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المؤلف : 


أستاد بلا كر سي في كلية الأداب «قسم الافة المر بية» يجامية دعشق 
ليانس بدرحة الامتياز في الآداب من جاءمة القاهرة ١5:5‏ 
ايانس في الحقوق من جاممسة دمثق 5:و١‏ 
ماجستس في الأداب بتقدير جيد جداً من حاممة الفاهرة م :و١‏ 
د يلوم معبد اجات المر بية « قر الفا تالثرقية» بحاءمة القاهرة؟ ؛ ١١‏ 
دكتور في الأداب بتقدر جيد جدآ من جاممة الفاهرة ١ه6و١‏ 


الآثار : 


مناهج الدراسة الأدبية ه عرض ونقد واقتراح » 5و١‏ 
حركة النتم الاسلامي في القرت الأول 
«دراسة تبيدية لنثأة الحتممات الاسلامية »م +مامو؟و 
انحتسات الاسلامية في القرث الأول 
«نثأتبا, «قوماتها » تطورها القفوي والأدي» ؟همو١‏ 
مقدمة المرزوقي في شرحه خماسة أني فام « تحقيق» 07هو١‏ 
خر يدةالةمر وجر يدةالمصر #مادالأصفبائي!إز «الأوله 6و١‏ 
نثر شوق « بحث ألقي في مررجات شوق » مهو١‏ 
الشاعر القروي بحث في حياته وشمره وهو١‏ 
خر يدةالقمر وجريدةالمدر #مادالأصفاني از ء الثاني وه ١ ١‏ 


الكتاب : 


در اسةلتطور الغز ل المر بين الجا هلية و الاسلامفيالقر نالأول 
ألقيت أصوله الأول في جاممة دمدشق عام ذدوهد-عويوي١‏ 
على طلاب شبادة تاريخ المرب والاسلام «دقسم اللقة العر بية» 
وأغنيت بش فموله خلال هذه الأعوام التة 
وطيمع لأول مرة عام وه و١‏ في مطوعات جامية دمشق 


لسب## ب إقالتزز اريم 


الجد لله رب العالمين أطبب الجد وأزكاه » والصلاة والسلام على سيدنا جمد 
نيه وعلى آله وصحبه والمهتدين ببداه . 

ا ويعد'»فقد ارتيط مايينى وبين دراسة العصور الأولى من حاتنا الأدبية 
منذ حوالي عقد مس السنين حين كنت افكر في مناهيج الدراسة الأدبيةو كيف 
تكون هذه المناهج وأنظر في دراساتنا المعاصرة وفي تشعب هذه الدراسات 
وتخالف ما يبنها في المنطلى وتنافر ما ببنها في السبل » وأرقب الذي يدعو 
إليه الداعون ويأخذ به الدارسوث © وأحاولأت أعرض لذلك كله معر” فا 
به أو دارساً له أو ناقداً بعض مافيه » إرادةة أرث_ أضع قدمي في زحمة العبل 
الأدبي وطرقه الختلفات على أول الطريق الحادية . 

ب-ولثن كان هن مرة هذه الفترة الأولى أن أنشر كتاب «مناه الدراسة 
الادبية» » لقد كان هنالكمرة أخرىظلت نحا مستكنة” في نفسي دياة طيأنينة 
وغو”. .و تلك هي إعافي بأن دراسقنا للأدب العربي» دراسة وعي, لتطوره وخطاء 
ورسم لمعالمه وصواه » لن تكن بحدية” ما لم تقم على أساس مكين من الوقفة 
الطوية المستأنية عند أدينا في مراحله الاولى بغية” التعرف الأتم” لهذا الأدب 
والتمر"س الأقوى به »و إدراك ما أفاضت هذه النبعة الأصيلة علىالعصور التاليات 
من ظلها ومائًا وما أضفت من روتقها وألقها . 

ق- وكنت أطيئن الى هذا الاعان كلما مضدت مع الزمن» و كان يستقر في 


نف 2 


نقسي يومأ بعد يوم أن الشعر العربي - حين نغضي عن العصر الحديث - أقرب 
إلى الحافظة وأدفى الىالحر ص» وأنه لم يعرف في ممّضاه هذه الخطى الثائرة التي 
تقطع ما بين أواخره وهواديه أو التي تنحر ف به في منعطفات حادة. توشك أن 
'تنسه كمته الأو لالذي كان له . . إنه ظ لهذا الشعر الذي برتبط عهادء الا ولى 
وهل على" من حرج إن قلت : مهاده المادية والفحكرية؟ ‏ ارتباطاً مكيناً 
متدناً » وينظر الها أميناً على إرثها وفنا لتقاليدها لا يغادرها أو لا يكاد» 
ولا يبعد عنها إلا في هذه الجز ئبات الذاتية التى لا بد أن يختلف فيها شاعر عن 
شاعر وإنسان عن انسات . ْ 

أفتكون - وكان ذلك هو السؤال الذي يعبر صدري ‏ دراسة هذا 
الشعر إذن دراسة” مثمرة إن تمن لم تحسن الوقوف على مرابعه الاولى » ننظر 
ونحدس وتخير » حتى ثنين النمات وندرك المعالم * . 

د واسْتد ما بيني ودين هذه العصور الا ولى من صلات © وقوي الذي في 
نفسى من إلفا الها حين مضدت في دراسة التطور اللغوي وال دلي في القرركتف 
الأول .. ولكنى حين ميت أن أفعل ذلك وجدت” أن هذا التطور إا كان 
ضن هذا الوعاء > خمن هذا المجتمع الاسلامي .. فاضطررت أن أدرس هذه 
امجتمعات الاسلامية » و كيف كان تكونها في نشأتها الأولى » وقادفي ذلك إلى 
أن أنظر في هذا المجتمع الصغير في الجزيرةالعر بية كيف آل هذا اجتمع الأ كبر 
في الدنيا التي كات يعر فها بنو الدنيا حيتذاك »وكان من ذلك كتاباي المتكاملان 
احدهما وحرة الفتح الاسلامي» على انه دراسة مبدة لنثأة الجتمعات الاسلامية 

والآخر والمجتمعات الا-لامية فيالقرن الأول نشأتها ومقوماتها وتطورها اللغوي 
والأدبي» على أنه تعرتف للذي انتجته نه هذه اللماة ل 
الساعياتق الأطرزاق وماق الارطن اليعندة ة حى شارفت طر في العالم من 

هنا وهناك . 

ه- ومضيت' بعد ذلك أقصر اكثر الجهد الذي أملك أن استبد به فينجوة. 


اج عا 


من ضر ورات التدرس أو في تلام معها - على دراسة بعض الشعراء أو بعض 
الفنون الشعرية في هذه العصور الاولى .. وافتني الحّز الذي شُغل الغزل من 
الشعر العربي ؛ فكانت حوله أو فيه أولى الدراسات التي انصرفت” إليها منذ 
بدأت التدريس في الجامعة عام ٠46١‏ » وحكنت أغني هذه الدراسات 
عاماً بعد عام بالذي يتاح لي من حصيلة ويجتمع عندي من ملاحظ وأنتبي إليه 
من نتائج » حتى كان هذا التكتاب الذي أقدمه اليوم. 


اس اموي 

وسأتحدث بعد' عن مادة الكتاب .. وإنا أحب أن أقدم قبل” في هذه 
الفقرة » الحديث” عن منبجه أولاً ثمعن بواعث هذا المنهج التي تتخفتى في تجارب 
التدريس الجامعي وفىي الاحساس يحاجة الدارسين وتثل النقص الذي يلافون 
والفعف الذي يحدون .. ذلك أن السئوات التي قضيتها في الجامعة وضعتتي 
وجباً لوجه أمام بءض الظواهر الخطرة في دراماتنا الأدبية و في تلقي طلابنا 
هذه الدراسات . . ومن مواجبة هذه الخطورة ومن عق الاحساس بها كان» 
فيا أزعم لنفسي » هذا النبج الذي أخذت به . 

وإن ركائزه لتتلخص في الفقرات الآآتية : 

: المدء من النصوص‎ ١ 


١‏ في يدئاتنا الجامعية فيالسنوات العشر ين الماضيات » منذ ازدهر ت حركةنشر 
رسائل اللماحستيروالد كتوراه»يلاحظ المتتبع لثقافة الطلاب الجامعيين ف غوآهم 
الذهني وتفتهم أفكارم الأدبية أن طلايناءفها يبدو في امتحاناتهم مخاصة»يؤخذون 
بهذه الآراء التي تشيع في هذه الدراسات الأدبية ويتأثرون بها أشد التأثر 
وأقواء » بل إنهم لبخضعون لا خضوعاً عجيباً.. فاذا موضوعاتهم التي ينشثونما 
وأفكارم التى حماونها مشدودة أوثق الشد إلى هذه الآراء » محتكومة با . 


ان سمه 


ب - وحين تلا مثل هذه الآراء 'لدروب علىالطلية »وحين تطالعهم أول” 
ما تطالعهم في دراساتهم الجامعية تحتل الصدارة من أذهامم لأنها تصادف منها 
خلاء فتتمكن » و تحتل الصدارة من قلوبهم لحداثة عبدهم با من ثاحية وسيطرة 
المرف المطبوع عليهم وسحره فيهم من ناحية اخرى ‏ فإنبا لاتقف عند ذلك 
ونا تنزلق بهم إلىتقيل هذا الذييلقو'نه تقبلا تامأ يوك انيبلغ حد القداسة» 
و تدفعهم إلى ترديده والإعادةفيه»والى الا كتفاء به والاتكاء عليه »فلا تحار لو ن 
بعد ذلك ان يتكوانوا لأنفسهم وبأنفسهم رأياً» ولا ينفذون في أقطار الدراسة 
من غير الوجه الذي نفذت منه هذه الآراء » وينصرفورت عن استكناء 
النصوص التى هي الادل الاول في العمل الادبي الى التعلق الانكالي على هذا 
المؤلف أو ذاك . 

ج -يل إنذلك ليودثهم أحياناً أنهم لابنظر و نحتى فيالنصو ص التي يستشهد 
با أصحاب هذه الدراسات .. وقد لأت ذات عام الى تحربة طريفة في هذا 
النحو فاستبان لي » في مثل المقين » أن الكثرة الغالبة ‏ واوشك أرت أقول 
أنها الكثرة الى تستغرى الكل ب لا تنظر في مصدر ما من المصادر الى تحيل 
علما كته امسن © نولا سكت الرقر ف عتد الخو اقد اممروكة انا 
تتجاوزها حين تبلغها الى الاسطر التى وراءها.. كأت الامر عندها قاصر على 
هذه الآراء المحدثة والانظار المستحدة . 

د و كذلك يبدو في حياة طلاينا اماه مين » أعنى في حماة روكاد الدراسات 
الادبية » هذا !لوذع العحيب المتقلب : النصوص الي يحب أن تكون متنطلق 
الدراسة ومقندها 'تتحاوز في ثىيء من الاهمال لها .. والآراء الي عمكن أن 
تكون عرخة للرد أو للنقد أو للمناقثة أو للإغناء كر فق وها ار ل يق 
القاد لهاء فتأخذ يعقول الدارسين تستعيدهم أو تكاد.. ولبى الخطر في سيطرة 
رأي أو انتشاره »فذلك أمر طبيعي فيحياة الفكر » وانما الخطر الذي تخشاه» 
فيالمحمط المامعي “أن لايعرف الاخذون بالرأي »أي” رأي دواهده من بين يديه 


بذع د 


ولا أدلته من أمامه ومن خلفه. . إنالامر عند ذاك خرببالتعلم المامعي عن أن 
يكون ترساً إلى أن يؤول تقليداً » ويفسد طبيعة المعاناة فيه فيخرج بأ إلى 
الاحتذاء أو التلقين . 

ه- وطلاينا»حين يكو ن هذا أنهم »لامخسر ون هذه المتابع الصافية الثقية 
لدراساتهم » لامخسرون مادة هذه الدراسة قفحصدب وإنما مخسروت متعة التذوق 
الادبي التي تكون وراءها .. ومتى كان هنالك هذا الفصل بين تذوق الأثر 
الأدلي وبين حسن الحديث عنه ؟ 

و- ومن هنا كان علا نفسي يوماً بعد يوم أنه لكي تستقي الدراسات الاديية 
عندنا ولكي تتخذ وجهها الحق من نحو لغوي ومن نحو تعن ولق قود دان 
فإنه لابد لنا من أن تأخذ انفسنا بدراسة التصوص أولا وان نجحعل من هده 
النصوص طزالك متطلقنا وقوة الدفم في طريق دراماتنا .. لابدلنا 
من أننيني دراساتنا بأيدينا مهها يكن من أن هذا البناء. ل 

في المرحلة الخامعية انما هرو مج هذه الدراسة قبل ان كوت نتاتحها .. 

0 استخد منا نتانيج الدراسات هذا الاستخدا م المطلق معضات عن أدولها 
الاولى » اعني عن النصرص الي ثقيت 7 أو تجححد. . فإت معى 
ذلك اننا نؤدي عملنا في تكون الل اطامعيأداء فيه بعض الخطأو الانحراف. 

ز-.وأنا لست مديئاً .هذا الذياتحدث عنه الى تحربتي فالتدريس الجامعي 
فحسب واا انا مديئن به إلى طائفة من اساتذتي الذئأخذت عنهم » ثم جاءت هذه 
التحر بة تعيد علي" ما كانمن أمر عنا,> تهم بالنصو ص و أسلويهم في درسها والوفوف 
عندها وقراءتهاقراءة تبصر وتدبر.. أردت الاشارة الى الاستاذ العيدالد كتور 
طهحسين واستاذيالمشرف الاستاذ أمينا كول والاستاذا ليل ابراهم مصطفى . 

فأما مع الد كتور طه فقد كناطائفة من طلاب الامتيازو طلا ب الدراسات 
العليا حوالي سنة ١9؛‏ - 5 نسعى اليه في أمسيات أيام الأحد في الكلية تقر 
عليه 'كتاب الوزراء والكتاب للحبشياري. . ومن ينسى هذه الساعات التي كانت 


بيه سدم 


تدأ فنها الكلية من صخب الكثرة اتسل لهذه القة من الطلاب الذين كانوا 
يحل ون في هذه القاعة التي تحاور غرف الاساتذة يرقبون الا-تاذ العميد !. 

وأما مع الاستاذ الخولي فذلك حين قر أنا بيعض كتب البلاغة القديمة وفاق 
هذا المدأ الذي كان يأخذ به أستاذنا ويدعو اليه » ميدأ م قتل القديم فهماً هو 
أول الجديد ن.. وحين قرأنا في زْحمة نقاش عنيف يعض عر المتنى فى كافور 
وسيف الدولة .. إن حدة النقاش وذهابه كل مذهب كان يجمل الأسبوع كله 
هب أبيات معدودات لاتحاوزها .. 

وأما معالاستاذ ابراهيم مصطفى ففي قراءة قصائد من المفضليات ذا ءتساعة 
من الساعات الخصصة لطلية الامتماز .. والذين يعرفون دقة الاستاذ وأناته من 
نحو وإثاراته وتساؤلاتهمن نحو آتخر بدراكون أثرهفيتلامذته وعملدفي نفوسهم. 

وأجد ان منواجي أنانوآه بعد4وأنا انحن إجلالاً لروحالاستاذالد كتود 
عبد الوهاب عزام» بالذي أفدت منه حين كنا نستيع إلى دراسته لصفحات من 
الاغاني فبها اخبار بعض الشعراء .. فقد أثار ذلك عندي أفقأ عريضاً وتنيتها 
1 لذي نستطيع أن نفهم من هذه النصوص . 

ع وال طق ان الذي أردت أن أشيعه من أمر دراسة النصوص و الانطلاق 
منبا بعد ذلك لم يكن قط بالشيء الجديد.. وان اتخذ عندي هذه الاهمية البالغة» 
ذلك أني مااكدت أيبدأ درومى في كلبة الآداب في دمشق حى وجدت أرف 
ززملاق الا اتتدموق اق التدر بس درولوت عيذ الآمر كوق الذي السيت أت 
أولبّه » ويهتمون به مثل الذي أردت أن أبذل له مناهتام.. عنيت الاساتذة 
الذين كان لحم قبلى شرف الجهد في إنشاء كلية الآداب والسهر على هذا الوليد 
د انتوى عرد والشفاظ #وآلذين هوا ها سنياتواحتنوا ذزاناعا وقالدهاء 
الاستاد العييد شفيق جير ي ف دراسته عن الاغاني دراسة لاتعرف غير نصوص 
الاغافي» و الاستاذالد كتو راج دالطر ابلسي دو زيرالتربية والتعلم في الاقلم,السوري» 
في دراسته للنقد واللغة في رسالة الغفران » والاستاذ سعيد الافغاني في انصرافه 


06 05 2 


المطلق إلى الاصول الا ولى والدوامد في دراسة "لات العربية » وتعويله علمها. 

ط - ومن ذلك كله كانتت الر كيزة الاولى لهذا النهج الذي مضت عله في 
هذه الدراسة.. أعنى البده من النصوص فبماً لها وتعويلا عليها واستنتاجاً منها. 

وسؤى القارى» أفي اخذت نفسي يذلك أخذاً لاهوادة فيه .. فقسمت 
كثرة من الفصول في التكتاب إلى قسمين : أولما للنصوص » طوافا بها وتعمقاً 
لها » والآخر لدراستها وتجلية ماوراءها. . و أفي في توقفي عند شاعر من الشعراء 
أو ظاهرة من الظواهر كنت أشعب هذا الثوقف في هاتين الشعبئين حتى يكون 
ملنا أرب الى الشف منه إلى التلقي » والى التثقيف منه الى التعريف » والى 
صاغة ذه نالطال منه الى حشو هذا الذهن . 

- مرونة المنهج في دراسة النصوص : 

ويلاحظ المتقبع كذلك أن دراساتنا الادبية للنصوص تتخذ في أذهارت 
الدارسين والطلاب يخادة شكلا يوك أن يؤول الى شيء من حمود وتؤزمت.. 
فهم يحفظون بعض عناصر هذه الدراسة من مثل النظر في المعافي والعواطف 
والأخية ثم يطيقون ذلك تطبيقاً عاماً ضيقاً. . و لكنم »أو أكثرهم »لابطيقون ان 
يخرجوا عن ذل إلى 1فاق من الياة النفسيةاو اللياةالاجتّاعية »و لكنهم كذلك 
حين يقتصرون على الذي يعر فون لايطيقون أن يتسعوا فبه.. إن منهج دراسة 
نص أدبي في أذهان كثرة طلابنا ودارسينا منرج متزمت » قاس » فقير» لاننالم نفد 
بعد" » على حيز واسع » من الدراسات الانساننة الاخرى في عل النفس او علم 
الاجماع لإغناء الدراسة الادبية »و لتحديد النظر الى تراثنا الادبي في هذهالاضواء 
الجديدةالتى داخلت الذهن الانساني ورفدته» ولإضفاء الألق المستطرف على مابين 
أيدينا 507 قدم متداول .. 

ولولا صنيع الاستاذ العقاد فيدراسة ابن الرو مي »والتعويل على المنحى النفسي في 
دراسةاليلاغة عند الاستاذ الخو لىي» و ايحاث الد كتور جمد خلف الله في كتاب ه من 


ا »© ل 


الوجهة النفية في دراسة الادب » وما كتبه الدكتور اسماعيل أدهم عن بعض 
المعاصرين > وبعض الدراسات الممعثرةالاخرى لقلنا إننا لانز ال عن ذا ككله في بعد. 

ومن هنا تفسير الر كيزة الثانية في هذا العمل .. فقد قصدت إلى إغناء 
دراسة النص من هو وإشاعة المرونة في هذه الدراسة من نحو آآخر .. وسيرى 
القارىء حين يعر ض المقطوعات التي وقفت عندها من شعر بل والهاذج التي 
اخترتها من قصائد مر الشكل” التطبيقي لهذا الذي أذهب إليه . 

م - الفكر الت كبي : 

١‏ والشيء الثالثالذى جد حميعاً أن كثرة منطلابنا في الجامعات يتلاقو'ن 
على الماجة إليه و الاحساس بالضعف فيهإنا هو هذا الفكر الثر كببي الذي يمكتن 
للطالب »© وهو يلتقط هذه الجز ئبات والدلالات من هذهالنصوص الختلفة »أن 
يصوغ منهاهذا الموضوع الكلدي :الموضوع الذي يحد ببنيديه شواهده»ويدرك 
من هذه الشواهد دلالابا » ويتطيع ان يصوغ من هذه الدلالات نظرة” 
كلة أو رأيا جامعاً أو فكرة نيرة . 

ب والحق أن طلابنا » فها استبان لي من أحاديثي مع كثير من زملائنا 
هنا وهناك » لاحئوت هذه الصاغة الكلية ولا يحدون في نفوسهم هذا الفكر 
التر كببي » بالاضافة الى أنهم لايملتكون كذلك هذا الفكر التحليلي ما لاحظنا 
في الفقرات السابقة.. إن أحدهم ليُقَى اليه بالكثير في اللحاضخرات والدروس »© 
وإنه ليجمّع كذلك التكثير في القراءات والمطالعات » و لككنه حين يأقي ينشىء 
موضوعه عن ذلك لايحسن دائًا أن ينشئه » وحين يحاول أن يتأتتى للفكرة 
لاحسن التأتي اليها والنفاذ الى الجزء الاصيل منها وتقبيز ما بين النقاط الفرعية 
والنقاط الاساسية .. و إئًا يتحدث هذا المحديث التقطع الذي لاخمج له ولا 
اتصال بين أجزانه ولا غاية واضحة تحتذب هذه الاجزاء وتقم هذا النبج . 

ومن هنا أردت كذ لك الى غرض تعلسمي في هذا الكتاب. . هواستهداف 


- ل‎ «١ 


تكوين هذه النزعة الثر كمدية الى جاب ما حاولت” من تكوين هذه النزعة 
التحليلية . إن مثل ذلك يبدو واصحاً حين يقف القارىء عند الذي فعلت في 
دراءة شعر عر . . فقد درست” ثلاثاً من قصائده دراسة أينت ' في كل منها 
عن الذي تدل عليه من أمر شخصيته ونفسيته وملامح -يه ومناحي أساوبه . 
نم نوآجت” ذلك بعد' بدراسة, لكل سُعر يمر من خلال الديوان تلثم" الاجزاء 
وتجمع المتشابه وقشير الى التادر القليل و تقع علىالسمات العامة و الملامح المميزة» 
و تعطي هذا الكل الحز”أ وحدة التراكيب . 

و كذلك تتضح خطة هذه الدراسة في هذه الركاز الثلاث : في التحليل و في 
التر كيب وفي المرونة والإغناء .. وقد آثرت أن التزمها قدر مايتسع لها العمل 
او فب_اعد عليها . 


»مارم العتاب 


وأما عن مادة التكتاب فقد كانت دراسة تطور. الغز لبين الجاهلية والاسلام 
هي الغاية التي أردتها .. وفي ضوء هذا الغرض التطو*ري” كسرت الكتاب 
على ثلاثة أبواب : الباب الاو لني الفزل الماهلي » والباب الثاني فيالغزل فيصدر 
الاسلام » والباب الثالث في الفزل في العصر الاموي . 

.. ولا أريد أن أتحدث عن الذي كان في كل هذه الابواب الثلاثة‎ ١ 
وحسى أن أقول هنا في هذه المقدمة» أفي قدمت للباب الأول بحديشعن مكان‎ 
الفزل من الشعر الجاهلي»ثم قسءت هذا الشعر »تدهيلا لدراسته»إلىهذهالاقام‎ 
ااحكبرى من مثل الوفوف على الاطلال ووصف الحاسن ومشاهد التحمل‎ 
والارتحال » وتابعت دراسة كل منها مبتدثاً من النصوص التي تعمدت أن تأفي‎ 
موزعة بين ختلف الشعراء ومتياين الماذج » وافتتباً الى النتائيج التي تقيحها‎ 
دراسة هذه النصوص في التعرف الىمابين الشعراء من تخالف أو 15 لف » ومن‎ 
اتفاق أو افتراق» وفي إدراك ميزاتالاهليين والكشف عنالطو ابع الي تكسو‎ 


-4ا- 


شعرهم في كل نحو من هذه الانحاء . وأقدر أن كوت ماقدمته في هذا الياب 
كله جز ثاً في تتكوين فتكرة واضحة عن الفز ل فالعصر الجاهلي فيمعانيه وأساليبه 
وأخملته وعواطفه » وتقالمده ومواضهاته . 1 

ب- وفي عصر صدر الاسلام كان هذا التطور الخطير الذي طرأ على الماة 
الفكر بة والنفسيةو الاجتاعية »فئان لايد للبحث من مقد متينعامتين :أو لاهما في 
الحديثعن موقف الاسلام من اللماةالعاطفية ومن اب نخاصة» والاخرىفي 
الحديث عن مو قف الاسلام منالشعر والشعراء و كيف انصرفالناس الىالقر كن 
يعتاخو نيه عن الشعر لا نالشعر كان محتز نالتقالمد الماهلة ولأن اللماةالجديدة 
كانت تاعد مابينها وبين هذه التقاليد .. وقد كان هذا الحديث عن مكانةالشعر 
من المياة الاسلامية تهيداً لا غنى عنه لهذا الارتباط الواضمم المكين بين حركة 
الشعر فيهذا العصر وبين مفهو مات هذهاماةالاسلامية»سواء كان هذا الارتياط 
انقباداً لها أو تأبياً عليها . 

ثم تحديت عن الذي آل اليه سعر الغزل في هذا العصر .. ووقفت وقفة” 
متمهلة عند بعض الشعراء الحضر مين » .عند شاعرين كان لما مكاها البارز في 
حركة هذا الثعر »6 وكانا موذجاً متميزاً من بين الشعراء هما أبو يمحن الثقفي 
الشاعر الذي لميستطع أن بنحو من اهواء الخرة » وحميد بن ثور الغلالى الشاعر 
الذي لم ستطع أن ينجو من أهواء الغزل . 

وقد أبنت عن نواحي الجد”ة والتميز عند هذين الشاعرين ورددت ملامح 
حياتههاد خصائْص شمر هما. . و قككشفت شخصية “حميد الشعر يةعن جديد في الاساوب 
ومستطرف من الصياغة» انما دفع اليها هذه الحياة” الاسلامية م ها عدت نه 
الناس في أمر النساء من ايثار للعفة وتفضل للصون . 

ج - وجعلت الباب الثالث الذي يقناول الفزل في العصر الأموي موزعاً 
بين قسمين كبيرين : دراسة الغزل الء_ذري ودراسة الغزل العدري . 

واضطررتء مام الاخاط الاجتاعية المستحدثئة في المي واللياة» أن أمهد 


بدراسة الشعر في العصر الاموي و كف آل إلى أن يكون قريباً في مفهومه 
من الشعر في العصر الاهلى ؛ وما كان من أثر الخياة الدينية والاجتاعية 
والفة في ذلك . ١‏ 

ثم مضيت أتتبع الغزل العذري. .فعرخت نثأة هذا الب العذري وعرفت 
يخصائصه »و وقفت عند حميل على أنه ممثل لهذه النزعة في الحب والشعر » وأطلت 
الوقوف عند شُعره فدرست أريعاً من مقطوعاته دراسة* مطولة راعيت فيها 
النبج الذي قدمت .. ثم جزت” ذلكالى الحديث عنالطوايع العامةلهذا الغزل 

وحين أخذت أتحدث عن عمر حملت بداية ذلك الحديث عن حياة حمر في 
بدئته التكيرى أعنى في يجامعه» وفي بثته الصغرى أعنى فيأسرته.. والحديث عن 
الببثة الكبرى كان عثابة تعر يف بالاطار الاجتاعي الذيعاش حمر فيهفييجالات 
الساسة والاججاع والفن.. أ ان الحديث عن البيثة الصغرى كات عثاية كشف 
ليزي وراّثته أسرته من آثار . 

وقد بدأت النظر في سُعر عمر بدراسة مطولة من مطولاته هي الرائية 
الكبرى فى نعم » ثم بدراسة قصيدة من قصائده هي دالية : لنت هنداءوانتييت 
بدراسة قصيدة أ خرى هي الرائية :هسَّيج القلب . . دراسة متوفية أحب أن أقول 
إنها تحسيد لكل الذي دعو تّالمه. . واستدنت من هذه الدراسة كثرة” كثيرة من 
الحرثيات عن عمر ما وشاعراً واناناً ؛ عن حيه وشخصته وأسلوبه . 

وكان من الطبيعى بعد أن انتقل فأتحدث عن عر حديثاً عامأ في ملامم 
حبه وخصائص أسلويه » لا أتكىء فيه الى هذه القطع المتقدمة وانما استمد كل 
مافي الديوان من شُعر بغية” ان تتخذ هذه الدراسة طابعبا الأ كمل . 

وفي خلال ذلك كنت أربط بين هذا كله وبين غرض البحث من إدراك 
تقطور الغزل العربي ونقلته . . ولذلك كانت هذه الاقسام الحتلفة تفل 
بالمقارنات بين الغز ل العمري و بين الغزل العذري» وبين الغزل العمري والغزل 


#موة د 


الحاهلي . . حى يككو نالقارىء على تنبه داحم وإدراك يقظ لامفارقات والموافقات 
في هذا الفن القولي بين الجاهلية و الاسلام . 

وكان القسم الاخير من هذا البحث تتويحا له .. كات عن مناحي التحديد 
في سْعر مر وعن أثره في تطوير الذعر العرلي ومظاهر هذا التطوير . 

ه ‏ وقد يكون الحديث عن عر شُغل حيتزاً من الكتاب .. فان وجد 
القارىءسْيئاً منذلك في نفه فإلى أرجو أن بذاكر أن التبار العدري هوالذي 
سيقدر له بالروح التي شاعت فيه » بهامراته » يفتتكه وغدره » بجرأته في 
الحديث عنه » أن سوق المعو النالة © وغر الذي سيغنتي فنوئاً أخرى 
من الغزل أو بساعد على ظبورها .. انه ستتكون له الغلية في العصر العياسى و في 
بعض البدثات فى العصور التالة » ولذلك كان لايد من هذا الوقوف المنسبل 
عنده واستقصاء اتجاماته » وادراك مناحيه » حتى اذا درسنا التطور في العصر 
العبامي كناعلى بينة من الذي نقول . 

إن عر أحدثفي الشعر العربي مالم يحدث الذين جاءوا قبل أو جاءواحوك» 
وتمار عمر كان هو التبار الغالب بعد" فيالشعر ٠»‏ ولذلك كانت هذه الو قفةالطو يلة 
إرهاصاً .هذا الأثر الذي له » واستبانة لمقدماته . 

و وأحب أن أنبه هنا إلى أننى حين درست مشاعراً من الشعر اه كجممل » 
في لون من ألوان الغزل كالفزل العذري »لمأآكن أتحه إلى حميل بالذات من 
حدث هو شاعر قدر مااكنت انه إلى جميل من حبث هو صورة هذا التيار 
الشعر ي وتعبير عنه .. وأفي كذلك ل انحه الى مر كشاعر قدر مااتحهت اليه 
على أنه رأس هذه المدرسة العمرية . 

وأاكنت حر ياًأن أنوع النصوص وأن أخالف في نسيتها إلى الشعر اءفأعرض 
مثلا نصوصاً من كتير والمجنون الى جانب نصوص جميل.. ولكتنا نعرف أن 
الشعراء العذريين جميعاً قد اختلط شعرهم أسْد اختلاط وماج أقوى ازج 
وضاعت فيه معالم ا لإإسنادالحق الذي تطمثناليه النفس »و تماور على بءض الم#طوعات 


1 


شعر اء4و ادعاها رواة وإخباريون كل” لصاحبه. . وتمزقت مقطوعات أخرى مزقاً 
وجدت مستقرها ضمن قصائد لشعراء آخرين .. وأضعى التبييز بدنها و تخريجها 
تخريحاً سلماً أمراً هو الى التعذر أقرب . 

هذا إلى أننا في الأصل في موضوع هذا الكتاب لانقصد إلى الشعراء من 
حيث ثم سّعراء قدر مانقصد إلىدراسة تيار يجدع بين كثرة من استصائص و يو حد 
بين مذاه.. في القول ومعان في الشعر وعواطف عند الشعراء .. ولذلك فان 
دراسة جميل في هدا النحو أو الجنون أو كتير لاقكاد تنفر ج عن كبير فرق » 
نما تصدق على واحد يكاد بصدق في جملته على الآ خرين .. وما يبدو في عملنا 
من إهدار الطابع الشخصي اماهو ضر ورة اضطرنا اليباضياع هذا الطابع و اختلاطه 
بين هؤلاء العذريين» حتى انك لتستطيم أن تتمثل تبارأ عذريا كلما دون ارت 
تتمثل شاعر أ عدريا يعيلة . 

أما الوقفة عند عمر والاجتزاء به عن الآ خرين الذين جروا في ركابه فقد 
كان طبيعماً كذلكلأن عمر كان رآس هذه المدرسة» وعمله فيها أقوى من عمل 
الذين مضوا على اثره من معاصريه أو خلفائه كالعرجي” وغيره .. ومكانه من 
الثعر وأثرء فيه من الوضوح و الخطربحيث لايلحق به منحوله أو من وراءه.. 
ولذلك كاز الاقتصار عله والوقوف عنده على آنه مثل هذا التبار العمري 
لايحجب شْيئاً من خصائص الب وملامح الاسلوب عند الع.ريين . 

+ د اسع 

ذلك هو الكتاب في حتكابة بواعثه » وفي الدلالة على نمحه » وفي هذهالاسارة 
إلى مادته. . فإن استطاع بالذيجاتى من نبج واستخدم من مادة أن بشارك في 
التأصيل للدراسة الأدبية فيالببئات الجامعية و في البيئات الدراسية التي قلقي مع 
الجامعة في هذه الاهتامات ‏ وأن بسبم في النبج 1-4 » وأن يكون عرناً على 
إغنائا و إثارة الانتياه لكثير. من نواحيها» وتنويع الطرق فيها »و الدلالة على أصح 


همه - 


وجباتها .. أعني إن استطاع أت يو كد اللفت إلى النصوص » وآأن يثير القدرة 
على استئارها » وأن ينمي في آن روح التحليل وروح التركيب -فإفي لسعيد 
أن أكون » في هذه المرحلة من حماتي الجامعية » قد وضعت ليئة” من لبنات 
الأساس » وهي اللينات التى قد #آخطءا العين و لكن العقل لانخطئما » وقديجوز 
بها النكر ان” متقنعاً مستحبياً من إنكاره»و لكن الوفاء واسق لاعلكان تجاوزها. 

وان استطاع كذلك هذا الككتاب أن تحيب بأدينا العرلي القديم و أنيككتن 
من تذوقه» وأن يسعف في إحطام الصلة بيننا وبيئه ‏ فإفي لسعيد أن أكون 
في هذهالمر حلة الت 'تشَحن فيا معافي الا ستمرار فيحماتنا الفكربة و عُقّدالاتصال 
ماني اناك هده الأ مه وماضي ذا ادك د رمع فاق تالالطا 
الذي أعمل فبه »رعاية” للق الله والقوم والوطن » ووفاء لمثل العقيدة والترات 
واللغة » وتمكينا لدستقبل الردب الطلق الذي تتيثله ونسعى الله . 

والله من وراء القصد وهو ولي التوقيق 


سنخصف ريم الثاني ه85 ١‏ 
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الشزل في المصر الال 


الفص ل|لاول 
عاق لز رمق يماط 


١‏ كم شرا الفزل 


يشغل الغزل » من الإرث الشعري الذي خلفه لنا العصر الجاهبى » مكنا 
واسماً » حتى لد أن يكون الزء الاكبر من ثروتنا الادية في 
هذا العصر . وهطالعتنا دواويئن الطاهليين المختلفة تضعنا أمام هذه اأقبقة 
الواذحة ؛ وهي أن كثرة” كثيرة من الشعر الاهلى الذي وهل الينا 
تكاد تكرت قادرة على الغزل أو متصلة به 2 وأرت الاغراضى 
الاخرى جميعاً من الفخر والمدح والحجاء والرء لا تعدو أن تكون 
قيماً لشعر الغزل . . . ان الثروة الشعربة كالقطمة الذهبية ذات الوجبين : 
قش الجاهليون على حفيتها الاولى عواطفهم التي ابتعثها فيهم الحب » 
وها يؤدي البه هذا المب من وحل أو هجر » ومن سمادة أو شقاء» 
ومن لزة أو غصة © وحوروا هذه العواطف وأفئو'! في تصريرها ملكاهم 
ومواهيهم .. أما الصفحة الاخرى فقد جمعوا عليها كل أغراضهم 
الاخرى » ونثروا في أطرافها كل الفنون والاغراض الثاتة » كئنة“ 
ماكانت هذه الفنون والاغراض . 


سداد 


؟ ‏ أصال 
ولنن هذا فحت فيل إن :الاغراض الاخرك الى عوضي ها القسراء 
الجاهليون لم تكن »2 في كبوا الأعنات :> مفطودا البنا: سد زلا 
كفي 2 ليها كانس روح الاب وعواطف الحوى هي الي تيتعتها 
وهى الى تكين وراءها . . وبتعبير آخر كانت هذه الاغراض تتصل 
بالغزل هذا السبب أو بذاك » بالسبب الواضح أو بالسيب الغامض . 
ولكنها كانت في أحيان كثيرة قريبة” منه : فالفخر الذي أنشده عنترة 
في معلقته لم يكن بعيداً عن روح الغزل » بل كان منه منبعه ومصدره » 
كان الشاعر يريد لصاحبته أن تطيثن إليه » فلم يكفه أن وقف على أطلالها 
ولا أن وصف طرفها الفخيض ورائتا الطيئية » وانما عراج قوصف 
مراقفه في امروب ومكانه من الغزوات وشجاعته في النزال ©» واكيف 
كات يلاق البطل المدجّج الذي كره الكياة نزاله »و كيف كان يود له 
كفه بالطمنة العاجة » ثم كيف كان يشك بالرمح الاصم ثيابه حتى يتر كه 
للسباع يَذلشلته ويتناولنه من أطرافه ورأسه .. وكذلك كان الشأن 
حين تحدث عن القوم بالغارات يدعون عنكر فاذا هو يتقدم ستنقذ 
قبيلته ويرد عنها خصوهها . 
ولنقرأ هذه الأببات المفرقة من مملقته : 


هل غادر الشعراء من كان مز أم هلعرفت الدار يعدتو ام ”3 
)١(‏ تردم الثوب : أخلق واسترقع » والمتردم : الموذع الذي يستصاح 


لا يكون قد أحابه من ومن . كأنما يقول ان الشعراء فلك اسدو"فو'! القول 
في كل شيء © ولم يتركوا جالاً لكلام . التوهم : التفرس . 


4000[ وعد ساجادار علة د انك 31 
: مله 0 حي المي صر : : 
...أثتي على بما عامت فإذني عع عخالطني"" إذا لم أظام 
وإذا ظلمت فإن ظمي باسل مس مذاقذه كطعم العأقم "" 
...وإذا شربت فإنني مسترلك مالي»وعرضي وافر' لم كه" 
واذاا صحو تا فا أقدر عن ندى | وكا عات شهائلي وتكر ي 
هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت جاهلة با لى تعامي 
يخبرك من شبد الوقيعة أنني أغثى الوغى وأءف عند المنم 
ومدجٍج كره الكاماة نزاله لانمعن هربا ولا مستلٍ " 


)١(‏ الجواء : اسم لواد . ع صباحاً : كامة نحية » كأنها من نعم ينعم اذا 
صار ناعماً ثم حذف منها الالف والنون . 

(؟) يريد : معاشرتي 

فيه الياسل : الكر به الطعم 5 المذائة : الطعم . العلقم : المحذظ_ل 6 
وكل مر" . 

() استيلك المال : اثفقه واتفذه . وافر : كرم لم يبتذل ول ينقص . لم 
دعام : لم يحرح 

(ه) الكاة : الشجعان أو لابو اللاح » من فعل : كمى نفسه : سترها 
بالدرع والبيضة. واسمالفاعل كام » وجمعه كاة »مل قاض وفخاة. ويتحوزوةت 
فنقولون كاة: ج كمي > وفعيل لايجمع على هذا الوزن > وانما استجازوا ذلك 
لان فاعلا وفعيلا يشتركات كثيراً » فبقال عالم وعلبم . أمعن في الطلب : جد 
وابعد » وأمعن الرجل : هرب وتباعد . 


ل8 سد 
)١‏ 


ل 8 5 - 5 3 3 
0 - 3 - 3 0 3 
شككت بالرزمم الاأصي ثيابه ليس الكريم” على القنا بحرم 
قتر كته 100 السياع قله طون عونا نهو المعصم "' 
وستلاحظ للدت قراء تمه ا ان الشاعر م يكن بفتخر لافخر وم كن 
بتمدح بفعاله للتمدح » وإًِا كانت عبلة ودبارها ملء ذعئة © وملء قلية 
كذلك . . كات شكر فدها وبدور حوها ©» وكان منها تطلق إرك 
تغزل والمها يدتهي إذا افتخر ؛ وكات خالا وراءه قْ هذه المشاهد الي 
نثرها : مشاهد الركوب الى الغزو © ومشاهد القنال في المعركة .. إث 
الغزل هنا » ييا نلاحظ > هو الاطلق الاول لاشاعر وهو الماعث الْْثدث. 


فاذا قلنا ان الغزل ابهلى كان أصيلا في النفس العربية قب لالإسلام » 
وان الاغراض الأخرى كانت في كثير من المواقف وعند كثير من 
الشعراء تنبعث به وتتحرك في إةراته لم نبعد عن وجه التى » لأن لنا 
من مثل طُعر عنترة »© على ذلك »2 الدلدل . 


م روح مقف ِ مقو م مدوى.الصدق :اطامع للاوداف اله.ودة “ومل: 
الصلب . الكعرب اج أكعب وهوالانوية بين العقدتين منالقصب و الر ماح. 
)0( المزر : ججزرة ف ردي الشغاة السميئة. الماع : جَ سمع وهوامفترس 
من المبو انمطاقاً . ينشنه :يتناو لنه . يقضدن : من القذم وهو الا كل بأطراف 
الاستان أو الامراس ؛ أو هو أكل الشىء البابن . البتات : ب بنانة وعي 


طرف الاصيع » أو الاصبع . 


ا ف سم 


© س دريرات التفسي : اتيم الشاعر الحافق 

ومها يكن من شيء » فقد احتل شُعر الغزل هذا ايز الواسع من 
من الثروة الشعرية وتربع على تسها » فل يحفظ انا الشعر الماهلى هذه 
الدور من تاريخ الاءة ومن غزواتها وحرو.با ومن تنافر قبائلها واثتلافها 
هحدب © ولكنه حفظ لنا في فنوته الغزلية هذه الصود من خفق 
أفئدا وذوا'ب قلوبها . . ولم يمثل لنا هذه الماعة في حياتها الخارجية التي 
مثاتها الأغراض الاخرى »؛ بل مثل لنا حماتها الداخلية . . أطلعئا على نيضات 
القاوب وهات النفوس و سارح الذ كريات .. وصواثر لنا هؤلاء الافراد 
يما صوتر لنا الماعة أيضا عبر عواطنها .. فكان بذاك ثروة كبيرة في 
تعرفنا الى هذا القبيل من الناس كيف حان يعدش لنفسه في نزواته 
وبدواته العاطفية . 

ولعل هذه الملاحظة عن غزارة شعر الغزل ووفرة مقاديره في التراث 
الادبي الماهلى تلفتنا الى و ذاتية » الشعر العربي وتطلعنا على « فرديته » 
وتقيم برهاناً جديداً على هذه الصفة فيه . . إن كثيراً من الثقاد يامحون 
في الشعر الخاه لى دفته الاجتاعية » ويلحون على القول انه كان حورة 
اجتّاعية لماة الناس » وان الشاعر كان سحل حياة القبيلة وجمع ماثرها » 
وكات لانها الذي يعيبر عنبا » وان مره كان ملتقى عراطنتها وتحامدها 
وسجل أيامها ووقائعها ... والواقع اننا يحب آلا تغفل ‏ في غغاد 
هذه الصفة الاجناعية للشعر العرلي ‏ أنه كان قبل ذلك أو الى جانب 
ذلك مرا فردياً . وأن هذه الصفة الذاتية فيه تكاد تغلب ماسواها» 
وأن الشاعر لم يكن لان القببة فصب ولكته كان لاناً معبراً عن 
وجوده النفسي وعواطفه الخاصة .. إنه لم يكن بوق القبية فقط ولكنه 
كان قثارة نفسه وصدى لقبسلته بعد ذلك . 


5 ابترا ورم المزل ء وتمليل الطاا لهك 

وعن هذه الذاتية التى أسرف الشعر اطاهلى فى التعبير عنها » وعن وفرة 
الشعر الطاهلى الغزلي كانت هذه الظاهرة السارزة في قصائد الاهليين : 
ظاهة! انك الوائت بلق اكتف باد ال ل انها ما كان 
موضوعها .. حتى لا تكاد تخاو قصدة من ذلك في صورة غزل أو حتين 
أو أطلال . 

ترى ها الذي دفع الشعر العربي في هذا البيل وماذا وراء هذه 
الظاهرة ويم نستطيع أن تعلل لها *.. 

في الجراب عن هذه الاسئة نجد أننا امام طائفة من الآثراء الي 


تنياعد أو تنقارب؛ وسليتحن هده الآراء واحدآ يقد واحد . 

ابد أي بى ميس 

بقرل ابن قتسة فىمقدمة كتابه « الشعر والشعراء» : 

« مععت بعض أهلالأدب بذ كرآن مقصدالةصيد انا اتدأفيا 
بذاكر الديار والدمن والآثار يكى وشكا وخاطب الربع 
واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سيا لذكر إهلها الظاعنين عنبها » إذ 
كانت نازلة العه”" في الولو الظاعن على خلاف ماعايهنازلة| ىر" 


)١(‏ جح مود : مابقو م عليه الشباء م( والمراد 0 اليدر 
(») التراب والطين » وااراد : المضبر سكان القرى . 


داهم د 


لاتجاعبم اكلا وا نتقالهم من ماء الى ماء » وتتبعهم مساقط الغيث 
حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب فكهكا شدة الوق والم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة ميل نحوه القاب » ويصرف اليه الوجوه 
وليستدعي به إصغاء الا”سماع اليه , لان التشبيب قريب من النفوس 
لائط بالقلوب ء لما قد جعل الله فيتر كيب العياد من حبة الغزلوااف 
الناء عفلا يكاد أحد يخلو من أن يكون متعاقامنه بببوضارياً فه 
بسهم حلال أو حرام . فاذا عل أنه قد استوثق من الإصغاء إليه 
والاستاع له عقب بايجاب الحقوق فرحل في شعره وشكا الدصب 
والد وو رق الئل وكحن المكوو] ساد أراخلة وال 


ومن اللملاحظ ان مثل هذا الرأي لايّعل الغزل الذي تلقاه ميثوة 
ف الشعر الحاهلى تعبيراً أصملا عن حماة الشاعر الوجدانية ولا فضا 
عفوياً معدره عو اطفه » و لايخمل منه تنفيساً عن همر مه وجلاء لأساه : 
وانما هو يجمل هذا الشعر « حناعة » مقصودة يلجا اليها الشاعر في شىه 
من التع.د »© فيدغدغ به عراطف السامعين » ويتدعي اليه أسماعيم » 
ويميل نحوه قلو.هم »© ويرطىء يذلك لأغراخه الاخرى .. فلاس الغزل - 
في منبوم هذا الرأي ‏ غرضاً بذاته ولكنه غرض لغيره .. انه في 
رأي ان فثدة ‏ لس علا بتصدر عن الطييع ولكنة «وشباك » نصطاد 5 
الشاعر عواطف سأ معية 5 و يتعمير آآخر » ان ابن فنمة لا حمل غابة الشعر 





6 الشعر والثعراء ص د حمق أحود ا‎ )١( 


داو[ ل 
الشاعر نفسه : اهواءهة وصماباته ى بل حمل غابة وذا الثذمر السامع الذي 
يتوجه اليه الشاعر . 

ومن او كد ان هذا رد الشاعر والشعر مما من كثير منقدمهالسامية. 

0 م ه» 

ب س راى اين سن 

والى جائب رأي ابن #آسة هذا رأي” أبن ردق ف كتابة والعمدة » 
فهو ينقل الينا في ه باب عمل الشعر وشحذ القريحة له » مايل : 

«ان ذا الرمة سئل كيف تعمل اذا | نقفلدو نك الشعر؟ فقال: كيف 
ينقفل الشعردوني وعندي مفاتيحه » قيل له وعته سألناك ماهو » قال : 
الخلوة بذكر الاحباب ». 

و لضف ابن رشق رمد داك 9 

« فبذا لا نه عاش ولعمري انه اذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة 
فقد ولج من الباب ووضع رجله في الركاب""' » . 

وابن رشيق في هذا مخالف ابن قتببة فهو لايجمل من شُعر الغزل 
وسيلة لاغراض اخرى يتامسها الشاعر عند الامع » وانا يحمل منه وسيلة 
الشاعر الى ثفسه : مخلو الى ذ كر احيايه فيِهيِج ذلك عنده عواطفه ويؤجج 
نارها فاذا هو متدفع في هذه النثوة : ارت يقول الشعر فها بريد 
ان يقوله فيه . 

ان دأي ابن دشيق يرفع من قيمة الفزل اللاهلي بأكثر ما فعل ابن 
قتسة , ويؤمن بالعلافة الوثقة ببنه وبين الشاعر فلا يحرده من هذه الصلة 


. » الممدة ج حاص ب ا+؟ م طمة هندية‎ )١( 


ا 
الشخصة » ولا يهل منه تهبداً لاجتذاب السامعين .. وانما هو تهسد لاجتذاب 
كل قوى الشادر المبدعة وملكاته الشعرية . 

وغل عدء العدية الي برقع البيا انتودق الثمر القزي: الخافل: فانا 
نلاحظ ان هذا الغزل لابزال يدور في نطاق « الوسيلة » .. اله عند ابن 
قتدبة عض وسيلة .. وعند ابن رشق مزيسم من الوسيلة والهاية تأتلقارتف 
في نفس الشاعر من حيث انه هو المقصود بالاثارة والتفتم ... ولايد لا 
من أن تتاءل اذا كان من الى ان الغزل اطاهلى لم يكن غاية فينفسه 
يقصد المه الشاعر دون أن يفكر في اثره عند السامع أو في أثره عند 
الشاعر و تفتمحه لمغالق ثقسه ‏ 

ولن نحد في هذه الفقرات القصار جوابا عن ذلك .. فالشعر نفسه 
هو الذي يحب ان يكون شاهداً لنا وححة معنا .. ولذا فان دراسة هذا 
الشعر هي التي ستنتبي ينا الى ترجيح رأي من الآراء في هذا المجال . 





هنالك رأى ثالث يذهب الى أن المُزل لت 
القصائد انما هو أطلال نظام عريق خد عليه الشثعر ١‏ لاهلي . . فهذا 
الدعر الجاهبي ما يبدو من درامته ل هغرق في القدم > وقد مر فى 
ادل عختلفة حتى انتهت القصصدة فه اخيرا الى هذا القالب الذي ناءحه 
في المعلقات وغيرها .. ولحذا فان معرفتنا يحقيقة هذا الغزل » معرفة” 
دححة » لاتتفسمر "د الا اذا عرفنا المراحل التى مر بها هذا الشعر منذ 
طفولته حتى استوى مكتملا على مده القواعد واستقر في هذه القوالب 
ويبدو في هذا الرأي انه يترقف عن الم كأنه يريد أرك يجد 


وود 
الغزل اطاعلى من قدمته الذاتية وقوته العاطفية .. انه يجمل مئه أيضاً 
وغاةة دن النادات لشاف قب لسن قات التقسن النقظة الو اجندة: و لكت 
«فرض » العادة المتحجرة ... وهو ذا الاعتبار » لبس الا بقايا قدئة 
كالقواقع والمستحانات »© فقدت منبا الروح وبقي منا القالب . 

وأخيراً فبنالك من يذهب الى أن الذاعر اطاءلى كان يتغزل في 
اول قصائده » ولكنه كان يتصرف بعد عن هذا الغزل » ذاماً له » يحتقراً 
أنه » متنكراً لا يتكون من بداوته » معترفاً ان ذلك لم يكن الا 
نزوة من نزوات الشياب وصيواته ... وانه الما يفعل ذلك لكي يرجه 
كان القيه ق غير -طريق الذوق واطى. .وات يدهم الى احاة قرية 
بود فيها الكفاح واجلاد .. فكأن مهمة الشاعر » في عرف هذا الرأي» 
مهمة ترجه وقادة ووعظ . 

وما أظن أننا في حاجة الى أن نقف طويلا عند. هذا الرأي .. فهو 
إن صدق على شاعر بعيئه فلا يصدى على غيره 4 وهو إن صدق على الشاءعر 
في طور من اطوار حياته فلا يصدى عليه في كل اطوار حياته . 

وبعد” » فبذه حمة من آراء القدامى والحدثين تحاول ان تفسر لكثرة 
الشعر الغزلي وسيطرته على مطلع القصائد .. وهي آراء مدل - من 
وجه نظري ل كثيراً من الجدل «المناقثة قبل أن نتطيع الهزم 
بصواءا أو خطعا ... فلدسى واحد منبا -قاً محضاً أو باطلا مضا » ولس 
منها هاهو موخع تفضيل .. وهن الخير لنا أن تكوان ‏ عن طريق 
دراسة النصوص ‏ فكرة ححيحة عن هذا الغزل وطبيعته ووفرته ومكانته 
من القصيدة الاهلية وهل هو غرض نقليدي أم أصيل .. هل هو 
فيض نفسي يضطر اليه الشاعر تحت تأثير عواطنه المثيوية ومواجده 
اللاذعة أم هو صناعة يضطر اليها تحت خغط التقاليد الادبية والأعراف 


0 5 
الشعرية ... أعو شياك بصطاد بها سامعيه أم هو جو عاطفي يتئفس فيه «.. 
ماهو غرض هذا الغزل :هل يستهدف الامع أم المنشد 9 

تلك كلبا امور هن الخير أن نلت.س اطواب عنها لافي نطاق الفروض 
النظرية » بل في نطاق من حياة الشعراء انفهم ودراءة دُعرم والوقوف 
عاويلا عند كل حور الغزل الماعلى وانواعه .. ومثل هذه الوقفة 
تاعدنا على ان ننتهي الى تغلب فكرة صحيحة »اهو هذا الغزل وما 
دوره وأنواعه ان 


ل كس الهس الهز لي 

واذا كان شعر الغزرل مثل هذه الوفرة ©» فئحن جديرون ان تتخذ 
لانفسنا سيلا الى تقسييه حتى نستطيع ان نحط بدراسته »وان فكن 
لنا هذه الدراسة من الاحاطة ..يزاته والتعرف الى خصائصه » نما هو 
سبلنا الى هذا التقسيم ؟. 

ان الاجابة على هذا السؤال تتخذ صوراً كثيرة مختلفة : 

أ هنالك تقيم لشعر الغزل تبعاً للنداء اللواتي تغزل ببن” 
الثعراء .. فقد قل الينا شعر تغزل اصحابه بالعربيات ‏ وهو اكثر 
الشعر ‏ » وشعر تغزل اصحايه «القيان كأ فعل طرفة في معلقته » وسعر 
تغزل اصحابه بالاقية في بحلس شراب . 

ب وهنالك تقسيم لدعر الغزل تبعاً لتوعه .. فقد تقل الينا شعر 
عف” هادىء »كأ نقل الينا سُعر هاجن جري» . 

جٍ ‏ وهنالك تقسيم ثالث متأثر بالببئة منطلق منها ©» وهو يبدف 
إلى توزيع هذا الغزل تبعاً لدواطن التي قبل فيها .. فشعراء كانوا من 
سكان المدن عرفوا حباة المواضر وطوفوا في أطراف الجزيرة » وشعراء 


3 
كانرا من ستكات البادية لم يعرفوا الا" هذه المواطن التي تقليبت فيها 
قبائاهم . 
د وريا كان هن المككن ان ننظر في شُعر الغزل تيعاً لكان 
عليه اصحابه من فتوة أو كهولة في الدن .. فيعض الشهر الغزلىي فاله 
ادحابه وهم شُباب ثم ماتوا في طراوة العدر كطرفة وامرىء القبن 
وعمرو بن كاثوم .. وبعض هذا الشعر قاله الشعراء وهم سيوس كزهير 
والنايغة وألي ذؤيب الحذلي . 

ه ‏ واعلنا ان نفكر في تقديم شعر الفزل تبعاً لأوزانه .. فهناك 
شعر قل في الاوزان الطوال يمل انين العميى واللوعة القوية والكرقة 
الطوية والذ كرى الملحة .. وهئاك شعر قبل فى الاوزات القص_ار 
عثل الفرحة السريعة والزيارة الطارثة والمغامرة المقامرة . 

غير ان هذه التقسيات يما لا تخلو من النقد والضعف .. انها 
تساعدنا على ان ننظر في طعر الفزل هن نواح عختافة » وتقيح لنا ان 
نرى هن كل زاوية شيئاً لم تكن رأيناءه من قبل .. انها مككن انا 
من معرفة الفروف وتهدينا اليها » تدلنا علها وتومىء الينا بها .. غير 
انها تقديات تتداخل وتتشايك .. فالعر العفيف والماجن مثلا مامقياسه9 
ماذا تقول فى العفة وها هو مفبومها الماهلى 9.. واذا نحن اتفقنا على 
هذا المفهوم فبل نتطيع ان نزم ان الشعر الغزلي ينقسم هذه القسمة 
وان الشعراء ينقسمون كذلك تبعا له 9.. ألدس هنالك شعراء أسهموا 
في هذين النوعين وكان لحم في كل. منها حظ » فقالوا الفزل الفاحش 
وقالوا الغزل العفيف 9.. ألم يكن امرؤ القبس عق مرة وماجناً في 
مرات .. والتنايغة 9.. وغير النابغة وامرىء القدس هل ستقيم شعرهم 
في أحد الاتجامين لا ينحرف عنه ولا يضل” ؟ 


0ه - 


وغزل البوادي واطواضر هاذا نقول عنه 9.. هل في وسعنا ان 
نعرف معرفة دفيقة مواطن الشعراء الي كانوا يقضونث فيها اياموم . 
واذا عرفنا ذلك فهل في وسعنا ان نين أين قبلت هذه القصيدة وأين 
قك تلك 9.. وأخيراً هل نظفر بعد ذلك بنتائج كبيرة نتطيع ان 
تقرل أنها تصلح اساسا لتقم شعر الغزل وتحشيفه . 

وغزل الشعراء تبعاً لاحمارهم : غزل الشياب » والذين كانوا شُيابا ثم 
ارتدوا الى الشيخوخة ؛ هل يصلح كذلك معياراً لتقسيم الشعر الطاهلي .. 
النا ناد ان مؤلاء الشيوخ كانوا سُبابا وأنهم هروا في هذا الطور 
التي انعالر ات[ الدرل © ال وف 5 ف اتخطيع 1ن زور الخاج 
الادلي بين هذه الاسئات ؟ 


وكذلك نرى ان هذه التقسيات جسعبها لا تخاو من عيب © وارت 
واحداً ما لا يمكن أن ينوض يحاجتنا الى تقير الشعر الجاهلي تقسيماً 
باعد على الدراسة . 

ولقد كنا جديرينان ندرس الفزل الجاهلي دراسة زمنية وفق حياة 
أصحابه وتتايمهم » وكان ذلك كفيلا ان بهب دراستنا كثيراً من التناسق 
والحدة » وان يضع الغزل الجاهلي الذي ندرسه موضعه الذي حب ان 
يكون فيه . 

غير ان الذي حول بدننا وبين ذلك اننا لا عرف » على وجه الدقة » 
مني" ولادة هؤلاء الشعراء ولا 0 وفاتهم » ولا فستطيع ان مير دبن 
تعاقهم © ولم تستطع الدراسات المختلفة يكل ما ترافر لحا حتى الآن ان 
تصل بنا الى رأي جازم في ذلك . 

واذت نما السبيل الى تقسيٍ الشعر الجاهلي هادمنا لم نجد في هذه 
التقديات اساساً نعتمد عليه » وما دام التصنيف الزمنى الدقيق لمؤلاء 
الشعراء أمراً متعدذرا ؟ 


- كا 


بدو ان خير ما نفءله هنا ان تختار النقسم الذي يتلاءم مع غرضص 
الدراسة نفسها .. نما دمنا تنشد تطور الغزل يعن العصرين الطاهلى 
والاسلامي > وما دام هذا التطور أما يتناول الاغراض التي اتشعب 
فيها الغزل والمعاني التي تطرق اليها » فات من الممككن ان نقسم الغزل في 
هذه الاغراض وفي هذه المعاني . 


والواقع ان قر اوتنا لاشءر الغزلي الذي بقل المنا عن اطاهايين نرينا 
ان هذا الشعر قد انشعب في هذه الاقسام التالية : 

: غزل كان بقصد الى الوقوف على الاطلال ويكاتا ووصفبها‎ -١ 
. الوقوف على الاطلال‎ 

؟ ا غزل كان يتحاوز هذه الاطلال فيذكر ارتحال الاحية عنما 
ونصف هذا الارتحال ويتمثل مدالكه ومتازله : مشاهد التحمل الار تحال . 

كك غزل كرت قف قنه الشعراء علد دور صو احييم قيصةى .مون 
ويتحدثون عن مفاتنهن المسدية » ويستقصون ‏ كلة بالقدر الذي استطاع ‏ 
هذه اافاان : وصف المحاسن المسدية . 

غزل يجاوز ذلك الى ان يذكر ما يمون من اجماع الشاعر 
الى صا<يته ولقائه لها : الغزل المفحش . 

ت يتحدث فيها الشاعر عن رأيه في الحب ونظرته الى 

المرأة : آراء في الحب . 

ومن المإاكد أن هذه الانواع امختلفة لا توجد كذلك في الشعر 
الجاهلي بثل هذا الانقسام والتايز » وانما هي تأفي في كثير من الاحيان 
متداخلة متازجة » فيبكى الشاعر اللاهلي أطلال صاحبته على حين يذاكرها 


ثلا سه 
افا لها » مشيداً يحاها .. تم هو قد لا يقتهر على غر ضص واحد منيا وائًا 
يذهب هذه المذاهب المتنوعة يضر ب فى كل منها اهم . 
وستحاول فيا يلى ان شّاء الله أن تدرس هذه الانواع من الغزل » 
فتكشف عن ميزاتها وخصانصبا ؛ وعن أَعتَالي الأداء الى جح الها 
الشعراء في ه_ذا السببل وهل كانوا يتخالفرت فى ذلك أو يتفقرن . 
وهل كانوا «تفاماون اذا اختلفوا أو تلاقو'ا 7. وما هي عناصر هذا التفامل١‏ 


© © © 


تطور التزل (؟) 


ات 


الفاب شان 


الوقوف على الاطلال 


القسم اير ول - التنصوص 
١‏ - امرو الفيى 


١سا‏ قفا تبك من ذ كرى حيب ومتزل 
1 5 : 
إبشنقط اللوى بين الدخ_ول ذَحَوؤمّل 
2 7 / 0 5 و .ار 
؟ - فتو_رطح فالمقراة " مهتب وسستنا 
لا نسَجَئْبا من جنوب وشمال 


: السئط : “مثقطع الرهل » حيث يتدق من طرفه . اللوى‎ )١( 
| . الرمل المعوج الملتوى‎ 

الدتخول وآحو'مّل وتوضم وااقراة : أمماء أمكنة بأعيانا . 

والمعتى : مخاطب الشاعر صاحبيه بألما ان يقفا وأن بشاركاه الباء 
إذ يذ كر أحيته الذين فارقوه والمنازل الي كانوا فها ثم غادروها . 
ثم يأخد يحدد هذه المازل . 

(0) لم يعف :لم يمح . الرسم : آثر الديار . 

والمعنى : حددالشاعر هذه المنازل ثم قال ان آثارها لم ماح لاختلاف 


الرباح عليها » فهي تلبس من نسج احدى الرباح ثوباً من التراب يغطي - 


508 


سا ترقى نمس الأرام ٍِ حرط به 
وقسا بن “حكات . عن دمل 


2 
200. ٠ 


:ا كاي عدا 0 وم حماوا 


عليها ثم لا تليث الريح الاخرى ان ”تعّر>يها منه . وعن هذا الاختلاف 
كان بقاء الآر واخحة ماثلة . 

زح) الآرام : ج مفرده _رثم وهو الظي الخالص البياض . العترآصات : 
جِ عر كة وهي ساحة الدار . القيعارت اج قاع وهو المستوي 

ن الأرض » وفاعة الدار : سادتها . 

والمعنى : يتحدث الشاعر فى هذا الببت عن إققار هذه الديار بعد 
أن غادرها اهلبا » فأضحت مأوءى لاظباء ترتع فيها » وتنثر في ساحاتها 
بعرمها »2 قتراه كأنه حب القلقل . شبهه بذلك »© في سواه اللورتف 
واستدارة الشكل وصغر الحجم 3 

(:) غداة لين : صبيحة الفراق . يلوا : ارتحلوا . سمرات : 
جح سثرة وهي لشجرة الطكلئم . لدى : عند . الناقف : من ثقف الانظل 
شقه عن حبه . والناقف تدمع عيناه طرارة الحنظل . 

والمعنى : محدث الشاعر هنا عما كان مله يوم ارتحالهم اذ وقف علد 
هذه الس.رات يرةبهم دامع العين » في أسى وحرقة © كأنه ناقف حدظل. 


(ه) الواقوف : ج واقف . المطي : المراكب ج مطية وهي ع 


ح كل ما'يتطى . الأسى : فرط الزن . 

والمعنى : ان رؤية هذه المنازل هاحت الشاعر وأثارت عنده أحزانه 
ومواجده ولذلك وقف أصحابه مطدهم ومرا؟ب.م يحاولون أن محففوا عنه 
حدة مايه » قبداروته يبعز وئه بالصبير ونصر قوو نه عن هذا الجرع > ويدعوته 


الى التجمل والتجلد . 


(؟) 'مهراقة: مصبوية مسفرحة»من هراق تعنى أراق . درس : امحى . 
'معواآل : 7مرجحكى من فعل أعول وعوال : اذا بكى رافماً صوته 
دهعل مو ضع بكاء علد رمسم دارس 6 اق 2 مين و'متتدكل من عوال 
عله : اعت.د واتتكل ١‏ لا 'معدمد ولا مزاع عند رسم دارس ». 

وااعنى : يعبر الشاعر في هذا البدت عن حاجته النقنية الى البكاء 
ويجد في هذا البكاء بعض التبر'ء ما ل به .. غير أنه يقاءل ماجدوى 
البكاء 9 . انه يا يقول الزوزفي ‏ لايره حيباً ولا يجدي على صاحب يخير . 


أقة مد 0 تلوح كاقيالو شمفي ظاهر اليد 


2 
سان 


ذ_الطلل : ماتشخص من كآثار الديار . اللبر'قة : مكان اختلط 
ترابه يحجارة أو حصى . تلوح : تامع . الوشم : غرز ظاهر اليد وغيره 
بالإبرة ثم حشر المفارز بالكحل . 

والمعنى : يذذاكر الشاعر في معلقته ان خولة كانت قكن هذا 
المكان « ثهيد » ٠‏ وأن أطلاها منه في هذا الموضع الذي تخالطه 
الححارة والطلصى «١‏ برفة » » وان هذه الاطلال تبدو ضخثشلة نحملة قد غيرتها 
الأيام يم يبدو الوشم في ظاهر اليد خطوطاً لاتكاد تبين . 

٠‏ أما البيت الثاني فقد مضى القول فيه في تفسير البيت الخامس من 
أببات امرىء القبس . 


٠‏ ودار لما 0-7 د 
بها |! لمين والأرام عشين عليه 
وأطلاق ها يتيَطْن هن كن عار 


: الدمتة : ها اسود من 5ثار الديار . حومانة الدراج والمثلم‎ - ١ 
9 اسماء أمكنة . لم تكام : لم تتكلم وحراكت المي بالكسر‎ 

والمعنى : يقف الشاءعر عند أطلال أحبته فبتاءل : أهذه الدمن 
والاطلال من نارهم * لقد تغير كل شيء فيها حتى 0 و ان 
يتكرها » ولذلك بسوق -ديئه هذا المساق من الاستفهام الاذكاري 

*- الرتمتات : اسم مكات . مراجيع : ج مر جوع ء أراد الوثم المتجداد 
د الذي رجعت عليه الواثمة بالتجديد » . نواشر المعصم : عروقه ج ناشم 
أو ناشرة . المعأادم : موضع السوار من البد . كأنا : أي كأنها 
بعد اظبار السيول لحا مراجِيع' وشم . 

والمعنى : أن أطلال ديارها ‏ أم أوفى - بالرقتين > غطتها الرمال 
فسترما » غير أن الشاعر محدثنا كيف أن السول قد كثفت عنها 
هذه الائرية والرمال فجددتها » وهو يقصر هذا البيت على تشبيه هذا 
التجديد فيقول ارك تجديد الول لحذء الآغر يشبه تجديد الوم » 
يرفحه ويدل عله . 

و العين : واسعات العيوث « عيناء لغرد » : صفة لقر الوحش . - 


0 كك 
ام در 


5-5 - هه .ا م و - - 
0-7 ءًّ 9 ع ٠.‏ .6 . 5 
؟: وو. ست بهامن بعد عش رن احجحه فلا ا عرو الدا ربعد بو مر 


لل 


6 2-7 5 رد ان - 
-اافي سمما في معرس مر جل 
ونؤاياً كجدام التؤض لم يُتشْل 
الآ رام ع رتم وهو الخبي الابيش اقالص البياضص ._خلفة” : أي 
يخلف بعضها بعضاً » اذا مضى قطيع هنا جاء قطيع . 

الأطلاء 0 ج طلا وهو ولد القرة الوحشة وولد الظبية 7 
الملحدم 0 يفدح الثاء : مصدر للف_ل عمق المثوم 7 و بحكسر الئاء 
موضع اللثوم . 

يكنتي الشاءعر في هذا البدت عن خلو الدار من أهلها بأنها أضحت 
مسكتاً لاظباء وبقر الوحش تتكاثر وتتوالد » وتنهض أولادها من هنا 
وهناك من مرايضها السعى وراء أمماتها 5 

+ د اطحجة : اللنة .اللأى : المبد و 

والمعنى . ان الشاعر قد تعد عهده بده الديار وهو لذلك م 
يتطع أن يقتا الا بعد جهد . 

ه - الاثافي « يثثقيل الياه وتخفيغها في المذرد والمع : 
وأثفية »: حجارة توضع عليها القدر . الفع : الود( أسقع » سقعاء» 
اسفالع ) . المتعرةس” : مكان القدر وأصل الكلمة من عر”س يلمكان 
اذا تزل قبه وقت الدحر . المراجل : القدر . 

النؤى : المفرة حول البيت أو الماء لتمنع المطر أن يصل اليه » 
أو لبحري فيها الماء من البيت . 

الجنام : الاصل . مم يلثم : ل يتكسر 

والمعنى : ان الشاعر وقف بهده الديار بعد عشر بن سلة 6 بعد ان ع 


3 1 


5 2 عد امي ون 8 “ع أ‎ 2 2 0 ٠. 
5ذما عر 9.س2تك الدار قات ل بعبا الا انعم صماحااما ارام وام‎ 


فارقها أهلها ويعد أن غيرت منا الايام كثيراً هن معالمها > لم يستطع 

أن يتعرف الى ثيء منبا الا يعد حهوية » وانما عرفها من هذه المجارة 
السوداء التى كانت علها القدر » ومن هذا المتدق الذي حكان حول 
الاخبية » والذي ظل سليماً م بظل أصل الطوض سليا حسكذلك 
و«تجدم من الحوض في العادة أطرافه العلا وتبقى أدوله وأجزازه 
السفلى القريبة من الارض أقررب الى السلامة ». فبذه هي الى عرفته 
بديار أم أوفي ودلته عليها . ْ 


5 انعم صياحاً ويفتم العين أو كسرهاء: من التعمة وهي طب العدش. 
والشاعر في البدت حيبي ديار أحيته ويدعو لحا يطرب العدش ورغده . 


ل اه اعسم 


8ت لمسر وخ سر بمتهم العامر ي 
25 الوا العا ال 0 5 - عو - .هو ي 0 
١دعمت ١‏ : قمهما م ملاء ا كأنكف عم 5 0 
ففت الديار : متحلبا قمقاهها 2 بمنى . تابد غو أبها فرجاهبا 
5 24 ا سامير رم 0 2-6 ع و 
؟-قدافع الرايّان عر ي رسمبا خخلقاءم صم نالو حي سلا مها 
5 -1 5 2 5 5 ا 1 4 1 7 
ل ا لض ع ا انا 
١دعفت‏ : درست . المحل” من الديار : ما حل قمه لأيامي معدودة . 
المقام : ماطالت الاقامة يه . 
منى : اسم موذع» وهو غير منى اأرم. تأبد : أقفر وألفكه الوحوش . 
الول والرجام : جيلان معروفان . 
والمعنى : ان دبار أحبته قد عفت سواء ما كانت من ه_ذه الديار 
للحلول أو للاقامة . وحدد في الشطر الثاني مكان هذه الديار وذ كر 
أن حباها قد توحشت و خلت من الناس فسكاتتها الوحوش » لارتحال 
المدافع : أماكن يندفع عنها الماء من الر'بى . الريان : جبل 
ههروف . الخلق : القديم البالي » والكئية حال من رسعبها . الوحدي : 
الكتابة . السلام : الحجارة ع ساللة 
؛ضى الشاعر فقول ان جار ي الماء فُِ الريان توحشت ”ا تواحشت 
الديار الوآلية والرجامية وتغيرت رسومها و'عريت آتارها ومعالمها من 
فمل السيول بها » ولكنا لم متم قاماً © وانما بقي منها قدي ظاهر 
لكيه بقاء الكتابة ف المحارة ٠‏ فهو أذن سيه بقاء الآزر » لقدم الايام » 
بقاء الكتابة ف المحارة 5 


م .الد من :اج دمئة وهي ما سقى هن آار القرم يعد ارتحاهم فبواد. ب 


ور 


5 - . رام و - 


2 و 
٠‏ دمن كل سارية وغاد مل م7 
٠. 2 2 -‏ و 
وعشييه متّح_او تب إد زامهيا 
د - - - 


5-_ افْمَلا فروع مان ل و 0 
اأجبانن ١‏ رظباؤها ونعامويا 


حرم 8 انقخى وتحكيل . احاجج : جح حجة وهي الئة . 
خلون : مضين »© والنون تعود الى الجج . الملال والحرام : الاسهر 
الل والاشبر م 

والمعنى : : أن هذه الديار قد تعد عهد سك نبا با ومرت علمبها بعد ثم 
سذوان 00 اب ها ال وأشبرها 0 
الريسع» مفر ده مر باع 8 صاءبا : أاءيا 0 : المطر. . الرواعد : السحب 
ذوات الرعد ج راعدة . المو*د #المطر التام العام . الر”هام : المطر اللدّن . 

والمعنى : 'رزقت هذه الديار الامطان الربيعية فأمرعت وأعشيت 
وترادف عليها أنواع من المطر » منه الخفيف ومنه الغزير 

ه - السارية : السحابة الممطرة ليلا والمع السواري . الغادي : السحاب 
الممطر بالغداة . الممدا'جن : الشف الذي يغطي آ فاق الماء بظلامه . 
الإرزام : التصويت » من أرزمت الناقة اذا رغت . 

ف هذا الببت تعداد لانواع ال مطر الذي سقى هذه الديار : مطر 
الليل ومطر الغفداة ومطر العشي” 

5 _الابيقات : ره يمجع يفتح الحاء وضهمها : مرب من النبت . أطفلت : صارت - 


ساكة” على أطلاما 
و 


عوذا ني الكل فياك - عاديا 
وجاك الول عن الطلول كأنا 


ل 1 يد متو 2 
ذوات أطفال . البلتان : جائيا الوادي 
وهذا الببت حديث عن أثر الامطار وأنها أطالت فروع النبات . 

وأن الموانات اطمأنت الها » بعد أن خلت من الكان »© فتوالدت 
الظياء وياضت النعام 5 ١‏ 

ب-الءين : واسعات العوث ©» همقرده أعين عيناء. وهو وصف 
لقره الومعة" الاطلقه ها الار لاف قوت كلل وهر ولك 'الريمين كين 
يولد الى أن يأفي عليه حبر . العوذ : الخديثات النتاج » الواحدة عائذ 
( جمع فاعل على 'فعل قليل يعول فيه على اللفظ ) . تأجل : تتأجّل 
أي تصير جالآً : ج إجْل وهو القطيع من بقر الوحش . اليّهام : ج بيمة 
وهو ولد الضأن . وهنا ولد البقرة الوحشمة . 

وهذا البنت تنثمة لعنى البنت اللسابق فقد سكنت هذه الديار بقر 
الوحش الواسعات العيون وأقامت على أولادها ترضعباء» حال كر نباحديئات 
النتاج . وأولادها من الكثرة بحيت كانت تتألف منبا » في هذا الفضاء » 
القطعاث . وبيت زهير ( با العيعن والآرام ... )قريب من ذلك .والمعتى 
الاالي أن الديار لت أن تككون مغنى للحيوان بعد أركف كانت 
مغتى للسكان . 

م-جلا: كشف. الطلول :ج طلل وهو الشاخص من الآثار. الزابر :ج - 


لدعمب 
3 عد اهدي 3 2 ام َه 
هي فو يا 
- 1 1 ل 55 2 5 20 و 
كما تعر ص وونون وشامم-ا 
٠.‏ و -2 و 1 8 
٠‏ فوقف تأساطاءوكفسوالنا عع خوالد ماديين كلامها 


- زابور وهو الكداب. 3 جد : تمحداد. والإحداد كالتحديد . متون : ج مان 
وهو الظبر والمقصود به هنا الكتاية . 

والمعنى ان أطلال الديار غطتها الاترية فها جاءت السيول كشفتها وأظهرتبا 

وجددتباما تحدد الاقلام الكتابة » فكأن الطلول 'كتب و كأن السيول أقلام. 


5 4 - 50000 ه. 4ل هس 0 .- 

ه-الرجع : التجديد الوا الي جم الوم . رسف علبه : در . 
النؤور : الكحل الذي تذثرثه الواشمة على الجرح . كففا :دوائر ج 
كفة وهي كل شيء مستدير . تعراض : ظهر . السام : ج وشم . والهاء 
تعود الى الواسمة 5 

يكرر الشاعر معنى البيت السابق فقول إن السيول كشفت آثار 
الديار وجددتا ما تجدد الواشمة الوم الذي ذعف أثره في اليد فتعيده 
اليه بأن تدر الكتحل على على دوائره فيظهر من جديد . والينّات تثيه 
لعيل السبول -في تجد بد الاطلال - بتحديد الكتاية واعادة الوشم . وهذا 
الببت يذ كرنا ببت زهير : 

ودار ذا بالرة#تين كأنها مراجيع وشم فينو اشر معصم 

ااصم : الصلاب ب أدم. و الد : باقية وهي الأثافي والحجارة » ميت 
بذلك لبقائم) بعد دروس الاطلال . يبين . يظهر ( بفتح الياء وضمها 
لان أيان تكون بعنى أظبر وظهر ) . 

ينتقل الشاعر من وصف الديار الي سؤال الديار عن أهلها فيقول كيف حت 


و فيك كر 


1 و ر يه 
٠ 9 :‏ ع .- 
مسا 5 حت ودر دو ىمأ و نما مما 


- يحدى هذا الؤال و كيف ينتقع به السائل . والبيت اثارة الى أن هذا 
السؤال أثر من آثار الحوى والوله . 

0١‏ عريت : خلت من اهلها . أيكروا » ساروا يكرة و اول النهار» 
المفادرة : الترك ومنه الغدير لأنه ماء تركه السيل . النؤي : مسر 
يحفر حول الببت لينصب اليه الماء من البيت . النمام : ضرب من 
الجر رخو 'يسد به خلل البيوت « الل : المنفرج بين الشيئين ». 

والمعنى أن أدحاب الديار ارتحلوا عنها ولم يتركوا الا النؤي والهام. 


7 5 
0 
ه ب النايغة الث بيائي 


احتادان مكة لمان فااعوي كرت وطال دل ا سالك الالمين 


5 7 ع . 2 عاك - 0 - 
؟ك86ددوفدهت قبا ! صمالال" 1 ساكلا عست <و ابا وماباار ومن دل 
5-5 6 2 > اهمه اس 6د ”د و 
١‏ | 00-7. 
*_إلا الا وارري لا يا هاا مما 


6 
"- 


٠. 3-2 2‏ - - 
والدواي كالح واض بال..ظلو مة الحادر 

شاع ١‏ ل اهام 5 ١‏ ع6 
:ردت عامه أقاصيه و أسيده ضر ب الولدةنا لسحاةني الثاد 


1 حافية 1 اسم صاحيته . العلياء والسند : أمماء أمكنة » والعلياء 
في اللغة كل مكان مششرف » والسند كل مابيتند اليه . أقوت : خلت 
سالف الامد : ماغشى الدذهر . 
يخاطب الشاعر ديار احبتهفيحدد مكانها ويقو لانها خلت مناهلها منذ حين. 
؟ ‏ الاصيلال : الاصيل . عيت جوابا : عجزت عن المواب 
الريع : الديار وماحولا. 


3 الاواري : جَ آري" وهو معلف الداية ومحيسها . اللأي : 
الحهد والمثقة . النؤي : سدق شر حه و حى +96 » . المظلومة : حذة للارض 
الي حفر فيها في غير مو ضع الحفر . الطخلد : الارض الصلية 8 

والمعنى : لم يثيت الشاعر من ديار أحبته الا الاوراي” والا” النؤي 
الذي لم بتيدم... قبو وض الذي حفر في الاش الصلية الى لأبسبل 
الحفر فها » فمتكون ذلك أدعى لبقائه ومقاومته . 


؛- أقاصيه : اطرافه . ليده : الصقى ترايه بعضه ببعض . الوليدة : حت 


1ثن - 


٠. 85‏ 5357 - 2 8 5 
هخات سمل الى كال: حسه در قفمته الىالشسجة. دن فالكضْد 
35 م 8 

د ادال 1ه 
5 'أضهدت للاء واصد 


أهلبا اءتماوا 


أختى علها الذي أخنى على لد 


ى 


الجارية . المسحاة : اداة لجرف الطين »اسم آله من سحاه اذا جرفه 
النأد : المكان الندي التراب . 


وه - يتابع الشاعر هنا وفي الببت التالي وصف النؤى الذي بدأه في 
الشطر السايق فبقول ان الارية كانت تصلح هذا النؤى فترد عليه ماتهدم من 
اطرافه أو تنائر من ترابه »وكانت تلصى بعض هذا التراب بهض وتليده . 
وكات من اصلاحها لحا أنها نزعت مافى بحراه من أعشاب أو احجار 
فخلّت بذلك سميل الماء واطلقت له طريقه فلا يترا أو يلحيس . 

كا انها رفعت جوائب النؤى حتى بلغت بها سحفي الخباء أو الببت وذلك 
ادعى للفظه من الماء والامطار .. والبيتان صورة من حاة القوم حين كانوا 
في هذا الربع العامر الذي 1ل الى التيدم بعد ان كان حافلا يضروب 
من العناية والاصلاح . 


د- أضحت : أي الدار. احتملوا : ارتحلوا . أخنى : أفسد »أي 
غسّرها وافسد آلاتها . ”ليد : آتغر نور لقيان . وفى اساطير العرب ان 
لقهات عاش حياة مديدة » هي حياة انسره السبعة » ومات مع مرت أآلذرها 
لبد ... برمزون بذلك الى انه لامنصرف عن الموت. . 


الى لكا 
الم فى افو كمر 
اذى 8 
عمرو بن سعد بن مالك بن جييعة اللكرى .ا ت -والي .مه 
و - - 6 2 ٠.‏ 
١-هل‏ تمر ف الدارءعفا رسمها إلا الا ثافي وتبتى الخ 


ع ا 8 ماء 75 . 2 3 0 


و 8 . 8 

ا 0 000 بعك 5 مهفرة . مأ إد ب من إد م 

ت-_ إل من المين تر عمى بأ كالفار بين متشدوا الكسسم 
ه- بعد جيم قد أراهم يا م قباب وعلهم نكم 


ووم سح الماء: صبّه صباً غزيراً متتابعا . سجم : مصبوب . 

م« الإترم أو الأرم : حجارة تنصب في المفازة يبتدى بها » يقال ما بها 
من آرم أي الش د 

ع الكيم : القلاتن » ج مفرده 5أمة : كل ظرف غطيتيه شُيئا او 
الوسته اياه فصار له كالغلاف . 

ه- بعد جميع : بعد حي جتمع . قباب : جمع مفرده 'قبة . الزهم : ج 
نعية : كلما انعم علميكيه الله من خير . والتعم : الإيل » أي تروح عليهم الإبلٍ 

المعاني العامة : بتساءل الشاعر ف 0 الاول أأنت قادر على أن 
تتعر ف رسو ام هذه الديار التي لم يبى منبا الا ألاثافي والا مياني الحم ! 
ثم سرعات مايؤ كد انه قادر على ان يتعرفها » ألمت دار اسماء .. فهو 
اذن لن تخطئا عينه ولن يضل عنا فلبه .. وهو حين براها بذ كر 
أيامه الحو الي فلا يحد مابطفىء به لهب ب الذ كرى إلا الدموع . لقد كانت تحفل 
بالماة » أما يعد أن ارتحل عنها أعلبا فقد أقفرت »© ولس فيها من علاتُ 
الحياة الا العين التي ترعى بها والتي يذ كره التقاء قرونها فوق رأسها 


بالقلانى فوق رؤوس الفرس »© فبشبه مشيتها متبخترة بممشيتهم . 


الف 707 الك 
ب يشامتى الغرم 
من شّعراء العرب و حكا مها » غطفاني » استاذ زهير وخاله» وكان زهير راويته . 
١‏ لمن الد 0 0 نبالجرزع الى قمر س 15 اع 
١‏ د رست وقد بقيت على حتج عه ال مسق 5 6 
ع إلا بقايا خيمة درست دارت قواءدها على الر: 7 
- فوقغت في دار د وود جحالات شُوٌوز' الرأس بالد 
ا لأس بلع 
ه كمروض فياض على فاج تجري جٍداوله على الز رع 

.« اسه 7 . ”' 4 2 مم‎ ٠6 
فبا كي أسائلهبا 2 غواج اللبان_كمطرق التْبْم‎  تفقوف‎ 

١-جزع‏ الوادي : حيث تقطعه . الد وام' ونحار والشرع : أسياء أافمكنة: 

؟ ل حجج : اج _حجة وهي السنة . بعد الانبس : بعد أهلها المؤنسين . 
عفونها : مححوا . 

م القيبة : ببت يبنى من عيدان الشجر .الربع : دار الربيع“أو كل 
دار . دارت قواعدها : اخطريت أسسها التي كان يقوم عليها ذلك الريع . 

3 الميع: المي" الجتمعو ن. سشؤون الدمع : 4 ثأن وهو عرق الدمع. 

ه ‏ العئروض : النواحي . الفياض : المماء الكثير الفيض . الفلج : 
الخهر العظم 1 

1 غوج اللبات : واسع الصدر »© صفة للفرس »6 والكلية مفعرل 
به لفعل وقفت . أي وقف الشاعر فر مه الذي وصفه بانه كان واسع 
المدر » ضامراً » كأنه القضيب من سجر النيع . المطرق : القضيب 
التيع : سشحر تتخد منه القسي” 5 

تطور التزل (*) 


ا 


ال معنى العام : يقساءل الشاعر عن هذه الديار الي عفت ©» ودرست 
آثارها » وخلت من أهلها المؤنين منذ سنين » فلا يامح فيها الناظر الا 
البقارا الدارسة .. أما هو فقد لمم شيئاً وراء ذلك »2 لمم معالم الخياة 
الي كانت تضج بها هذه الاطلال فيكى بكاء غزيراآً » وجالت مدامعه 
في عينيه » وانثالت م تجول الجداول الي تتشعب من نهر عظيمٍ فتفيض 
على الزرع وتسقيه . انه لم يملك أن ان هذه الارض التي تعدش فيها 
على الخلاء ‏ ذكرلاته ©» ولذلك وقف هو ووقف قفراسه بائثلها 
عبوده » ويروي هنها ‏ على تفرها ‏ ظبأه . 


اث - 


4س ال حار بن عاق الإسكا ريا 
من سْعر اء العراق ©» وأحد أصحاب اللمعلقات » مشهور بالفخر 
١-.لمَنالد‏ بار عَفَْنَبالحَيْس آلأنما حككببارق الفرس, 
٠لا‏ ثيء فا غير أملورة سم الخحدود يِلَحْنَ كالشس 
4 0 ام ؟ الجماد » وآية الد عس 
يكبت قال كن أعد سفي كل الامور.وكنت ذاحداس 
ه-حتى اذا الو الظباة بأسراف الظلالو قلنفي الكنس 
كن وقيك اعد تق نك ما وله مكلك كاليأس 


: الحبى « مثلثة الخاء » : اسم مكان . آياتها : علاماتها . "مهارق‎ ١ 
. 'ميلراق »> الصحفة الببضاء يكتب فيها‎ 

+ - أصورة : ح صُوار » وهو قطبع البقر . الاسفع : الأسود المشربا 
بالمرة . يلحن كالشمس : لبساض ظبورها . 

ب الاعراض : النواحي ج علر'ض . الاد : مفرده "جمد وهو المرتفع 
من الارض . آبة : علامة » أثر . 

ه ‏ التفع بالشيء: اسْتمل به وتغطى . قلن : من قال يقيل : 
في القائلة أي منتصف النهار . الكتنس : جر م م 
الوت نحوازا : 

5 شغف بالشيء : أحبه . يسليك : ينسيك ويخفف عنك . 


أأنمي : ارتفع . الحرف : الناقة الماضة . مذاكرة : تشبه الفحل 


المعنى العام : يتساءل الشاعر » كم تساءل غيره من الشعراء » عن هذه 
الديار الى قبدو علاماتها واضحة كأنها الصحف الفارسية البيضاء . . انه يعرف أنها 
دان أأعبتة بود “غاذروها قاذ هي 'ماوى: لقطحان يقر ارعش © على 
فيها فتلتمع ظبورها البيضاء وخدودها السفع م تلتمع الشيس . ثم يترك 
الشاعر لنفسه أن تيم في الذكرى وأن تجرل في آفاق الحدس علها 
تقع على شيء يتصل بالاحبة يروي ظبأه ويطفىء غليك . . ولككن هذا 
التبويم لاينفمه في شيء فاذا اليأس يغلبٍ على الحدس »2 واذا غرامه 
طعية لهذا اللأس » واذا هو يحاول أن يلو أساه وأت بدد احزاته» 
فيركب ظهر ناقته على شُدّة الحر في هذه الاعة من النهار التي تأوي 
فيها الظياء الى كنئسها . فحر” الهاجرة ليس شيئاً في جانب لوعة الاب .. 


ات رن بى “مدل التقلي . 


من الشعراء الطخافليين المقلين » نوفي حوالي .6 


١ألا‏ ياديار المي بالبرّدان 2 خلت حجّج بمديلن عان 
؟"-فْيْبقَ منباغير نوي مهدام - وغير أواررءكالر كي ءدفان 
ع-وغير طوبات الولائدذعذعت” ما الريح والامطاركل مكان 
4- قفار”.سّر و رات"» تحار انظ كر علا السبعان ست كان 
8 ران من لسع التراب علبهما سين ,. أسماطاً تدان 
1و الى فى الا “علو حوش” كألها على جانب الاار جاء عو 'هجان_ 


. البردان : موضع . خلت : تصرامت‎ ١ 

؟ - النؤي » الأواري : اقرأ الشروح السابقة ( النابغة ) . الري : 
جر كبة » وهي اليثر . د فان : مدفونة © ج دفين . 

م - حطويات : ج حطوبة 4ما تحتطبه الاماء . الولائد : ج وليدة وهي 
الحارية . ذعذعت : فرقت . 

+ تقفار ذا ضر .مرورات :اج مراوارة 2 أرض غير "منايتة . 
القطا : اسم طائر ليس في الطير أهدى منه . السبّع : كل حيوان عوج 
وتسكين الباء لفة . 

ه ‏ أمماط : يقال سسراويل أسماط أي غير محشوة وهي أن تجكون 
طاقاو احداً . ١‏ 


َه 


5 - ااششيرف ؛ المرتضع من الارض : الارجاء : النواحي ومفردها : تت 


اءوس ل 
ح رجا . الوذ : الحديثة العبد بالنتاج من الابل أو الظياء أو اليل . 
المحات : الككرام » ويستوى فنه المذتكر والمنت والمفرد والمع ' 
المعنى العام : يقف الشاعر بالديار وقد خلت من أهلها ©» وغاب 
عنها منذ سنين © فيهبا الحياة ويناديها ومخاطبها ويتحدث عنها »> فيقول 
اله للم يق منا الا النؤي والأوارية » ويشبه الأواري بأنها كالبثر 
من حيث تهدم أطرافها وبقاء أصولحا ( اذكر أبيات النايغة ) ؛ ثم تلفته 
منبا هذه الخطوبات التي كانت تجمعبا الولائد هنا وهناك وقد ذعذعتا 
الريح والامطار ففرةتها في كل مكان . 
لقد أضحت هذه الاطلال قفرا لا حماة فيها » تمر ا الطير فتحار 6اذ لاتلقى 
فها ماتتوقف عنده » وتحاورها السباع فتختصم ويهم كل منها يصاحبه اذ 
لا تجد ما تتغذى يه»ويتكون اختصامها عنيفاً يئيرمن حوها القراب»فيتكسوها 
هذا التراب الثاثر ثوباً شفافاً رققاً لا حج.ا و لكنه - بظللها . 
أما الشرف الاعلى من هذه الارض فكانت قسكنه الوحوش التي 
تنتشر فبه وتتوالد ‏ كأنها في كثرتها ‏ قطيع من الابل الكرعة الحديثة 
العهد بالنتاج . 


م 


الفسم انتالى 5 الررابة 


بىئ يردي الر راس 


في الصفحات الماضية عزضنا لهذه التاذج المختلفة من الغزل الجماهلى » وهعي 
ناذج قصدنا منها قصداً واضحاً الى أرئ تجمع بين طائفتين من الشعراء : 
بين أدحاب المعلقات الذين يمثلون الطيقة الأولى وحملوت لواء الشعر الاهلى » 
وبين الشعراء الآخرين المقلثين الذين عرفتهم الجاهلية ممن لم يكن لحم كل 
هذا الذيوع والصيت . 

واذا كنا قد اقتصرنا من سُعر أصحاب المعلقات على المعلقات نفسها 
فذلك لانها » هذه المعلقات » كانت تمل في الغفالب ذروة الابداع 
الفنى عند الشاعر . . غير أن ذلك لا عنعنا من أن نلاحظ أن هذا 
الابنذاغ عد لاا تغيل: عق مفاس. واعية 6 كل - الاغراض الاخرق 
الى طوى عليها الخاهليون معلقاههم . . قوصف الاطلال عند طرفة لم 
يتحاوز البيتين في المعلقة » الا أن له في القصائد الاخرى وتفات أ كثر 
طولاً وتوفيقاً .. و كذاك النابغة فان رائيته »من هذا النحو » خير 
من داليته التي قبسنا منها . 

أما الشعراء الآخرون فقد وقفنا عند بعض الذي اختار لحم الضبي” في 
المففليات متكئين الى اخشاره . 

وقد جاءت هذه الناذج في ستة وخمسين بسَاً موزعة بين امرىء 
القن ( الابيات الستة الاولى من المعلقة ) » وطرفة ( الببتان الاولان 
من المعاقة ) » وزهير ( أباته الستة الاولى من المعلقة ) »و لبيد ( أحد 


00 
عشر ببتاً ) » والنابغة ( الابيات الستة الاولى ) » ثم المرقش الاحكبر 
( خمة أببات ) » وبشاهة بن الغدير ( خمة أبيات ) » والحارث بن حلزة 
البشتكري ( خمة أبيات ) » وأعميرة بن جَْعّل ( ستة أبيات ) . 

ولسنا في حاجة الى ان تنبه أن هذه التاذج لا تطوي كل ممات 
الشعر الجاهلي ولا تتمثل فيها كل خصائصه » واما هي تجمع أحكثر هذه 
الخصائس »2 وتحاول أن تدل على خير الصور الي أديت" فمها والأساليب 
الني جاءت علها عند الشعراء الشاهليين . 

ومن هنا » من هذا الافتراض الذي تراه قريباً من اللق » 
ذستبيح لانفسنا أن ننتبي الى بعض النتائج » أو نتخذ بعض الاحكام» أو 
ننفذ الى بعض المقارنات مع العصور التالية . 

ذلك الى اننا كنا نتمنى لو أنه توفر لنا من الوقت واللهد ما 
ساعدنا على أن نحبط بكل هذه الياذيج وأن لنجمع متفرقها » حتى تتكون 
درا-تنا أكثر حطة وأقرب الى الدقة . على أننا حين لا نستطيع ذلك 
الآآن في بحث عام يتناول الغزل كله يفنونه الختلفة » فاننا ترجو أن تحققه 
قي يحث خاص يتناول من الفزل الاطلال وحدها مثلًا » وعملنا اليوم لبس 
الا أنموذجاً في سبيل هذه الدراسة »ولكنه لبس صورة هذه الدراسة الكاملة 
التي تتمتاها . 


فلتحاول »© يعد هذا التبهيد الحذر » أت تتبين الخصائص الكبرى 
مدا النوع من الغزل الحاهلى 5 


١‏ 1 افك 


الطو ابع العامة 


ان دراستنا لهذه الناذ التي وفنا عندها تضعنا أمام لون هن الشعر قد 
نقرؤه للوهلة الاولى فنرى فيه صعوبة » وقد نحس له قسوة »2 وقد تتكر منه 
بعض ألفاظه التى لا تألفبا . . غير أننا لا ناد نجاوز عدم الإلف هذا»ء 
ولا ند تخلى ببننا وبين حاضرنا الذي نعدش فيه ©» ولا تعد نخالط 
اكاهلية وتر فنا الى > اللناظع ”وما و "نك ف الباق ذلك 
حتى يبدو لنا هذا الشعر ميلا يحتذينا الله بعد أن كنا تقر مئه ©» 
ونقترب اليه بعد أن كنا نبتعد عنه . . ونحس أن هذه النفوس التي 
صدر عنها نفوس رقيقة دققة تمتلك قدراً غير بسير من رهافة الاحساس 
وجمال الطبع » كا تتلك مثل هاه القدرة في حسن البياتف 
وجمال الاداء . فناهي الطوايع الكبرى التي تلفتنا في هذا الغزل 9 


١‏ العاطفة 


اويا : 
الأطلال ينطوي على فيض من العاطفة . فهو اذن » في أول حفاته » 
شعو عاطفي . . وحينا من تصوير أثر هذه العاطفة أثنا لا تزال حتى 
اليوم » وبيئنا وبين هذا الشعر خمسة عششر قرناً في الزمات » وبيننا 
وبينه مثيل هذه القرون في البعد الحضاري وفي اختلاف البيئات ‏ لا نزال 
حتى اليوم » على كل هذه الابعاد والآماد » ترى فيه ريأ لعواطفنا نحن » 
وتعبيراً عن مشاعر نا نحن 2 ونمحس حين قر وه و نفهمه هذه الاستحابة” 


|" #8 عد 
له وهذاالتأثر به .. والامر يعود»دون ما شك » الى هذه الشحنات 


العاطفية الغزيرة التي تكمن فه . 
ب ل السائيريا : 


مثل هذا الشعر لس عاطفاً فقط ولكنه إنسافي العاطفة .. بعنى 
أنه لا يعبر عن عواطف حماعة معيئة » محدودة النطاق محصورة البيئة » 
ولكنه يعبر عن الجزء المشئرك من عواطف الناس جميعا . 

وقد يبدو هذا الرأي غريباً بعض الشيء .. لان هذه الناذج تحفل 
بأسماء أمكنة بأعبائها » ونباتات بأممائا » واحداث بذاتها .. وتثل بيئة 
خاصة هي هذه البيئة التي تقوم على الظعن والارتحال وتخليف الديار » 
والتي تؤدي الى افتراق الاحبة وتشتت الشمل .. غير اننا بالرغغ من هذه 
الحدود التي ثراها وهذه القبود الي نحسها » بالرغم مما فسمعه أو نشمه 
من آثر البيثة ؛ تحد أن هذا الشعر لايليث ان يجاوز ذلك كله وارتف 
يعدوه .. انه ينبع من نطاق هذه البيئة ويتقلب في أعطافها .. ولكته 
يعدوها بعد ذلك ليمتلك سرائر النفوس جميعاً » من أيّ البيئات كانت والى 
أي المواطن اتقسبت .. وهذا الشعر » ببذا المعنى »© تعبير عن كلعواطف 
الفراق .. إن صوره الخارجيبة صور محلمة » غير أن اطارء الداخلى 
إطار انسافي عام .. وامام قوة العاطفة فيه تضمحل الآثار الحلية مله .. 
فلا نكاد قمع تحديد الامكنة حى ثناها » ولا نكاد قسمع أسماء 
النباتات أو الوحوش حتى تتخلى عنها .. ثم تحلق مع الشاعر في هذا 
الو الرفيع الذي تلتقي فيه النفوس » بعيدة عن قبود الزمان والمكان 
والبيئة » فنعيش مع الشعراء »وبعدش معنا هؤلاء الشعراء » ونشهدانتعاهم 
وتأثرهم» وتّتد الينا عدوى هذا الانفعال والتأثر : 


3 
5 ولبسن أدل على ذلك من أننا قرأ أبسات امرىء القدسى .. فاذا هو 
بتوقفنا ويتبكينا .. واذا نحن نقف معه نذاكر الاحبة الذين ارتحاواء 
ونشهد المنازل التي خلفوا .. واذا هذه الملازل رسوم تعاقيت عليها 
الرباح من جنوب وثمال : تحمل اليها الاولىهذا الثراب فتغطيها وتكشف 
عنها الاخرى هذا الفطاء » وتظل هي نهب هذا النسج والتمزيق الذي 
يتعاورها .. ثم مضي » نحاول أن نشبد انانا أو تلقى أثرأ» فلا ترى 
شيئا ولا" بعر الظباء هنا وهناك » أسود متكديراً كحب الفلفل .. واذا 
ذلك كله يثير عندنا ذ كريات أيام الفراق © فيغلب علينا التأثئر » وتحتوينا 
هذه العاطفة » وينيض فينا المنين »© فلا غلك الا أن نقف مع الشاعر 
نصرف عنه الجزع ماوسعنا الى ذلك البيل » واذا الشاغر لايحد شفاءه 
من هذا الجزع الا بدموعه »> يصيها و يكبا . 
+" والامر مع لبيد مثه مع امرىء القبس .. فقد عفت ديار أحبته 
ولم يبق من آتارها الا هذا القدر الذي يبقى في الحجارة من اثر الكتابة . 
لقد تحردت من بعده الستون لابطأ فنبا هذء الارض انان » ولايتزلها 
قوم .. ولعبت با الرياح من كل نوع »> وسقتها الامطار من كل نوء» 
فطال فيها النبات » وات اليها الظباء والنعام وبقر الوحش »© تجد في 
اطرافيها وحوانها مستقراً لها وهأمنا » تتوالد فبها وتتككثر » و جتمع 
أولادها آتجالاً وقطعانا قلأ هذا الفضاء الكبير .. لقد اورثك أن يمحي فيها 
كل آثر للأحبة الذين ارتحلوا .. ولولا انها السيول التي جلت الطلول » 
و كشفتها وجددتها » يا تحدد الاقلام الكتابة » وا تجدد الواشمة الوشم.. 
لولا ذلك لطمس منا كل أثر » وامّحى كل رمم . 
أفلسنا جد اننا مندفعون مع الشاعر » في جولته هذه بين الاطلال.. 
نقف معه مثل وقفته التي وقفها بألا .. ثم يرتد وترقد © يتسلكنا 


2 
الشحى .. نما سؤال الصخور الصم” واللجارة الصلاب 9.. كيف التسل 
الى أن نفهم عنبا حديثها وكلامها 99 

+5 ومثلنا مع امرىء القبس ولبيد مثلنا مع الشعراء الآخرين .. اننا 
نشار كهم مواجدهم 2 ونتحيب الى خفى خمائرحم الملتاعة ©» وتسمو 
معهم فوق هذه المدود الضيقة »© لنبلغ عالم العاطفة الواسعة العريضة التي 
تضم الناس جمعاً على صعيد واحد »2 وتتقلب ببم منازلها وآفاقها . 


0 
والشيء الواضح في هذا القسم من الغزل أن عاطفته هذه التي 
تحد ثنا عنها لم تكن »على شعتها وعمقها وانساندتها » عاطفة “ مريضة أو شاحية. . 
كات فبها رنة الاسى وكان فها لوعةالمزن > ولكنها لم تحاوز الاسىالذي 
يعي » والحزن الذي « يفكر ©» لوول هذه العاطفة” الجتاحة كالاعصار 
والمدمرة كالعاصفة .. انها لمتترك نفوس الشعراء بعدها هذه النفوس التي 
لاتحسن أن تدرك موقفها ولا ان تعي -اخمرها .. لقد لذع الالم قلوب 
هؤلاء الجاهليين ©» ولكنهم لم يتركوا للزعة الالم هذه ان تغطي على 
الجوانب الاخرى من تفوسهم .. وتحدث امرؤٌ القبن عن الملاك ©» 
ولكنه تحدث كذلك عن التحيل ©» ووجد انه لابشفيه الا البكاء وإراقة 
الدمع » ولكنه قساءل وهل يحدي الركاء هنا » وهل يرد على" أحيتي وأصحابي؟ 
لقد كان احكتثر مافعله هؤلاء الجاهليون أنم تحدئثوا عن البكاء 
أو يكو'! .. ولكن هؤلاء الزين بكوا لم يجملوا من البكاء الا شفاء 
نفوسهم .. ولعلنا لم نحس بذل الدمع الا عند المرقش »2 أما امرؤٌ القبن 
فقد حاول ذلك أو محدث عنه .. واما بشامة بن الغدير فهو وحده الذي 
قص علينا أت عروى العين جالت بها الدموع » وان هذه الدموع كانت 

غزيرة منهمرة 


-©6؛ سا 
ولكنهم لم يجعلوا البأس خائة مطافهم © ولم يتمثلوه ما نتثله الآآن في هذه 
الصورة الانطوائة الملمزلة الى تورث الضنى والا "حزان »> وانما كثلوا 
اللأس طريقاً للومم والتخفيف عنهم : 

ويئئت ما قد شغفت ‏ به منها ولايسليك كالأس ... 


واذاكات الحارث اليشكري قد حام حول هذه الفكرة وعبر عنها 
في شيء من الاستحياء » واذا كان النابغة قد خضع للامر الواقع » فائنا 
لانمحب ان ننسى ان لبيدا قد وقع فيها وعير عنها هذا التعبير النير 
الواضحم > لم عار ولم يداور »> وائما أنبأنا في كثير من الصراحة الصرححة 
والا'مر الآمر » اتئايحب ان نقطع الصلة مع الذين بتعذر وصلهم © فلا 
نعدشفي أسر هذه الرغائب الى لاسييل الى تحقتقها » وان خير من يصل الود 
هو الذي يعرف كيف يقطعه حين تقتضيه الحياة ذلك : 


سوام و 


5 و 2 8 0 000 0 550 )0( 
فاقطم لبأنة من دعر ضصو صله ولخسر واصل_خلة صر امها 

٠. 5 1 3 ٠. 5 590 5 3 4 .‏ .م 5 0( 
واحب المجامل بالمزيل.و صر مه باقر إذا ظلعت وداع قوامبا 


(١)اللانة‏ : الحاحة تمرض ااشيء : تموج » ودخله قاد والمراد هنا : التعدّر . 
الخنة : انحبة والمودة والصداقة الي لاخلل فيا ٠‏ 

والممق : اقطم صلتك يمن يتمذر وصله » فخير من يصل المداقة هو الذي يرف كيف 
يتطمبا حين يتكوت قطما واجيا . 

(؟) حبوته بالشيء : اعطيته اياه المجامل : الممانم ٠‏ بالجزيل : بالود الجز يل »و الجر الة 
الكال والتام ٠‏ واصل الجزل الثيه الضخم الفليظ « حطب جزل » . ظلمت الدابة : غمز تفي 
متيها. الريغ : الميل . قوام الشيه : مايقوم به 

والمى : احبمن جاملك ودك الكامل . واحتفظ بقدرتك على القطم حين ترى انه مال 
عن حق الصداقة , او صَمفت عنده دعانا 


انك 

و كذلك نرى أن هذه العاطفة الى نامحها في هذا القسم من سعر 

الفزل لم تكن عاطفة عريضة فقط » ولا انسانبة فحسب »© ولكنها كانت » 

الى جانب ذلك ععاطفة” صحيحة سليية » لعلهبا كتسيت من الصحراء 

صحتها وسلامتها .. وكانت عاطفة” قوية بريثئة من كل معات العواطف 
المريضة » ولعلها اكنسيت كذلك من هذه الصحراء برءها وقوتها . 


رد بين انسائ: العاطة: وكلم: التعسر : 

ولكن هذه الصفة العاطفية العريضة التي يتتع بها هذا اللون 
من الشعر الطاهلى » لاتحرده من صفاته المحلة لخاصة .. فهو شعر تحلى 
قدرماهو شعو إنسانفي .. هو قومي قدر ماهو عالمي . . أن قبمتة قبمة 
مزدوجة .. يجد فيه الذين ينشدون صور البيئة وانطباعها مثل ما يحد فيه 
الذن ينشدوت سبحات النفس »© بحرتدة"» و سُطحاتها ... إن هذه الاذج التي 
قرأناها “لتصوار لنا البيئة العربية وتحدث بالكثير عنها .. انها تصور لنا 
جمالها هاده » وتمثل نا نفارها ومرابعها » وتحدثنا عن ثباتاتها 
وحيواناتها » وتقص علينا قصة أمطارها وسحبها .. اتنا نشهد كيف كان 
ارتحال اهلها » ومامخلفون وراءهم » وماتؤول الله دبارهم ©» وتعرفتا 
ببعض الصور الدقبقة عن الثيام والبيوت » وعن النؤي والحجارة » 
والاثافي والأواري” » وعن الولائد وعملبن في ذلك .. ولكنا » في كل 
هذه المشاهد الي لاتنفصل عن البيئة العربية ©» تعنى بالجائب الانسافي 
العام .. فاذا نحن لانعئى بالارتحال ولكننا تفهم مه القراق > واذا 
الامكنة والامعاء لبت الا رموزاً لكل ماعلا اثفسنا » واذا نحن نحجد 
في تجادب الشاعر » تحربة” لنا نحن »© نستيدل فيها اسما باسم > وهكانا 
كان » وصديقا بصديق . 


هذه الناذج اذن تشترك جميعاً في انها تتعاون في رسم دورة للبيثة 


5 
العربية الي ترتحل كلما وجدت في ترحلها خيراها ونفعها .. ولكنها حين 
ترسم هذه الصورة لاتنسى وجبها الآغهر »© وجرسها الاننانلي الذي 

:قف عنده و نفقهه ونتأثر به . 
* - الصدق 


شيء آلهر نامحه في هذا القسم من الول 2 لا نلك لراك ليله 
في وضوم .. ذلك هو الصدق الذي يشيع فيه .. ولعل هذا الصدق 
أن نكون أبرز مايطالعنا في هذه الزاذج .. فنحن لا نشبد عند هؤلاء 
الشعراء هذه الشطحات المعدة في المشاعر » ولا هذا الاغراق المتكلف 
في الصناعة » ولا هذا الاغراب المقصود في الصور .. ونحن لا نمحس أننا 
أمام مشاهد قد تختلها الشعراء تحبلا » أو موائف قد تمثتلوها تثلا » 
أو.أحوال, وأحداث, تصوروها تصوراً .. وانا ندرك في ثر, وقرب» 
أن الشاعر يحدئنا عن أشياء رآها وممعها » وعن تحارب عاش فيها وعاش 
معها » وعن أحبة افترق عنهم وذكريات اكتوى بها .. اثنا نمحس أننا 
ف الواقع أمام هذه الاطلال وهذا الي ©» أمام بعر الآرام والاثاني 
السفع » و ثلقى أمامنا العوين والآرام والنعم والظباء »فلا يغيب عنا شيء 
مما وصفوه ©» ولا تفتقد شا ما تدثوا عنه . 
ان الصدق هو أحد الطوايع البارزة الي تلا جوانب هذا اللون 
من النتاج الشعري © وهو صدق لا يقتصر على العاطفة وحدها » واحكنه 
ينسمب كذلك فبشيل المشاهد والاخيلة مرة » والتعابير والأساليب مرة 
أ .. فلنشبد اذن هذا الصدى فى هده المظاهر حميعاً . 
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أما الصدق في العواطف والاحاسس فذلك صلب حديثنا الذي قدمنا » 


و يحب أن تضف اله ان الشعراء لم يحككتيوا عو اطفهم 6 وم مخحلوا 
من الحديث عنها على مثل ما كاذت عليه في نقوسهم .. حين يكرا لم 
'يخفوا عنا بكاءهم » وحين تعزةو'! لم بستروا عنا عزاءهم » وحين وصلوا 
أو صرموا قالوا » في صراحة ووضوح > إنهم صرموا أو وصلوا.. وحتى 
في الخل الدعائية التي كانت همس نفوسهم وتجوى افئدتهم في تحية الدار 
نطقوا ها في ملأ من القصيدة » فاستّيعنا الى زهير مثلا بقول في بساطة رائعة : 

فاما عرفت الدار قات لريعها ألا انعم صباحاً ايها الربع واسلم 

واست.هنا إلى عنترة يقول : 
بادار عبة بالواء تكلم وعمي صباحاًدار عبلة واسامي 


. 


بت - الصرق فى الشاهر واروميقّ : 

7 أما الصدق في المشاهد فقد رأينا فيا قدمنا من نصوص أن كل 
كل ماطالعنا يه هؤلاء الشهراء الجاهليون الما كان من هذه الاشياء التي 
وفعت لحم » راوها أو سمعوا بها ©» أصببوا سا أو شبدوها .. انهم 
.لا يتحدثون عن عالم يتوهمونه » ولكنهم يتحدثون عن عوالم مارسوا كل 
صغير و كبير فيها » وكل جليل وحقير منها .. ان الواقع هو المصدر 
الماشر الذي عدم يكل مواد هذه الصور وممبهم آلواتها .. ولنن هنالك 
مصدر آخر من مثل المصادر التي تتوفر لنا نحن في القراءة مثلا أو في 
الصور أو في القصص والحكايات .. ان الصلة بين نفوسهم وبين صورهم 
صلة مباشرة » فحين تحدث زهير عن دمنة أم” أوفى ووقوفه عندها » انما 
تحدث عنها لانه وقف عندها .. وكان امرؤ القسى صادقاً لا متفتناً فحسب » 
حين قال انه وقفا متغرقاً في تأمله وبكاثه غداة البين .. ولس ماعنعتا 
أن نصدق أن الحارث بن حازة التشككري جسن ركيه عند الاطلال 
ووقف مجدس في كل الامور » وكان ذا حدس . 


4 
وأما فى الاخيلة »> فى هذه الصور المتخيلة والنشبيهات الجتلية » فلم 
يكن اللامليون مفتد-_ين فحسب » ولكنهم كانوا صادفين كذلك .. ان 
مواد هذه القشابيه والاخية هي من هذه الاشياء التي يرونها بأعينهم » 
وتعدش معهم الى حائيهم .. ات بعر الآرام في عرصات الديار » عند أمرىء 
القس » كأنه حب فلفل .. والعين التي ترعى » عند المرقش الا كير » 
كالفارسيين في الك.ىم .. وتجديد اليول للطلول كرجع الواشمة .. وما 
من شيء في حب الفلفل والفارسيين في اكك.م ورجع الواشمة إلا" عرفه 
هؤلاء العرب معرفة قريبة مباشرة.. فهم اذن قد التزموا الصدق الواقمي 

والصدق ألفي على السواء . 


وت الصتترقه فى التمبيره 

وأما مظاهر الصدق في التعبير » فلعل خير ما يمثلبا ان هؤلاء 
الشهراء الجاهليين لم يقصدوا الى التأق في التعبير والى اازخرفة فيه . 
كانوا ينساقون في المنحى الذي تسوقهم اليه عواطفهم وما تقذف به هذه 
العو اطاف على الداتهم من تعابير .. فلا يرجعون اليها في صقل متكلف ولا 
في زينة ممُتصئمدة .. وكل الذي عر فتاه من سيرة هؤلاء الجاهليين أن زهيراً 
كان ينقح شُعرء وانه لذلك كان فها يصدونه به من عبيد الشعر 6أما 
الكثرة الكثيرة من هؤلاء الشعراء فقد كان التعبير المباشر هو سميلها . 

ومثل هذا الرأي قد يكون موضع مناقثة حادة » اذ يبدو آرت 
الشعر الماهلىي أحياناً يأتي أثراً مز. آثر التأتى .. ولكن الواقع أنه 
لايجب أن مخدع انفسنا ولا يحب أن مخدعنا مثل هذا الشعر في أناقته 
فبذه الاناقة ليست أثرا للتكلف المصطنع ولا للحيلة الكاذية » وانما همي 
اثر للتوهج النفسي والاندفاع الذاتي الذي يعانيه الشاعر في مثل هذه 
الحالات الشعورية الرفيعة . 


تطور الفزل (4) 


تلك هي أبرز الطوابع المشيرل الي ملا سُعر الاطلال »© ثها هي المعاني 
الني يدود عليها مثل هذا النوع من الشعر ؟ و كيف تعاقب عليها هؤلاء 
الشعراء وما مدى الأحالة أو التحوير فيها ؟ 


؟_المعاق 


ان دراسة هذه الناذج الختلفة من شُعر الاطلال تمكن لنا من أن 
نمجمل المعاني التي دار حولها الشعراء وحظهم منا في الجدول المرفق . 

وهذا الجدول يضمنا أمام هذه اللقبقة الحكيرى في شعر الغزل 
الماهلى لانه يظهرنا أن هذا الشعر لم يقباين تبايئاً كبيراً من حيث معانبه 
بين شاعر وآخر 2 ولى يكمن حظ هذا الشاعر مخالف حظ الشعراء 
الانخر بن » وانما كانوا يلتقرت جميعا حول هذه المعاني نفسها » بتداولونا 
فيقف أحدهم الوقفة الاطول عند بعضها » ومختار غيره بعضها الآخر 
للكون موضع أهتامه فيفصل فيه بجال القول » ويمد به اطراف الحديث . 

وقد كان يكون تحاذب اللاهلين لهذه المعالفيى ١كثر‏ استاغة لو أنها 
كانت من الغزارة والكثرة بحيث تبيح كل” هذا التجاذب حورلا والاعتاد 
عليها » ولكنها لم تكن كذلك في الواقمع .. كانت هذه الطائفة المألوفة 
من الافكار والانظار .. لا تخرجٍ عن أن تتكون وقوفاً عند الاطلال 
- وعرضاً لصعوية التعرف اليها » ووحقاً لها بالعفاء والتوحش -- وتهلا عند 
بءعض معالمها المندرسة التى تقف وسط الأنواء والأهواء دالة علمها مشيرة 
اليها - وعحاولة الحديث عن كت اليه يعد أن كانت مغنى الاحبة وموطن 
المي .. ثم يخرج الشاعر من ذلك كله الى شيء من التسلية والعزاء أو من 
البأس والبكاء . 

ومثل هذا المدى المحدود في معاني هذا النوع من الشعر الغزلي مراده 
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لك 

الى الحساة نفها الى انيتت هذا الشعر .. فتحن نعرف أن الوقوف على 
الاطلال هو قرة هذه المدئة المتنقلة التى كان نحياها العرب البادون © أو 
ثرة هذا التقلب بين الاعطاف الممرعة الخصبة في الربيع «الادتياع» 
والعودة بعد ذلك الى منازل القبلة الاصلة في القرى أو اشباه القرى .. 
ومن هناء من هذه الظاهرة الاحتاعية في التحاور والائتلاف أيام الربيع 
والصف » والاقتراق والتباعد أيام القصول الاخرى ‏ كانت هذه الظاهرة 
الفنية في الوقوف على الاطلال » واستثارة الذ كريات » والتهويم في بجالات 
التعبير الشعري .. وهي ظاهرة قد اتخذت اكثر ما تستطيع أن تتخذ من 
حسز في شُعر الغزل الماهلى » اذ وقف الشاءعر حيث كان يقف »© وسهد 
ملاعب حيّه ومغاني عند #واسرف اليهبا من وراء هذه الآثار الضثملة 
ويكى عندها حيث لم ستطع الا البكاء »وتعزتى حيثلم يستطع الا العزاء . 

ومن المفد أن تلاحظ أن هذه المعافي كان يقود بعضها الى بعضض ©» 
وكان ينتبي بعضها الى بعض .. كان الوقرف على الاطلال يدعو الى 
تمحديدها .. وكانت الصعوبة فى التعرف المها تدعو الى وصف الادلة اللي 
تقرد اليها من مثل النؤى والاواري .. وكات هذا الاستغراق في تأملها 
يقرد الى ذكر ماضببها والى مقارئة هذا 'لماضى بالحاضر الذي آلت البه 
والى »صف مافعلت بها الرياح والامطار » هاأخذت هنا وما تراكت 
فيها .. وكاث تمر النبات يدفع الى وصف النبات » وسكن الوحش 
يمري يوصف الوحش.. وانفعال الشاءعر يقوده الى الجزع كأ يقوده الى 
التحلد ... وبصورة عامة حكان هنالك هذا الترابط الواضح بين هذه 
المعافي بحيث يثير نحو” منها الانحاء الاخرى القريبة مله . 

واكذلك ترى في دراستنا لطببعة هذه الياذج أولا » ولمعائيها بعد » 
أن هذا القسم من الغزل الاهلي كارت متفقا » أو يكاد > في متحاء 


اا امم 
العاطفي الذي سار فيه وكان كذلك متقاريا» أو بكاد» فى معانيه التي 
5 أفنكون معنى ذلك أن هذا الشعر هو هو عند هؤلاء الشعراء» 
وانه ماذج متتكررة أو كالمتكررة يغني بعضبا عن بعض ويقوم بعضبا 
مقام بعض «.. أفتجزىء قطعة امرىء القبس عن أببات لبيد .. أنحد 
من « الطعم » قطعة المحارث مثل ما نتحد لقطعة عميرة بن جعل 4.. 
أكانت هذه الناذج اذن لاتختلف في طبيعتها ولا في معانيها » وانما 

الواقع أن" لا .. فنحن نحس لدى قراءة هذه الزاذج انما » على نقاريها في 
هذه المعافي » وعلى تائلها في هذا المنحى العاطفي الذي يوجهها » متخالفة ” 
لكل منا مذاقه الخاص .. فأين هو موضع هذا التخالف الذي يعطي 
لكل منا صبغا معينا ؟.. انه يكين في هذا الطابع الشخصي الذي 
ضفيه الشاعر على الابات .. فللنتعرف الله . 


التلوين الشخصى 
في دراستنا لطببعة هذه الناذسم من شعر الاطلال رأينا أن الالى 
العاطفي الذي أناعه فيها الجاهليون لامختلف في منحاه بين نموذج وآآخر .. 
انه قد بكتد عند شاعر بأكثر ما بشتد عند شاعر آخر » ولودكنه 
يترقرق في أكثر الناذج ويكسوها هذا الثوب الزاهمي الذي يثير عند 
القارىء مواجده واحاسيسه . 
وفي دراستنا للمعافيى وجدنا ان هذه المعافي لاتاد تختلف بين هؤلاء 
الجاهليين .. قد يصبب واحد” منيا من نحو فوق مايصبب آخر > وقد 
يقف شاعر حيث لايقف ماعر” غيره » ولكنها تظل دائًاً حظأ مشاعاً بنهم» 
يغترفون منها ويصدروت علها . 
غير ان الذي عتاز به ساعر عن شساعر » وتخالف فه قصدة” قصدة 
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جه 
اما هر هذا الايقاع الشخصي الذي يضفي على النتاج الغني طوابعه المميزة 
وحفاته ألخاصة . 

ويتمثل هذا الايقاع الشخصي في مظاهر كثيرة : قد يتمثل في الاصرار 
على جانب من المعالي دون جاتب آخر »> وقد يتمثل فى تناول الموضوع 
وفي طريقة هذا التناول .. غير ان ابرز هايتيثل به انما هو هذا الصبغ 
النفسي الخاص الذي يلقبه كل شاعر من الشعراء على نتاجه الفني .. قفي 
هذا الصبغ النفسي تفسير للالحاح على بعض المماني » وتبرير لطريقة التناول» 
وتأويل هذه الطوابع المتميزة الي يتخالف فيها الشعر ويتفارق فيها الشعراء. 

ان الافكار الي طاف بها هز لاء الجاهليون ف هذا النوع منالغزل 
لاتدل على كبير امتلاف .. كان شاعر بصر على تحديد الامكنة » وكان 
ساعر بتحنب هذا التحديد .. قصائد كانت تتحرى الادلة وقصائد 
لاتتحراها .. شاعر يسأل وماعر لا بأل .. شاعر جرع وماعر يتجلد .. 
هذه كلها امور سواء” أو متقارية .. ولكن الروح الشخصية هي التي 
كانت تختلف بين قطعة واخرى » والتى كانت جهب لكل قطعة ايقاعها 
الخاص .. نما هو هذا الابقاع الخاص الذي خالف بين الشعراء » وها 
هو هذا الصبغ النفسي الذي لون نتاجهم فجعل لكل قصيدة « مذاتقها » 


اخاص 0 

: هنر اصراى” القهى‎ ١ 

عند امرىء القبى كان هذا الانجاز ١‏ كثر الاحايين » وكارئ_ هذا 
الاطناب كأشد مايكون الاطناب في أقلها .. 


ففي « قفا نيك » نر كيز لطائفة من الحركات و وقف واستوقف ونكى 
واستبكى » > وفي تحديد المكان تيسيط يذكر معه الجوائب الاربعة 


فك ودنع 
لايعفيه انتهاء البت ‏ ولا ينته بعد" من هذا التحديد ‏ أن يتابعه في 

هنالكهذا الايحازفى اليرا كب وهنالك هذاالايجاز كذلكفي الصوو» فهو 
لايذكر أن المكان أضحى خالياقد ستكنتهالوحو شو لا نصرح بهعلى مئال ماصرح 
به الشعراء غيره » وانما يكني عن ذلك في هذا البيت اثالث : و ترئ يعر 
الآرام ..  »‏ وهو لابسرف في ودف مافملت الرياح والامطار على نحو 
ما أسرف لبيد » واما يتكتفي ببذا الثوب الذي كانت تندجه ريح الشمال 
لتبدده ربح الجنوب .. وهو لايطيل اطالة زهير في وصف الارتحال © 
ولا يتابع القافلة متابعته » بل انه لايملك ان يقول انه ودعهم » ولكنه 
يعتكس صورة ليوم الوداع في الببت : « كأفي غداة اليين ... »- وهو 
لايعهف الاطلال ولا بشببها فعل غيره من الشعراء الذين ل ببوها بالوشم 
أو الكتابة . 

ان كل تعابيره قتاز بأنها لم تكن قط هذه التعابير المباشرة التي تواجه 
الاحداث والاشياء مواجهة مباشرة » فكأنا كانت تخشى أن تصرح با .٠.‏ 
كانت نفسه أضعف من أن تتحدث عنها هذا الحديث العريان ٠.‏ ومن أجل 
ذلك كان يوجز فيها حيناً » وكان يكدّي عنها حيناً آخر »© وكان 
يسكس حورها حيناً ثلث في شيء غير بير من رنة المزن التي نتمع 
الما تتفشى في خلال الاببات يا تتفشى في خلال الاحرف والكلات . 

ومن أجل هذا كان الايقاع الشخصي عند امرىء القيس ايقاعاً يانسا . . 
اننا ذتمع اليه بعد ذلك شاباً فاتك ... ولكنه هنا انسان آكمر » حاجته 
النفسية الى البكاء حاجة سُديدة عارمة لانها شفاء نفه ... وهو لذلك تكرر 
الاثارة الى هذا البكاء في الوداع مرة » وأمام الاطلال مرة اخرى .. 
ولعل هذا البأس لم يمكتن لامرىء القبى ان بصوغ هذا المثهد الكلي » 


-- مه 
دميمع” زهير » أو لبيد * واما صاغ هذه الصور الفردية : صوراً فردية 
لمواقف خاصة > هي المواقف الكيرى في قصة هذه الاطلال المندرسة أو 
هي ذراها .. ولكنبا 'ذركى لاتتر مابيتبا وامًا ترك للقارىء نفه أن 
يحدق فيها وأن يتتينها . 
ان أبيات امرىء القبى تشيه أن تكون هذا البء المكتم الذي 


نتمع آلى صوته بين حين وحين . 

؟ ‏ عنر طرف : 

أما عند طرفة فلعل الايخاز هو كل الذي نستطيع ان تامحه هنا .. 
اننا لاكلك ان نفسر قصة الببت الثاني وتشابيه مع ببت امرىء القبين » 
ولكئنا حين ننسى هذه القصة لانحد سُيئاً آخر غير قناعة طرفة ذه 
الصورة السريعة .. أتراه كارت يدر قواه الداخلية لبيث شكاته 
النفسية العميقة يعد' 9.. 

؟ عتم زهمر: 

أما الايقاع الشخصي ازهير فبو يتمثل في هذا المحدوء الحادىء : 
هدوء لا يدفعه الى أن يصوغ هذه المواقف الفردية التي اغبا امرؤ القبى 
متخيراً هنا » وانما يندفع زهير في صياغة صورة كلية يتم" كل يبت جانياً 
نا » حتى تنكامل هذه الابيات جميعاً في جلاء الصورة وعرضها... ان 
زهيراً ببدو كالذي بقص فصة كاملة متصلة لبس فيها هذه القفزات الني 
.ل كثيراً من الاجزاء والتفاصل »© ولبس فيها هذه الوقفات عند 
الذرى العالية » والئما فمها هذا القص الحادىء لكل ما كان : لقد 
وقف بدار أم أوفى من بعد عشرين حجة” واستطاع ان يتعرف إليهاء 
عر”فه بها هذه الاثافي الفع والنؤى المحفرر © فاما عرقها وجه لحا هذه 


كسمو 
التبحية الي علؤّها السلام والانعام ... ولكن زهيرا شاعر © وهو لذلك 
لاينسى ان يلون هذه القصة ,بذه الالوات البحة من الاستفهام والتحة » 
ومن التصوير والت.شيل . 

لقد كانت روح زهير روحاً هادئة منظمة لم يبدأ فيها المب فحب »© 
وانما تبدى كذلك في صورة هادثة ناعمة رضية . 

ست هرا لبر 

ونغادر زهيراً لنجد أننا امام هذا الثاعر الذي بريد أرت 
يتثبت من كل شيء » وان يقف عند كل شيء » وأن يطيل الوقوف عند 
كل ما يرى أو بسمع في هذه الاطلال .. ان الاطالة التي يتميز بها 
لبيد لتبدو في كل ما عرض له : تبدو في كثرة أسماء الامكنة » 
وتددو في وصف الاطلال الياقة » وفي وصفها بعد تجديد الول لا 
وفي تكرار هذا الورصف »© وفي الحديث عن الحبوارت والنبات © 
والرياح والامطار . 

ولكن هذه الاطالة لا تقف عند ذلك وائما تتحاوزه الى التعبير 
نفه »© فتتبدتى واضحة في هذه الثنائية التي تلمحها دائماً ( تحلها تفقامها ‏ 
عُوها ورجامها ‏ حلالها وحرامها ‏ ظياؤها وثعامها ‏ نؤيها وثامها.. ) .. 
فبذه الثنائية لم .تأت عفواً > وانما جاءت أثراً من آثر الوقوف الطويل 
عند المعافي » وانعكاساً لذلك في الاسلوب » أعني في التعبير عن هذه المعاني . 

ولم يتميز لببد في هذه الاطالة » وانما تميز كذلك في هذا الالحاح 
على الصور الفرعية التي تأتي بين الصور الاصلية للأطلال » تفيد التأ كيد 
والتوضيح .. فهو مثلا يريد ان يقرل إن الامطار غيرتها » فيصف هذه 
الامطار والسحب ليدل على مدى هذا التغبير ‏ وهو بريد أن يقول 


لياه 
ان الو حوش قد سكاتها » فليس عليه من حرج ان هو وصففف هذه 
الوحوش وتوالدها وتكائرها ‏ وهو يتحدث عن رجع الواثمة في تشبيه 
الطاول التى جددتما السيول فلا يتحدث في هذه الصورة القريبة الموجزة 
الي نمحدث عا زهير : كأنا مر اجبع وشم في نواشر معصم .. وائما 
بتحد ث ف هذه الصورة المديلة : 
أو رجع واشعمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقهن وشامها 

وكذلك نتطيع أت تقول إن لبيداً لاعلا طريقه الى الغاية ببذه 
المواقف المفردة » فمل امرىء القبى ©» ولا بالسبك المزن لأطراف 
القمة » صنبع زهير » بل علا طريقه .هذه التفاصيل الي تؤ كد هذه 
الغاية و تحققها . 


ه علر النابممّ: 


أما النايفة فهو مخالف في تلوينه الشخصي عن سنن هؤلاء 
الشعراء جميعاً .. ان الطاضر الكتيب الذي يتبدى له في هذه الديار 
لا ملفته بذاته » وانما يلفته بما يثير عنده من ذ كرياته . . انه يذ كر 
عمل الولائد في النؤي يرددث عليه أقاصيه ويرفعته ©» ثم يذاكر السحف 
والنفد » ثم محداق فاذا ذلك كله قد أضحى خلاء وأضحى أهل ارتحلوا » 
واذا هو لابيصر شيثاً ولا يرى أحدا . 

لبس هذا فحصب بل ان التلوين الشخصي للنابغة يبدو كذلك في 
هذه التعابير القصيرة الموجزة التى تصور بعض اللزئيات « فى قوله وقفت 
فيها أصيلالا » تحديد لاعة الوقوف » أو التي تركز بعض المشاهد : 
وفك عوابا لاصفت" غلاء 2 لأنا نا أبنا “زكرا كيت كنا 
تفادملها المثيرة . 
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ومن هنا كان أبرز مافي هذه الاببات أناقة النابفة في صياغتها . . 
غير أنه لم يببها حرارة الماة الكافية » وهي لذلك تبدو وفيها بعض 
اللمود .. ولولا لحات متنائرة في مثل الببت الاول «١‏ النداء » والبيت 
الثافي ه ووقفت فيها أصلالاً أسائلها . . » لكانت القطعة صورة” تحتاج 
الى من ينف فيها الروح . 

لقد اقتصر النابغة على الوقوف والتبّن © ولكنه لم تحدثنا عن آثار 
الوحشة والاغتراب ف هذء الديار وفي نفه حديث الشعراء > وانا 
حدثنا حديث الحكياء الذين يقررون الفكرة ويبررونا بواقم الحباة : 
أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

ان حديثه دعوة للاستسلام للواقع » وهو استسلام لا تنوهج فيه حرفة 
المحرون ولا لوعة المكبرت »2 وانا تلتمع فيه بين حين وحين ذكريات 
الماضي وصوره . 

عثر الم فى ابو كبر : 

وأما المرقش الا كبر فقد يبدو اعتاده على بعض التراكيب التي سبق 
الها غير'ه من الشعراء ( أمست خلاء ج أضحت خلاء » عند النابغة ‏ 
ما ان بها من ارم ح ما بالربع من أحد » عند النابغة ) مسيثاً إليه .. غير 
أننا لا نليث أن نامج قوته النفسية في هذين الامرين : 

الارل في هذه المناحاة التي أدارها الثاعر بينه وبين نفسه » متاجاة 
اتخذت طابع الؤال والاقرار في آن معا . . اله كارف يتساءل هل 
تعرف الدار » ثم يجيب في شيء من السذاجة والصدق والألم فت ]+ 
أجل انني أعرفها » وكيف تغيب عني ديار لأسماء ... لم يعرفها على 
مثل ها عرفها الجاهليون من قبل عن طريق يعض الرسوم والعلامات » 


8ه د 
واعا عرفها عن طريق آخر لايتصل ببذه الاشياء الخارجية © انه عرفها 
عن طر بق حدسه الخاص واحنة العرق .. الما دار أمماء , 

والثاني : في هده المقارنة المائسة بين الماخضى والماضر © مقارنة تبدو 
فيهاء من جانب » القباب' والنعم » وتبدو فها » من جانب آخر» الارض' 
المقفرة والعين الراعية .. ثم يغيب الفكر في هذه المقارنة حتى يأتي على كل 
شىءهنها .. وبذلك خااف المرقش غيره من الشعراء الذين ألماهم الحاضر عن 
الماخي » أو صرفهم الماضي عن الماضر . 


/ا علر بام : 
أنه يشارك غيره من الثشعراء » غير أنه كان كالذي يقفز من فحكرة 
الى فكرة في سرعة وتوئب © كأنما هو يضع خطوطاً سبريعة لصورة 
كبيرة .. حتى اذا يلل مدامعه وقف عندها الوقفة الأطول . ولعل 
النداوة التي ترقرقت في هذه الصورة انما جاءتها من هذه الدموع الكثيرة 
التي فاضت على خديه ما تفيض جداول النبر الكبير على الزرع . 

م - عر الحارتٌ بن علاةٌ: 

وأبيات الحارث بن حلزة بميزها شيئان : 

أوخيا » هذه الطلاقة الى محسبا القارىء فبو لاححد تعقيداً ولا 
تكلفاً » وهو يحس كأنما ينبعث هذا الحديث عن نفس صاحبه انيعاثاً 
لاليتكثف لأعنتا » بل للغزو نفوسنا . 

والثاني » هذه الاحرف اللي كانت تتردد في بعص الابيات والى 
كانت تختزن قدرا من الوسيقية نجد له في نفوسنا توة وفي أعماقا 


ا 
نفاذا .. فهذه السين التي تتكرر في القافية والني نتكرر كذلك في 
البدت الاول والرايع والسادس » فى يء من التوزع المتناسب »> تضفي على 
القطعة جواً خاصاً » والظاء في الببت الخامس » والدال في البيت الثالث 
كالوتر الجديد الذي يتحرك ينغمة جديدة ولكنها متوافقة متكاملة مع 
النغية الأولى . 

هذا الى أن تراكيب الخلة في هذه الابيات كارك يتميز بموسيقية 
نستحيب لا ونتوقف عندها (الميس »2 الفرس . آثار الطلياد » أعراض 
الماد . الظياء والظلال ) . 

وما من شك في أننا هنا أمام دليل جديد على أن هذا النوع من 
الشعر لم يكن غرضاً تقليدياً في حياة هؤلاء الثعراء » ليه طبيعة 
القصدة وتدعو المه عادات الشعر »> واما كانت ثمله الحاة الداخلة التى 
حاها هؤلاء الثعراء » والعراطف الى كانوا يتغيسوت فيها م متعيون 
لها » والمشاهد التي كانت تثير عندهم أحاسبهم العارمة القياضة لتتمتكس 
يعد في هذه الصور من الاداء الفني . 


8 - عثر ميرة بن معل 

وأما ابيات عميرة بن 'جعل فبي تتميز بهذا الالم الدفين الذي يمثله 
هذا النداء البعيد في أول الاببات منيعثاً من اعاق النفس كأنما ينبعث 
من أغوار كيف بعيد . 

ألا ياديار المي" بالبردات 

ثم تتعاقب على تثيله صوو الشاعر نفها : فالارض مقفرة جدياء 
لانت فيها » فبي غير الارض التي وصفها لبيد أو سكت عنها 
زهير .. إن إتقارها وجديا كارت أثراً لابتعاد الاحبة عنها » وهل 
تخصب ارض لم تطأها اقدام الاحبة !.. اذن فلتمرء بها القطا لا تعر ج 


حم وي د 
لانبا تحار ابن قتقر .. ولتعترك فيها السياع اذ لا تحد ماتقتات به . 
ولؤصكد لا الشاعر هذا الجدب والاتفار ,هذه الاستطالة في التشبيه 
حين ينتقل الى الصورة الفرعية التي تمثل كيف كان العراك عنيفاً بين 
السبعين يثير من حولما العراب وينسج لما هذين القميصين الاسماط . 

وعميرة لابقف عند الثثر الى وقف عندها غيره من الشعراء .. علد 
النؤى والاوارية والانفي » ولكنه يتقدم خطوة ثانية فيستخدم ثرا 
أخرى هي هذه المطوبات »© ويفيض عليها هذا الجر العاطفي حين 
بتمثلها في اطار هذه الصورة اجميلة وقد كانت سءت با الولائد في 
حر كتهن الرشيقة هنا وهناك ©» فجاءت الريح والامطار تفرقها في 
كل مون . 

ولعل هذا الالم الدفين هو الذي ابتعث عند عميرة هذه الصورة » 
وهو الذي أنار عتده كدذلك هذه المقارنة بين الماضى والحاضر مقارنة 
لاتعتدد على مثل تعابير النايغة والمرقش : أضحت خلاء أو أمست خلاء .. 
ولعل هذا الالم هو الذي صاغ أخيراً هذه القافية على هذا اللحو .. 
كانت الالف الممتدة التى تسيق النون كأنها انطلاق لقواء النفسية التى 
' لنتقدها نكا 6 صابيرء وصوره » وكات هذه الالف م اواك الرودى 
« النوث » التي تليها تعبيراً صوتياً ونفسياً في آف معأ عن خفق 
الشاعر شه : 


ع جابيد 


وكذلك نرى أن هؤلاء الجاهلين الذين تشار كوا في المعافي العامة 
وتائلوا في الاتجاه العاطفي » قد تخالفوا قوياً في التاوين الشخصي هذه 
المعاني ولهذه العواطف على السوامء .. 


مهت 

كان هنالك هذه الصور المفردة عند امرىء القن وقد ظللها الشحوب 
وغطاها الأس ورت فيها البكاء . 

وهذه الصور المتكامة المتئدة عند زهير اللي تحسن كيف ترى 
الطريق الى الآثار وكيف تتعرف اليها وكيف تحبيها » صور يغلب 
علها الحدوء والاتثاد » وتتحاور فيها سعة العقل وسعة القلب . 

وكان عند لبيد هذه الصور الممتدة التى يطيل صاحيها من الوقرف عندها 
وينعمكن هذا التطويل في تفاصيل الصور مرة وفي الالفاظ والتعابير مرة . 

وكان عند النابغة هذا المافى بصوره الى تذهل عن اطاضر . 

وهذا المع بين الماضر واكاضي ف مناجاة عسقة عند المرفش . 

وهذه الدموع عند بشامة . 

وهده الطلافة والموسسقى عند اللارث . 

وهذا الالم الدفين الذي تشارك فبه حتى الارض القاد بإتفارها 
وجديياة» عند عييرة ين خعل . 


هذه كلها ؛ في دذا التحليل السريع » جم لة منالالوات الشخصية 
'التى نمس فيها الاهليوت سُعر الاطلال فاستطاعوا ان يكسيوه هذه 
المظاهر المتخالفة » وان يجعلوا من هذه الزاوية الصغيرة في حياتهم 
العاطفية نيعا ثرا يشدفق ينتاج شعري موفق . 

انهم استخدموا مواد أصيلة مقشاءبة » ولكنهم لم يستخد موهاعلى وجه 
واحد .. كل واحد منهم أخذ منها القدر الذي اراد ولكته لم مخالف 
أصحابه في هذا القدر فحسب » والا لكانت خخالفة هينة ‏ وانما شالف 
كذلك في هذه الحالة التي كديا لعاتنه م وهذه الالوارت الى 
أساعبها فيها . 

ولقد كانوا جميعاً مخضعون لعاطفة الب » و لكن هذه العاطفة متداخلة 
الجوانب متدة الاطراف . . فكانوا منها ‏ وفى صورتا المجملة ‏ على 


5 
صعيد واحد © ولكنا وقف كل شاعر منهم في ر كن ينظر اليها من 
نحو خاص » ونحاها ‏ على حد هذا التعبير الشائع - حماته الخاصة . 

لقد كات في أيدي هؤلاء اللاهليين هذه الالوان لبمزجوا بدا » 
فكات لكل منهم نسبة ذاتية في هذا المزيج وفي الالوان التي يتألف 
منها . . وهم في ذلك حجميعما انما وقعوا على حقيقة الشعر فالافكار 
وحدها لبست شْيئاً في الحاة الشعرية » وانما يتكوت تأثيرها في هذا التلوون 
الشخصي الذي برع به الجاهليون . 


غ4 


الفصلااات 
مشاهد التحمل والار تحال 


اذام عل نأو 

حير إن "لل دصر 

من أسد » شاعر جاهلي قدي 'معيّر » شهدمقتل “حجر الي امرىء القبس » 

٠١ 7 0 -‏ بع ل يه وماق 

١-تبض‏ 'خلليهل رىمنظمائن ١‏ لسلكن تميرادونهن مموض 
؟ - وفوق الميال ااناعجات كواعب” 

عخاميض أدكار” أواالنن بض 

١‏ تمير : أسمماء. الغيوض ج: عض » مو ضع يعيله » أو أرض مستوية. 

- الناعجات : البيض * أو السريعة . التكواعب : ج كاعب وهي المارية 

الاوانس  :‏ آنسة وهي الطبية النفس تحب قر يكو حديثك» أو الطيبة الحديث 

يخاطب الشاعر صديقه يسأله أيرى بعينيه مثل الذي يراه هو بعيني قلبه من 

صور صواحيهوقد سلكن طريق "غمير 9.. أبرىالاوانس الكو اعب الابكار 

فوق هذه الخال الي تسرع ببن في ارتحالهن . 


لذاهة ‏ 
ى - لمن» جال 1 الفي ‏ 00 
ناث تلذذا ١‏ سر كاوه 
دعا لينو قاوأعاطامظاهرة وكلة عق العستن ار 
ات ع فا و د م 2 


و جم اس 


0010 أعلما ون 42 موسقفقة 
تنود ذواقيا يا لحمتن “مكوم* 
فين هند وقد هامالفؤاد ها بضاء آنة” المسن مَوسومّه 

8 - مزمومة : عليها الأأزمّة : ج زمام : يم : قصد . 

ع - عالين : رفعن . الرقم : ضفرب عخطط من الثيابيجعاونه على ال هحودج 
الأخاط : ثياب من صوف تطرح على الحودج . المظاهرة بين الثوبين : : المطابقة 
ببنها .الكلّة : الستر الرفيق . العتيق ١‏ الراد هنا الجيد . العقذل : ثوب أحمر 
يحل به الهودج : مر قومة : ملقوسة . 7 

ه - العبقري : كل ما كر'م عند العرب فهو عبقري . وأراد هنا رتماً 
عبقريا « من العيقري ». الصبح : البناصٍ ى في حمرة . النجيع : الدم الطري . 
مدمومة : مغطاة بالدم . 

دب؟ الاظعات : الخخالعليها النساء موسقة : حملة بالمار . ذوائيها :اطر افها. 

د : أي خضر الاطر اف من الري” . متكمومة : مغطاة .مو سومة : مُعُلّمة. 

ويُلاحظ في الببت السادس اضطراب وزن الشطر الاول » ومثل ذلك 
كثير فيا روي لنا من سُعر عبيد . ورواية سُعراء النصرانية : 

كأن ظعنهم نخل م واسعة” 0 

المعنى العام : يتساء ل الشاعر تساؤٌ لالعارف المتكر :لمن هذهالمالالي *شد” 
عليها الموادج وهيئت للرحيل »> وستسضي بأحبته 3 

ثم صف هذه الحوادج وقد ألقيت عليها الا “فال والكال » ويلفته منها حت 


0 


تطور الفزل (0) 


لاحظ ا - 

ل ع 0 58 0 0 1 27 ب 
4 سسن صاحي ارى جول" لحري ا" 
جعلنالفج منر كك شمالاة وكين : ,الطوي عن البمين. 
٠‏ تبَصّر خليلى يها 000 ا قد تعتدي وس 
م 'مسفين في غوارب اجّة عار يه هه 


وام - - - - . - - يعر ٠.‏ 2 
*اجوائبها تشم المتا لف أشر فت عليين صبْب من مهود جنوح 
ح لونها فيراها حدراء و كأنها طليت بالدم . 
ويحضى بعد" نصف الإيل .هذه الصورة الطريفة : انها كشحرات النخل 
الخشراء الاطر اف الى اثقلتها الثار . 
انما تستبد به هذه الظعائن لان فيها صاحيته هنداً» وحسيه هند” من كل 
الذي براء أو يتخيله . 
هوه_المول : الإيلعليها الهوادج. عو مالسفين : منصوب ينز عالقافقض. 
ويروى : قساق كأنها عوم' السفين . الفج : الطريق الواسع بين جيلين » او 
. موضع يعينه . راكك : اسم مكان . الطوي : البثر المطوية » ولعله اسم مكات 
بعيئه . تكين الطوي : عدلن عنها . 
المعنى العام : الشاعر يحدث عن سفن الصحر اء : هذه الإيل الي تحمل احيته » 
و كأنا سيرها في الصحراء سير السفن في الماء .. لقد جعلن الفج عن شُعال » 
والطوي عن يمين » فاين يمضين ! 
٠‏ - تغتدي : قذهب غدوة في الصباح ردح : تعود في العشي” . 
١‏ - الغوارب: ج غارب» وهو من كل شيء أعلاه . والمراد الأمواج . 
اللجة : الماء الكثير . تكفثها : تملها . 
٠١‏ - تغشى : تدخل . صهب : بج أصهب وهو الاشقر أو أحمر الشعر. 
صفة للملاح . جنوح : جح جائح وهو المائل . 
المعنى العام : هذءالاباتتشيهالابيات المتقدمة » و لكن التشديه فيها يستطيل » 
فيْر”الظعائن يشبه عوم السفيئة التي قيلها الريح .. ثم يتحدث عن السفينة . 


* ال قتى او كبر 
5 لمن الظ 5 بالضحىطافياتٍ شبههاالد وام 2« أو خلاءا باسفين 
؟-جاعلات بطن” الضاء شال و داق اناف ذات اليمين 


2 0 
رافمات رقا تهال ٠‏ بال مستكين 

:أو 0 حر "ف مثل المهاة ذ قون 
دعائدات لخل سمسمما ظرن” صوتاً لماجة الحرون 

١‏ الظعن ِ الابل علها الحودج وفيها النساء . طافيات 4 عاليات 
كأنها تطفو على وجه الاء . الدوم : نوع من الشجر . الكلايا ب خلية 
وهي الفينة العظبية . السفين : سم سفيئة . 

٠‏ - بطن الضباع : اسم لواد . براق : ج برقة وء ى أرض تختلط 
فها الحجارة بالرمل . النعاف : ج تّعف وهو ما ارتفع من مسيل 
الوادي وانحدر عن الجميل . 

ح ‏ الرمم : ضرب عغخطط من الشاب>او هو من الشياب ما كان نقشه 
مستديرا ؛ وهم يجعلونه على الحودج . تهال : تفزع . البازل : من الابل » 
الداخل في التاسعة . المستكين : الذليل . وذكور الابل أذل من إنائها » 
ولذلك محملوت النناء علها . 

ع العلاة : الثاقة الصلية , اصلبا سئدان اللحداد » ويه بت 
النافة » . درج المثية : أي 'علدّمت المشي طيقة بعد طبقة . الحرف : 
الناقة الضامرة . المهاة : بقرة الوحش . الذقون : التى رفمت رأسها في 

هعمد : قصد » الخل : الطريق في الرمل . ممم : أسمم 
مورظع اخ ينطو 3 + معط 0+ 





3-7 

المعنىالعام : يبدأ الشاعر قصيدته من مرتف القراق هذا » فيتساءل ‏ وقد 
زامّت الرحال لمن هذه المال العالية اللي تشيه في ارتفاعها جر الدتوم ©» 
او تشبه الغيئة الضخمة . 

ويضي معبا 'يتبعها قليه وعنه فاذا هي تجمل بطن الضباع عن شمال 
وبراق النعاف عن بين » متابعة” سيرها في هذه الآفاق المترامية . 

وتعلق به منها صور .. صورة هذه الحوادسٍ © وقد جعل عليها الرلم 
الذي يروع حسئه العين » ورفعت فوى بازل مستكين او علاة مدربة. 

ان الر كب يقصد خل معسم وانه ليقطع الطريق اليه » لا بهن ولا 
دقف » وقد خلف وراءه هذا الشاعر” المحزون بي أيامه ويرفعم صوته 
بالشئاة » ولكن الر كب لا يلقي إلى الشكاة يالا .. لقد خلفه وحده»يرد 
عليه الصدى آهته . 


اللرقتى ا وصغر 
وبيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة . ابن اي المرقش الا كبر ويم 


ىب 


لرفة » وهو أشعر المر شين وأطرلما عمرا. أحد عشاق العرب وفرسانهم 
اد بسر على هل فى دن لاي خر حكن وف واقنسدان الَمائ) 
؟-تحمان من جو_الواريمة بسدما نسلى الهار واجتز عن الصَّراريّا 
ي مواتواو 2ه رارض ودرها مان مدن رم 
#دسلكتنق القُرى والجز” ع ع مخددىجا لهم 
وور 0 ا المخار ما 
ذا ا'فعدن #ن كين ٠‏ المفاحم :اج مُفأم : الناقةةالعظيمة أو المر "كب الواسع 
+ الحو : الوادي المنسم . الوريعة : اسم مكان . اجتزعن : قطعن . 
الصراتم : قطع الرمل صرعة . 
ع تحلين: ليبسن الى .الشذر : قطع صغار منالذزهب “أو اللؤلؤ. الصغة : 
الحلى” الي تصاغ من الذهب . الجرع : ا-فرز الماني . ظفاري : نسبة إلى ظفار . 
4 : منعطف الوادي . قو : امم موضع . ور كن : من 
ور“كوا في الوادي عدلوا . الحارم : اطراف الطرق في الجبال . 
المعى العام : تغزو الشاعر ذ كرياتهوتلهم” عله صورة صاحيته فاطية بنت المنذر» 
فيتيثلها وصواحيا وقد ر كبن الحوادج وارتحلن بعد ما تعالى النبار من وادي 
الوربعةو قطعن الرمال . انبن تابيعن الطريق» والحداة وراء الخال تحثها على السير » 


فتسلك القرى وتحوز الودبان ونقطع الطرق في اطراف الجبال . ان الشاعر 
الها ركانة طفين فى هذه النقة »وين لمان عل نفجلا قلا رقي عله :مني 
شيء .. أنه يذ كر زينتهن : يافوتها وذهيها ولؤلؤها وجزعها النفيس ودراها 
التوأم .. ان ترفبن هذا فوق كل ترف .. ما أحب وجهها الابيض وشسُعرها 
المتدل الاسود إله . 


ل ل كا 


5 - إبشر ب أي غازم 


من بني أسد » ساعر » فارس » سهد حرب قومه أسد مع طيء » و _حلفها 


2 2 ر و 
ذ١_الا‏ ان ١‏ اخلط وم يراروا 
خِِ م د ٠‏ 
؟- تؤام ا الحداة ماه محل 


ب . 
+*»_اسائل صاحي ولد أداني 


2 3 .8 5 2+ 
4-ا عادر ال تين يو عميل 


- م و 
ه افلا نا ماقصرت الطر ف عنهم 
2 ليل ما تمن عل أردم 


ع 2 و 
كأن ظاء أسُتمة علها 


وقلبّك في الظمائن مستمار 
وبا عن أبا نين ازودار 
بصيراً بالظامائن حيث ساروا 
عاونا قف كدق ادنار 
وقد تلع الهاو 
و عن بانلا تار 
كوارنس” قالماً عنها المثار 


شا نية 


- - 


. الليط : الصديق الخالط » تصف به المفرد وابمع‎ ٠ 

؟ -- نخل : موضع . ابانين : مثنى أبان » وهما جبلا أبان وسامى » والتثنية 
على التغليب . 

م يتظاهر بالجهالة فبسأل صاحبه مُعمياً عليه 'مضمراً وآجدءء على حين 
لايعرف أحد مثل الذي يعرف من طريق الظعائن . 

ه ‏ اللأي : الصعوية والبطء . قائية : اسم ماء . تلع : ارتفع . 

<.- أروم وشابة وتعار : أعماء أمكنة . 

+ - أسنمة : اسم مكات . عليها : بريد علىالظعائن . كوانس : صفةللظياء 
التي تدخل الكناس . المغاو : المغارة . 

والمعنى ان مؤلاء النساء يتميزن بالجسم العظيٍ العبّل > ولذلك لايتسع لهن 
المودج » فشبهين بالظباء اللواقي تضيق ببن” كنسهن . 


ولواب 


ُْ سم .8 - - 
ه-2..فيت مسبداأارقا كالى 
85 0 
83 اراففب قي السماء ناتر نعش 
٠‏ وعاندت الشر نا 3-35 هداء 


9-6 فيا ناس لي عض‎ ١ 


؟١-فإنتك.‏ ا ع لمقيلات شطك * 


١١_فقد‏ كانت لا ولق حتى 


م العقار : الخمرة . 


- اع ١اء‏ 3 7 1 
و 1 0 و 

ودار 5 عطه الصوار 
اشاس 5 و0 0 

مهن ) فك 2 لها العيوق حار 


بطول الد هدر إذ طال الحصار 


5 5 - و 
بهن والر هينات الديار 


ِ وتنا المرب ايام قصار 


+ - بنات نعش : لاتغيب مع النجوم » ولذلك ذكرها في بحال الأرق 
والسبر ومراقية النجوم . وهي تدور وتنعطف في جائب السماء حتى يذهب 
بضو ئها الصبيح . الصُوار « بضم الصاد وقد تتكسر » : القطيع مزيقرالوحش . 
وعطفه أنه وأى شيئاً فزع منه فراغ عنه . وخص” بقر الوحش لبياضه ٠‏ 


٠‏ عائدت : سقطت لامغنب . بعد هدء 


: بعد صدر من الليل . 


العيتوق : "كو كب يجاور الثريا لايتقدمها . 


و١‏ شطت : بعدت . 
زوتنا : عدلتنا , 


الرهينات : بريد القاوب معبن كالرهائن . 


يا 

المعتى العام : يقص الشاعر في هذه الاببات قصة أحبائه وقد فارقوه.. إنه 
لم يكن على بينة م نأمر هذا الفراق»و لقد ارتحلوا دون أتيلقام أو يزورهم فظل 
معلّق الحموى بهم » معار القلب لهم » يمضي قلبه حيث عضي هذه الظعائن » ويسير 
حيث قسير يبا الحنداة» فيهذهالا مكنةالتى عدادها. وإنهلينكر منهذهالامكنة 
مايعوق كن ينك لغيه أن بأل عاضيه > وإنه ليتجاهل مايعلم حتى يجدالفرصة 
أن يتحدث الى صديقهعنهن . . ولشد ماخشي أنيكو نهذا الافتراقغايةالمطاف. 

وتحضره ذ كريات الرحيل » ويتابع مو كب الرا كب » فيذ كر لنا من 
أمر حنبّه ماملؤنا مشار له واتعطافاً نحوه .. لقد علق طر"فه بهن فلم يكن 
لبقصره عنبن .. وظل يتابعين و كأنه يراهن » لايرف" له جفن » في الليل 
والنهار » في هذه الارض أو تلك . 

ولفته حبهالى حابن »فشيههن بالظياء » و لكنه ذ كر ما كان منجسمهن 
الممتلىء فاتخذ التشبيه وجهةأخرى .. انهن » وقد ملأن الحودس © كبذه الظياء 
الني يقصر عنها كناسها فلا يكاد بتسع لها 

ومضى في أبيات أخرى يعد البيت السابع » لم ثثيتها هنا » يصف الآ نسة 
اللعوب»والاسنان كالأأقحوان » وضور التكشم والبطن .. ثم عاود الحديث في 
الببت الثامن عن حبه وأرقه فاذا هويبيت 'مسهداً مؤرقاً موا بال بكاييكون 
امحمور بالعقار » يرقب السماء ويرعى بعينيه النجوم .. ويتحدث من النجومعن 
بنات نعش . وهي آتمرها غباباً » تقضي الليل سامرة ثم تنعطف مع الفجر في 
جاتب السماء .. وعن الثريا والعسوق يتحاورات.. 

واذا كانالليل ينقر جعن الفجر » فانليل الحب لايقنقفس عن صبح مضيء» 
أو أمل قريب » ولذلك تند من الشاعر هذه الصرخة» صر خة الاستغاثة» وقد 
ضاقت به السبل واعتصره الدهر : باللناس لارجل المعنى . 

غير أنه يتأسّى بعد'» فان تكن سْطت النوى بصاحبته وبقلبه الرهين » فقد 
كانت له» من قبل'»أيام” سعيدة قصّرها السرور.وانهذه الايام لجديرةأنتسلبه. 


هة - طرف ن العير 
فكاذ” سبو المالكية 2 خلاءا سمين الاك من داد 


امس 


؟-عدو '.لة أومنسفين ابن رمن جور هأ الاج رار ومبتدي 
سحن كنا الماء ا يها -2 قم الترب" ل باللد 


١ذ-الحدوج:‏ : حدج »مر كب من مر اكب النساءتحو الهو دو المحفة . المالكمة: 
داحيته » منسويةالى بني مالك . اسقلاما : جخلية وهي السفينةالعظيية . السفين : اج 
سفيئة .النواصف :ج الناصفة وهي اما كن تتقسع من نواحي الاودية. دد : اسم واد. 

+ ل عدولية : نسبة إلى عد وألى وهي قبيلة من أهل البحرين . ابن دامن: 

لعلّه رجل منبا . جار : عدل عن الطربق . طورا :تارة . 

م اياتب الماء : امواجه » مفرده حيابة . اليزوم : الصدر وجمعه : 
الحيازيم . المفايل : من القيال : ضرب من اللعب © وهو ان مع التراب 
فيُدفن فيه شيء ثم يقسم التراب نصفين » و يأل عن الدفين في أيهها هو »2 نمن 
أماب قسر وغلب» » ومن أخطأ قثمر . يقال فايل الرجل يقايل اذ لعب ببذا 
الضرب من اللعب . سُبه شق السفن الماءيشق المفايل التراب المجمو ع بيده الزوزفي». 

المعنى العام : بعد أن نمحدث طر فة في مطلع معلقته حديثاً موجز أ 0 
انتقل بصف ار تحال صاحيته هذا الوص الموجز كذلك .فشيه هو دحهاعلى الثافة 
وفد مضت غدوة في عرض الطريق “الس تي ف حرس لاه اح ده 
السفينة »متأثراً با كان يشيع ف و افع حماته » يأنها عدولية أو من سفين ابن يامن. 

ثم مذى يوسُّك أن يستغرقه وصف الفيتة وما يوا كبها من ذ كر املاح 
والحباب والماء والحيزوم » لايكاد يذ كر » في الفاظه» الحودج والنافة فقال انها 
كانت تيد هنا وتمل هناك كانما يحور بها الملاح طوراً ويهتدي طوراً وو كذلك 
الحداة تارة بسوقون هذه الابل على معت الطريق وترة يملوتها عن الطريق 
لمختصروا المسافة ‏ الزوزني ». 


ووقف عند حر كتها هذه إذ تشى الماء » فعاوده ذ كر التراب والصحراء » 
فصاغ من ذلك هذا التشبيه في البيت الثالث . 


اليب ى على 

المسيب لقيه » واممه زهير بن علس بن مالك بن عمرو .. من ربيعة . 

وهو خال أعثى قدس » وكان الأعشى راويته » وكان يطري سُعره 

ويأخذ منه . جاهلي لم يدرك الاسلام ولا عقب له . وهو أشعر المقلين 

الجاهليين الثلاثة : المتامى » والمسدب »© وحصين بن الام المري . 

٠. :‏ م راس ر 0 2 .6 :0 .. 
١-ولقد‏ أرى ظمنا أخبّلها ‏ محدى كان زهاءها مل 
ادق الأ 5 ومخفضبا ديم 0 0 0 
عقا رةه 10 ْم فيه كلل* على أطرا فهأ الخَثْل 

١‏ الظعن . تقدم وص 7256 » . اخبلها : اتخلباواظنها. الزهاء : القدر. 

؟ - الآل : السراب . الريع : السراب أيضاً . المتوت : الظهور . 
السْحل : ج السَحّل وهو الثوب لايبرم غزله» أو ثوب أبيض » او منالقطن. 

+ - العقلم : كل ثوب أحمر. الرقم : ضرب من الوشي او البرود او الخز 
وججمعه أرقام ورفوم > وقيل العقل من سّيات الثياب : ماكان نقشة طولاً » 
والرقم : ماكان نقشه مستديرا . الخل : المُداب المتدلية . 

المعنى العام : قبل هذه الابيات التي اثبتناها الأببات الثلاثة التالية : 

بكرتت" لحز ن عاشقاً طفل” وتباعدت وتجنام الوصل” 


أوكلها اختلفت نوآى وتفرقوا لفؤاده من أجلهم تبل” 
واذا *تكلتينا ترى عجياً يرادا ترقرق فوقه لحل 


والشاعر فها ترى يبدأ قصدته من موف الفراق » فاذا تحدث عنه تخيل 
الظعن و كأنها اشجار تخل > وبدا له الآل يرفعها ويخفضها و كأنه © في بريقه 
والتاعه » ثوب أبيض . اما الحوادج فكانت يفشيها العقم والرقم » ومن حوها 
الكلل ذوات الحدب التهدل . 


- ©ه/ا سب 
5 98 0 
اسمه عائد لاو الود ار جاهلي قديم فحل . كان زمنعر و بنهند 
1 0 اظمن” تطالع من" ضيب فاخ رجت منالوادي لحين 
ا ر َّ .على مراك فذات بد اخل 3-8 الذرارنح بالبمين 
عو هن كذاك حين قطمن فلجاً ‏ كأك8 مو لين على سفينٍ 
5 - شبن انق رهن عم ٠٠‏ عزاضات الا باهر والشؤون. 
..وهدن ٠‏ على الراجا يز واركنات” قواتل كل” أشجم > مستعكين 


دوع الظعئن: جظعينة “و هي المرأة 0 ب 
رجل والدذرائم : اسماء امكنة . لين : بعد حين وإيطاء . 

يتساءل الشاعر عن هذه الظعن الى يهواها » ويتمثل دروببا ومالكبا » 
والوديان التي قطعتها » والامكنة التي مرت بها » طلعت من بعضها » وجازت 
بعضها في شيء من بطء » ويامنت بعضاً آخر » في طريقها الى مر ابعهاالجديدة . 

الفلج : طريق !و واد . الخول: الحوادسٍ » أو الابل عليها الحوادج؛ 
مفرده حمل « ويفتح » . السفين : ج سفينة . يشبه الحول بالسفيئة . 

غ - البخت : جمال طو ال الاعناق . 'عراضات : م 'عراضة » وهي المفرطة 
في العرض . الاباهر : ج الأ.بر وهو عرق يستبطن الصلب . اراد انها عريضة 
الظهور . الشؤرن : ملتقى قبائل الرأس »2 ج أن . 

وتقوم في ذهنه هذه المفارقات بين الفينة وبين الناقة » فيقول انها سفن 
من نوع متميز » إنها نوق عرلضة الصلب ضخمة الرأس 

ه ‏ الرجائز : مرااكب النساء “ ج : رجازة . واكنات : مطيئثنات , 
الاشجع : الطويل © والاسد , 


00 اماه‎ ٠. 
-كغز لان خذ لنبذات ضال وض 'الانانت: من التمبورن‎ 


»- ظبر'ن _بكلة وسدلن أأخرى و ثعبن الواصاوص للميون 
4 . علو ن را باوة وأهبّطن غيْباً فلم جعمن كا م ة لين 

ويلتفت عن الحوادج الى الحديثعنهن » فيقولإنهن في مرا كببن مطمثنات 
لايروعهن في سفرهن أحد ولامخيفين في هذه الطرق انسان .. بل انمن ليرعن 
الناس و يقتلن » بنظر اتبن » الشجاع فيستكين لحن ويذل . 

- الهذلت الظبة” : تخلفت عن صواحما وانفردت . وقيل تخلفت عن 
القطيع فل تلحق . واقامت على ولدها » فبي خاذل ج خواذل . تنوش :تتناول 

ينساق الشاعر فيو صفهن © وان احدامن لكالغز الةالخذول التي تخلف تعن 
القطيع » وانفردت ترعى اللسدر وقنوش غصونه باعناقها الطويلة و كأنها ترتديه 
و انظر ببت طرفة في وصف المحاسن فيا نستقيل من بحث » 

٠+‏ ظهر بالشيء :خلفه وراء ظهره نبذاً له» أو توقياً به. الوصاوص : ج 
"وصواص ؛ وهو الثقب في السثر . 

وانه ليذكرهن في هذه الهوادجٍ وقد غشتها الكال » بعضها وراء ظبورهن» 
وبعضها من أمامهن تواجهن ؛ وها ينسى كيف كن » في لوعة الفرقة ورغية 
إشباع النظر » يقن من هذه الكلل التي تواجهن قدر مائرى العين ؛ بنظر ن من 
خللها » يود عن الدار والاحبة . 

م الرباوة : ماارتفع من الارض . الغسب : مااطيآت منا . القاثلة : 
اسبراحة نصف النهار « القملولة ١ن‏ 

قبل هذا الببت أبيات” يصف الشاعر فيها محاسن أحبته » فإذا أشبع ذات 
نفسه من هذا الحديث عن جمالحهن مضى قليه معهن يعاو وييبط مثل مايعاورت 
الروابي ويبيطن الودانت .. وتمكلل هذه القافلة فى صعودها وهبوطها “تمد السير 
لاتكاد تنزل لقائلة او استراحة . 


لبو 

| - عنترة 
كان كنع أَزْ ممت الفراقّفإنها زمّت ركا دن مظلم. 
؟_ماراعنى إلا ول أهلبا 8 طالب اورسف حب 0 


١‏ الازماع : توطين النفس على الشيء . الركاب : الابل »2 لا واحد لها 
فق لفظيا و القراء: +“ ااحداها ركرت مكل كلاض وقلوصض 6 

؟ ‏ راعنى :افزعتي .المولة: الاب ل التي حمل عليها. الحم : نيت تعلفه الابل 

م الخلوية : ج حلوب . أو هي مفرد بمعنى تحلوب « فعول اذا كان 
مدن فر لحان أن تلسفه #6 التابيت» الاسس الالبرى. وذ كر سووفادون 
سائر الالوان لانبا أنفسالإبل وأعزها عندهم . الخوافي : مز بن الاح الإباامين 
ربشها . والمناح ست عشرة ريثة : اريع قوادم » واريع واف »2 واريع 
منا كب » واريع أباهر . و قبل بل هي عشي و نريثة » الاربيع الاخيرةمنا كلى . 

المعتى العام : مكان هذه الابيات من معلقة عنترة عقب وصف الاطلال 
كذلك .. ويقول الشاعر انه أحس بالابل تشد في الليلة المظامة للرحيل فراعه 
ذلك . وزاد من روعته ان رآها وسط الديار تعلف متزودة للرحمل . ووفاف 
عند عددها ولونبها و كرمها فقال انها سود » من اءز الابل » سوادها كخافة 
الغراب الاسحم . و كأنما يصف و رهط عشيقته بالغنى والتمول ‏ الزوزفي » . 


سام - 
به - علقئ بو غدرة 
١-هل‏ ما عل وما أمنوة عت مكتوم 


. و عن 2 
؟-أمهل كير بكرى لم عض عبراته 
ع و 
إِثر الاحبّة يوم البتَيْن مشكوم 

: 9 2 2 وى ماش 7 

9 5 5 و 98 7 

هرد الاإماة ججال المي فاحتملوا فكلبا بالثّر يديّات ممكوم 

. حيلها : بريد وصلها . مصر وم : مقطوع‎ ١ 

والمعنى : يبدا الشاعر » شأن أ كثر الشعراء » بهذا التساؤل الذي يعبر عن 
شعاته من أن صاححته نأته وصرمت وده . 

؟- كبير : بريد نفه . لم بقضعيرته : لم يشفه البكاء : مشككوم : مثاب » 
مكافا » من الشيم : وهو العطاء على سبيل المكافأة . 

والمعنى: يتايع الحديث عن سشكاته بهذا اللوت من الاستفهام وريصف ماكاث 
من بكائه » ويرى في هذا البكاء راحة قليه و متتفن عواطقهة .. ولكتهة مجس” 
حاجته الى أن يتزيد من هذا البكاء فكأنه لم يكفه ما ذرف من دموع .. 
ويتساءل : أيجزيه هذ' البكاء الذي ذرفه يوم البين إ إثر الأحمة شْيثاً ؟! 

م واغ - ازمعوا ظعتاً : اعتزموا رحيلا . مزموم : مشدود بالزمام فهو 
على أهية الانطلاق 5 الإماء : أمة وهى الو لمدة . رد الاماء مال الي" : يتحدث 
عما كات قبل السفر من رد الخال من الرعي وتميئتها للارتحال . ويذكرون أنه 
خص امال دون النوق لأن الظعائ يُحملن على الذكور من الإيل لأنها أسُد 
قوة وأذل نفساً : التزيديات : شاب مننوية الى نزيد بن حدات .. بن فضاعة . 
المعسكوم : من عكيه اذا شّده . 


سديهبو_ 

0 5 2-6 - ع بر مسن سردا ير 

ه-_عملا وراما نظل الطير مخطفه 
خخانه “ن دم الا 'جواف مد موم 

08 - 2 0 مسر 4 

5-... فالعين منى كان غراب مط به 
1 1 8 َ 5 2 . م ير 
د سماة حار كبا 'المَمْبِ محزوم 

-... من ذ كر -لمى وماذ كري الا'وان” بها 
إلا الفا 0 وظن النب تر جيم 


والمعنى : كات البين مفاجأة له » وعهده بلحي أنه سام إيله وبعث بها الى 
المرعى .. ولكنسرعان مارد تّالإماء هذه الإيلحين بدا الرحيل » وهلّئت 
الخال» ووضعت فو قهاالحوادج» و شد تبالزمام» وأضحت تنتظرإئارةالحداة . 

ه ‏ العقل والرقم : ضريان من الوشي فيها حمرة » .بللوا بها هو ادجهم » 
فالطير تضريها تحسيبا من حمرتبا لا . مدموم : مطلي . 

يصف في هذا البيت هذه الهوادج والبسط التي تلغشيها » وقد وشت 
ضروب من الوثي » ويلفته مالفت١‏ كثر الجاهليين من لونما .. و لكتنه لايصفه 
مباشرة » وإنما بهذه الصورة التي عرضها للطير » تامح' مذه الهوادج © فتظنها لجا 
يُغريها منها اللون » فتقترب منها وتضربها بجناحها . 

د قبل هذا البيت أبيات تحدث با عن صاحيته ووصف حسن راتحتها . 
الغرب : الدلو. تحط" به : تعتمد في جذيها إياه على أحد دُكتسْها . الدهماء : الناقة 
السريعة » أو الوداء الل . الطارك : ملتقى الكتفين . 

وفي هذا الببت يتحدث الشاعر عن دموعه » عن كثرتبها » و كأن عينه دلو 
متدفق من فوق بثر » تحتذيه نافة قوية . 

٠‏ قبل هذاالبيت أبياتيصف فها الناقة تحتذبالماء وتسقيبه الارض- 


5-0000 
> الاوان : الان . السفاه : الطدش . وظنالغيب ترجم : كأنه لايثق بوفائا » 
ويرى أن ظنه به أنها تدوم على العهد أمر” لاسبيل إلى تحقيقه م أصل الرجم : 
الرمي . قالوا : رجم بالظن : رمى به» ثم كثر حتى وضعوا الرجم والترجم 
موضع الظن” فقالوا : قال ذلك رجماً أي ظتاً » . 

والمعنى : بعد أن وصف التاقة قال : ان هذه الدموع إما اعتادته من ذ كر 
صاحبته سامى . ثم أدر كته عزةة العر لي البادي» فرأى أن ذ كرها الآتسفاء » 
ون سق علنه ا وير #اوأن لا عبد خخن” . 


و 2 
٠س‏ زيربت ألي سامى 


5 5-7 سد را ماس . أ 
0 »خايلي هل رىمنظعا نر محه..لن بالعادياء منؤوف 2 


وعثه 


د م 


00 القنان عن مين »و 1 4 وكم امئان من محل و حر 3 

. الظعينة : المرأة في المودج > وأصل الظمن : الارتحال . التحمل:‎ - ١ 
الترحل . العلياء : اسم مكان »او كوت حفة يمنى الارض العلياء »أي‎ 
. المرتفمة . جرتم : أسم ماء‎ 

المعنى : عرف الشاعر أطلال أحيته يعد لأي »> فاما عر فها حاها هذه 
التحدية الطيبة .. واثثالت عليه بعد' الذ كريات » ووهف من هذه الذ كريات 
عند لحظات الوداع » واخذ يعرضها » ويتمثل كيف كان سفر أحيته » 
واستغر قته الذ كرى وأنطقته فاذا هو #دئنا عن هذهالظعائن و كأنها أمامه 
في هذه اللحظات . ويلح عليه وجده © وتبرح به صباباته فاذا هو يتابع 
حر كتا وائئةالها » واذا هو يطلب الى صديقه ان ينظر مثل الذي 
ينظر هو ©» وات يامح معه هذه الموادج وقد اتطلقت من العذاء فوق جرتم . 

؟ ‏ القنان : اسم جيل . المزن : ماغلظ من الارض . الحل 
من أحل” الرجل « أو حل » من إحرامه » أي دخل في الاشبر الل 
فحل له القتال . المحرم : الذي دل في الاشبر الخرم فحرم عليه 
القنال . وامراد الصديى والعدو . وقال الاحجهي : من محل ولحرم 
يريد تمن له حرمة و« كلعه » ومن لا حرمة له . 

والمعنى : يتابع الشاعر رحلة أحيته وقد تَدلها بعد هذه السنين العشرين 
فيقول انهن جعلن هذا الجبل بكل أرخه الغليظة عن ينبن وصكن" 
آمنات مطيئنات ؛ على ما في القنان من انواع الناس الحتلفة : الأعداء 
الذي لا برعون حرمة »© والاحصدقاء الذين محفظون الذمة وبرعر:العهد 


تطور الفزل (1) 


لنت الا سه 


دده بي - 2 232 21 - و 1 0000 
+-_وعا ل.ن اناطا عتاقا وكلة و رادا حدواشها مشأ كبة الد م 
لهي ل ييا آت ها سا ا 0 يض .1 8 - رع 8 
2ن من ال.وبان بم جز عنه ىكل وني افشسبر و مقام 
م 


. و - -< اشاس 
وود كنفيال.وبان يلون متته عليين دل التاعم المتتمم 





ج ‏ عالن : رفعن . الاماط : ج قط » وهو ها بفرش به المودج 
من يُسسْط الصوف . العتاق : الكرام © يريد جيدة الصئع . الكلة 
التر الرقق » والصوفة الجراء في رأس المودج . الوراد . ج ورد» 
وهو الاحمر والذي شرب الى الجرة . مشاكبة : مشابية . 

يصف الشاعر في هذا البيت هذه الحوادج وقد طرحت فوقها بسط 
من الصوف » وغشيت بالكال الرققة . وانما يلفته في هذه الانخاط 
دالكلل لوما » فهي حمر المواثي في مثل حمرة الدم 

؛- ظيرنت : خر حجن . جزرعنه . فطمنه . ني . حفة للرحل > مندوب 
الى بني القين وم يجيدون نع الرحال «١‏ القين : كل صائع عند 
'المرب 6. شدُسب : جدلد . مقأم : واسع : 

والمعنى : علوت من وادي السريان ثم اءترض طريقهن حين ظهر هن 
مرة أخرى فقطعنه على رحال جديدة موسعة . 

ه - ودتك القوم في الوادي : عدلوا ومالوا . و ورك : ركب ورك 
الداية » وذلك دين تعلو يه في جيل ونحره . هآنله : ما غلظ متنه. 
الدل : حدن اللثة واانظر . الناءم الإتنعم : طب الءيش »© من النعمة 

والمعنى : كن على أوراك النوق حين علو'ن متن هذا الوادي » وهن 
في سفرهن هذا كله كن متنعمات » ولم يظهر عليون ها يزعجون واما 
ظبرت علمهن آثر النعمة . 


5 
دعم : 2 امام 2 082 - 2 كن 
ا 2 3 سااى 
كار أن كيزا وادون فل السسحرة 
فين ووادي اإرس كاليد الهم 


- 
-2_ 


5 6 - و 58 4 3 -_ 5-5 2 
م قلا وردل الماء زرما جا مه و صضاعن عمي الحاضم المتخم 


؟ - الفتات : اسم لما تفتت هن الشيء . العهن : الصوف . الفنا : 
شجر له ثر كالحب الاحمر يسمونه عنب التعلب . لم يحطم : لم يككسر. 

يشبه الشاعر ما بتاقط من الحوادج من فتات الانماط » في كل 
منزل نزلنه لاراحة »© بهذا الحب الأحمر ©» ويقيده بحكرنه غير عطم 
لانه اذا حطم زايك لونه . 

بديكر : سار يكرة . استحر : مار سحراً .الذحرة : اسم 
العحر وهو الثلث الاخبر من الليل و«لاتصرف سحرة وسحرا اذا عندها 
من يومك الذي انت فيه » وان عنيت سحراً من الاسحار صرفته) ». 
الرس : ماء ونخل” بعينه . 

والمعنى : انبن ارتحلن ميكرات » وسرن سحرا»ء فاستوى لحن 
السبيل الى وادي الرس .. انهن قريبات من هذا الوادي م ذكرن 
ليد قربا امن القن > اانا انه اطع لذن اقل عاتلته "2لا ليه ابن 
الفى حين تقصد اليه . 

م ماء ازرق : شديد الصقاء . حمامة : مجتمعه ج جما الماء وجمته » 
وهو ما اجتمع منه . وضم العصي : كناية عن الاقامة . الحاضر : 
المقم . التخيم : ابتناء الخيمة . 

حين وردن الماء » وكان ماء أزرق صافياً » أتمن خيامهن عنده . 


لايم لد 


5 * 55 < 5 0 _ى 3 ا هن 56 ُ 
هة-وفين ملموى للطاف و منظر انبلق مان الناظار امدق م 
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ه الملبى : اللبو » وموضعه . الاطف : الصديى الختلطف الذي 
لبن معه جفاء . الأنيق : الممجب وفعيل يعنى متمل مثل حكيم بمعنى 
5 » وأللم بعنى مؤْلم » . التومم : التفرس » وادلىه من الواسامة وهي 
الحسن » كأن التوسم تتبع عحاسن الشيء. 

يقول:فيهبن ما ينشد الصديق اللطيف من لهو © وفيهن من الوسامة 
والاناقة ما يعحب الحب الذي ترود عبنه الوسامة والاناقة . 


اهم د 


1 لسر ى ر بيعم العامر ي 


-- ر 5 و - 000 5 وام ا و و 
١-شاقتلك‏ ظدن المى_حينتحملوا فتكتتوا ‏ قطنا نص خخامها 
لهاي 


5 0 م اوقل الى 
ل 7 ١‏ 1 5 
مكل غوف أيظل عسا زاوج" » عله كل وقرائها 
2 1" 2 5-0 5 جا وو 21 0 
عدز جلة كان رعاجر اواصب قروقما وظاء وحرة عطنها ارامبا 
_ 8 7 


١‏ - الظئوئن : ج “ظعون وهو البعير الذي عليه هودج وفه امرأة. أو 
جرع ظعينة » وهي المرأة الظاعنة مع زوجبا . التكناس : دخول اناس 
« بيت الظبي في الشجر ستتر فيه » . القلطن : ج قطين وهو اللفاعة و حال » 
الصرير : صوت البات والرحل . 

؟ - حفوف : صفة للهودج»من <ف الودج بالثياب اذا غطاه بها.'يظل : 
يدخل في _ظل . العصي : عيدات المودج . الزتوج : النمط من الثياب . الكلة : 
الدر الرقيق . القرام: الساكر . أو الستر الاحمر.وقيل ثوب ملوآن من دوف 
فيه رغ ونقوش . « عر بالكلة عن السثر الذي يلقى فوق الهردج لثلا تؤذي 
الشمس صاحبته »و عبر بالقرام عن السبرالمر سل على جو انب الحهودج_الزوزفي». 

ع الز” “جل : بج 'ز'جلة وهي الجاعة من الناس وحال من تحملواء .اله عاج: 
ناث يقر الوحش » الواحدة نعحة . توضح ووجرة : اسما مكان . الوطف اج 
عاطف »من العطف الذيهو الترحم» ومن العطف الذي هو اثني «شبه النساءفي 
حدن الأعين والمشى »بيقر الوحش أو بظباء وجرةفي حال ترحمها على أو لادها » أو 
في حال عطفها أعناقها لانظر الى أولادها . وقد شبه الناء بالظياء في هذه الخال 
لأن عيونها أحسن ما تكون في هذه الال لكثرة مانا الزوزفي » . الآرام : 
ج الرجم وهو الظبي الخالص البياض . 


تت كت 


ب مام 6 5 5 55 ء. و هر 0 و 
عد حواث وزائلباا كران كانبا أجزاع سشّة اثلبا ورضاما 


4 الخفز : الدفع . اجزاع : ج جز'ع وهو م:عطف الوادي . بيشة : 
اسم واد بعينه . الأثل : شجر . الرضام : الحجارة العظام ج“رضمة . 
المعنى العام : برد هذه الابات مباشرة بعد أبيات وصف الاطلال المتقدمة 
دص ؟» 4 وفمها يحرد الشاعر شخصاً مننفسه يقول له: أثار مواجدك وأشواقك 
جركة الترحّل وقد علا أحبتك هوادجهن»ورث في اذنك صرير الخيام المحمولة. 
ثم وصف الحوادج بأنها محفوفة بالافاط « الزوج » » تنظلى هذه الاماط” 
العسداتده وفصل الزوج فقال انه كلة” ملقاة فوق المودج و قرام” فرضل: عن 
جوانيه ». 
وعاود الحديث عن الاحبة فقال تحملن حماعات » ووصفهن كأنهن إناث 
بقر الوحش أو كأنهن الظياء . 
وجدات القافلة في السير » وغايت عن العين نما تبصر منها إلا" هذه الكتلة 
المتحركة يرفعها السراب ويضعبها » فاندفع الشاعر يصف مافي عينيه منها على هذا 
اليعد فقال : لاحت خلال قطع السراب و كأنها أنشحار الاثل في وادي بيشة 
أو ححارته الفخمة . 


بي عدي الرراسرّ 


بعد أن استعرضنا هذه الناذجٍ من مشاهد التحمل والارتحال في الغزل 
الجاهلي نستطيع أن تتساءل : ما هو هذا اللوت مزالغزل؟ ماطييعته « ما مكاته 
من القصيدة العربية وما مكانته من نفس الشاعر الجاهلى 9 . ماهي القيم النفسية 
الى اتتالافيع فيه #وقاععي العو اله الى مدي فى عه ان 

وواذيح من عرض هذه النصوص تبايتها واختلافها . . تباينها في الطول 
واختلافها مع اختلاف الشعراء . . ان بعضها لايتجاوز اليبتين « عبيدن الابرص » 
وبعضها مد فيتجاوز الابيات العشيرة « بشر بن ألي خازم » .. بعضها لم تلبق 
الأيام غيره منالقصصدة» ودمضها تحتزء من قصائد مطولة أو منالعلقاتالمعر وفة . 
وقد اخيرنا لشاعر كعسّد أكثر من نص » بدا ١‏ كتفيئا ينض واحد لغيره 
من الشعراء . 

ومنا.مؤ كد اناختيار هذه التصوص كان فَائُا على قصد أن تكون مختلفة” 
باختلاف الشعراء كذلك..فلم تختر لاصحاب المعاقات وحدهم» و إنما تجاوزنا ذلك 
ال ىالشعراء الآخرين. . ولم نتوةف عندالشعر اء المعر وفين المكثرين وانما أشر كنا 
معهم الشعراء المقلين .. وبوجه خاص» كات هنالك ما يدفع الى حاولة استقصاء 
أكثر نصوص هذا النوع من الغزل والاختيار منا بعد ذلك » بغية تكوين 
فكرة » هي اقرب ما تكون الى الوضوح » عن هذا اللون من الشعر . 

ويلاحظ فيترتسب الندوص هذه المرة أننا عمدنا الى شىء من رعاية التسلسل 
الزمني ؛ قدر مايستطيع الدارس الادبي أن يفعل بالنسية الى الشعر اء الجاهليين 
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الذئن تتضارب الانياء عنهم » وتختلف الروايات فيهم » ولا يكاد ينحلى وجه 
التق في تحديد حياتهم» تله أن يبلغ ذلك مبلغ التعبين الواضح واليقين القاطع . . 
ولذلك قدمنا شْعر عييد بن الابرص والمر فتشين على انها اقدم الشعراء » 
وتابعنا بعد ذلك بشعر بشر بن أللي خازم وطرفة والمسيب » ثم المثقب وعلقمة» 
وانتهينا بالشاعرين اللذيئن قاربا الاسلام ودخل أحدهما فيه : زهير ولبيد . 

والغرض من رعاية هذا النحوالزمى أن مهكد لتكون رأي نسر عن تسلسل 
الشعر بين عؤلاء الشعراء ومعرفة خطاه » وادراك تفتح التعبير وتطوار 
الصياغة .. ولكننا لن تقصد الى ذلك قصداً واخحاً في هذا الجال وانما ستكتفي 
أت نتعود التنبه إليه والتفكير فيه . 

وبين بدينا بعد" من شعر متاهد التحمل والارتحال اثنان وستون ببتاً 2 
أحد عشر بيتاً منبالعييد » وخمسة لامرقش الا كير » وأربعة لامرقش الاصغر » 
وثلاثة عشر بيتا لبشر بن ألي خازم » وثلاثئة أبيات لكل من طرفة وعنترة 
والمسيب بن علس » وثانية أبيات للمثقب العبدي » وسيعة لعلقمة » وتسعة 
ازهير » وأربعة للشاعر الذي أسكت ااقران الككر يم شيطان الشعر في ثفسه » 
لبيد بن ربيعة . 

فلتنض بعد هذا ال.هيد » ندر سهذه الناذج » ونرى هاالذى أرادالشاعر 
العربي منها » وهاذا كان يقصد من هذه الوقفة عند الظعن والحوادج وهذا 
التتبع لها .. هل كان الشعراه في ذلك سواء 9 وما هي أبرز الطوابع لهذا 
اللون منالشعر و كيف نفسرها 9. . ماهيالقمٍ التيالتقى حو فا عد لاء الجاهليون 
في الاجواء التفسية وفي الصياغة الفنية؟ وما هي القيم الاخرى التي افترقرا فيها ؟ 


أاخد الطوابع العامة 
١‏ ملان هه الشاهر مى القصيرٌ العربيرٌ : 


في دراستنا لشعر الاطلال وجدنا أن ١‏ كثرالقصائد العربية كانت ت#مل منه 
ممتدأها » وان الشاعر كان يرى فيالدمنالوداء والاثافيالسفع والنؤي التهدم 
منطاقه في حلية الشعر » وأنه لذلك كانت تثتر كز فمها أهواءه » وتشقق من 
حوها حديثه عن مواجده وحباياته . 

ولعل” أول ما يتكون من تشقيق هذا الحديث أن يتمثل الشاعر أحبته 
وؤلاء » وان يذاكر هذه اللحظات العنيفة الحرجة الى لاينال منها ازمان : 
لحظات التحمل للرحيل والوداع للفراق » وما يتكون في هذه اللحظات من 
قوة الاتقعال وطغيات المموى وتشتت النفس . 

ومن هنا كان طبعياً أن ينتهى الشاعر الى الحديث عن مشاهد التحمل .. 
ذلك أنها آخر ما كان رأت“ عيته من أحبته .. وأن يفضي يتتبع "كيف كان 
سيرهم وأين كان تخييمهم » وأن يذاكر الوادي الذي قطموا » والجيل الذي 
بامتوا » والماء الذي نزلوا عنده واطيأنوا إليه . 

أكثرالقدائدالعر ببة اذن تعر ض مشاهد الترحل عقرب الديث عن الاطلال. . 
نحد ذلك عند طرفة » كا تحده عند زهير .. وبطالعنا عند عتيرة "أ بطالعنا 
علد لبمد . 

ولكن ذلك لا يعفينا من أن نلاحظ أن القصائد العربية ‏ على تشاببها في 
خطوطها الكبيرة وحتى في بعض المزئيات أحياناً ‏ لم تكن تفي في غط ثابت 
لاحيد أو على نبج مستقر لايحول .. ولذالك ناعم فيهذا الخال أن بعض القصائد 
في حدود ما وصلنا منالشعر الماملي وعلى الحيئة التي ودلنا فيها - تجاوزت 


-.و- 
الحديث عن الاطلال » وابتدأت باطديث عن هذه المشاهد .. فتساءلت عن 
الظعن » وخاطب الشاعر خليه وطالب إليه أن يتيين أو أن يتبهر .. تجد ذلك 
عند عبيد في قديم الشعر الجاهلى حين بدأ قصبيدته : 

لمن جمال قبي ل الصبح مز مومه ميبيات بلاداً غير معلومه 
ونجده واضحاً يّنأ عند بششر بن ألي خازم : 


ألا بات اللخليط وم يزَاروا وقليك فى الظعان مستعار 
وتلقاه كذلك عند المرقش الا كير : 
ان الظعن بالضحى طافيات دُيبها الدوم أو خلايا سفين 


ونامحه عند علقية بن عبدة في شىء من اختلاط الحديث عن المب باطديث 
عن الاحبة » و تلامج الظعن من وراء الدموع : 

هل ماعهت وما استودعت كتوم أم حبها إذ نأتك اليوم مدروم 

أم هل كبير قفى لم يقض عبرته ‏ إثر الاحية يوم البين مشككوم 

لم أدر بالبين حتى أزمعوا ظعناً كل امال قبيل الصبح مزموم 

ولكننا لا نكاد نصل الى شعراء المعلقات يخاصة » أعني أثنا لانكاد نحل 
الى هذا الشكل القاعدي” المر سوم الذي اتخذته القصيدة العربية حين كانت تقصد 
المالتأفيوات.بل والصنع»حتى جد أن هذا اللون من الشعر قد غاب عن مطالع 
القصائد » واستدار لبجد مكانه دائاً عقيب شعر الاطلال . 

ومها يكن من أمر فلس ذلك » وحده » شيئاً كيرا فى ذاته .. وائا 
نحن نتعرف من ودائه الى نبج القصيد حيناً وإلى صنيع الشعراء حيناً آخر » 
حتى تكون معرفتنا بالشعر الجاهلي أوثق وحلتنا به أدقة . 

لقد وقف الجاهليون اذن على أطلال أحيتهم » ثم انطلقوا وراء مؤلاء 
الاحبة في هوادجهم ومنازهم > واحفين لهم متحدثين عنهم © فكيف كانوا 


ستحدثوت وتصفوت 9 


521 اهيا العام : 

مطالعة هذه الناذج الختلفة من شُعر مشاهد التحمل والارتحال تضعنا أمام 
المنحى العام الذي كان ينحوه الثعراء في هذا الاون من الغزل . اث خطاهم 
اتبدو متباينة هنا وهناك » و لكنها كذلك تبدو متلاقية فى هذه النقاط التالية : 

5 التساؤل 

> ماشاة الر كب والوقوف عند معالم الطريق 

س5 ذكر الظعن والهوادج 

> - ذ كو الأساء والتحدث عنهن . 

وتاد تكغف هذه المعالم الاريعة الكبرى عن الطريق المثثرك الذي 
شم ما بين هؤلاء الثعراء جمبعاً » على اختلاف ما بدنهم في التفاديل من و » 
وافتراقهم في الالتفات الى ذا الجانب أو ذاك من نحو آخر . 


التساؤل 


هده الاج ق ف ١‏ كثرها» ننطلق هن مكل هذه الديغ الى تطر حه.ا 
أول الحديث : 
تبر الي هل ترى من ظعائن ... 
لمن الظعن بالفحى طافيات . 
من حمال قبل الصبح مزموهه . 
ويوشك ان يكو ن التساؤل في هذه الصغ مفتاح باب هذا اللو النفسي 
المكترم » ماتكاد تنقر ب عنه سُفتا الشاعر حتى ينفر ج عنه مابقبله وحى يتطلق 
في حديثه ببث” حبه ويعبر عن هذا الحب” بهذا الصنيع الفني . 
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ويتخذ هذا النساؤل فى بعض الاحمان صصغة تقلمديةو اضحة » وجدناها اول 
الأمر عند عبد : ١‏ 1 اا 

تبصر خليلى هل ثترى من ظعائن ... 
م أهذها الشعراء فها يبدو » بعد ذلك »© فو جدناها عند المرقش الاصغر: 

تبصر خليليهلترى من ظعائن 2 لخرجن سراعاً واقتعدث الفامًا 
م عند زهير في المعلقة : 

تبصر خليل هل ترىمن ظعائن 0 تحملن لالعباء من فوق جرتم 
وفي مطلع قصيدة له : 

تبصر خليلي هل ترى منظعائن 20 بنعرج الوادي فويق أبان 

وقد كتسيت هذه الصرغة »من هذا التعاقب عايها والتداول لها»هذهالصبغة 
التقليدية الواضحة التى نامحها فيها » والتى تجاوزت العصر اطاهلى الى الشعراء 
الاسلاميين » فاذا الراعي يبدأ ما د : 1 

تيدر خليل هل ترى من ظعائن تحملن من وادي العناق و ثه.مد 
ويضمنها قصيدة اخرى : 

تبهر خليلي هل ترىمن ظعائن 2 بذي النيق اذ زالت ببن الأباعر 

وسنتددن قممة هذا التساؤل من نحو عاطغي »؛ وتطوره من نحو فلي » في 
الذي يطالعنا من فضل هذا الحديث . 

+ - الطريق 

ومن هذا التساؤل والنبيه كان يتحدر الشاعر الى الحديث عن الطريق . 
انه كان يت.ثل هذه الظعائن » ثم يتمثل بعد ذلك طريقبا الذي مضت فمه : 
منطلقما الذي منه ابتدأت » ومسالكها التي سلكت »2 الجبال التي قطعت 


ريق د 

والوديان التي جازت » الرمال التي يامنت » والفحاج التي ياسرت .. ان معام 
كييرة من هذا الطريق لتتبدى عتد هؤلاء الشعراء وعم يفثأو ن حدة 
العاطفة بهذا الحديث . ويطفئون لهب الشوق ببذه المتابعة الكبالية » وقسرح 
بهم احلامهم مع هذا الر كب حبث سار .. فاذا هم يصعدون ويهبطون ©» 
وير تفعوت وياخفضون » ويحجدون فى انطلاءتمم اطالمة هذه معنى التسرية »ا في 
الحثا الماتهب . 

ويتضح الطريق في عر هؤلاء الشعراء بهذه الاسماء التي يطلقها الشاعر » 

والاامكنة التي حددها » والجيال التي يسمنها 4 والمياء الي بضع عندها عصي” 

الحاضر المتخير » والوديان التي يجوزها » والمفاوز التي يتنكبها » والرمال التي 
ييامتها » والآبار الي يباسرها . 

ولذلك تبدو هنا أمماء الامكنةعلىمثل ماتبدو في سُعر الاطلال » وتتكاثر 
هنا ما تتكاثر هناك 6وء يمر الانسات يباو لكنه لايقف عند دلالاتبا الجغرافية ولا 
ينه لها أو لانكاد » وانما قف عند دلا اتها النفسية الى تحيل عهالي الارتحال 
والتخييم » والانطلاق والتوقف »© والتي تتلامح ونا أشياح الأحبة 
وقد فرقت باهم النوى» و سْحط بيهم البين. . فعا ش الشعراء تر ود أعينهم الفضاء 
الفسيح ثم تجوز الاقفق تقبع الركب » وعاش الاحبة حيناً طويلا ير قبن 
من منفرج الستر وثقوب الكال » أحبتهن ومر ابعهن . 

ولسنا هنا لنتحدث من جديد عن هذه الظاهرة » ظاهرة تسمية الأمااكن 
وتحديدها والامادة بها .. فلقد تحدثنا عن ذلك من قبل' في سُعر الاطلال » 
وحسينا الآن هذه الاثارة الخاطفة الى القيمة النفسية للربوع البيبة في النفس 
العربية .. وستكون لذلك فضل حديث ان لاء الله فها نتقبل من صفحات . 


_ الجوادج 


ومع الارتحال تتكون المحوادج' تحملها هذه الابل » من المعالم الأساسية في 
صياغة هذا الاون من الشعر .. وفي الاذج التي اخترناها كانت امول او الظعن 
أول ما يتراءى في عمل الشاعر .. وقد تعددت الكايات الي عبر مما الشعراء 
عن ذلك» فقد استمماوا ألفاظ الحدول حينا والظعن حيئا والحوادج حينا ثلثا 
والمراكب والرجائرٌ والمفائم والحدوج في أحيان أخرى .. و كأنا كانوا ‏ في 
ذلك ينوعون بين الفاظ ومخالقرن بين كات » كلبا ذات دلالة واحدة . 

وحين تتحدث الشاعر عن هذه الحمول يرتسم في اذهاننا شيئان : 

الابل التي *تحمل عليها هذه الحودج . . والهوادج التي تحمل هؤلاء الاحبة . 

ا قأما الاب فلم يحاول الشعراء هنا أن يصفوها ال اتتعلاتوا عثيا :+ 
واكثر الذي قالوه عنها أنبا مذ كرة. .وفي ذلك يقو [الشراح ان العرب تؤثر 
ان تكون النساء على مثل هذه الابل المذكرة لانيا أصلب عوداً وأقوى على 
احمال الشدائد : 

رده الإماء مال المي” فاحتملوا ... 

وأما ما وراء ذلك من صفة الابل فان الشاعءر الماهلى لم يحد له المكان 
هنا وائما ادخره بعد' ليتحدث عنه حين 'يسلتي الحم بجسرة أو حين ينمي الى 
حرف مذكرة. 

ب - وأما المهوادج فتلك لباب الصنيع الفني في هذا الاون من الغزل .. 
والملاحظ أن كل الشعراء ‏ لا تكاد تتستثنى أحداً ‏ وتفوا عندها وأطال 
تعقيم الر كرك و وعقوها وتوك را الرسف دار ما كات التدو ينع متنا فى 
الاذج المتائة من الشعر الجاهلى . و كأنما كان احتواء هذه الموادبج للأحبة باعثاً 


أذ 46 هه 
أصيلا على الحو م حولما » والوففة عندها » وتعلق القلب واليصر با . 
هن هلد وقد هام الفؤاد بها : 
وسترى تفسير ماكان من أمر وقرقهم عندها وحديثهم عنبا في الصفحات المقبلة . 


ع" الطديث عن النساء 


وهدن حلل المديث عن مشاعد الترحدل ووحاف الموادج لنسرب الشعراء 
لصفوا مفائ أحبتهم : وعلى أننا سندرس ودف المفاءن الجسدية ف قسم خاص » 
فتحن مضغطر ون أن شير هنا إلى أن وصف المحاسن فى القديدة اطاهلة يرد » 
غالياً » في أحد هذين الموذعين وعلى أحد شُكلين : 

أت عرضاً غير مقصود في خلال الحديث عن الارتحال . 

ويِأقِ مقصوداً البه في حيز خاص من القصيدة ا سترى ذلك بعد' ان 
شاء الله » عند امرىء القدى أو النابغة أو عنترة . 

وإمًا حديثنا هنا عن هذا الوصف الذي بألي عر ذا خلال مشاعد التحمل . 
ولن نقف عنده طويلا ما دهنا سنفر د له فصللا خاصاً .. وحنا أن نقول ان 
الشعراء لميكونوا يجمعوت عليه وانهمحين عرضوا له إنما عرضوا لهفي شيء من 
ايجاز يخالف التطويل الذي نامحه عند هؤلاء الشعراء أنفسهم حين يقصد و ناليه ‏ 

١‏ فأما انهم لم تجمعوا عليه »؛ فذلك أننا لانحده ‏ في حيزه هذا عند 
عبيد في بعض قطعهو لاعند المر فش الا كير » ولا عند طرفة والمسدب بنعلس» 
ولا عند علقبة وزهير .. بعض هؤلاء تحدث عن الال في مواقف اخرى من 
القصيدة كطرفة مثلا » وبعضهم كان في شغل عنه بأغر اضه الاخرى التي تملا 
نفه يا كان أن زهير . 


دوو 

ب وأما الايجاز فيه » فذلك ماناحه عند لبسد مثلا»فقد كان اكثر الذي 
قاله أنشبه النساء بنعاج توضم وظباء وجرة هذا التشبيه المفءض المصمت الذي 
لايتبين فيه بريق : 

زجلاكان نعاج توضح فوقها ١‏ وظباء وجرة عطفاً آرامها 
على حين نعرف ما كان من تطويل لبيد واشرافه في معلةته هذه تفسهافي 
مواقف ثائية كوحصف الاطلال . 

5 بشر بن أي خازم قريب من ذلك © فقد ا كتفى فى مقطوعته 
الطويلة أن قال مشياً لحن بالظباء : 

حكأن ظياء أسلمة عليها 2 حكوانس تالصاً عنما المغار 
ولعل مافعله المثقب العبدي قريب من ذلك »2 فقد وقف عند قوله : 

كفغز لان خذلن بذات ضال, تنو الدانيات من الغصون 

ح - وأما أن هذا الوصف كان قاصراً » فى كثير من المواتف »2 على 
الفاظ عامة فذلك مانامحه عند عبيد في قوله : ْ 

وفوق اجمالالناعجات كواعب2 بمخاميص أبكار أوانس بيض 
او عند المرقش الاصغر في قوله : 

تحلين ياقوتا وس ُذراً وصيفغة ١‏ وجزعاً ظفارياً ودراً توائما 

وبعد' » فتلك هي المعالم الكبرى في هذا اللون من الغزل » والطو ابع التي 
تترقرق فيه . . فلنقساءل »فيسبيل استتكال الدراسة » ماهي قبمةهذهالنصو ص9 
ماهي قبمتها من وجه نفسي؟ وما هي قيتها من وجه فني ؟ .. و كرف استطاع 
الثعراء أن يكسيوا هذه النصوص هثل هذه القبم * ماسبيلهم الى ذلك وما 


اداتهم شه 9 


١‏ القيم التقيية 


ماهي القير النفسية الي تتبدى لنا ؤ. هده النصوص من مثاهد التحمل 
والارتحال؟ أهي هذه القير النفسية الغنة التى يد فربا متذوق الشعر تحرية” حمة 
تنيض بالعاطفة الانانية وتتوهج بالالم الدفين » ويبدو فيها لحب الالتباع 
وشكة الدمر ‏ أم هي هذه التجرية الدائية القريبة التي لاتتع.ق العاطفة » 
ولا تحسد المشاعر » ولايتكرن لحا فينطاقالعدوى النفسية هذا الاثر الكبير”.. 
أ كان مؤلاء الشعراء » في هذه الناذج وامثاها » قادرين على أن يبلغوا بالاثر 
الشعري الذي خلفوه أعماق النفس » وأن يموا شغاف القاب © وات يصلوا 
بهم وببئنا بهذه الصلات من التحاوب والتعاطف و الاتفعال 9 

5 در با ان تلاحظ » دن تحاو لالكثف عن القمم النفسية فيمثل هذه 
النصوص» أن مواقف التحمل والارتحال والوداع يطبيعتها الاولى التي تغاب 
عليها مواقف عاطفية » وان العاطقة فيها انما هي العنصر الاديل هنا “وانه قد 
بشاركها الوصف' حيناً أو ينبجسمنما خاطر حيناً أو تترقرقفيها فتكرة حيناً 
تالأ .. غير ان الودف والفكرة والخاطرة في ذلك انما ترد عارضة” حين يقصد 
الشاعر إلى التصنع » أو حين ينساق إلى التأمل » أو حين يحتويه جو عقلي . 
أما حين ينطلق مع هواه ©» وتسوقه ذكرياته في لهب الشوق إلى ماشاة 
الظْعئن و تتبع القافلة » فإنه انما يصدر عن أساس عاطفي يحت و يسربله ثوب 
نفسي ملون . 

؟- بل نستطيع ان نقول أكثر من هذا.. نتطيع أن تقول ان 
الشاعر في مذا اللون من الشعر حين بقف يستحضر ذ كريات حيه » ثم يتأفى 
عند هذه اللحظات القاسية من هذه الذ كريات ؛ للظات الوداع » ثم ينطلق 
يعرض لما كان من رحيل الأحية» ويتمثل هذه الامحات من هذا الرحيل ويتابع 


تطور الفزل (0ا) 


هيه ا 


الر كب يغور معه وينجد » ويصعد ويهبط .. الشاعر حين يقف هذا الموقف 
انا يغضي عن جوانب من العمل الشعري من مثْل الوصف والتشييه ومن 
قكل. التامل ‏ والتتكن ليتدمع فق بهو" نعني. نف 4 بو كانه -يذلكه يوفر 
لموضوعه » حتى قبل ان مخوضه »> طافة عاطفية متوهحة ففها كثير من القدرة 
على الدفع والابداع . 

م« والعاطفة في مواقف الوداع ومشاهد التحمل والارتحال إنما مي شيء 
إفسافيعام : يشارك فيه الناس جميعاً من كل لون » و في كل جيل » و من كل بيثة .. 
ويكتوي به المحبون والاصدقاء » والاقارب والابناء » ويعرض للذين في 
طراوة العير وللذين تحاورهم الشبيخوخة.. ثم كوت لدفينفوس هؤلاء واؤْ لك 
ممعا من الاثارة والانفعال هذه الطافة الخصية .. ذلك لان هذه المواهف 
متصلة باعمق عواطف الانسان : عواطف الصداقة والحب والوفاء .. ومرتبطة 
بحكل صفحات حباته : عاضات هذه الصحف . بذ كرباته ‏ ويحاضرها » 
بآهاته و شكاته - وعستقبلها » بالامل الذي براوده أو البأس الذي يغاليه » 
باليسمة التي تنفر ب عنهاالشفة اذ تنلامحلها صورة الاحبةمن وراء الغيب وبالدمعة 
التي ستثيرها صديق مسافر أو محب مرتحل تشحط به النوى فاذا ١‏ كثر 
ما يملكه هذه الالتفاتة التي تيل بالليت والالخدع حتى توجعه ثم لا تكون 
بعدها الا تلفت القلب . 

و كذلك يبدو أن هذه العاطفة لست زينة هذه المشاهد ولا قريتة لها 
قصب » ولحكنا جوهرها من نحو واطارها من نحو آخر .. هي هذه 
العاطقة ‏ تنيع منبهاء وهي - هذه المثاهد ‏ تقسريل با .. هيالى تطبعبار هي 
لني تتطبع ب) . . 

+- وفرق ما بينها وبين الوقوف على الاطلال في ذلك فرق بّن .. ذلك 
أنجا لا تتصل بمخلفات هؤلاء الناس : بديارهم التي غادروا وآ رهم التي تركوا » 
ينؤيهم وأثافيهم .. وانما تتصل ببؤلاء الناس ذاتهم » بانفسهم © محفق قلوهم 


خوك 
والتياع عواطفهم » باليد التي تمد الى اليد ثم لا تملك العين أن تنظر الى العين » 
بقدرمم الذي يجري بغير ما يهوون ثم لا يملكون لذلك دفعا . انها هذه 
المشاهد ‏ من هؤلاء الناس بءض السَددى واللتحمة التي تنتسج منها ذواتهم » 
وتنطيع بها تفوسهم . 

واذا كانت العاطفةفي مثل هذه المواقف أصيلةوانسانبة وقوية وهرتبطة 
بالاحبة متمثلة فيهم » فحكيف ظبرت عند هؤلاء الشعراء الجاهليين في 
هذه النصوص ”. 

الحق أننا نستطيع أن نتبن هذه العاطفة مثلة في مظبر بن أساسيين : الصلة 
بالانسان والصلة بالارض .. ومنجماع هذه المظهرين ومن تكامله) نتضح القي 
النفسية في هذه النصوص . 


165- لصي نابر نسان : 


ف هذه الآابيات من مشاهد التحمل والارتحال كانت عنالك شي أساسي 
يتقر في عقولا وقلوبنا » ويثيثل في أذهاننا ويرتسم في نفوسنا.. ذلك هو 
هذا الانسان الذي يغادر مؤلاء الشعراء أو يغادره مؤ لاءالثعر اء.. وكا نالشاعر 
نما يتحدث وتسمات هذا الانان المودع المفارق هي التي عملي علله الحديت »© 
وحر كته هي الي توجبه في القرل » و تحمله وركربه ونظراته وسير نوقه به » 
وارتحال هذا النوق هنا وهناك وضربا في الارض تاشي الجبل و تجرع الوادي 
- كل هذه كانت تيّتعث عن هه عوراطفه وتثير ذ كرباته » وتحيه على هذه 
العوراطف والذ كريات . 

وفي شعر الاطلال كانت الاطلال هي العنصر الموصل الى الاحبة .. كانت 
خالا تالاحية إنما تتشقق عنها هذه الاحواء» فالارض تذ كر هم 2 و حطويات 
الولائد وآيات الدعس تتثير صورهم » وبقايا النؤي التهدم هي التي محمل 


م 
ماضيهم الى هذا الحاضر و تيعثه فيه . . كان هنالك » في سُهر الاطلال » هذا 
الجسم الناقل الذي كان مخيزنالماة في مظاهر العدم : في الاثاني والا'وراي» 
والاواخي والنؤي . . أما هنافان إحساسنا الاول أننا لسنا أمام ه_ذه 
الاجسام الموصلة التي يرتسم الاحبة بفضل إحائها وظلالها وألوانما.. وإنما نح نأمام 
الاحبة أنفسهم: أمام الحوادج اتير كينبا» والكال ااي تظللن با » والركائب الي 
اقتعديا . . ونشعر وكأننا نواجههم عينا بعين و نظرة بنظرة و ح رك بحركة . . 
حى لككأن العجز الذي أرخى جفن العين وأثقل بالدمع فل يتح له أن يتفتحعلى 
على نظرة الوداع » يستحيل هنا شيئاً من قوة » وهي قوة تخلقها الذكربات 
رعش اسار اعقافي الاذا ا لجان نال ف للوالااككة فعيف. من 
وراء السير .. وانما نحن غضي في مثل طريقهم » ونتزل عند ماهم » و نحكون 
منهم ما يكون الظل من الاصل تعبيرا عنه وتقيدا به . 

إن الانسان ذاته هو تحور هذه المقطوعات » وهو الذي مختفي وراءها 
أو دو فيها . 

* الصرء بارررض : 

وتقف الصلة بالارض قسيماً للصلة بالانسان في تحسد هذه القير النف-ية في 
هذه النصوص و في التعبير عنها . 

والمق أن الشعراء ال_اهليين أكثروا من الحديث عن الارض ونواعوا 
الاشارة اليها وأسرفوا في قسميتها. .حى لمحوز لنا القول أن كثرة من مظاهر 
هذه الارض من نحو و كثرة منامماها من نحو آخر» اا تستفاد من وراء هذه 
النصوص . . فهي نعرفنا بملامح البيئة من جبل وواد » وبثر وفبج » ومياه 
وحزن » وهي تسمي لنا بعض هذه الجبال والوديان » وتعيّن بعض هذه الآبار 
والفجاج » وتحدد هذه المياه والحزوت » ويغادر القارىء هذه التصوص و معام 
كثيرة منهده الارض العربية قد تراكت ظلاها في ذهنه وأسماءها في ذا كر ته . 
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وما من سك في أننا هنا انما نضف دليلا جديداً على حلة ما بين العربي 
وأرضه . عرفنا هذه الصلة في الحديت عن الاطلال . ولكننا الآآن » مع 
مشاهد التحمل والارتحال » أمام فرحة أخرى لنتيثل هذه الظاهرة ونطيان 
المها . . فقد أحب هذا العربي أرذه » وارتيطت هذه الارض كذلك يأحيته » 
فاذا هي جزء من نفسه > واذا هي مرتع ذكر باته ويتلى خبالاته » في كل مكان 
ذكرى » ولكل جيل معنى » ولكل أرض هذاق وطعم تبعاً للأحداث التي 
امتزجت با أو كانت فوقها . . ألم يحتز يبا هؤلاء الاحبة * ألم يجتمعوا فيها 9 
ألم يرتبعوا أو بصطاقوا في مصطافها ومتريعها 9. 

إن صلة الشاعر بهذه الارض هيصو رة أخرى لصلته يأحبته »و لذلك فائه 
يتسع لها ويخم عليها قلبه على مثال ما يتسع لاحبته ويم عليهم قله . 

وبعد فاذا كانت هذه الصلة بالانسان وهذه الصلة بالارض هي مظبر القي 
التتبية ى هذه التسوون # فا ننااعب أن ند كر مرة أخرى أث القم النقسية فى 
دُعرنا الماهلى لا تبدو سافرة » ولا يصل المها الشاعر مباشرة » وانما تحتجحب 
٠راء‏ ستر رقق أو كيف من الامماء : أسهاء الامكنة وأسماء الاشخاص » 
و.راء ستر هر رقيق أو كشيف من الاحداث . . واننا لكى نحا الماة 
الداخلية لمؤلاء الشعراء وأن نتعاطف معهم ونستجيب. الى عالمهم العيق فائما 
يحب أن نتجرد من لبوس البيئة الكارجي الذي يغطي هذه الآثار الفنية . 

وقد تطالعنا في قراءة هذه المشاهد أسماء ومواطن وبيئات . . ولكن 
الواقم أن وراء ذاك كلههذه التجر بةالنفسية التي خضع لا الشعراء والتي صاغوا 
آنارهم بوحي هنما .. وههمتنا » "كدارسين و متذوقين » أن نصفي الطريق الى 
هذه التجرية النفسية التي كان الشاعر بطلها لنجعل منها التجرية الانسانية التي 
يكو ن الانات » أي انسان »على الارض هو يطلها . ْ 

وحينذاك تختفي الق الجزشية العارضة لهذه الاشاء النىي تنتثر في ه_ذه 


ع ا 

النصوص كالغو ادب والكلل » والرة والعقم » والجيل والوادي »© والبخت 
والمراكب » وتكقب قيماً جديدة إضافية من ت_لال المو” النفسي الذي 
تثيره هي بالذات .. انها تنس بل ببذه الاثواب الداخلية تفسجها ثم ترتدي بها.. 
وكون الظعن والول بعد ذالك لبت الا رموزاً. . والجيل لبى بعد' هذه 
الكتة من الارض و لككنه هذا الليز الذي ترتفع فوقه الاحبة . . والسراب' لم 
يعد هذا المادث الطبيعي وانما أضحى هذه الموجة التي تحمل الظعن » تغيبها 
وتظبرها » ترفمها وثفخها . . والرمال أضحت جزءاً حبّأ من حباة الحهب 
لا تنفصل عنه . . والسفن التي حُببت بها الظعن والحوادج أذحت. لا تعبيراً عن 
نوع من المفارقة الفنية فحسب » بل تعبيرا عن نوع من المفارقة النفسية أيضا .. 
إن سل-لة من القم الجديدة انضافت الى هده برالاشاء» وغسرت نظرننا المها 3 
ورداتا من عذاها المادي الى عالم النفس مصففتاة من كل أثواببا الظاهرة . 

وعلى ذلك فنحن لاترى ابل من خلال التجربة الانسانية التي مر بها 
المرقش فيب » ولا تتمثل لنا القافة وقد يامنته أو ياسرته » ولا أواها ذات 
مرة انها اثنتات واريعرن حلوبة مارآها عنثرة .. وانما يتحاوز الامر ذلك كله 
الى ان نرى في هذه الاشياء « وموزةً » تنطوي تتم .ا كل الاشماء المادية 
الماثلة . . وتضحي هي » في القلب والذهن على السواء » إيحاءاً معنوياً يجو 

وحينذاك ايضاً لاتكون قيبة هذه النصوص في انها لطرفة أو لبيد أو 
المثقب © ولاتتككون قيءتها انها كانت في مشرق الجزيرة او فينجدها » في الضحى 
أو في السحر » في ركك أو في يطن الضباع .. وانما تككون قيدتها في تجربدها 
من الزمان والمكان والاسُخاص والاشياء والبيئات لتكون وتراً تنيض منه 
انغامه نيضاً بغطي امنى القريب للكايات .. وتذوب الكلمة فيه لبحل بحلها 
الايقاع النفسي الذي كانت تهءس به أجواء الشاعر الداخلية .. وتتلام الالفاظ 
على أنها دفقة نفسية لا على أنها دلالات موضعية أو معان معجمية . 


- 
وحمنذاك أيضاً لاتكون هذه النصوص تعييرا عن قصة بذاتها أو ح_دث 
بذاته » واما تكون تعبيراً عن 1لام الانسان المطلقة في هذا الموقف »> عن 
طيوف الاسى الي تتخلل صدره في الوداع وتثقل ظهره» وعن طبوف الاحبة 
فس 2 0 وي 


تله انق اليو بمثل بهذا الزن حاار » نما هي الة-مم م الفنية 9 
ماذا فعل هؤلاء الشثعراء حين حاغوا هده المشاهد من التحمل وتحدثوا عن هذه 
الموافف من الوداع 9. وهل كان هثالك مايتفر د به بعضهم من بعص وص 


كان هذا التفرد 9. 
القيم الفنية 


في تامس القي الفنية في مثل هذه النصوص الختلفة يحسن ان نلحأ » تسيراً 
للدرس » الى أن نتايع المنحى الذي ينتظم هذا الثمر » فنقف عند معالمه » 
ونقبين صنيع الشعراء فيه » وتحقق ما كان لكل منبم من طابع ميز 
أو تنيه خاص . 

: ف المساورل‎ - ١ 

في دراستنا للمنحى العام رأينا أن التساؤل كان الرركن الاساسي الأول 
الذي يقوم عليه وصف المشاهد ومتابعة الظعن ؛ وأن هذا التساؤل اتخذ صبغة 
تقليدية تبدو! اكثر ماتكون ثلا ووضوحاً في هذا التعبير : تبصر خليلي هل 
ترى من ظعان .. . 

وقد تحدثنا عن انتشار هذه الصبغة في الشعر المجاهلى وفي الشعر الاسلامي 
كذلك فهاذا كان من أثرها ؟ وهل رج الشعراء عنها؟ وماهي الصيغ 
والاساليب الاخرى التي لأوا اليها في هذا الخروج . 


عاذت 

١‏ - اثر هذه الصغة : سطرت هذه الصيغة على النة الشعراء وامتدت 
سيطرتها كذلك على اذهانهم في التصوار والتخل والتر كيب . 

والدارس هذه النصوص وآمثالها يلاحظ أن مدى هذه التقليدية في هذه 
الصغة لابقف عدد كونا <لة او تر كبياً يستعيره الشاعر 4؛ واا يحاوز ذلك 
الى انها صغة ذات وزت خاص » وأنا تستدعي ‏ من حرث التر كيب - بناء 
خاصاً .. وهي تعنيمن هذا النحو شُيئاً غير النقليد» تمني حمل الشاعر على ان 
يستظل بهذا الوزن الموسيقي » وان عضي في ايحائه لاجلك أن يحيد عنه .. كي 
انبا تعنيى حمل الشاءر على اتخاذ هذا المت الذي تفرخه هذه الخملة من نمثل 
اليل و الاتحاه اليه: : تبصر خليلى .- وسؤاله : هل ترى من ظمائن - ثم الاجاية 
عن عذا السؤال في نطاق ماعليه بناء امل نفها . 

ومن هنا » :تبحة طبعية لما قدمنا » كان استئثار البحر الطويل يكل الذين 
ا-تجابوا هذه الصيغة » ومن هنا كان خضو عهم لنوع معين من الترا كدب ومن 
امل في الجو ابعن : تبصر خليلى . . فاذانحن نحد غالبا مثل : تحملن بالعلياء . . تحملن 
من وادي العتاق .. وماءمكون من استعمال افعال خاصة وحهمائر خاصة : 
وتحلمن » رحلن » تحلين » سلكن » عند المرقش الاصغر ‏ تحسلن » جعلن » 
عل و 1 عله هيز 

؟ - خووج الشعواء عنها : غير ار:_ هذا التائل لانحله هذه الخلة 
التقليدية » وان كانت تحتذيه . وتظل هنالك بعض هذه الطبائع الخاصة التي 
تستجيب 4 على وجه التبعية » لهذا الجذب التقليدي القوي .. فامح ذلك عند 
عبيد في مثل قوله : 

تبن" صاحي أترى حمولاً . 


و نامحه اكثر بُعداً عن هذه الصغة التقليدية عند عبيد نفه في مثل قوله: 


5-0 
لمن جمال قبيل الصدعم مز مومه .. 
وواضح أن خر وج الشاعر عن الملة الاولى : تبصر خليلي.. أطلق عقاله في 
الوزن » وأطلق عنانه في تنويع الثر كيب » وغسر منحاه الذي كانت تفرضه 
هذه اطخلة..يل لم لانذهب أبعد من ذلكفنقر ل انهذا الفروج غير من معت 
الايحاء وطر يقالتوارد» و تق لالشاعر » فيالجو الادبىي كله مثلا وتخالا وصياغة 2 
الى نموذج آخر جديد 9. 
بعض الصبغ الخديدة : على ان بعض الشعراء استطاعوا ان ينجوا 
بشع رهم من هذا التساؤل بصغته التقليدية » أو بصغته الطر“ة الاخرى »> وان 
يتدهوا اتجاها خادا في سلوك هذا الموضوع .. ان ذلك يتبدى بوجه خاص 
عند يمر بن أبي خازم في مطلعه : 
ألا بان الخليط ولم نزاروا وفليك في الظعائن مستعار 
ومبزة بشر أنه استطاء مثل هذه النحوة مند بداية القصدة » على دين 
ان بعش اللشمر اه الانغرن "لوا غل :ذلك نا فها نيذو_ايتوع من الاخطراار» 
أثراً من 5 تر ايتداهم لقصائدهم يأوزان أخرى .. وتامح هذا يخاصة عند بعض 
سْعراء المعلقات الذين كان وصف مشاهدالتحيل والار تحال عندهم نتحة طبيعية 
لو صف الاطلال . . فعئترة مثلا بدأ هذا الوصف بقوله : 
ماراعني إلا حمولة أعلها .. 
ولم يغزه تع.ير : تبصر خليلى .. سواء أعلكّلنا ذلك بأنه قصد إلى أن يجدد 
في منحى القول أم علناه بأن وزن تبصر خليلي - وهو من الطويل ‏ لم يحد 
مكاناً سائفاً في قصيدة هي من البسيط . 
و كذلك كان الشآن عند لسسد » فيا يظبر » فقد كان ابتداؤُء : 
شافتك ظعن الي حين محياوا ... 
إشارة” واضحة الى ان هذه الخ التقليدية التي شاعت في الشعر العرلي لم تجد 


© 35 
سبيلا الى لسانه » ولم يستطع لونها الوزني الفاقع الذي يفرض ظلا سميكا قل" ان 
ينجو منه الشاعر » ان يفشي هذه النغمة المتمهلة المتائةالتي تشسع فيها مو سيقبة 
البحر «١‏ الكامل » في تثابه تفاعيله » و مو سيقية الثر كيب فى هذهالهاءات المتجمعة 

أواخر الأسات : 


كية هذا كله ان مادج التحمل والارتحال خضعت » من نحو عام » لهذا 
التساؤل»أو لما يقوم مقامه من تنبيه « ألا ..» .. وان هذا التساؤل اتخذحملة 
تقلمدية غليت على السنة الشعراء: تبصر خليلى » و حملة اخرى : لمن .. وان مثل 
هذه ابفلة التقلمدية حققت غلبتها حيث كان الشاعر عر سافن بوكس وكام 
التحيل دوت تبيد لما . . أما حين كا نالشاعر يبدأمن الاطلال و ينتهي الى التحمل 
فقد كانت هذه ابفلة التقليدية لاتستبد به » ويخاصة حين ليكوت وزن 
قصدته من البسسط . 


ا في للم الطريق وماساء الركب : 


يبدو في تتبع مشاهد التحمل والارتحال أنها بطبيءتها كانت نقتضي » من 
نحو فنى » قدراً صالاً من تسل الر كب وتثل المنازل وتصور الاحية ©» 
وكانت تدفع الشاعر الى ان يصطنع هذا اللون من الاسلوب في ماماة الظعن 
والانطلاق معها في هذه الارضين اللكثيرة التي تجوزها أو تنؤل بها . 

ومثل هذه النقلة ا-خيالية مع الاحبة لا تعبر عن ه_ذا الفيض النفسي الذي 
يدفع بالشاعر الى هذه المصاحية الطويلة البعيدة على حين كان لايزال في مكانه 
من الاطلال حدس ويتفرس وفىي مكانه من صاحيه يلثفت اليه ويتّىء عليه 
وانما تعبر كذلك عن هذا الصنيع الفني في التمثل والتخيل » في استحضار 
الصور من نحو وفي عرضها من و آخخر . 


تام ابه 

ولقد وفى عديد من مؤلاء الشعراء في هذا النحو فعرذوا على أعينتا 
ما لاترى » ومثلوا مالس مو جوداً » وقرتبوا هذا الذي تخاوه .بذه الطائفة من 
النشبيهات والصور » وأحتكمو ا مابدنهم وبين القارىء في ذلك ببذه الملاحظات 
الدقيقة أو المواقف المزثية الصغيرة » وكان من اجماع ذلك كله او بعضه هذا 
العمل الفنى الذي نشاهده في هذه النصوص . 

والحق أن ٠‏ التخمل » هو المادة الاصملة في هذا النحو من عمل الشعراء . 
ولبن مْنئا هنا ولايسيراً أن ,قف الشاعر في هذه الاطلال الفقيرة فيكون له 
من إتحابها ومنحفز ما ان ب:<ضر دور هذا الر كب ؛وانيتخيل مثشامد تحمله 
ومنازل ارتحاله » وأن يقرببا الى اذهاننا وقلوينا با وهب من قدرة التعبير ويا 
أوتي من بقظة الحس . 

غير ان أحمل مافي عملة التخل هذه الى شارك الشعر اء فيها كل بقدر » انا 
هو القدرة على تنظممها وتنسسقها » واماعة بعض الملاحظ المارعة فى اطرافها » 
وتكوين «١‏ قصة رحلة » دغيرة من وراءها . 

١‏ ولعل زهيراً من بينهؤلاء الشعراء جمعاً كان أشدمم حفلا ببذا التنظير 
والتنسيق » وكان أكثرحم قدرة عليه وتوفيقاً فيه » فقد عرض علينا صوراً 
متلاحقة متسلسة لهذه الظعان منذْ تحملن بالعلياء من فوق جر ثم الى أن مبيطن 
وادىي الرس»وما كان بين ذلك م نأمر هذا الوادي الذي جزعنه والجبل الذي 
جاورنه .. واستطاع أن يعني مشامده ببذه اللزئيات الفنية الألقة الني نثرها 
فيها حين وصف الأغاط والكلل » وحين تحدث عن فتات العبن » وحين اشار 
الى هذا الماء وقد وردنه زرقاً حمامه. .. واستطاع كذلك ان يغني هذه المشامد 
ببذه الجزثيات النفسية التي اشاعبا في خلاله ؛ وان كانت لاتتصل بوه الخاص 
من مثل فوله : عليهن دل الناعم المتنعم .. وكان له من تنسيق ذلك و تنظه 
قصة تعر ضهاهذه المشاهد و تخرجها 'مخر جافيه "كثير منالاناة و الدقة والقسلسل . 


ا وه 

؟- وقد تكون أببات الموقش الاكير قريبة في هذا من أيبات زهير » 
لولا أن أناة الصنيع عند زهير بسرت له قدراً منالوصف وبعضاً من از يات 
م تتوفر لامرفش . 

م - وفي أببات بشمر بن أبيخازم شيء كثير منالقص" » و لكنه قصقصة 
الر كب والطريق في شيء من سرعة ليتحدث حديثاً موفقاً عن أثر ذلك في 
نفسه .. ومن يدري فقد يتكون شُلغل ببذا الاثر : بالأرق والسهاد والطرف» 
عن هذا التأفي في ممائاة الر كب على النحو الذي حققه زهير . 

4- ولعل هذا الذي رايناه من عمل زهير ان يككشف لنا عن مظبر من 
مظاهر تطو و الشعوالعر بي و نضجه بين هؤلاء الجاهليين مند كات او اثلهم «عبيد 
بن الابرص والمرقش » حتى كان زهير من اواخرهم قبل الاسلام .. فقد سار 
هذا الشعر حفر بحراه ويعيقه » وبصقل جوانيه ويمهدها » حتى استوى في هذه 
الصورة الانيقة التي رأيناها . 

مها يكن من شيء فالتحيل وتنسيق هذا التخيّل هو العملية الفنية 
الاصيلة في ماشاة الرتكب ولمم المنازل والطريق من وراء خط الافقالعارض. 
وقد كأن لكل" من الشعراء في ذلك نصيب مختلف وموقف متميز » و كان 
عنالك كذلك مايتشاركون فيه ويتعاقبون عليه .. والتقاء الشعراء واختلافهم 
في ذلك طبيعي .. فالالتقاء أثر من 5ثر الاحتذاء أو التقليد » ونتيجة من 
نتائج تمائل البيئة .. والاختلاف أثر من 5 ثر التطور الزمني والتلوين الشخصي 
والمقظة الخادة . 


؟- فى وصف الربوادج : 


في كشف المنحى العام لمشاهد التحمل والارتحال قلنا إن الشعراء راكزوا 
في ودف الهوادج لباب الصنيع الفني حين أطالوا هذا الودف ونواعوا فيه . 


1 

وفيتتبّع ما كانمنم في ذلك نلاحظ أن ثة شيء من اجماع هؤلاء الجاهليين 
حين يصفون هذه الحوادج على ذكر ما يرفع فوقها من رقم » ومايطرح عليها 
من أنماط » وما يظلل قوائها منكلل . وها ا كثر ماتطالع القارىء الفاظ 
العقم و الرقم » والاغاط والكثل » والقرام رالبسط » وهذه الشياب التزيديات 
أو البرود الانئة . 

غير أن الشعراء مختلفون يعد ذلك في الموقف الذي يستيد باهتامهم و يستأثر 
دتنتباههم . . بعضهم بام لون الاغاط التي تجلل الحوادج » وبعضهم يقف عند 
فتات العبن في المثزل الذي ينزلنه .. فريق منهم يتحدث عن حركة الظعن » 
وفريق يتحدث عن الظعن نفسها في ارتفاعها وضخامتها .. و يتعبير موجز »كان 
لكل منهم سييل” يؤثره ونحو” بلتفت اليه .. على اننا نملك بوجه عام أن 
مة ثلاثة أسشاء استبدت يأ كثر هذه النصرص : 

أوها : مشبد المهودج . 

والثاق 4 حن كته ”. 

والثالت: لونه . 

ورا جمع الشاعر الجاهلى بين اثنين او ثلاثة من هذه العناصر ٠‏ 

١‏ مشهد المهودج : الذين تحدثوا عن مشهد هذا الحودج لم مخرجوا في 
تشبههمله عن الشحر الضخم كالدوم في قول المر قش الا كبر : 

لمن الظعن بالضحى طافيات سبهها الدوم » أو خلايا سفين 

أو الاثل في قول لبيد : 

حفزت وزايلها السراب كأنا أجزاع ببثة أثلهبا ورضامها 

أو النخيل في قول عبيد : 

كأن أظعانها تخل” موسقة سود ذوائها بالخل مكيومه 


وفي قول المسيب بن علس : 


ولقد أرى ظمناً أخيلها تمحدى كأرت زعاءها تخل 
أو عن السفين م في قرل طرفة : 

كأن حدوج المالكية “غدوة 2 خلايا سفين بالنواصف من تددم 
وقول المثقب العبدي : 

وهن كذاك حين قطعن فلجاً كأن حمو لحن على سفين 
يبن اللفين وهن يخت 'عراضات الاباهر والشؤون 


ب - حواكته: والذين تحدثوا عن المركة اقتصروا ‏ تقربباً ‏ على تشبه 
حركة الظعائن تسير فى الصحراء حركة السفينة تشى البيحر » واستطالوا فيوصف 
السفيئة أحماناً » أو تعمقوا في وصف الحر ة ذاتها في أقل الاحايين. و لقع عبيد 
الموقع المتقدم من ذلك حيث يقول : 


تيصر خليلي هل ترى من ظعان جاه فم د رووج 
اكعوم سفين في غوارب للة تكفئها في وسط دجلة ريح 


وحمث يقول : 
تبين' صاحبي أترى حمولا يشبه سيرها عوم اللسفين 


وبأقي بعده طرفة فيقول عن السفيتة : 


عدولية أو من سفين ابن بامن 20١‏ يجور با الملاح طوراً ويهتدي 
بشق حباب الماء حيزومها بها ١‏ كا قم الترب المفايل باليد 


بج - لونه : وأما الذين تحدثوا عن اللون فيبدو ان اللون الا حمر هو الذي 
كان غلب على هذه الحوادج .. ند ذلك في شر وح اللغويين حينيعر فون بالعقل 
والرقم» ولكننا نجده بشتكل أوضح عند الشعراء أنفسهم حين نقول عبيد مثلا: 

ملعبقري عليها إذ غدوا صيح كأنهامن نجحبعالجمو ف مدمومه 


لووول 
وعند ؤهير حين يقول : 
كان فتات المهن في كل منزل 2 نزلن به حب الفنا لم يحطم 
على ان ابرع ماكات من وصف اللون هذه الابيات لعلقمة بن عمدة التي 
صور فيها كيف كانت الطير تقترب من الحوادس » يغريها منها لونها الا حمر 
فتظنها لجأ » فتضرببها جناحها : 
عقلا ورقهاً تظل الطير تخطفه كأنه مندم الاجواف مدموم 


> فى رك الفساء : 


والارمال » وفى الذي قلناه قبل ه ص هه » خلال اككشف عن الملحى 
العام » مانحتزىء يه . 


؛ - بين القيم النفسية والقيم الفنية 

وبعد' فذلك هو أبرز مانقوله في الق الفنية في هذه النصوص .. ويحسن 
بنا أن نذيل هذا الحديث علاحظتين اثنتين : 

أولاهما : عن العمل الفنى نفسه من حيث مكانته في تكوين القصدة . 

والاخرى: عن الصلة بين القم النفسية وبين القم الفنية . 

: اللممرمناء اررولى‎ - ١ 

فأما عن محكانة العمل الفني من تكوين القصيدة فإن من القير 
أن ندرك أن الصنيع الفني في التخيل أو في التصوير » إفا يجب أرتف 
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ينكون بقدر » وأن كوت لفاية . . أعنى أن يكون بقدر ما باعد على 
أداء الغرضى الذي يهدف اله الشاعر » وآن كوك تمل ذا الحدف ومن 
أحله .. فإذا جاء الشاعر يشبه الحوادج بالسفين فيحب ألا بشتط به التشيبه 
وأن لاعتد» فبخرج به عن سييله الى سبل متشعية لاستطيع بعدها ا نيتعطف 
الى الذي كان فيه وأث بعود اليه .. واذا هو نتحدث عن الموج والملاح والماء 
نما يحب أن يكون ذنك للغاية الاصيلة التي بدأ منها في وصف مشهد التحمل 
وحركة الارنحال . 

وعلى ذلك فإن ماينثره الشعراء من جز ثيات انا يحب أن يكون في نطاق 
من الحاجة ‏ الحاجة الفنية ‏ البها من نحو »ومن قدرتما علىأن مضي بالقارىء الى 
الغاية المرجوة من نحو آنغر .. والعمل الفني المتكامل هو الذي يقود بعضه الى 
بعض » وتسير فيه الجة الى جائب الخ » والتركيب في أعقاب الث ركيب » 
والتشسه إثر التشسه »والتخيل وراء التخيل » لسكون من ذلك كله كل” متسق 
بساعد على التذوق والتأثر أولاً تم ساعد على المشاركة والتحاوب بعد ذلك. 


؟ ح المرمظة الشائس : 


وأما عن الصلة بين القيم الفنية وبين القي النفسية فأحسب أن من الوضوح 
أن نقول ان العمل الشعري إنا هو عمل متكامل متداخل » وان ظواهره 
النفسية وظواهره الفنية متشابكة معقدة أشد التشابك والتمقيد.. واحدة 
منها تقود الى الاخرى » وواحدة تبعث ااثائية أو تستدعيها. . الوهج النفسي 
ينكس تعريراً هترهجاً من نوع خاص هو » في حقيقة »> ترجمة لهذا الوهج 
النفسي . . والتخيل والتمتل نوع منيقظة الذهن يعتمد على يقظة القلب واحاسه. . 

ان التخيل والعاطفة لبا عملين في ساحتين مختلفتين » وانما هما عمل واحد 
في ساحة واحدة . . وما تفعله حين تتحدث عن القم اللنفة وحدها وعن 
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القيم الفنية وحدها »انتما هو نوع من الفصل الذي يهدف الى تبسير الدراسة 
وتسمية الظواهر وابرازها با ساعد قارىء الشعر على ان بحسن تذوقه والتاثر 
به » وأن بدرك مصادر هذا التأثر وموارده » وأن يعرف كيف يشير اليه 
ويضع اليد عليه . 

وتطبيق ذلك هنا يتضح حين نلاحظ أن بعض الشعراء تحدثوا عن الاثر 
النفسي كبشر بن أبي خازم» وأن د.ض الشعراء لم يتحدثئوا عنه ولكن صنيعهم 
الفني كان انعكاساً له .. ترى أ كان صنيع زهير في تتبع الركب هذا التتبع 
الحادىء الانيق إلا أثراً من تر العاطفة الحادئة الانقة ؟ . 

ان بعض العمل القني يا سنرى يشي العاطفة و يتكون أثراً من آثار تصعيدها 
الاو تسا اردان وق .و سس الال القن لسن - فيه ده 
الماظلفنة و عمل من الغمر اهة استناتة وتوية يا كات شامق كر فى سين 
أبياته .. وهئاك شسُعراء ا كنفو'! بذكر المادثة عن ذ كر أثرها وتركوا للقارىء 
أن بقع مثل موقعهم ثم كرون له ماشاء من تجاوب أو نفرة ... وقد يوفق 
الك_عراء الى ان يجمعو! بين القدر: على التنيه النفسي وبين القدرة على التخيل 
الفني» بين الفن الصرف وبين العاطفة الصرفة.. وعلى مدى مايكون من قدرمهم 
على ذلك يكون نوفيقهم وكّيزهم . 


ومها يكن من أمر فنحن يسبيل_من دراسة هذه النصوص » ولقد تبمّنا 
ما كان فيها من الق النف_ية والقم الفنية .. فلْتحاول أل تخْرج من هذه 
النظرات النقدية العامة التى تريد .ما تأصيل الفكر الناقد في الدراسة الادبية الى 
تتبع ماكات من أمر الشعراء في التاوين الشخصي هذه النصوص من مشاهد 
التدمل والار تحال . 


تطور النزل (ه) 


0 


في الفقرات السابقة عر ضنا أبرز الملامح في القير الفنية مقيدين بالمنحى العام 

لشعر التحمل والارنحال ؛ فبدأنا بالتساول وانتهينا بذكر النساء ووصفهن . 

ولكن التعرف الى العمل الفنى و كشفه لامكن أن يُتوفى في ظلال هذا 

القيد» ولا بد للدارس حين يتعدق موضوعه» من بعض وخر رو 
منها الآثر الشعري . . فلننظر »* مستفيدين ما انتهينا اليه هناء في صنسع الشعراء 

أكان واحداً أم متخالفاً » و كيف لوآن كل ” مرو لأدامل القر »رسكن 
غلب عليهم » يعد هذه المناحي المشتركة » التميز' الات والتلوين الشخصي . 


: بين زهير والشمص العبري‎ ١ 

والحق ان العمل الفى لايأتلف » ولايمكن أن يأتلف » ف مناه عتد 
الشعراء جميعاً » ولايتعاف عليه هؤلاء الشعراء تعاقباً متائلا. . ان بعضهم 
ل.ثل الأناة المتصلة التي 7 تع المشهد كله » وات بعضهم ليسثل اليقظة المخمر “كزة 
'في جانب من جوانب المشهد. . واذا كان زهير قد عرض هذه الصور المتلاحقة 
المتكاملة» فان شاعراً كالمثقب العيدي استطاع أن يلمح هذه المحة الخاطفة الفنية 
حين دوار لنا كيف كن يثقبن الوصاوص للعبون »2 فر كز في هذءالا لتقاطة 
السرريقة لمعاهةة التصسل كل نما الداع مق بجتف واكك واتمتل أن فعا / 
واستطاع عن طريق مثل هذه الاشياء الصغيرة أت بستثيرا تتباهنا وعطفنا با كثر 
ما بتثيره او بستدره الاهتام بالاشياء الكبيرة والوصف الضخم . 


سس بين قير و بشر عن أل ارصم : 


واذا كاتزهير انما عر ضهذهالمشاهد دوت أنحداثنا دنا واضحاعن أثرها 


د ه١|‏ - 
المياشر في نفسه ‏ وان كان لمم الحياة النفة لهؤلاء الاحية « عليهن دل الناعم 
المتنعم» ‏ » فان شاعراً كثر بن ألي خازم أو'لى هذه الناحية النفسية اهتامه 
وكان في حمله بعض الانصراف عن تتبع الركب وايجاز' القرل فيه » و كثير” 
من الانصراف إلى جواه النفسى وتشقيق الحديث عنه.. ولذلك تجد عنده هذه 
الألفاظ التي تعبر عن قلقه وعن فته : 


أسائل صاحي ولقد أرافي بصيراً بالظعائٌ حيث ساروا 
وهذه الالفاظ الاخرى التي تعبر عن <ذره وخشيته : 

أحاذر أن تيين ينو عقبل محارتنا فقد حى المذار 
وهذه التعايير الي تصور خبيئته وتكشف عن مكابدته : 

فلأي ماقصرت الطرف عتهم يقانية وقد تلع النهار 
وهذا السبد والارق وامتناع القيضص 

فبتة مهدا أرقاً كأني تمشت في مفاصلي العقار 


وهذه الاستغاثة التى انتهى الها 
فنا لقاين اللرخل الممتى بطول الدهر اذ طال المصار 
ان منطلقه فيا رأينا كان من هؤلاء الخليط الذين بانوا وحماوا معهم قلبه : 
ألا بان الخليط ولم يزاروا وقليبك في الظعان متعار 
وهو ف ذلك شارك الشعراء الآخرين.. ولكنطو فتهم تكن فيالاجراء 
المادية الى تنقلوا فمها فوساتب 3 واما كانت كذلك في هذه الادواء النفسية الى 
خلفبها هذا البين عنده . 
ويتعبير آخر ان انموذج زهير يمثل العمل الفني الذي يفشي المو النقسي .. 


ولكن أنموذج بشر بن ألي خازم يطغى فيه الحو النفسي » ويؤول العمل الفني 
عكاً له دوت أن يغطه أو بغشيه . 


لات 


اعت هتمه : 

واذا كان بعض الشعراء » كيشر وزهير والمثقب» وققوا في هذا النحو أو 
ذاك » فان طائفة أخرى من الشعراء لم تول هذا النحو من الحديث عتاية خاصة 
ولح توجه له من اهتّامها النفسي القدر الصالح الذي بشقى القول فيه. . ولذلك 
جاءت فاذجهم و كأنها لاتتميز بشيء واضمح الا هذا العرض العادي الموجز. . 
فعند عنترة مثلا لاتحد المو الفني الانيج » ولا الجو النفسي العميق. . وائما نحد 
هذا المشهد السريع للحمولة وسط الديار قدف حب الخم وتئز م الركاب 
فوقها.. و كأنما كان عنترة يوفر قواه العاطفية لهذا الجانب الآخر من نفه » 
أعني لهذا الجانب من الفخر وللذي ساق اليه الفخر من وصف المعارك. . إنه 
يبدو م لوكان معجلا عن هذه المولة لانه كان يريد أن يؤْصل لبه في نفس 
صاحبته قبل أن يؤصل لعل الفني في وصف ارتحالها . 


لس لير : 


ومثل هذا الايجاز نجده عند لبيد.. وال أن لبيداً مثثل فيأبياتهالاربعة 
نوعاً ص التر كيز لا نكاد نقع عليه عند شاعر آلغر.. وهو تركيز لايتلاءم مع 
أيياته الاولى فيو صف الاطلال.. فقد عرض لوصف النساء والهوادجوالسراب 
والطريق قبطائقة جتيعة امن البرا كنت عدم الآنات الأويعة: دوة ار 
يكون في عمل من طابع ميز الا هذا الحشد المر كز الذي توقفنا عنده . . 

ويتثل هذا الحشد في هذا الاستغناء بالمودوف عن الصفة : « من كل 
حفوف..  »‏ وفي هذا الازدواج في المشبه به : « النساء يدبن النعاج و يبون 
الظاء عطفاأ آزرامها » » في ببت واحد . . والظعن تشيه سُجر الاثل وتشيه 
الحجارة الضخمة في وادي ببشة... واخيراً يتل في هذا الانتقال من التشييبه 
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.في لغة البلاغة ‏ الى الاستعارة في مثل قوله : تتكنسوا » أراد تشبيههم بالظباء 
عن طريق حذف المشيه والابقاء على شيء من لوازمه : الكنس . 
ولعل قدمة صنيع لبيد اما تتبددى حين نذ كر ما كان من صنيع عبيد بن 
الابرص حين التقيا في وصف النساء .. فعلى حين كان وصف عبيد ألفاظأ 
متلاحقة متصلة هي أول مراحل العمل الفني في مثل قوله : 


وفوق امال الناعجات كواعب مخاميص أيكار عوانس بيض 
أو قوله : 
فيبن هند وقد هام الفؤاد بها بيضاء آنة بالحسن موسومه 
كان وصف لبيد هذه التشابية المزدوجة والاستعارات المراكزة والعبل 
الفني المعقد : 
زجلا كأن نعاج توضم فوتها وظباء وجرة عطقا آرامها 


وجدير أن نلاحظ أن مرد ذلك لدس فرق مابين الشاعرين في معادلتهها 
الفنية ‏ ان استعرنا هذا التعبير من نطاق عل النفس - فحسب .. وانما هو فرق 
مابين الزمنين : أوائل عبدنا بالشعر الاهلي مع عبيد » وأواخر عبدنا به مع 
لبيد وقد قارب الاسلام” ان بيظل” الناى. 

هة السيب ئ على وطرق : 

المسدب وطرفة يثلان كذلك هذا الاياز .. ولكن ايحازهما بفطه هذا 
العمل الفني في تخدّل الظعن عند المسيب كأنها النخل وفي تمثل الآل حملها على 
أجتحته البيضاء يرفعها ويخفضها » وفىي هذه الالوان والاشكال الى تن_ثرها » 
في سرعة » مدلولات ألفاظ المقم والرقم والكلل .. 

وعند طرفة يغطي هذا الايجاز صورته الراثعة للحدوج و كأنها السفن 
العظام.. ولس التشييه وحده هر مصدل الاعحاب بصنيع طرفة » نما١‏ كثر 


دوااب 
ما استخدم الشعراء الجاهليون هذا التثيبه.. وإِنا مصدر الاعجاب به والتقدير 
له انما هو هذه المقارنة التي عاسْت في ذهن الشاعر بين الظعن وبين السفن. . بين 
الصحر اء و بينالماء » بين أمواج الرمل وامواجالبحر. . و كأنما انصر ف طرفة الى 
الماء» الىالنوادمف من دد» وإلىسفن ابن يامن» والىالملاح فيعر صَّالبحر يبتدي 
ويجور » والى الحباب يثقه اليزوم » وكانفا نسي الصحراء أو غفل عنبا » ثم لم 
يليث ان ارتد المها : ردنه طبيعته الاصيلة فج.مت وجوده النفسى والمادي في 
هذا التشبيه : ويا قسم التربة المفايل باليد » . 

ولكي ندرك قيية هذا الذي دنعه طرفة في هذه الابيات نستطيع أن 
زَذ كر ان المثقب وع على ممذه الأفارةة » ولكنها جاءت عنده ضئية تسلة هي 
أقرب الى افزال : 

يثين السفين ومن يخت عنراضات الاباهر والشؤون 

فلى يباغ المثقب هنا أن بيقع على حمل واضح بالرغٌ من أنه كان يمسك بيده 
الزمام متذ تنبه لامفارقة 

ان مثل هذه المقارنة والمفارقة بين الماء والصحراء » بين ااغكرب والموج » 
بين المقايل والملاح ‏ تعبير صريح عن الغنى الداخلي في ثقس طرفة انكس 
في هذا الصنيع الفني. . ولكن طرفة لى يكن لبشقق القول في هذا » وانما آثر 
أن يشثقق القورل في وصحف ناقته على النحو المتميز الذي نامحه في قراءة المعلقة . 


واعلنا نلاحظ يعدا أن بعض الدعراء 'عنوا يجواب من وصف المشاهد 
ولكنهم و'فلقوا في جانب معين بأحكثر ما وفقوا في جانب آخر . . وقطعة 
علقءة بن عَسّدة توك أن تكون مشلا لهذا الرأي . . فقد دور لنا ليله السفر 
و نشر ملامح هنها في حركة الإماء ترد اعمال » وفي زم الركاب على هذه اجمال» 


-1١19- 
وفي هذه الهوادج تعلوها ء والكال تعاو هذه الحوادج © وفي حرة الر كب‎ 
ينطلق في طريقه . . عرض لنا ذلك كله في ايحاز حاو ولححة حيبة تبعث. على‎ 
الاشفاق والمشاركة . . و لكن حنيعه الفني بلغ ذروته حين وصف حركة جماعة‎ 
الطير نوا كب را » نطير فو قها ثم يغريها منها لونها الاحخر فتظنا خآ‎ 
فتقيل عليها تم ببا» ثم لا يتكون منها بعد الا أن تضر بها بجناحها خرية اليأس‎ 
. والاخفاق والانتقام‎ 

آبة هذا كله أن الشعر اء » على اتفافهم في المنحنى » مختلفون في هذا التلون 
الشخصي لمقطوعاتهم .. فهم قد يبدءون من القساؤل ويثدّوت يوصف الحوادج» 
ويصفون الطريق ويذتهوت الى وصف الحاسن » غير أن لكل هنهم © بعد هذا 
المنحنى المشترك »2 موقفاً خاصاً من الاشماء واهيّاماً خاصاً بالاحداث . 

وحتى حين يتفقون في لون هذا الايقاع الشخصي فيتحدث شاعرار:ف عن 
شيء واحد وبطبع حديثها طابع واحدامى الافان 6انات :يذ الاضان. عد 
عند كل واحد مهم صيغاً خاصاً ويكوت له مذاق خاص 

اقد رأينا عند زهير » في هذه المثاهد » الاناة والقص” و تحاوز الائر النفمى 
الخاص » واسقبان لنا من عمل هذا الو الفني الاثيق... وعثرف بشسر بهذا اللو 
النفسي العميق و عير المثقب بالو قوع على هذه الجرئمات الصغيرة النافذة 5 
وممكاتن طرفة من هذه المفارقة بين السفن والظعن فآحسن الخوض فيها . 
وطبع الايجار' المر كز أبمات لبيد والايجاز السر يسع أبيات تت المسدب . 
وكات لعلقءة ه_ذا الصنيع القني” المتميز في حرسة الطير . 

ان التلوين الشخصي للعمل الواحد هو نقطة افتراق مابين الشعراء ومبداً 
تفردهم وعيزهم . 


+ _المعابي 


أنحن في حاحة بعد' الى أن نتحدث عن المعاني في هذه النصوص ؟.. ان 
دراستنا لامءافي في الدصل السابى في نماذج الوقوف على الاطلال » وفي الفصل 
التالي في اذم وصف الحاسن لتجزىء عن أن ندرس كذلك هذه المعاني هنا. . 
ذلك لاننا سننتهي ‏ أغلب الظن ‏ الى :فس النتيحة الواضحة : الاش_تراك في 
المعافي التكيرى والاختلاف في الصياغة ‏ الاشتراك في الاستمداد من البيئة 
والاختلاف في ا_اوين النفسى لهذه البيئة واغنائها ‏ واخيراً الاشتراك في 
التشبيهالواحد والتنويع فيسياقة هذا التشبيه وطبعه بالصبغ الشخصي انخاس 
وفى خلال الذي قدمنا من درا.ة للقم الفنية والقم النفسة مايؤكد هذا 
وساعد على تضييق الحديث عنه هنا ٠‏ / 

لقد رأينا مثلا كيف تعاقب هؤلاء الشعراء على تشبيه الظعن بالسفن .. 
ولكنهم اختلفوا في ذلك ايجحازاً واطناياً» واختلفوا استطالة“ في التشبيه و قصراً 
له » واختلفوا غنى وسذاحة .. فيدنا كان أأكثر ما قاله عبيد ذات مرة أن شُبه 
سير المول بعوم السفين في +2 ساذجة » تقريرية : 

تبين صاحبي أترى حملا يشبه سيرها عوم السفين 

كان بعد ذلك هذا العمل ام.قد الزي صنعه ظرفة حين تحدث عن هذه 
السفن » وحين عات في ذهنه هده المفارقة بن الماء والصحراء على النحو الذي 
قدمنا في الحديث عن التلوين الشخصي . 

والأمرتكذلك حين شبه هؤلاء الشعر اء الظعن بالامحار الضخمة » فقد 
وفع علىهذا التشارك فيالصورة كل” من المرقش الا كبر وعبيد.. فاما المرقش 


د ]عب 


فقد اا كتفى بقوله: سُيهها الدّو'م.. وأما عبيد فقد مد في التشبيه واستطال 
فه فقال : 
كأن أظعانبن نخل موسقة سوت ذو اها بالخل مكمو مه 

على أننا اذا كنا نؤثر أرث_ لانخوض هنا في هذا ا كتفاء ما قدمنا ويا 
-نستقبل » فان الذي ب أن لانغفل الاشارة اليه انما هو الصلة بين هذهالمعاني 
وبين المحاة الطاهلة » وبصورة خادة هذه الصلة بين العرب والبحر. 

ذلك أنه استقر فى الذهنة المعاصرة أن الشعر الطاهلى الذي وخلنا اما يعبر 
عن حفاف البادية وففوة الصحراء » وان أخلته وحرازء لعف هن هذاه 
الحماة الحافة بكل معطياتها من نوقوايل »وشيام وحدوج» وتنقل وارتحال.. 
وأن لايكاد يتحاوز ذلك الى شيء من حياة المدن أو شيء من حياة البحر 
و مايتصل بالبحر من ملاحة وسفين وموج . 

وقد استيد هذا اللون من التفكير يعقول كثرة من المعاصرين فاذا هم 
لابت.ثلو نالمياةالجاهلية والبيئة الجاهلية إلا” رمالاً وصحارى. . واستاثر بالكثير 
من اهتّامهم فاضطر ثم الىبعض النتانج الواسعةالعر بضة حتىان الاستاذ الد كتور 
طه حسين حين أنكر ان يكون الشعر الجاهلي مثلا للحباة الجاهلية في مقدماته 
عن موضوع النحل في الشعر المجاهلي كات فها قاله : « ومن عجيب الأمر 
أنا لانكاد جد في الشعر الطاهلى ذ كر البحر أو الاشارة اليه فاذا ذا كر فذ كر 
دل على الجبل لا اكثر ولا اقل ...00 

ونحن لاننكر أن الاثر العام الذي يتر كه أ كثر الشعر الجاهلى في النفس 
انما هو هذا الاثر البادي الصحراوي. . غير ان ذلك لايعنى بحال ان هذا أن 
الادب الجاهلى كله » و لايمكن أن يمنيحال أن هذا الادب منحول لانهلامثل 


)١(‏ ف الادب الجاهل م طبمة ١١١07‏ لاض 0م. 


“50 
الحماة الجاعلة.. فالماة الجاهلية لست لوناً واحداً ولكنها الوان متع_ددة 
وان كات اللون الرملى تخالطه الخضرةء أعنى لون الصحراء تتخللبا الو احات» هو 
الذي يشل الميز الكبير منها . 

ومحسن ينا هنا ألا” ننسى أن القدر الذي وحلنا من الشعر اللاهلى انما هو 
أقل” هذا الشعر» قال ذلك ابو عمرو ,نالعلاء في القرن الثاني » نهاذا تقول البوم 
وبعض هذا الشعر اللاهلى لايزال بعد عن الدراسة والدارسين . 

ومهما يكن من شيء فالشعر الجاهلي لم يكن بعيداً عن ثيل هذه الصلة 
بين العرب والبحر . . لم يسكت عنها ولم يككن في وسعه إن يقعل.. ولكنه لم 
يحلها مثل حل الصلة بين العرب والبادية .. لآن هذا الجانب من الياة العربية 
اكثر اتضاحاً وأعمق أثرا . 

وفي هذه الثاذج الني قدمنا من مشاهد التحمل والارتحال كان واضحاً ان 
الشاعر الاملى نحا وفي ذهنه الدحراء والماء » وأنه كان يتحاور في تفحكيره 
السفائٌ والظعن. . وان هذه المفارقة الني وقع عليها طرفة أو الاخرىالتي اشار 
الها المثقب العبدي » او التشبيهات الى تأثّت للمرقش. . هذه كلها تدل على 
التقاء هذين الجائبين : المائب الهاف واطائب الندي في ذمنه.. وحين يتكون 
هذا الانبان في الذمن بثل هذا الاقتران فذلك يعن أنهما كذلك فيالماة. . 
لان مثل هذا الاقتران الذهني انا هو أثر لهذا الاقتران المادي في واقع البيثة. 

والمق أننا لامر .هذه الاشارة الى البحر والسفين مرة واحدة » ولاعر با 
الشاعر الجاهلي م1 عابرا.. وإمًا ثراها عند اكثر من شاعر ونجدما في شيء 
من الايجاز حيناً وفي سْيء من التطويل حيناً آثغر . . فعبيد بن الابرص يوجز 
في قوله : 

... يشيه سيرها عوم الفين 


5 6 


ديطيل في قوله : 
اكهوم سفين في غوارب لة تكفئها في وسط دجلة ديح 
والمرقش الا كبر يحون يبذه الاشارة معجلا : 
دُها الدوم أو خلايا سفين 

ولككن طرفة يطيل هذه الاطالة الموفقة الي تكاد تنسى في للة الماء جفاف” 
الصحراء ؛ ويصرقها المياب عن الرمل والزيد عن السراب . 

وما فعله المثقب العبدي : 

وهن” كذاك حين قطعن فلجاً كأن حولمن على -فين 

يشببن الفين وهن يخت 
يشبه في نظر ته الاطفة مافعك ليد والمرقش الا كبر 

واذن فقد كات هئالك عديد من الثعراء فها ترى4ر عديد من الاساليب.. 
وى ذلك كله مابلفتنا الى سَىء من المذر حين تتحدث غ٠‏ بين العر ني وياين 
الصحراء * والى شيء من الثنبه لصة العربي في الجاهلية بالبحر ومكانة هذه 
الصلة من واقع حياته » و تأصلها حتى لتصييم جزءاأ من تقاليده الفنية » يتعاقب 
عليه الشعراء بالإفادة منه. وهل يدخل من حياة الناس فيصنيعهم الفني إلا كل" 
أصيل. عندهم قوي الصلة بهم 9! 

وبعد فهدا بعض مانتحدث به عن المعاني في هذه النصوص من مشامد 
التحمل والارنحال.. ولقد استطعنا في دراستنا هذه الناذج أن نقبين الطو ايع 
العامة لحا » وان نتحدث عن قي.ها الفثية و قممها النفسية » وعن صلة مابين هذه 
القم » وعن تآ لف مابين الشعراء و تخالفهم » واثر ذلك في التلوين الشخصي لهذه 
المقطوعات » وعن المعالي فمبا ودلالة هذه المعاني . 

ومن حقنا يعد أن تجاوز هذا الفصل الى القصل التالي لنتحدث عن الغزل 
في وصف الفاتئ اللسدية . 


اذا تم 


سيان 


وصفه المحاسن 


القسى اررول : النصوص 
١‏ ارو القسى 


ا ِ 3 . 0 4< 6 ٍ 37 5 0 
ا مبفيفة” سضاء عير مقاضة برا كه مصقواة كالتجتجل 


- 


٠.‏ 2 1 5 . ابي - 2 ع 
؟-كبكر المقاناة الياض بصفرة 2 غذاها عير الماء تير اللحَلل 


9 المهفبقة : اللطيفة القصر الخامرة البطن . المفاضة : العظبية 
البطن المسترخية اللحم . القرائب : ه تريبة وهي موضع القلادة من الصدر . 
اللحتحل : المرآة . 

بقرل الشاعر فى اوصافها انها امرأة دققة الفصر خامرة البطن 
يتلألا صدرها صفاء كأنه المرآة . 

» -. البكر : بيض النعام ٠‏ المقاناة : من قوفي : اذا مزج وخولط » 
أي ات بياضها لبس يخال وانما هو مشوب يصفرة . والكاية مصدر 
يراد منه المفعول . النمير : الذي ينجع في شاربه . غير المحلل :أي 
محل فيه أحد” فيكدره © فهو عذب صاف . 

يصف الشاعر في الشطر الاول لونها فيقول انما تشبه ‏ في ذلك -- 
بيض النعام من حيث أن كلاه منها بياض خالطته دفرة » وذلك » فيا 


يقول الزْتو'زني » أحن ألوات الناء عند العرب . -- 


لد ١#”‏ لد 


م شد و 


- - د ل ,ااه 
لصد و تبديعنأسيل وتتقي 2 ناظرة من و حش و جررة مطفل, 
4 - وجيد كجيد الر بم ليس بفاحش 
5 2 عه 2 0 ات ر و 25 
إذا دوى نصكه - ول" ممطل 


وفراع إدرث المتن أسوتد فا حم 
قرف مكدو اله السمشكل 

وفي الشطر الثاني يعود الى صفتها فيقول انه غذاها ماء تمير صاف 
لم تكدره حلول الثانس قناه وذاك أدعى لصفانه . ويضضف الزوزفي 9 
وائما شرط هذا لارئث الاء من اكثر الاشاء تأثيراً في الغذاء لفرط 

+- تصد : تعرض . أسسل : لخد أسمل © طويل متد . ناظرة ؛ عين 
ناظرة . وجرة : اسم موضع . مطفل : ذات طفل 

والمعنى اذا أعرضت ظهر خدها الأسيل » وجعلت بيني وبينها عيناً 
ناظرة تشيه عبون وحش وجرة . والبيت وصف. مال خدها وحسن 
عينيها اللتين قثبهات عبيون الظباء » وجعل الظباء مطفلة" لان نظرتها الى 
ارلادها يخالطبا الب والعطف فبي في تلك الخالة خير” منها في أيةحال أخرى. 

الرم : الظى الابيض الشالص البياض . الفاحش : ما جاوز 
القدر المحمود في كل شيء . نصته : رفعته . المعطل : المجرد من اللي 

ه - الفرع : الشعر . المتن : الظبر : الفاحم : الشديد السواد » 
من الفحم . أثدث : كثير . القنو : من النخلة كالعنقود من العنب . 
تم : المتداخل 5 

والمعنى ان شعرها الطويل يزين ظبرها » وانه كثير غزير متداخل 
كأنه كلو اللخلة . 


ص - 52 5-5 


8 يه 2 0 


5-25 


4 57 4 98 3 
4 - والضحى فتمت المساكث فوق فراشها 
ٍِ ' 1 


ُ د سامء ٠.‏ اام 
تؤوم الضحى »لم تنتطق عن تفضل 
مرفوعات . المدارى : الامثاط . 

والشاعر هنا يتابع وصفه لشعرها فيقول انها ترفع خصلات منه الى 
الاعلى » وأنه لوفرته تضل فيه » في المثنى والمرسل منه » الأمشاط . 

: الكشم : من الخسم ها بين السرة ووسط الظهر . الجديل‎ ٠ 
الل المفتول . الخخصر : الدقيق الوسط . الانيوب ما بين العقدتين من‎ 
القصب . القي : حفة للتخل المسقي . المذلل : الذي ذلل بالماء فهو‎ 
. عرلور ريات‎ 

والبست وصف” الخصر بالدفة » وتشييه للساق ‏ من حمث صفاء اللون-- 
يلون القصب الذي ينبت بين النخيل المقي . وهو في العادة صافي الاون . 

م - تضحي : تدخل فى الضحى : قثت المسك : قطع المسك المفتت 
لم تنتطى : لم تلهس المنطقة « وهي إزار له حجزة » . عن تفضل : أي 
بعد تفضل . والتفضل : لبى الؤضال وهو ثوب واحد يلين عند النوم . 

واليبت وصف فا بالترف والغنى © فهي طبية الراتحة كأن فتات 
المسك قوق فراسّها » وهي منعمة لانصحو ميكرة » فاذا صحت لَّْ تباشر 
عمل البدت لان لما من يقوم بذلك . 


ةدو عظو براخص غير شثن كانه 


٠‏ ل 5 2 و 
ع ظى او مساو بلك اسسحل 
و 
صلم 0 'الظلام بالمشءكا عات 5 مسي رارهبر 1 حل 


000 


ل مكليا + 5-7 ماه 
إذا ما اسيكراتأ بين دع و مول 

و - تعطو : تتناول . الرخص : اللين النام» حفة للبنان . شثن : غليظ 
كز . أساريع: ج أسروع وهو دود البقل» 'تشبّه به أنامل النساء. 
طي : اسم مكان . اسحل : نوع من الشجر > دقيق الاغمان » مستوبها » 
تثيه به الاصابع . 

والشاعر يصف فى هذا الببت اصابعها فيقول انها تتناول الاشباء 
بينان لسن غير غليظ» وان أناملها فى استوابها ونعوهتها وطولحا تشيه 
دود البقل أو مساويك جر الاسحل. 

٠‏ ممسى : إمساء . المتيتل : المتقطع عن الناس للعيادة. المنارة : االمسرجة 

والشاعر يريد ان بصف نور وجهها فيقول انه يضبىء الظلام ما بضيئه 
مصباح الراهب . 

١‏ - برنو : يديم النظر . اسيكرت : من الاسيكرار وهو 
الطول والامتداد . الدرع : تميص المرأة . الجول : ثوب تليسه الجاربة . 
أي هي بين من تليس الدرع وتلبى المجول. 

يقول الزوزفي : الى مثلها ينبغي ان ينظر العاقل » كلفاً بها وحنيتاً 
اليها اذا طال قدها وامتدت قامتها بين اللواتي ادر كن الخلر وبين 
اللواني ل يدر كن الى . بريد انبا طوية القد » مديدة القامة » وهي بعد 
لم تدرك الخلم » وقد ارتفعت عن سن الجواري الصغيرات . 


٠. 5‏ 0 3000 5-6 2 و ٠.‏ و مع 
١‏ لظارت ععملةشادن مترا نب احوى احم المقلتين مملد 


2ه افير كرحفا 0 ف غلوااقة المتأواد 
و اط ار اك 0 الروادف بِضّة امسر د 
:-قامت ا دين سنجفي" كلة 

كاسن لوعو شه 


١‏ المقلة : العين . الشادن : الظى الذي استغنى عن أمه. 
المتريب : المربّى . أحوى الشفتين: من المواتة وهي حمرة يعلوها سواد. 
أحم : شديد الواد. مقلد : 'طواق جيده باخلي . 

بقول الشاعر انا تنظر بعيبي غزال » وانبا حواء الشفتين 6 سوداء 
المقلتين » مقلدة الحد . 

»«- اليراء : وب من حرير فيه خطوط حفراء . في غلواثه : في تفتحه » 
والغلواء من الشباب أوله ونشاطه . المتأود : الممثنى من النعومة 

متدح الشاعر كال خلةتها وميل لونها الى الصفرة واعتدال قامتها كانها 
في ذلك الغصن المماس. 

م« غير مفاضة : غير مسبرخمة . رلا الروادف : مليئة الارداف 
المتجرد : الجسم. 

ع تراءى : تتراءى » تاوح وتظبر . الحف : السير . الكلة : 
الثر الرهق . الاسمد : من متازل الشمس . 

بشبه الشاعر فاته وهي تتراءى بين سترىى الكلة» كانها الشمس٠‏ 


1584ب 


5 27 م 
هاود 5 صد افر رامنا بيج" مت إداها يل و يسجدٍ 
و . 0 5-0 
<أو د ميةر من هرمن مر فوعةٍ بنتت ابا جر أيشاد و كر مد 


اتسقط الاميف ول رذإشقاطه . قتاوشه :. واكقكنا القند 
وم 5 


0 0 5 2 58 ع 2 
+ عخطبر خص_ كأن ناته عَم على أغصانه لم ي#ْمد 


58 7 7 8 3 500 و 7 

ه-نظرت إلبش محاجة الهتةضبا ‏ أظر اقم إلى و جوه المواد 
يي بهد ٠.‏ سشداع اه يي 5 و ٠.‏ 
تيجاوبها. دمي <امة أ يكة رودا ١‏ ف لثاا ته بالا عمد 


0 7 
والمعنى انها تشبه الدرة » ولكن تشبيه النايغة هنا ليس التشبيه الجامد 
وانما هو هذا التشبيه المي المتحرك . فالمرأة تشبه الدرة التى يلقأها الغواص 
يعد طول حهد واسققة وو ص كاذ هر علد عللها بعد ذلك ندّت عنه 
صبحة الفرح والبعثت من اعمافه ببحة الغيطة » وقفرث هد١ا‏ الصوت وهذه 
المشاعر الى هذه اإركة » حركة السجود » التى يتمثل فيها شكر '٠الله‏ شكراً 

علؤه السرور والغيطة . 1 

؟ - الكمية : التمثال . 

+ النصيف : الخار الذي تغطي به المرأة رأسها. 

والشاعر هنا يصف وصفاً بارعا هذه المركة السريعة التي تلجأ اليها المرأة 
حين يفحوها رجل” غريب وقد سقط عنها خمار الرأس .. إنها حمتذاك 
تتعمل كلا بديها » في احداهما تنقي نظرة الرجل قتمدها كأ لو كانت 
جيه عنها » وفىي الاخرى تتامس »2 معحلة » هذا الخار . 

م الحضب: الكف الحضوب . البناث : رؤّوس الاصايع . العنم : 
مجر له مر أحمر » يشبّه به البنان الخضوب . 

-. العواد : الزواارن. 

٠‏ القادمتان ٠‏ كتى بها عن الاصابع الي تنناول بها السواكح- 


تطور الفزل (4) 


ةدم 


ع م - 2 2 ضهماء هه و اع 
١_كالا‏ قحوان غداة غم"سمائه ‏ حفت أعاله . وأسمله ند 


؟٠-لو‏ 10 عرلاك لا تشفط راهب 
يخثى الاوله ٠‏ صرور م ٠‏ ا متعيد 

- أ - 2 - مبير 
© - لرنالجٌجتهاو حسن حديتها 2 واخالحار شدا وإنلم بر شد 
حالبرد : ماء الغهام المتجمد » وقد استعاره للاستان. أسف : ذرعليه . لثاته: 
ج إلثة وهي ماحول الاستان من اللحم . الانمد : الكحل . 

يقول الشاعر أن اصابعها التي تجلو بها اسنانها تشبه »© في دةتها 
وطولا » قواد”م حامة الأيك ( الشجر الملتف الككثير ) . والقوادم ريشات 
في مقدم المناح وتمتها الخوافي . ويصف أسنانها بأنما كاليرد في البياض 
وان لتها تميل الى اللسواد » وبياض الاستنان في سمرة اللثة مما تمدح 
به العرب . 

و - الافموان : نبت معروف . غب مماتله : يعد مطره . 

ويتابع الشاعر وصف أسنائها بأنها كالاقحوان الذي غلته الامطار 
فهي نظيفة بيضاء » فأما الاسئان نفها فهي صلبة » وأما اللثة حوها فبي ندية” 
طرية يا يتكون الاقحوان جفت أعاليه وأسفله ند. 

٠‏ - الاتمط : الزي خالط سواد شعره بياض . صرورة : لم 
يتزوج . رنا : ادام النظر في مكون. 

والشاعر في هذين الببتين ير كزصورة مالحا الذي يفتن أشْد الئاس 
بعداً عن طيبات الدنيا فيرى فيها الرشد الذي تتمثل فيه كل غاباته . 


ل 2 


ٍ رورم 0 . 
- إذتستبيك بذي غر وناو واصع عدب مله لذيد المطم 
ب كانه ا تاجرر بقسددمة سيقت عوا رضها إلك من القم 


- 
الى 


اروف جا ل دا غيث*قليل الد. من ليس مغل _ 

: فى البيت الاول هذه الرواية‎ - ١ 

وكأنما نظرت بعيني شادن رثأ من الغزلان لبى بتوأم 

الشادن : ولد الظبية المستغنى عن امه . الرشأ : ولد الظبية اذا 
ركض مع أمه . لبس بتوأم : اي ولد فرداً فاستقل بلين أمه ؛ دلالة 
على قوته . 

الغروب : ج مفرده ّرب + وغرب كل شيء حداه » وأراد هنا حد 
الأكنات ا الرشر مه الباض. القل ب مرفم العون : 

يصف عتيرة نمها الذي تقبيه به » وهو قم واضح » عذب المقبل » 
لذيذ الطعم » أسنانه محددة الاطراف . والعرب يصفون الاسئات السليمة 
بذلك يدلون على جالهاوانتظامها وفتوة صاحبها » فبي ليست منآ كلة 
الاطراف مكسرة الموانب . ١‏ 

: الفارة : مايفور من الملك . التاجر : هنا العطار . القسسمة‎  » 
. الاناء » الصندوق» يضم فيه المطار مسكه . العوارض : الاستان‎ 

يتحدث عنترة في هذا البيت والابيات التالية عن طيب راتتها » 
وانها تشبه رامحة المسك» تسيى اليه حين يقبل عليها. 

م الروضة الانف : الروضة إلتي لى الراع بعد فبي تمتفاظل 
بنضارتا وحمالها . وقد اكد هذا الوصف بقوله عن هذه الروغة لبستح- 


5 
ءًُ 0 0 3 7 
؛-جادت علها كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم 
2 98 م“ ' ع 5 01 ل 7 
ه- سحاو تشسكايا فسكل عشمةٍ يري علمها الماء : يتصرام 
2 0 و ا - 5-0 وم 1 
5- و خلا الك باب مهافليسيا وح 2 غردا كفعل الشارب المتر نم 
ممعلىر : أى لقت مطروقة بطؤها الناس والدواب ٠.‏ تضمن الشىء : 
عار ا : 
اشتمل عليه . غيث قليل الدمن : قليل الليث فلا يفسد طيب راتما 
والمعنى أن راتحة صاحيته نشبه راتحة الروخة الانف الني لم نوطأ » والتي 
زكا نينها وسقاه مطر لم يلبث طويلا فيفسد طيبها . 

5-4 البحكر من السحاب 5 السايق مطره 5 الحرة : الخالصة » 
وهنا اخالصة من البرد والريح . وفىي روآأية اخرىي « كل عين ثرة » 
العين : مطر أيام. لا 'بقلع . ثوة : كثيرة المطر . القرارة : اللغرة 
وسمبها بالدرهم لاستدارتا بالماء وساضحص الماء وحفاله . الح 9 الصب 
التسكاب : مبالغة الككب . لم يتصرم : أي أنها في كل عشية يجري 
عللها ماء السحاب قلا ينقطع عنها . الغرد : الذي يرفع صوته بالغناء» 
سه اصواتا بالغناء : المعرم 5 الذي بردد الصوت ضراب من التلحين . 

ويتايع عتيرة هنا م6 ف سبل تأصحكد الوصف م6 وصف الرومة 
فيقول انها نامية النبت كأن جاءها السحاب بالمطر الكثير لا يكاد ينقطع » 
فكانت قرارتا » با تجمع فها من ماء » كالدرهم صفاءءة واستدارة . وخلا يبا 
الذباب يصوت ويغني طرياً كأنه شارب الخر حين يرجّع صوته بالغناء . 
ان رامحة صاحيته تششه راتحة هذه الروخة الى أفاض عليها كل هذه 
الاوصاف » فهو اذ أنما يبالغ في وصف الروضة ليكوت ذلك أدعى 
لطب راتئّتها . وسنرى صورة قرية من ذلك عند الاعشى . وهذا 
0 في الااللحماح على المشيه به وتفتيق القول فيه من الاساليب 

العهردة في الشعر الجاهلي . 


ف © 
لح طرق 

: 6 0 ا اي 
١-وفي‏ المى احوى نعمضص المر د . شادن 

٠. 00 2. 3 3‏ ين _- ا 
مظاهر عطي لولم وز رحد 
كد عدول راغور واضية تناول أط راف التررر ورتدي 
تمر حي 3 23 رامرة ١‏ مسري كو 
السواد . ينفض : يعطو « عد عنقه » للتثاول مر الاراك . المرد : 
عر الاراك . الشادث : العزال الذي فقوي واستغنى عن أمه . المظاهر : 
الذي الذي لبس ثوبا فوق ثوب او عقداً فوق عقد . السمط : الخيط 
الذي نظمت فه الجواهر . 
يقول : في المي حبيب أحوى في شفتيه سمرة »> يشبه الظي حين 
يمد الظى عنقه للتناول مر الاراك »© يعنى أنه طويل العنق » وقد تحلى 
هذا الحبيب بعقدين من لوْلوْ وزبرجد . شُببه بالظي في ثلاثة أشياء : 
في كحل العئين » وحواة الشفتين 2 وحن اليد . 

+ الخذول : الظبية أقامت على اولادها » أو تخلفت عن دواحيا 
وانفردت ؛ أو تخلفت فم تلح . تراعي ريريا : ترعى معه . الربرب : القطيع 
من الظباء وبقر الوحش . الخية : أرض منيتة . تناول : تتناول . البرير : 
مر الاراك المدرك البالغ » الواحدة بريرة. ترتدي : تليس الرداء . 

هذه الظبية الي سيه با الحنيب ظبية خذول كانت ذهدت مع 

صواحبها فى في فطبع من من الظباء ترعى معها ف أرض دات سجر تنناول 
أطراف الاراك » ولرتدي بأغصاته التهدلة : 

وائما وهف الشاعر هذه الوعفة لكرر الاسّارة الى طول العنى فهو 
بذلك لا يخرج عن بعض المنى في البيت الاول © ولحكنه يلح عليه 
ويضيف اله إطاراً من حمال الشجر المتكاثف والاغصان الكثيرة . 


عسوب 


و ل ع مر 5 2 2 ع 5 يي 39 
© - وتسم عنأ لمَى كان منو را مخلل حرالر مل د عص له. ندم 
0 و 58 ليم اعسهة ال 2 
-سقته إناة الشمس_ءإلا لثاتيه اسفف وم تكد معليه بإ ثيدٍ 

2 2 2 
ه ووجه ان الشمس المت إرداءها 


- ماه عماج #0 
٠‏ 


عله . تمي اللوه .ءلم يتخدد 


م الألمى : أي عن ثمر المى . والألمى الذي بشرب لون 
فته ولثاته الى الواد » والانئى لماء . المنور : حفة للاقموات . ونوار 
النيت اذا ظبر “نوار'ه أي زهره . حر الرمل : المر من كل شيء خالصه. 
الدع : الكثيب من الرمل . الندي : ما كان قريباً من الايتلال . 

اذا تمدءت تبمت عن ثغر ألمى الشفتين ‏ كأنه أقحوان ظبر نوره في 
دعص ند . وقد خص الشاعر الدعص بأنه كان بين رمل خالص لا مخالطه 
تراب وأنه كان ندياً فاكتب الاقموان منه هذه النداوة والقوة . 

اياة الشمس : شماعها . والاياة للشمس طالحالة للقمر وهي 
الدارة حولهها . اللثات : ج لثة وهي مغرز الاسنان . أسف عليه . 
ذر عليه . الاتمد : الكحل . لم تحكدم : لم تعض » من الكدم . أي 
لم تعض بأسنانها على شيء يؤثر فيها ويفسدها . 

يصف الشاعر في هذا الببت ثغرها بأن الشمس سقته سُعاعها أعنى 
أغادضة هوعها ‏ راينى اناك “من ذلك ]د - لا تسوك بريفنا . 
لذلك كانت ناء العرب تذر الاممد على الشفاه واللثات فرحكرن ذلك 
أمْد لامعان الاسئان . ولذلك قال الشاعر ان هذه اللثات قد ذرعليها الكحل . 

ه ووجه : أي وتينم عن وجه . التخدد : التشنج والتغضن . 
والمعنى ان لها وجباً كأن الشيس حكسته ضياءها وحالها » فاستعار 
حال الشمس اسم الرداء ثم ذ كر أن وجهها نقي اللون © غير متغفضن . 
وصف وجبهها يكال الضياء والتقاء والنضارة . 


و7١‏ سم 


0 
هه حسمروى كلشوم 
١‏ ريثت إذا دخلت على خلاء ‏ وقد أأمنت عبون الك شحنا 
1 ا ا 00 نا 
ا قي - ل اد ماء 7 : مجان لاوا 1 دفر 
وا ثد يش أحق الما رد ا مانا من 1ك االلامسمنا 
#- ومني د د نة مسقت وطالت روادفبا تعره عن " لضا 


- 0 ءءء و ٠.‏ 
١‏ «سَاديتي تلنط 1 رخام ‏ يرن خشاش حليهما رانننا 
+ - العبطل : الطوية العنق من النوق . الادماء : البيضاء . 
البككر : الني حملت بطتاً واحداً . واليّكر : الفتى من الايل . الهجان : 
من الابل : البيض التكرام يستوى فيه المذاكر والمؤنث والمفرد وابمع 
م تقرأ جنينا : لم تحمل 
والبست وصف لذراعبا بالامتلاء والا كتنال » والقوة والساض » 
بستعير الشاعر ذلك من حفات الناقة الطوية العنق »© البيضاء اللون » 
الفتية التي لم تحمل فيهزلها الخل أو 5 ال اتظيرها + 
م - الرخص : اللين . الحصان : العقيفة . الحق : الوعاه » أي مثل 
حى من عاج في الاستدارة كن 
ع -اللدنة : الليئة . والكلءة وحف لقامة أي 
سمقت : طالت . با و لين : من وليه يليه : قرب مله 
والييت وصف بطول القامة وضخخامة الارداف . 
هم الأاكة : رأس الورك . الكشم : ما بين السرة ووسط الظهر . 
- الارية : الاسطوانة : البلنط : العاج . 


إلى | كا 


+“ الو عسّى 


من معلقته : 
الس قي" ٠.‏ ص اامضق ‏ © ٠.‏ و 35 
ودع هرايرة إن ال ر كب مر جحل 


7 2 2 ا 0 
وضّل تطيق وداعا أ ها الرّاجل 
2-1١‏ غركه فرعاء مَصقول” عوار ضها 
- 2 ر. 5 0 5 
عن اباجيا عاد جل 
ا 5 35 د ل ل م و 
65 نمع يام بسار 1 “عر البتطاءة ار يف ولاعين 
لا ا 2 2 5 
200100 1 اسأاأذااذ 6 
اعم لفحي د وأساإدا الصرفت 1 
2 لح كو ءا 
11 استمان .ريح عشرق زجل 
١‏ ا غراء : هشرقة بيضاء واسعة الحبين . فرعاء : طويلة الفرع . 
الموارض : الاسنات التى تلى الثنايا . الوجي . الذي آلمته قدماه . 
الوحل : الذي يشي في الوحل . وفي رواية » الوجل : الخائف الخذر . 
يطلق الشاعر في الشطر الاول سل من الصفات > ويقول عنها 
في الشطر الثافي انها شي متمهة يا بشي من" في قدمه مّس” من ألم > أو 
كما يشي الانسات في الوحل متمهلا برفع قدمه اذا رفعها » ويضعها اذا 
وضعها في أناة وحذر . 
+ الريث : الابطاء . والبيت امتداد لمعنى البيت السايق . 
م الوسواس : الصوت . اتصرفت : مصت . عشرق : نات 
زجل يزجل اذا طرب وتغنى © أو رفع صوته وأجلب . 
والمعنىي أن وسوسة حليها تثبه حركة العشرق حين تضربه النساتم . 


ول" أآراها لسر الخار 1 
٠. 1 7‏ و 2 7 .2 2 .- 2 
تاد سر عياة لول تتيد وها 
+ >» 


5-_إذا و كر نانيك أضورة 


والسق و من أرادانها تشمل 
مار وه سة من رباض! لحز ل 
2 595 ار 3 
خضرة جاد عَلما ميل مطل 
م2 8 5 
م- لضاحلك الشمس منها ك و كب "شر و 
ب 8 5 5 0 


مو رار لماعم ادكه .تحكتبل ‏ 
ا 20 2 207 ع8 0006 ع عر مر 
9 يوماباطيب مهاتشر رامحةٍ ولا .احسن مهاإذ د نا الا صل 

0 نخسن : : تتسمع والشاعر هنا تحاوز مغاتنها المسدية الى 
خلالها الكرعة والى هذا الحب الذي تعيش فيه بين جيرانها . 


ىه تشددها : تَاسكها 


. والبدت حديث عن ا 
5 سد ضاع ايضوع الطب 


: فاحت رامححته . أصورة 6م صوار . 
رامحة طبية» أو آونة . أردان : ج ردن وعو طرف الكم . شمل : امل . 
0 الحزئ_ : المرتفع من الارض . معشبة 
مسل وطل : مطر غير : 
م الكو كب : النبات المستطيل . الشرق: الريان الممتلى» بالماء . مؤزر 
له ازار وهو ما أطاف بالنيت . يضاحك الشمس : يدور معها حيث دارت 
8 -- البدت تثمة للمدين السابقين : ما روخة من رياض الحزرت 
( ثم يصفها ) يوم بأطيب منها نشعر راتحة . الأصل : ج أصيل . 
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القسم انثاتى : الراراس 


بيع يماي الار اس 


وبعد . . فاذا نجد في هذا النرع من الغزل بعد دراستنا محتلف 
غاذجه وءياين شعرائه * . . ما هي الفحكرة العامة التي تترسب 
في أذهاننا في أعقاب هذه الدراسة »وما هو الانطباع الذي تخلفه في 
نفوسنا ‏ .. هل حس أننا أمام شسعر غزلي فاض عن تفوس اصحايه 
لمدا اذا التلات جع ام أن اهام .شر اسهد مايه عبات 2ع قاد 
القصيدة الجاهلية وطريقة ينانا .. 9 ما هي طبيعة هذا النرع من الغزل 
وما هي ظواهره وطوابعه » وهل اختلفت بين شاعر وآخر وما مدى 
اختلافها ٠‏ .. أكان هؤلاء الشعراء يتعاقبون في هذا المجال بير بعضهم 
وراء بعض أو في إثر بعض +أم كات لكل ملهم مناه القاصن واتجافه 
الذاقي * ماالمعاني التي اشترك فيها هؤلاء الشعراء » وها المعاني التي اختلفوا 
فيها .. وما مدى قدرتهم على التعبير عن عراطفهم ‏ .. ثم ماذا 
كانت هذه التاذج الانسانية التي عرضوها لمحبوباتهم؟ و كيف وقفوا عندها . 
أكانوا يحدقوت في هذه الفائن أم كانوا يستحصون من الحديث عنها . 
أيهم في ذلك الجريء القوي 5 المستحبي المتعقف 9 .. وأخيرا 
ماذا كانت هذه الناذج وما هو اللموذج المثالي الذي نستطيع أن تفده 
من كل هذه الصور ونحرده منها .. ما الصورة الثلى للفتاة الجاهللة 
التي كات يهواها الشاب الماهلي وما مقاييس الخمال فيها : .. وهل 
كان امال الجسدي كل" شيء عند هؤلاء الشعراء .. 0 أخاد بابمال 
الخلقي وأيهم شعت عله دان 

كل هذه الاسئة التي تتوائب في أذهاننا لدى قراءة هذه الماذج 


سوسم ب 

أسئة تحتاج أن نقف عندها وآن نحيب عنبا . . إن أجوتنا لن تكون 
الأجوبة الماسمة في هذا الموضوع .. فنحن لا نزعم لأنفنا أن هذه 
الذاذج التي درستاها تمثل الشعر الجاهلي كله » ولكتنا نلك أرت نقول 
إنها تثل طائفة كييرة مله . . قد تفوتنا بعض التفصيلات ولكن قدرا 
كبيراً من الاصول الاولى إنا نجده في هذه الناذج . . ومها يكن من 
شيء فنحن ان لم نفد من ذلك رأياً حاسماً » فسنفيد الطريق الى الرأي 


الحاسم وستكون هذه الدراسة يعض سبالكن! الى دراسة أعق وأتم .. 


انبا » عنى الافل »2 منهجج نرجو أن نقسع في تطبيقه وأن نجمع فيا 
بعد كل الامثة والشواهد عليه . 


١‏ الطوا بع العامة 


: الام‎ ١ 


اول الطوابع الني نامحها في هذه الناذج أنبا « أدب جريء » 
بقسم بالقدرة على أن يفكت كثرة كثيرة من اعضاء الجسم .. ان بعض 
الشعراء كان يقف عند هذه الصورة الكارجية الى بتلاقى قيها اتساركت 
بانسان من صورة الوجه المشعرق » والقد المعتدل» والاصابع الدقيقة المستوية 
الى تنناول يبا الاشاء . غير أن بعض الشعراء تحاوز ذلك الى أن يصف 
ارق والقد » والشعر والفم © والتكشح والارداف ... ثم كانت طائفة 
ثالثة لم تقف هنا أو هناك وانما عدته الى أن وصفت لنا السوق والأثداء 
في تعبير صريح جريء . 

فبؤلاء الشعراء الجاهليون اذن لم يقفوا عند هذه المظاهر اخار.جية القريبة 
من حور أحيتهم ولكنا تحاوزوها » ومن هنا كان لنا أن نصف هذا النوع 
من الغزل بآنه جريء ... وقد يكون مفهوم الجرأة مختلفً بين جيل من 


500 
الناس وجيل © وبين عبد من الزهمان وعهد.. ولكننا حين ثقاين بين 
هؤلاء الشعراء أنفسهم ندرك في وضوح أنه كانت هنالك حدود اجتاعية 
تواضع عليها الناس م تواضع عليها الشعراء .. حدود كان بعضهم يلتزمها وكات 
بعضهم يتجاوزها .. نمن الم كد أن عنترة يقف على الطرف الآخر من موقف 
مرو بن كلثوم : وجد عنترة أنه يحزئه أن يصف من صاحبته مُقيّلها وطيب 
رائّتها»وان حدر من وح ف طب الراتحة إلى وصف الروض الذي لي هينسائّه 
طييا » وأن بشعب القول في هذا الروض كأنما يحد في اجال الطبيعي بعض” 
التعويض عن هذا المجال الانساني بلحمه ودمه .. على حين لم يحد مرو بن كلةوم 
حرجا من ان يصف الاق والثدي والروادف » وآأت يذ كر أنبا تريه 
ذلك «نبا على خلاء » حين تأمن عيون الكاشحين .. وإن كان لم ينس أن 
يؤ كد عنفتها وان يقول انها حصان من ا كف اللامسين .. ومن المو كد أيضاً 
ان شعراء ‏ خرين لم يجتزنوا با اجترأ به علترة » وم رفوا فيا اأشنف 
فيه عمرو بن كلثوم © ولكنهم وقفوا من ذلك موقا هو وسط بين 
الاسراف والاجتزاء 

واذن فنحن غلك أن نصف هذا الادب بأنه جريء » على وعي_ لعنى 
هذه الجرأة وتباعد حدودها بين هؤلاء الشعراء الختلفين . 

> الوضوم : 

والطابع الثاني الذي نصف به هذا اللون من الغزل هو « الوضوح » 
فبؤلاء الشعراء لم يحاولوا أن يعبروا عن شيء من هذه المحاسن تعبيراً مقتصداً 
فيه بعض الاستحياء أو علنى بعض الرمز .. واما هم يقولون في ذلك م 
يقولون في كل سُؤوم الاخرى .. فأما الذين اسرفوا في الجرأة فلم يكن 
هنالك مايضطرم الى هذا الرمز . ولذلك تحدث عمرو بن كلثوم حديئاً فيه 
هذا الوضوح المؤذي .. وأما الذين اقتصدوا في هذه المرأة كالا'عشى وعنترة 


--41ا- 

فقد عبروا في وضوح واضم عن الفائخ الي اقتصر وا عليها : تحدث عنترة عن 
ثغرها فوصفه بأنه عذب المقبل لذيذ الطعم تسيق اليك راتحته الطيبة قبل ان 
تقبل عليها .. وتحدث الأعشى عن طيب راتّتها فقال ان روغة المزن ليست 
أطرب منبا نشر راتحة ولا أحسن منا إذ" دنا الأ”صُل ... فبؤلاء الشعراء 
الجاهليون يشاركرن جميماً في هذا الوضوح الذي يتصفون به حين يتحدثون 
عن هذه المفائ » وفي هذه الصراحة الي لاتضطر مم الى ثئيء من موارية 
التعبير أو تعمسة فه. 
وقد نكرن مود هذه الظاهرة الى ان الشعر العربي لابعرف هذا 
الاقبال على الرمز » وليس ذلكمن مير طبيعته .. وقد يكون مرة هذه 
فيها من حرج ان ذكروا مثل هذه الامور فى هذا الوضوح »2 أو اسدمعوا 
اليا ع وقد بوث مره الأمز الى عن لكين :والشعراء :والبيكتة 
ولكتنا لانحاول أن نجد اليب عقدار ماتحاول أن تدعو الى التفكير فيه . 

وهها يكن من شيء فان الوضوح طابع مم ز” لهذا النوع من الغزل» 
وهو وضوح يتظاهر عليه كل هؤلاء الجاهلبين © فلا يجاول أحد أرف 
يحيد عنه او يتتكب سييله . 


10 


“!ا ب القصر : 

وعن الجرأة والوضوح كانت صفة ثلثة تطبع هذا الغزل © وتلك انه 
« غزل مباشر مقصود » ... فهؤلاء الجاهلدون لم يتحدثوا عن مفاتئ أحيتهم 
حديئاً عارضاً »ول ينساقوا اليه انسياقاً في مناسبة طارئة أو انحرافة عابرة.. 
وائما كانوا » ذا سدو من تشار كهم فله » يتحدثوت عنه قاصدين © 
و يتحهوات اليه عامدين » ويفر دون له من قصائدهم حبّزاً خاصاً » حيّق اضحى 
هرا القسم جزءا من بناء القصدة لبس لحم أن يتجاوزوه أو يهماوه 5 


الا 

ولكى ندرك ظاهرة هذا القصد الماشر للوصف اللسدي وتطيان 
المها نتطيع ان تعر ض شعراء المعلقات العشير جميعاً » فنحد ان ثلاثة 
منهم سكتوا عن هذا الوصف الجسدي على حين خاض السبعة الشعراء 
الآخروت في ذلك وأسرف بعضهم فيه .. وان هؤلاء الثلائة كانوا فيحال 
لامكمن لحم من ولوس هدا الياب : 

فأما زهير فقد كان ما يدو جاوز الكبولة » ومع ذلك فقد ودف 
تحمل أحيته وارتحالهم وصفأ مستفيضاً أغناه عن التغني عفاتتهم المسدية . 

واما لميد فقد كان رجلا جاداً » ولعه أقرب الىالتزمت أو الاعتدال . 

واما الحارث بن حازة فقد كان يغلى بالثورة ويضطرم بالحقد » وينذر 
ويبدد : ولذلك كان بينه وبين الوصف الجسدي بعد نفسي” لاسبيل الى 
تحاوزه والإغضاء عنه . ١‏ 

هذا الغزل عند الجاهليين كان » اذن »غرضاً مقصوداً » ولم يكنغرضاً 
عابرا .. وكان الثعراء الماهليون مخطون اليه على معرفة منهم عا يقد موت 
عليه » ويفردون له في شُعرهم حيزا خاصا فلا تطويه بجالات الغزل 
الاخرى وميادين القول الثانة . 


8 التفصيل : 

ولس هذا كل مايتصف به هذا النوع من الغزل .. انه » فوق 
ذلك » ادب مُفصل أو مطوال » يتجائف عن الايحاز ويتجنيه » و يطيل 
الوردحف وعد في اطرافه .. ولقد عرفنا الشعر الجاهلي وطابمه الواضح 
الايجاز » وعرقنا عؤلاء الماهايين تغنيهم الاميحة وتقنعهم الاسارة » وسهدنا 
'كثيرا من المواقف التي كانوا ير كزوت فيها عو اطفهم ويياوروت افكارهم © 
ويقفون من الامور على نشز من الارض لابشغل المكان الفسيح »© لكنهم 
يطلون منه على المكان الفسيح ... أماهنا فتحن نجد شيئاً آخر .. نجد 


حورت - 

معؤلاء الشعراء قد وقفوا متثدين» و تحدثوا متمهلين »> وفصلوا القول فها لم تكن 
من ثأنهم أن يفصلوا فبه » وأطالوا فها لايطيلون في مثله . 

ولعل اموأ القسى كان مثالاً واضحاً لهذا التفصيل .. انه وقف عند كل 
هذه المقااخ قودف قوام صاحيتة ولونها » وخدها و تظرجاء وجيدها وشعرماء 
وغدائرها ومداريها عووصف كشحها وساقها » واناملها » واشراق وجهها 
وترف عدشها ... 

ولعل عنترة كذلك عنترة كان تموذجاً هذا التطويل فقد قصر خمسة 
الأسات أو ستة الأببات على وصف طبب الراتحة وعيق النشر . 


١‏ مرح هذه الطوابع 


تلك هي الطوابع التكبرى التي تبدو في هذا النوع من مُعر الغزل .. انه 
غزل جريء » واضح »؛ مباشر » مفصل ومطول .. فها هو مرد هذه الطوايع 
ومن أبن جاءت هذا الشعر «.. ل كان شعر الجاهليين يتميز بهذه الصفات حين 
تعرض الى الحديث عن مفات الاحمة الجسدية 9.. وما وراء العثاية بوصف 
هذد المفان .+ 

ان ادراك ذلك بسير » اذا نحن تعرفنا الى الحباة الجاهلية وأدر كنا أي" 
شيء كانت مفاهير امال عند هؤلاء الجاهليين . 

: الرأة فى ميام الواقل‎ ١ 

في حياة المجتمع الجاهلي» في البوادي والحواضر تقريباً » يوك انيكون 
مفهوم الال متمثلا بالمرأة متر كزاً قنها .. فالجاهلي لا يحد في حياته الضقة 


تعبيراً عن حس اجمال الا في هذا الخال الانثوي .. لم يكن يهزه ‏ كا يبدو - 
جمال الطبيعة .. بى» كان حه و لكنه كان لا يقنع به» وكان يتذوقه و لكته 


ا غة)ط!ط- 


كان لايروي ظيأه .. ولم يكن المال الخلقي لبعوض عن جمال الصورةوابداع 
الخلقة. . إنه كان بمتدح المكارم الخلقية وكان بشيد بباءو لكنها كانت تظبر عنده 
مقترنة دائا بالمفائئ اللسدية .. ان المرأة هي جماع كل مظاهر المال وصوره 
فهو لا بشهد غيرها في حماته الرتيبة » وهي تكاد تتكون لذلك تحور اهتاماته 
النفسية ووشاته العاطفية .. ان امال انما يخفق فى اشراق وجهها» وحور عينيها 
وطول جيدها » واعتدال قامتها : وهو لذلك حين ينشد الخال انما ينشده فيها » 
وحين بتامسة اما يتامية عندها .. 

و كذلك نرى أن المرأة كانت شْيئا هاما في حماة البادية وفي حماة ااهل 
العاطفية وافالية .. انها » في صورة اخرى من صور التعبير ؛لغة امال المشترية 
بين هؤلاء الجاهليين يلتقون عندها » ويشتركرن جميعاً فيها » ويتحدثوت يبا 
ويحمدون الحديث» كل” بالحظة الذي قدر له.. ان حمال المرأة هو الصورةالمئل 
للجهال .. انه يفوق كل شيء سواه . 


> ارررهاتف والحساسيّ ف مس "لاقي : 


ولكن لبس هذا وحده مرد هذه الطوايع في الشعر الغ ز لي الو صفي . 
لبس مفهوم اجخال وتر كزه في المرأة هوالذي دمغ شعر المفاتئ ببذهالطوايع.. 
فبناك » الى جانب مقهوم الخال عند الجاهليين » طبيعتهم الخاصة التى مككنت هم 
من انيتذو قوا هذا الخال وأنيقياوا عليه.. ذلك هو النفوسالشساسة المرهفة 
التي كانوا ينطوون علها . 

فنحن نلاحظ حين نقرأ هذه الناذج أن هؤلاء الشعراء الطاهليين قد و'هيوا 
قدراً طيبأ من الإرهاف » فكانوا اذا عرض هم امال في هذه الصورة أوتلك» 
في هذا النموذ أو ذاك منالئاذج الانسائية التي تعدش بينهم ‏ أخذ ذلك بقلوهم 
واستأثر بأفكدتهم » وهاموا بتحدثون عنه » وينشدون الشعر فيه » لا يحدون 


- ١64ه‎ - 

غيره يفكر ون فيه » ولا يشغلون به عن شيء آآخر سواه .. حتى يكون هم 
من ذلك مقنع به أو منصرف عله . 

ولعل فيهذه الاذج التقدمة مايدلنا علوذلك ويؤيده »فنحن ند أنالشاعر 
الجاهلى يفتنه من صاحيته ثغرها أو طب رالّتها. . فاذا هو يقبل على ذلك يتحدث 
1 الحديثالمسهب المطول4واذا هو ينوع هذا الحديث الأساليب وتخالف 
من أجله الطرق» ويغيب عنه في تشبيه طويل» ثم بعود اليه بعد ذلك ..أما حين 
يفتته كل شي في ماحته:فبو بعر ق :في الحديت عدبا »وهو يدرف ذلك هذا 
الاسراف الذي يهله يبيل عليبا كل ماعئده من الصفات والتشابيه . 

وأبيات. النابغة ( أو أبيات امرىء القسى ) في ذلك دليل واضحس» فهو لم 
بدع صورةجميلة إلا" قرن ببنها وبدنباءأو وصفاً لطيفاً الا أخفاه عليها.. ان كلا 
الشاعر ين حشر هذهالاوصاف للفتاة التى علق بها نر أوشك أن يفسد أحاناً 
الصورة الاصيلة لهذهالفتاةاى أهيلت عليها مظاهر القتئة وأطايب الحسن. . وسولا 
الشاعرين وقف عند كل عضو من أعضائها بشبع نفسه من الحديث عنه كلل 
ماأسْبع عبنه من النظر اليه .. ومامن شك في أن ذلك كله أثر من آثار 
الاحساس المرهف والاستحاية السريعة . 

هنالك إذن وراء هذا الغزل أمران : أوهها مفهوم امال عند الجاهليين » 
والآخر شدة تأثرم واحساسهم.. هنالكحياجم الما 'ية اليتر كزت في المرأة» 
وحمانهم النفسيةالنييزت بالارهاف والفساسمة . . وعنهذين الامرين نثأ هذا 
النزل ببذه الطوابع الموجزة التي قدمنا الحديث عنها . 

أحق لنا بعد التعرف إلى الطوابع العامة الني تدمغ هذه التصوص وبعد 
تحاولة تفيرها أن ننظر في أسلوبا وفي ملامم هذا الاسلوب» وفي ألفاظبار فرق 
مابين هذه الالفاظ في الغزل والالفاط فيالاغراض الاخرى » وفي المعالني رما 
كان من افتراق فيها أو اشتراك ١‏ 


تطور الفزل )٠١(‏ 


3-0-7 


ما الذي نااحه في أساوب هذه الناذح من الوصف الغزلي ؟ . هل نستطيع 
أن نحد بعض المميزات المشتركة بين هؤلاء الشعراء » وما هي هذه المميزات7. 
بم كان يتصف أسلوب هذا النوع من الغزل ؟. 


: الفْسبيم هو الطر تلز اررول للعمل الفي‎ ١ 

| - التشميه : لعل أول الظو اهر التي تافتنا في صياغة هذه الخاذس أنها قائمة على 
التشبيه » وان النشبيه يلعب دوراً كبيراً في عرضها دفي صيافتها . 

فنحن حين نقرأ قطعة امرىء القبى مثلا نحد أن الشاعر كأا ألزم نفسه أن 
يعد ءكاءا لمح مظهرا منمظاهر الحسن»الى تشبيه. منالتشابيه ينقل فيه الى قارئه 
إعجابه به ومَثله له » فالترائب كال_جتجل ؛ والليد كجيد الريم» والفرع 
كقنو النخل » والتكشح كالجديل » والاق كالأنيوب المذلل » والأنامل 
كأساريم ظبي » والوجه المثرق كأنه مئارة ماسى راهب . 

ومثل الذي فعله امر ؤالقسى فعله النابغة» فالنظر 5 كنظرة الثادن » وهي 
حدفراء كالبيراء » والقامة كالغصن »؛ وهي تتراءى كالش.ءس » أو كالدرة » أو 
كالدمية » والبنات كالعنم » والثغر كالاقموان . 

ونحن اذا تايمنا عرض هذه النصوص وجدنا أن هؤلاء الشعراء جميعاً 
ينقادون لحذه الظاهرة » و بشاركرن فيبا. . كأغا التشببه كات ملاك هذا 
النوع من الغزل . 

ورا كان مرد الامر إلى ان هؤلاء الشعراء اما عتوا بالوصف» والوصف 
الخار حي بوجه خاص - كا منتحدث عن ذلك فها بعد وأن الوصف انما 
يتمثل » في بعض مظاهره » ببذا التشبيه . 
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ب - فوعاه : غير اثنا نستطيع أن نيز بين نوعين من التشابه : التشابيه 
الموجزةوالتشا بيه المطولة .. فامرؤ القسى والنابغة وعمرو بن كلثوم وقفوا في 
جانب » ولكن الاعشى وعنترةو قفامنذلك »هناء فيجانب آتغر . . آثر الأولون 
هذ«التشابيه السريعة الموجزة الكثيرة»وآثر عنترة والاعشى أن يلحا على تشبيهر 
واحد وأت يفصلا القول فيه . . هناك هذا الانتقال من عضو الى عضو ومن 
صورة الى صورة © وهنا هذا التوقف الطويل عد صورة واحدة ومحاولة 
الإحاطة ها من أكثر اطرافم.1 .. ان امرأ القبس والنابغة ومن كان الى 
جانهم يعنون تجموعة هذه الصور اللزلية » ولكن الاءعشى وعنترة علنماء يا 
لاحظنا » بيصورة واحدة وقفا عليها كل” هذه الابيات » فاستدارا من الاصل 
الى الصورة» وهضا في هذه الصورة عرضاً لوان.ا وإلاحاً عليهاء ثم عادا بعد” 
بكل هذه التفاصل إلى الأصل الذي حدرا عنه . . ان طيب الرائحة اضطر 
الأعشى ان يتحدث عن الروضة وأنيفيض فيالحديث عنها ليقول بعد' إنها لسست 
أطمب منبا نشر رائحة.. ومثل ذلك أو قريب منه ما فعله عنترة. والامر بين 
عنئرة والاعشى وببنالشعراء الآخرين في ذلك» في هذه النصوص التي ندرسها » 
مقفترق متشباعد . 1 

ج- الاشتراك والافتراق فيه : و كن ماهي هذه التشابيه امو جزةو المطولة9 
ماهي المواد الاو لحالتي تقوم عليها دالتي تقوم ببا #. رمم اشتق الجاهليون هذه 
الصور التي تحدئوا عنها ؟ . ان دلك يتضح لنا بعد حين نتحدث عن المعاني الي 
طرقوها.. ولكننا نستيق الحديث هنا لنقول ان هذه الصور التى استعات يبا 
الجاهليون لم تختلف في جوهرها وانما الختلفت في تماصيلها » إنها واحدة في أصولها 
وان اختلفت فيأطثرها .. ان الظى أو الظبية هو هو » غير أنه ادن متربب 
عند النايغة »وهذول تراعي ربربا” عند طرفة .. و لكثنا نؤثر أن ندع فضلهذا 
الحديث الى مكائه من دراسة الم_اني الى تعاقب علمها ها لاء الماهليون 6 
متثارحككين في ذلك أو متخالفين ار 


- ١خما‎ 


* س ابوزدواص بين مْسُونَ الحيام الذارعي ورق: الحباق الر اهَل : 


| الظاهرة: شيء آخر يلفتنا فيأسلوب هذه الناذس»ذلك أنالوصف فيها 
جاء مزيجاًعحباً من الخشونة والوقة» خشونة الحياة الخار حمة التى كان يحياها 
الجاهليون في باديتهم وحاضرم»ورقة الماة الداخلية التي كانت تنطوي عليها 
نفو سهم .. في الرقة سدو الاحساس» وفى اطثونة تبدو الصو رة الي تفكس 
هذا الاحساس .. كان طبع الشاعر الاهلى رققاً و لجكن حياته القاسية لم 
تسدفه في ان يصوغ هذه الرقة في حور رقيقة كذلك قاثلها . . 

ب - أمثاتها : والوقوف عند الناذس الى عر نا لها بو كد هذه الظاهرة فى 
أسلوب الجاهليين فنحن نامح عند امرىءالقبسى إحساسه الدقق يكل ١و٠‏ في نظرة 
صاحبته من عطف وحنات » وجمال وعمق » ونحن نحد تاثره يلك واستجابته 
له وتفاعله معه. . و لكننا حين ننشد التعيير عن هذه العين اعمة الواسعة»وعذه 
النظرة العميقة النافذة » وهذا المحنان الذي بشع منا والعطف الذي يفيض عنها- 
لانحد عند الشاعر غير نظرةبقرة وحشية مطفل من وحش وجرة . 

أترانا غلك أن نقول إذن اننا في الطرف الاول» فيحماة الشاعر الداخلية 
النفسمة » وحدنا كل هذا الرتل من المشاعر .. ولكننا في الكفة الثانبة » في 
تعمير الشاعر عن هذه الماة الداخلية الشاعرة »2 تطالعنا دائاً ببئة الجزيرة 
بقساوها وجفافها ٠‏ 

و مثل ذلك فعل النايفة حين عرض لنظرة صاحيته .. ان نظرتها كانت 
فيضاً غامراً من الأحاسيس الموحنة اللقظة التى وصلت بيئه ويينها .. ولكته 
اكتقى حين تحدث عنها بأن قال انها نظرت الله بقلة ادن تريب . 

ومئل ذلك أيضاً فعل اموؤ القبى .. لقد استباه من حاحيته طول أصابعها 
واستواء هذه الاصابيع وجمال تكو ينهاو نعو متها وطراوتها » فوقف يتأملها » 


ككل 
ومثات له تعبت في عالمه النفسي وتتثير مشاعره تضغطها أو تفرج عنها » ببذه 
الاصايع » كف تثاء .. فاما جاء يعبر عن ذلك كله كان كل ما وحجده حوله 
أساريع ظي أو مساويك إسحل . 

وفي كل صورة اخرى من صور الفاتن المسدية نجد هذا الازدواج بين 
الرقة والحثونة وهفا التازج بينها. . ان امرأ القدس وقف مشدوها أمام لون 
صاحبته »م يتكن لونها أبيض واضحاً يفجأ الناظر اليه بشدته ووضوحه» ولككنا 
كانت تشوبه هذه الصفرة السيرة التى تمكن للعين ان تقيل عليه وات ترئوي منه 
في ظمأ دائم البه.. وما من سك في أنإحساس الشاعر في ذلك كان !اسأر ققا» 
وأن تذيه البه كان تنيها دقققا » ومع ذلك فان بيئة امرىء القسى لم تسعفه في 
سييل التعبير عن ذلك كله » يغير لون بيش التعام الذي خو لط بياضه يصفرة 

ولبس في وسعنا هنا ان تعرض لكثير من الامئة » فكل هافى هذه 
الهاذم 4 كن أن ييكون أمثة واضحة لهذه الملاحظ » وحسينا ان نقول اننا في 
هذا الشم ر الجاهلي أمام حساة داخلية خصة شديدة الخصب » وتعمير عن هذه 
الحياة حاف شديد الفاف أحانا. . ولذلك كان هذا الشعر تشلا صادقا للداواة 
النفوس وخشونة الواقع » لطراوة الشاعر وقساوة ا!ظاهر . 

ج - دلالتها : صحة الشعر الخاهلي : ولعل هذا الازدوا اج بين رفة الطبع 
وخشونة اللباة»بين سرعة الاستحاية الداخلية وبين خشو نةالتعيير الخارجيءنها - 
من أصدق الادلة الغنيةعل صحة كثير من الشور الجاهلي .. فهذا الشاعر الماهى 
كأن تحب عن نأمة فيداخله العميق »و لكنه كان يعبر عنها تعبيراً ؛ 3 نشتقه من 
حماته اسار جةالقاسة .. ومن هنا اصطلح عل تعابيره هذا الازدوا حِ بين تداوة 
العاطفة وجفاف الصورة الخارجنة . 

ولعل هذا أيضاً ان ييكون مدر مانجده أحبانا من بعد بيتنا وبين هذا 
الشعر في قراءته الاولى» و مبعث اللاجة الى ان نقرأهمرة اخرىمتمثلين الاجواء 
لني قبل فيها والني صدر عن إيحائها . 


لوق[ ا 

د صدقه : ون بعد في حاجة الى ان نلاحظ ان تعاون الماة الداخلية 
والحياةالخارجية للشاعر اللاهلى على دياغة قصائده على هذا النحو ليس دليلا على 
صحة هذا الذعر الطاهلى فم ب ءو لكنه دلمل على صدقه . . انه سُعر حاول ان 
يتكون تعبيراً أميناً عن الشاعر وعن الببئة علوالسواء »عاش اصحابه في نفوسهم 
وعاثوا كذلكفي بيثاتهم »ومزجوا ذلكهذا المزم الرائع فيتعابيرهم وصورمم. 

هل لنا أن تقول اذ ان البيئة الجاهلية لم تلؤض على الشعر الجاهلي مثل 
الذي أفاذه الشاعر الجاهلى من نفسه 9 وان الفيض الداخلى كان يقايله هذا الشح 
الخارجي *.. هل لنا ان نقول اذت ان اليثئة الجاهلية ظادت الشعر اطاهلى ؟.. 
هل كات الشاعر الجاملى إلا" هذه الشملة المتقدة التي لاتحد دائاً ما يسكس أنشمتها 
و بظهر ألقها 9. أكان هذا الشاعر إلا النفمة البارعة التي لم تجد فيالييئة الجاهلية 
داماً الوسط !الاثم الذي ينقل رندتها ويبعث حداها ؟.. 

أما الجاهليون فقد كانوا لا يحدون ذلك هم أمام صور من حياتهم 
ويادتم وحظرمم . 

وأما نحن فقد كنا نتمنى ان تكون هذه الياة اكثر غنى وخصباً حتى 
تحكون كذلك غنة خصية في التمثيل هذه اللماة النفسة الراقة والاحساس 
المرهف الذي كات يتميز به الشاعر اطاهلى . 

3 المناي بالظاهر الخار مر : 

والظاهرة الثالثة التي نامحها في اسلو بهذه النناذج انها ١‏ كثر عناءةبالمظاهر 
الخار جية والاثر الخار جي لها » منها بالاثر الداخلي او بالمظاعر الداخدة . 

ويتيكل ذلك فى ناحيعين : 

الناحية الاولى : قصور الحديث عن الأثر النفسي 

ان كثيراً من هؤلاء الماهليين حدثونا عن مظاهر هذا اعمال وعن وقعه على 


اه( - 
سمعهم وأيصارثم وحواسهم » حديثاً فيه استيفاء وإسراف في اكثر الاحابين » 
ولكنمم لم حدثونا عن أثر هذا الخال في نفو سهم 5 أعوانهم حدثوناعن المظاهر 
الخارجية وعن أثرها الخارجي دون ات يقفوا عند 5 ثارهاالداخلية في اعماقالنفس 
ومسسها لها أو عبثها بها أو سيطر تا عليها.. كأما لم يلتفتوا الى وصف ما يترا كه 
امال في النقفى من أصداء واهتزازات . . إن هذه الفتاة التي عرض ها امرؤ 
القبس فتاة جميلة» ترائبها كالجنجل » وجيدها كجيد الريم » وعيناما حكميني 
بقرة الوحش .. ولحكن ما هو تآثير هذه الصورة الخميلة في نفوسنا 9.. ذلك 
ما تجاوزه أ كثر الشعراء الجاهليين فلم يكن منهوم حوله الا لفتات قصيرة © منها 
هذا الببت الذي قاله امرو القبى : 
الى مثلها يرنو الخليم صبابة اذاهمااسيكرت بين درع وتحول 


وهذان المدتان عتد النابغة : 


لو أنها عرضت لأشمط راهب عرد الاله » حرورة »2 متعيد 
لرنا لبحتها وحسن حديثها وحانا رشدا وان لم برشد 


فامرؤ القدس بر كز تأثير هذا الخال في أنه بصي اللي فيلفته عن كل شيء 
ويضطره الى ان ينظر ويد النظر اليهاء له الجاهل الذي يسرع الىالصبوة 
والافتنان. والنارغة حدثنا حديثاً أكثر تفنناً وتلويناً »فيقول انها تصي الراهب 
المنقطع الى عبادة الله فتلفته اليها » يلفته منها ببجتها وحسن حديثها » ويرى فيها 
كل شيء ينشده في دثياه : يرى فيها الرحّد > وان لم نكن ليرشد . 

أما الشعراء الآخر ون » في هذه الناذج»فقد وقفوا عند هذه المحاسنعرضاً 
ها وتصويرا . 

الناحية الثانية : الاقتصار على الحاسن الخلقية 

ان الكثرة الكثيرة من هؤلاء الشعراء الماهليين لم يحاوزوا الحديث عن 
حاسن ١‏ لخلقة الى بحاسن االخلق »لم يتعدو"ا حمال الصورة الى حمال النفس.. إن 
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امال الخارجي هو الذي ملك عليهم نفو سهم فتحدثوا عنه في طلاقة ويسر» وفي 
إسهاب والطاح» ولكنهم لم يعرظوا لهذا الال الداخبي الذي تنطمع فيه والذي 
يضفي على الحاسن الأارجية روعة خادة و كأنه يضفي علمها اللماة » فلا تعود 
دوراً وعة» بل تضحى صوراً نايضة . 

وكل الذي نامحه من ذلك هو اثارة النابغة إلى حسن حديثها في لفتة عابرة 
رالبيت الاخير ) . .و لعل الاعشى كأن» فيهذهاانصوص» أبرع هؤلاء الشعراءفيهذا 
النحو من الحديث» ذلك أنه فضلا عن طرافة الصور البصرية الى عرض ها مخالفاً 
عن سن الذين سبقوه (ودف عشدتها)» وعن جدةالصورة المعية التي وقمعندها 
( وسواس اللي حين تنصرف ) » ورقة التشابيه التي تشيع فيها نداوة الزنبق 
ونخارةالارض المعشية الأضراء وماء الحابة المسيل الحطل - الأعشى فقالا عن 
ذلك كله وقف وقنة طويلةعند محاسن حاحته الشثلقة » ذتحدث عن حب الئاس 
لها وعن تعلق اليران بها .. انها ليست جيلة في عينيه فحدب »© ولك ن الخانب 
اخلقي هنبا حبب جيرانها يبا. . انما وفية لمؤلاء الخيران حر يصة على جوارهثم وعلى 
رعاية أأكرم ما في الجوار من حفظ السر » وغض النظر © ووفاء الصحبة . 

مثل هذه الامحات في الحديث عن الال الخلقي نفتقدها فلا تحدها عند 
كثيرين من هؤلاء الجاهليين» ثم نجدها سريعة قصيرة عند مثل الأعشى والنابغة» 
ولقد كانت جديرة ان تغل من الثشعر الاهلي مكاناً واسعاً .. فلم لم يكن ها 
هله كمير نصيب 97 

في تعليل ذلك يبدو أننا نستطيع القول ان هؤلاء الاهليين لم يكونوا 
يعر فوت هذه الثنائية في جمال الخلقة وحمال اقلق . . كان الخال عندهم جوهراً 
واحداً لا يفرقون فيه بين الروح واد » فاذا وقعوا عليه عند هذه او تلك 
مناللواتي تغز لن ببن كان امال الجسدي جالاً جسدياً من نو وتعبيراً عنجمال 
الروح من حو آخر .. وكأنا كان مستقراً في أذهانهم هذا الالتلاف والترابط 
بين هذين اللونين من الوانامال» و كأنا كانا عندهم لوناً واحدآمتآلفاً متداخلا. 
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ولذلك يجدر بنا ان نذكر هذه الملاحظة حين تقول ان العالم الخارجي قد 
استائر ببؤلاء الجاهليين وملا عليهم سيابم في وصف مفاتن أحبتهم : 


حت ابرلفاط : 


ولعل من الظواهر التي تلفتنا في اسلوب هذه الناذج أمف ألفاظها جاءت 
دون ألفاظ الاغر اش الشهرة الاخرى دهوية* ل اكور لعلبا ان تذكر رت 
أقرب الىالرقة والإلف في كثير من الاحيان. . ما هو مبعث هذا الفرق بين 
لغة الغزل ولغة الاغراض الاخرى * 

ربا كان مصدر هذه الرقة يعود الى رقة الموضوع نفسه »© هذا من نحو » 
والى أن لغة الغزل بين سُعراء الطاهلية كانت قد اكتسبت لونا من الصقل 
والتهذيب جعلها لغة عامة و مشي ركةبين جميع الشعر اء وبين جميع البيثات والقبائل 
الجاهلة » وهذامن نحو آخر ..فخ :(الثشاعر الشاهلى يغترف ألفاظه حين بتغزل» 
من الكوش الذي كات ينتزق متهالذمراءالآخرون.. كان هذا المورة مغتوكا 
ببنهم و كأنما التقو'! على جمرعة من الالفاظ مر نوا على حقلها » وتظاهروا على 
تداوها » فااكتسبت هذه اسلفة والرة: وهذا الشيوع والاشتراك . 

ولو أننا قارنا بين ألفاظ هذه الناذي و بين ألفاظ الأغر اض الالخرى التي طر قها 
مؤلاء الجاهليون اوجدنا الفرق كبيراً واضحاً» حتى لكأن لغة الغزل أسبقما 
تقارب فيه اللاهليون واصطلحوا عليه » يح؟ شيو ع هذا الفرض الشعري » 
ومشار كته للأغراض الاخرى وتقدمه عليها » وتعاقب الشعراء جميةا عليه 
وإصغاء الناس كاهم له » وتعبيره عن عواطف ابماعة العربية على تباعد حظوظها 
من البداوة واطضارة . 

صقل الالفاظ ورقتها اذن احدى الظواهر الي تلفتنا في هذه الناذج.. وغني” 
عن القول أن هذا الم نبي يختلف بين شاعر وآخر » وبين قصدة وأخرى 


١6هعغا‎ 

للشاعر نفسه » واتكنه يظل داماً ‏ بالقياس الى لغة الشعر الجاهلي في الاغراض 
الاخرى - حكرماً صادقًا . 

تلك هي أبرز الظواهر في ألوب هذه الناذج في الوص الغزلي . وما من 
مك في اننا نستطيع ان نتابع دراستنا فيهذا الطريق نفسه فتجمع كثيراً من 
الاذج في هذا اللون من الغزل وتحاول آرت نقع فيها على الظواهر الاسلوبية 
المشتركة لتتكون دراستنا أكثر إبانة وأشد إحكاماً . فاذا لم نستطع ذلك الآن 
فان هذه الدرا-ة القصيرة وضعتنا على الطريق الله . 

لقد تحدثنا عن الطوابع العامة في هذه الاذج» و تعر فنا الى بواعئهاء ورصدنا 
ظواهر الاسلوب فها. . فلنحاول ان نتعرف يعد' الى المعاني التى كانت تدور 
عليها .. نما هي هذه المعاني » وما مدى اشتراك الجاهليين أو اختلافهم فيها 9 
كيف تعاقبوا عليها» وما الطوايع الشخصية لكل ممم في ذلك ؟.. 


المعابي 


١‏ إن الجدو لالمر فق يرضح لنا المعافيالي تعاقب عليها الجاهليون فيالحديث 
عن مفاتن أحيتهم ووصفهم لها. ومثل هذا الجدوليتيم لنا أن نامح» في نظرةر 
جامعة » كيف كان هؤلاء الماهليون يتقاربوث ويتباعدون. . كانوا مختلفون في 
القدر الذي يقفون عنده من هذه المعاني » واجكنم حين بطر قون معنى واحداً 
كانوا يشتركون في صورته لخارجية الي يريدون ان تتضح في ذهن الامع » 
أعنى أنه كان في امال مَثَل” معهود يلتزمو نه. . آما أداؤمم لهذه الصورة فقدكات 
موضع الخلاف يعن ساعر و شاعر تبعا لطبيعته الفنية و الاسلوبية . 

فامر و القدس والتابغة مثللا استركا في بعض المعاني فو قف كلاهما أمام داحيته 
بشيد باونها أو يتحدث عن إشراهم ا أو يعجب بقوامها وضمورها » واشتركا 


ا هه١ا‏ دا 

كذلك فيتمثل هذا اللون وهذا الاشراق وهذا الضمور في أك.ل حورة»فكان 
الاون في الاب الذي تشويه صفرة »وكان الاشراق 7 هذا الاشراق الذي 
كتاى القين او تمنارة ممسى الراهمب » وكات الض.ور في هذه الحفبفة التي لا 
إفاضة فيها. . غير أن نصيب الشاعرين من المعافي الأخرى لم يكن واحداً » فقد 
أفرد امر و القدس أبياتاً ثلاثة بصف شُعرها الاثيث الفاحم ورا تهاالطيبة علىحين 
لم يعرض النابغة لذلكيشيء. . و تمحدث مرو بن كلثوم عما لم يتحدث عنهالاعشى » 
وكات نصبب طرفة من بعض العاني غير نصبب علنيرة .. إن كلة سن عؤلاء 
الثهراء آثر جانباً خاداً من هذه المعاني بالاهتام به والتعبير عنه . 

ومن هنا كان لنا أن نقول ان الشعراء الجاهليين حين اختلفوا في ذلك اما 
مثلوا لنا اختلاف ما بدنهم في اهتاماتهم النفسية وميولهم الداخلية ونظرتهم الى 
امال . . فقد استأئر حمالالنظرة ببعضهم »واستأئر طو لايد وضور الخصريبعض 
آخر» ولفت ثقل الارداف عمرو بن كلثوم بأكثرما لفت غيره > وأحاط امرؤ 
القدس بذلك كله . فالشعر الاهلى اذن لم بنظر الى جمال المرأة دائاً من زاوبة 
واحدة واما تخالفت مقطوعاته الشعرية في ذلك فعيرت »2 بهذا التخالف » عن 
الطابع الشخصي لهؤلاء الشعراء في تذو قهم للجهال وو قوعهم عليه . 

ب - وسئولي هذا التايز بين الشعراء في الوقوع على يعض المعافي دون بعض 
عنابة خاصة منحيث انه تعبير أوالي' مبكر عنانشعاب الغزل في أحد تياريه : 
المادي أو العذري . و لكن ما أن هؤلاء الشعراء في المعاني التى اشتركوا في 
التعبير عنها 9 ْ 

حين نعرض لمعاني التي اشترك فيها هؤلاء الجاهليون ندرك أمرين اثنين: 

أوهما : ان هذه المعافي المشتركة تستطيع ان تهبنا دورة” عز اعمال الكامل 
في نظر الرجل العربي . ومن هنا أضحى في وسعنا اذا نحن قر أنا هذه الياذج ان 
نصوغ صورة مثلى للفتاة التي كان محل يبا هؤلاء 'شعراء . 


ااي 
والثافي: ان اشتراك هؤلاء الشعر ١!‏ فيهذه امال لم يكن نشار كا فيالأداء 
وانماظل نشار كا في حد ود الصورة . . بعنى أنه كان اشترا كا في الوصف و لكنه 
كان » في اكثر المرات » مخالفة” في الاداء . 
وإذا كات كل” من امرىء القن والنايغة قى وقف عند حمال نظرة 
صاحيته او عند اشراق وجبهاء فقد أدى كل منها هذا المعنى أداء خاصاً به .. 
فكان أداء امرىء القبسى هذا الاداء المر كز القوي في الببت : 


تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة بمسى راهب متبتل 
وكات اداء النابغة هذا الاداء المتطاول الذى جعل منبا ا ودرة ودمية 
في الابيات 
قامت تراءى بين سحفي كلة كالش.س يوم طالوعها بالاسعد 
او درة صدفية غواصها ببج مى برها يبل ويسجد 
أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآاجر بشاد وقرهمد 


لن يكون في مقدورنا هنا ان نقف وقفة طويلة عند كل شاعر من هؤلاء 
الثعر اء نتيين سسله إلى معاشية وأداءه هده المعاني 0 ففى الحدول المرفق بعص 
المقنع .. وبعض المقنع الآخر في الذي سنمر” به في القسم التالي من الموضوع 


هد وجبتان محختلفتان 
وبعد' »فاذا نستطيع اننقول بعد ان عر نا لهذا القسم منالغزل فتعر فنا 


إلى نماذجه » وطبيعة هذه التاذج » ومرد هذه الطبائع © ووتفنا عند اسلويه 
ومعائيه ؟.. هل كانت كل هذه الاذج تصدر عن إنحاء واحد وتسير في سبل 


- ١ها/ل‎ 

واد 0 ألا نمس ان بيها هذه الفروق الني تنيح لنا ان نقول ان فى هذا 
الغزل الوصفي وجهتين مختلفتين «.. بلى .. فلشنتحدث اذنعنهذه الفروق “في 
شي من الاناة » ما دام الغرض الاديل من الدراسة الأدببة هو إدراك هذه 
الفر وى والنفاذ المهاه ومخاولة تبين عواملها من نحو وآارها من حو آخر . 

ونحب” ان هد لهذا الحديث بالملاحظ التالية : 

|-انقسام الشعر : من الم كد أثنا نستطبع انتتبين في هذه النصو ص أنبها 
تعنم 6ف نوع من العببة ين راقع الى كسيين : 

نصوص غاب عليها الحديث عنالاوصاف المسدية » وغطى هذا الحديث 
كل جوانيا حتى لتكاد تكون وغفاً على ذلك لاتتحاوزه أو لاتكاد إلا" في 
اللفظة العابرة أو الاشارة القاطفة . 

ونصوص تانية فيها هذا الحديث عن الأوصاف الجسدية » ولككن فيها الى 
جانب ذلك هذا الالتفات الىشيء آخر يتصلبالخلق التكريم أو المكانة الاجتّاعية 
أو الماة المترفة . 

في نصوص القسم الاول تلتقي أبسات امرىء القدس والنايفة وعمرو بن 
كلثوم وطرفة » لتتكون هذه الناذج المتشاببة المتقاربة من هذا النحو . 

وفي نصوص القسم الثافي نامح أبيات عنترة وأسسات الاعشى هذه © وقد 
امتدت بينها وسائج من القرلى .. على بعد ما بين الشاعرين في الحباة القاصة 
والاسلوب الشعري . 

ب - افتراق الشعواء: على ان الظاهرة التي تستحق انتباهنا ان هذا النوع 
من اد يث ع نبحاسن الا و صاف المسدية »سواء أ كان حديثاً صر يحاً أم مستحيياً» 
وسواء أ كان حديثاً يتلفت الىالتاحية الخلقية أم ينصر ف عنها ‏ لم يشم لكل الشعراء 
الجاهليين في معلقاتهم » فنحن نقرأ لامرىء القسى مثل مائقرأ للنابغة ومثل مانقرأ 
لطرفة أو مرو بن كلثوم » ونحن نقرأ للاعشى مثل ما نقرأ لعنئرة .. و لكننا 


داممهة١‏ هس 
ننظر فنرى أن زميراً وأن لببداً وأن شاعراً #لثاّ غير زهير ولسد هو الخحارث 
بن حازة اليشكري لم محدثونا» في معلقاتهم » عن وصف أحيتهم ولم يعرذوا لذلك 
في كثير أو قليل .. منهم من ااكتفى بالوقوف على الاطلال ووج.د في هذه 
الاطلال وحدها مصدر نفثاته وتعبير وحدانته © ومنهم من شغل عن ذلك 
بالاغر اض الاخرى التي عرض لا كالحارث بنحلزة » فقد كانت اغراضه الساسية 
قلأ عليه قصيده وتسقبد بقصده . 

ج - بين الخهب والاحية : واذن فلم بشارك سُعراء المعلقات الجاهليون في 
وصف تحاسن أحرتهم . . ومن هنا جاز لنا ان ذنتهي الى القول أن الشعر الجاهلبي 
وقف أعام “هذا التويع من الفزال: ماقف تلنة ب فشهناء عر لعو | بالحدين 
فعرضوا لنا صوراً واضحة عن أحيتهم. .. وسُعراء حدئونا عن ذلكحديثاً مختلط 
فيه الضباب واانور » ويمتؤج فيه الخحاء والصراحة ... وشعراء كانوا على قدر 
أوفى من التجمل فا كتفوا أن أشْعر ونا بأنهم يحبون . 

ودصورة أخرى تتطيع ان نقول ان كل الشعراء الجاهليين كانوا عيورت 
ولكن فريقاً مهمعرض علينا صووة نحبوبته » وآخرين عرضوا لنا صورةمن 
حبهم .. شعراء فتحوا لنا قلوبهم فاذا هذه القلوب تعتلج بالعواطف »© وشعراء 
فتحوا لنا قلويهم فاذا نحن نشهد في كل راكن من اركان هذا القلب صورة 
لهذه الانسانة الي ملأت عحاسنها طر يقهم . 

ده تعلمل وقسمة:ترى ماعر مصدر هذا التفريق” أيعرد ذلك الىهؤ لاء 
الشعراء فينفسياتهم أم في بيثاتهم .. أيعود ذلك الى تقاليد الشعر في زمن دون 
زمن وفي مكان دوت مكان ١‏ .. 

إننا تتمنى لو ننستطيع ان نعلل ذلك » ولصكحننا نيدو عاجزين لأن 
التفاصيل عن حماة الخاهليين لا تسعفنا .. ومع ذلك ففي وسعنا ات غلا هذا 
الفرراغ بشيء منالافتراض أو الحدس الذي تّدنا به معارفت ا القليلة عنهم .. 


- 169 - 
وان نصل من ذلك إلى هذه القسمة الي تنتظم “ أو توسُك كهؤلاء الخاهليين كا 
عر فناهم من هذه النصوص ؛ في شيء من التجواز والتقردب . 

1 فامرؤ القدس وعمرو بن كلثوم والنابفة شعراء يلتكون الجرأة 
ويتيتعون با » كانوا دضعون مفهوم هذه الجرأة فوق المفاهم الاخرى التي 
تقتضي الانان سينا من الاستتار والتجحمل .. 

كانامروّ القبى شاعراً يعدش لأهوائه ولذاته » وكان اللهو والمجون يملا 
عليه حياته م نأةطاره كلها.. وكان طوفة شاعراً يتركز مثله الاعلى فيلذة يصببها 
وحكأس بسق الها العاذلات » وأباتة الثلاثة في معلقته : 

ولولا ثلاثهن من علثة الفى ... 
تعبر تعبيراً صادقاً عن حياة هذا الشاعر في مثلها العلما وغاباتها البعيدة . 
أماالنا بغة فقد كان مر كزه السياسي في البلاط يدفعه الى شيء من اصطناع العفة 
والاعتصام بالوقار » م كان غناه وترقه يتيح له أن يتكون كا يهوى إقبالاً على 
اللذائد وانصرافا إلى اللهو . 

والى جائب هو لاء كان» فيهذهالنصو ص »الشعراء الآآخر ون الذّيناتحهوا 
هم اتجاها آآخر » فقر نوا بين هذا الخحب وبين فضائلالخلق .. كان عنثرة مثلا 
تبت تان يطو يهذه المدود بينه وبين ق.ملته وبيئه وييناينةعمه» وان يتقرب 
منها.. فليكن سبيل تقريه اذن انيتدح بشجاعته و كر مه لاباسفافه » وبوصفه 
واحتشامه لابافحاطه» و للرتحنب كل ما يؤدي الى هذا الفحش والاسفاف في 
وحم المحاسن والتغنى ببا. . ولعله لذلك ١كتفى‏ يأن وص فطيب رائّهتها وعذب 
مقملها . و أما الاعشى فببدو -فى هذا ألنص - أنه اصا ب من رحلاته هنا وهناك » 
ومن اختلاطه باؤ شك وهؤلاء هذا الصقل في الذوق وهذه العذوية في التعبير » 
وهذه الدقة الي تنيح له ان يحعل وصف المحاسن في اللفظ القليل الموحى . 


5-008 

ةد و طبيعي أننا لاننسى أنه كان الى جانب, ثالث أوائكالذينم يعرضوا 
لوصف صواحمهم في قليل ولا كثير .. فأما لسيد فقد كان من هؤلاء الذبن 
امتازوا بالجد” وعرفوا بالمهابة » ولعل ساو كدهذا في الجاهلية أن يفسر لنا لم كان 
إسلامه يعد ذلك حائلا ينه ويين الشعر .. وأما زهير فقد تحاوز هذه السن 
الي تغلب فيها الصبوة » وكان له من حكيته ما يعصمه أن ينزلق فيا اتزلق 
فنه الثمراء الآخرون .. ولبس من كأننا اركف ثقف الان عند هؤلاء الشعراء 
وانما يتكفينا ان ندال عليهم ونشير إليهم . 

لقد قلنا في صدر هذه الفقرة ان عنالك هاتين الوجهتين في ه_ذا النوع من 
الغزل : وجبة الذين اقتصروا على الاوصاف الجسدية وألطوا عليها - ووجبة 
الذين قرنوا بنها وبين مكارم الاخلاق .. فكيف نتمثل هاتين الوجهتين © وما 
هي الفروق ينها ”. 


: اروعثرال واروسراف‎ ١ 


في نصوص الوجبة الاولى نحس الاسراف »© وفىي نصوص الوجبة الثائية 
نحس الاعتدال. ارك امراً القبى مثلا » او النابغة » يحدثنا عن كل مظاهر 
الفتنة » يحدثنا عن كل شيء » عن اليد والفرع » والمتن والساق » والكشح 
والقصر » وعن غير ذلك » وييدو لنا و كأنا ملأنه هذه الحاسن فلم يستطع أن 
يصبر عليها ولذلك اندفع في هذا الحديث عنها .. أما عند الاعشى فنجد كأتنا 
أمام شخص نحس هذه الاشياء ولكنه لا يحدثنا عنها في هذا الاندفاع .. ارت 
هذه المظاهر تبعث في نفسه الفتنة و تثير النشوة » و كنبا ليست هذه الفتنة” التي 
تصاحبها الرعو نة »ولا هذه النشوة التى برافقها الطش. . اننا »هناء نحى دامًا أننا 
امام هذا الاعتدال الذي حمل الاعثى ان 'يجيل في شطر واحد : 

غراء فرعاء مصقول عوارضها ... 


حد ور 1١‏ عبد 

ما أطال فيه الشعراء الآلغرون في عديد من الابيات .. فة_د اكتفى 
ب ه فرعاء » عن بيت امريء القيس «وفرع يزين المتن».. وا كتفى ب «غراء» 
عن بدت امرىء القدس « تضيء الظلام بالعشي .. » وعن بيني النايفة « قامت 
تراءى .. » .. وحدثنا هذان الشاعرات عن الثغر واللثات والاسنان في بيتن 
واكتفى الاعشى ان قال انبا هو مصقول عوارضها » . 

و كذلك يبدو ان ابرز ما يصف هاتين الوجهتين وبيزهما هو الاعتدال في 
وجهة والاسراف في الاخرى . 


*_الرقة والسطعمّ : 


وقد نشأ عن الاعتدال والاسراف شىء آخر » نشثات الدقة عند الشعراء 
المعتدلين » والسطحية عند الشعراء المسرفين . وقد يبدو هذا غريباً اذا نحن لم 
نوضح ما نقصد البه من السطحية ومن الدفة » ولعل خير ما بفسر لناذلك ان 
أرجع الى أوصاف النايغة وامرىء القيس و »رو بن كلثوم من تو وأوصاف 
الاعشى وعنترة من جبة أخرى . لما من شك ان التايغة وأصحابه وقفوا عند 
كثير من التشابيه وانتزعوا للمثيات صوراً من حتمعهم تقريها وتوضحها » غير 
أن هذه التثابيه تبدو دو نالنشاببهالاخرى عند الاعشى وعنترة دقة وعقا .. 
إن عنصر الملاحظة في هذه أقرب الى البراعة والتأني » على حين انه في أوصاف 
امرىء القيس وأصحايه أقرب الى الملاحظة العامة السريعة .. ولذلك انقلب 
النشبيه هناك استدارة تشبيهية » وظل هنا هذا التشبيه الذي يقررت بين شيء 
وشيء » ثم بسرع بعد ذلك لبجد اقترانا آخر تحدث عنه. .. 

هنا فيض من التشابيه تأفيأحماناً لاهثة” أو متعية* أو متقارية الخطو »وهناك 
تشبيه واحد عادىء مطمئن يهيه الشاعر كل قواء الفنية . 

ان ذلكهو الذي نعنيه حين تقو لان الشعر الذيدرسناه من أصحاب الوجهة 


تطور الفزل )١١(‏ 


كول - 

الاولى كارئ: أقرب الى السطحية » ممعنى أنه تناول تناولاً قريياً و ينا 
كثيراً من التشابيه .. وان معر الناذيٍ الاخرى في الوجبة الثانية كان أقرب 
الى الدقة .. تعنى انه كان يتناو ل تناولا هادثاً عبقاً شيئاً واحداً لا يتحاوزء 
أو لايكاد . 

ا وار و ماعب : 

ونتطيع ان نقول »؛ في شيء من التجواز » انشعر الوجبة الا ولى ينحو 
نوا ذاتأصرفاً »وان شعر الوجبةالثانيةينحو نحواً أقر بالىالمشار الا جتاعة . 

إن شُعر اء القسم الاول يعر ضون لنا هذه الصور م انطبعت في حواسهم » 
في ابصارهم » ويتقلون لنا هذه الحاسن التي رأو'ها هم أنقسهم فيدواحيم .. ان 
مرو بن كلثوم حدثنا عن محاسنها ما وجد هوهذه الحاسن» فهو اذث انما يعرض 
لنا صورتها التي ارتسمت في دهنه هو . . على حين أنالشعراء الآخر بن »كالاعثشى 
ملا في حدود النصوص الي عر ضتاها هناء بمتازون بشيء آخر : انهم لاحدثوننا 
عن هذه المحاسن يم رأوها مم» وا انطيعت في حواسهم ثم .. ولكنا يعرضوت 
هذه الصور والمحاسن يا براها النا سأيضاً وكاينظر اليها الجيران. . ان «فاطية» 
امرىء القيس تتمثل لنا بالعينالتي نظر فيها امرؤ القيس » أما وهريرة» الاعشى 
فتت.ثل لنا بالعين التي نظر فيها الاعثى واي سار كه فبها كثرة من جيرانها 
واصدقائها.. تلك بدو منانطباع هذه الصورةفينفس الشاعر » وهذه تبدو من 
انطباع هذه الصورة في نفس الشاعر وفي نفس هؤلاء الذين همجحو فا. . انباءهناك » 
هذه الانانة اجميلة في رأيه هو 53 ولكنبها » هنا » هذه الا نسانة الخميلة في رأيه 
وفي رأي بجتيعه من حوها .. ولهذا استجز نا ان نقول» في شيء من القبط » 
ان الوجبة الاولى في وصف مفاتئ الاحبة فرديةذاتية حضة» على حين ان الوجبة 
الثانية تخالطها بعض المظاهر الاجتّاعية في بعض جوانيا . 
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> مال اللمظرير مال الحمر: 

من هنا » من امتداد هذا الفرق» كان شيء آآخر .. فشهراء الوجهةالاولى 
-فيهذه النصوص- 1 يعئوا» في و صف مقاتن أحيتهم » يعبر هذه المفاتئ االمسدية 6 
فكان هتالكد صور كثيرة » كل صورة لعضو . . أما سّعر اءالو جبة الاخرى فقد 
زاوجوا ينو صف مفائن ن اطسد وهال الخلق »بين اسن ٠‏ الخلقة وكرمالروح.. 
ان الموصوفة فيعاذس الوجبة الاولى هي هذا الكا الخيل» أما في ماذج الوجبة 
الثانية فهي الور الاءيا عي المبل. . ان عمرو بن كلثوم مثلا لم يعرض لنا 
موصوفته الا منخلل اللحم والدم »أما الاعشى فقد عرضها لنا فيهذا النصمن 
خلل هذءهاماة الانانةالمشتركة الى نحاها وهذا اعمال النفسى الذي صحيط ببا . 


ابرعاى واب نارم : 

ولقد أدى ذلك كله الى أننا نقرأ سُعر القسم لاول فلا نحى شيا ينبعث 
عنه إلا" صورة الجسد منهذه الزاوية أو من تلك . . ان الالفاظ لاترسم لنا غير 
هذه الاعضاء ابمية » وهي لذلك لاتثير عندنا اجمال في دوره المجردة بل فيهذه 
الصور المادية المحددة .. ويتعبير آخر إثنا لاندرك الخال في صوره الرفيعة » 
ولكننا نحى امال في صوره هذه التي تصاغ من للم ودم . . فاذا قر أنا أبيات 
امرىء القبن أو النابغة أو عمرو بن كلثوم أحسنا اتالصلة بيئنا وييتها لبيست 
هذه الصلة الني تنعقد بينااشعر وبين الروح في سبحاتها وتهوعاتها » وأنما هي هذه 
الصلة الي تنعقد بين الاوداف المادية وبين الطبقة الاخرى »© طبقة الغرائز » من 
النفسى الانانية ... على حين نقرأ سُعر الاعشى هنا أو سُعر عنثرة فترى أنه 
يبعث عندنا الاعحاب والاستالة . 

وبتعبير موجز نستطيع أن نقول اننا هنا نواجه الاثارة » وانا هناك 
نواحه الاعحاب . . والفرق بعيد . 
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"ل الكطبية والحزئ: : 


فيأ كثر قصائد القسمالاول نقف أمامأجزاء الصورة وتفاحيلها » كل جزء 
لوحده » ولكتنا قل” أن تامح الكل » لأن هذا الكل يغسب في ضباب هذه 
التفصلات .. إن إنني ألمح غد اثر مو صو فة امرىء القدس وفرعها » وحدرهاوترائبيا» 
وأسْبد جيدها الطويل وخدها الأسيل » ولكنني لا ألحها ككل .. وأتساءل 
أبن هي » فاذاهي قد ندات عنى في تمار التفاصيل وغابت في مطاوي الاجزاء 
قبل أن كو" ن عنها هذه الصورة المكاملة التي يتنازع المال فيها كل جز» منها . 
ومثل قطعة امرىء القدى مثل قطعة النايفةالذييافي وطرفة وعرو بن كلثوم . 
ان كل واحد من هؤلاء الشعراء قد استغر وته الاجزاء » أو استأثر به موقف 
معين كض.ور الخصر أو اكتنازالعضل أو حركة الجمد أو وضع الشعر . 
شأنه أن المصورالذي يعنىبحجزء منأجزاء الصورة و كأئًا هو يدرسه أو يتعرف 
وضعه أو يرقب حر كته » ولكنه لا ينظر الى صلة هذا الموقف بمماحوله ولا الى 
علافة ما بين هذه المركة وال ركات الاخرى .. إنه يتوقمف عند امد الطويل 

كمال زر 4 أما موذع الؤده من الوجه كله وموضع الرأس من الجسم 
فذلك مايغفله .. إنه يهءلى حلة مابين هذه الاجزاء أو المواقف أو الحركات أو 
الا'عضاء وبين الصورة الكلية ٠‏ وينسى أن هذه كلها انما تجدف - قب لكل شيء - 
الى ان تتآالف جميعاً على تصوير الكل" . ْ 

أما في أكثر قصائد القسم الثاني فلس هنالك طغيان هذه الاجزاء وحجب 
لهذا الكل .. صحيم أن أصحابها أنادوا ببعض المفاتن > ووهفوا عند جزشسة 
ينا ليب الإاقة )ره طوية » ولحكن هذه الوقفة جاءت بعد أن 
رسموا لنا » أو أوحوا إلينا : ببذا الكل .. إن الأعشى ألم على طيب راحة 
صاحيته بثل ما ألم عنئرة » ومع ذلك فان هذا الالحاح لم يكن من أثره في 
نفوسنا نسيان' الكل" وإجماله » نمع الكل تحيا هذه از ئية هنا متميزة » على 
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حين يذوب الكل هناك في الجر ات الكثيرة المتميزة . . هنا ميش مع الكل 
وقد نقف عند أجزاء » وهناك نيدأ بالأجزاء فلا ننتهي الى كل . 

1 ابرحاء واب تطباع : 

ومن هنا كان تأثير أصحاب الوجبة الا ولى تأثير انطباع » ولكن تأثير 
أصحاب الوجبة الثانة تأثير إيحاء . 

في الا نطماع تعود منالقراءة » وأنت تحمل صورة جامعة لأجزاء » لا صورة 
وعد : الكل وب عانانن فيه هذه الانطباعات الخزئنة . 

وفي الايحاء تعود منالقراءة » وفي أعماقك تنمثل صورة » صورة أنت ‏ تا 
قددّر لك من سعة أفق ‏ الذي يحمل أطرافها ويزين جوانبها » وأنت ‏ با قدر 
عليك من تجارب ‏ الذي علا تفاصيلها ويلون أجزاءها . 

في الا نطباع تعيش الصورة التي رآهاالشاعر بعينيه » و في الاحاء تعيش الصورة 
التي بر اها كل قارىء بعينيه وفليه . 

في الانطباع تتركز في الذهن صورة معينة لشيء معين ونوك أن تستبد 
هذه الصورة بالافق النفسى وأن تستائر به » وتحاول ارت تحصر القارىء في 
مدركها لور مكرها ب انا تعرجا وق درك اللدر وى ارده 
ساحة الرؤية ومدى الرؤى ... 

أما في الإبحاء فنحن قد تيدأ بالشىء نفه لكننا لا نقف عنده ©» وتتحرك 
مله ولكننا نتطلق » بدفع منه ٠‏ لنجاوزه دون أن ندع له ان يشرب من 
بين أيدينا ومن خلفنا بالا 'سداد .. إنه بترك لنا هذه الجوانب من <ولنا حرة* 
طليقة نذهب فيها أفىنشاء » و نلوآنبا كيف نشاء » وننطلق في آفاقها حيث نشاء . 

ان شُعر امرىء القس وأصحابه طبع في أذهاننا أجزاء من صورة فتاة 
صفتها كذا و كذا.. وأماشعر الاعثى مثلا ‏ في هذ النص - فقد أوحى 
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لنا بصورة إنسانة جميلة » لاندري من أين ينبع جالها » ولكن الشاعر رأى 
أحمل ها فها ثغرها وابتسامها. 

و كذلك يفترق سُعر الوصف الغزلىي فيهاتين الوجبدين فيكو ن لكل وجبة 
صفاتها وميزاتها . 


كا تان امه 
- 


وبعد » فلثر كز النتائج العامة في هذه الققرات الموجزة : 

- لم بشارك كل الشعراء الجاهليين في هذا القسم من الغزل م سار كوا 
في القسم الاول ه ودف الاطلال . إذ كان وصف الاطلال حظأً مشتركا يدنهم 
يحدون فيه ميعاً طريى التعبير عن عواطفهم وري مواجدهم . 

* - الذين شار كوا في هذا القسم تَايزوا في مدى الإسهام فيه » فشعراء 
لحوه في نظرات سريعة » وشعراء ألحوا عليه في تفصلات كثيرة . 

م5 إن الذين ألوا عليه خلفوا لنا صورة مثلى للحمال المسدي في نظر 
العربي » ونستطيع أن نتمثل هذه الصورة ما بين أيدينا من أسْعار في مكل 
أعضاء الجسم . 

:> إن الذين أللوا عنبى الوصف الجسدي تشابهوا في المواد الاولى الني 
الى صاغوا منيا هذا المثل المشترك يا كان الشأن في التشابه بين امرىء القبسس 
والنايغة » والتقارب الواضح بين النابغة وطرفة أحياناً » واما كان الخلاف بين 
هؤلاء حميعاً في الاداء من و الاسلوب وفي التفاديل التى كانت تلون الصورة 
أو تحيط بها . 

م" - إن الذين أو.جِزوا في وصف الفاتئ الجدية كانوا أكثر توفيقا من 
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مثال » أما أولئك فقد كشنوا لنا كل شيء فلم يكن من سبيل الى أن نزاوج 
بين :فوسهم ونفوسنا .. كانوا في ذلك أنانيين أرادوا أت يفرضوا علينا ماذج 
بكل تفاديلما دوت أن يقيحوا لذواتنا الخاصة أن تحد فيهذه الناذج متنفساً لحا 
او تعبيرا عنيا . 

5 -. إن هذا النوع من الغزل ينثعب في وجهتين » كات بدنها فروق 
وتاي .. ولعل أوضمح هذه الفروق الاغراق في الاوصاف الجسدية » هذا 
الاغراق الذي لم يثمر سيئاً مستساغاً .. كان كثير الشجر الذي لا يتذوق » 
فيه شكل الشمرة ولككن ليس فيه طعمها ولا رائتها . . ويقايل هذا الاغراق 
التفات الى مكارم الاخلاق أو وفرةالغنى أو سمو المكانة الاجتاعية . 

5 - إن الفرق بين سْعر الاطلال وسُعر الوصف الغزلي أن الأول كان 
تعبيراً وجدانياً ينبعث. عن هذه المظاهر الخارجية ©» وهو لذلك أحفل بالحياة 
من هذا النوع من الغزل الذي لم يكن الا تعبيراً وصفياً تصويريا . 

وبعد' فقد كان من حى البحث علينا » ومن الوفاء بالمنبج الذي رسمنا له » 
ان تنتقل فندرس في فصل تال » هو الفصل الرابع »الغزل المفحش الذي نقع 
عليه عند بعضى شُعر ائْنا في بعض مر احل الصيا والغواية من حياتهم كالذي ثراه 
عند امرىء القبس والتابغة وسّحمر والاعشى .. وان نتكشف في هذه الدراسة 
عن الجذور في صنيع عمر بن الى ربيعة والعرجي واضراءهما في الشعر الغزلي 
ايام بز أمية » ومنحاهم فيه ... ثم نجحاوز ذلك فندرس في فصل خامس نظرة 
العربية الى المب ورأيه فمه » والقم المحتلفة التى تنبدى من خلال ه_ذه القصائد 
والمقطوعات .. حتى اذا استوفينا ذلك اخذنا ندرس الغزل في العصور التالة : 
في عصر صدر الاسلام وبني أمية . 

ولكننا نؤثر ان آي بين هذه النشرة وبين هدين الفصلين الرايع والخامس 


لم١‏ ل 

وليس الوقوع على اليب في ذلك بالشيء العسير » فالفصل الرايع أجدر ارت 

يتكون قاصراً على الخاصة » والفصل الخامس في مضمونه الفتكري اغزر منه في 

مضمو نهالادلي » وقيمهالاجتاعة أُد وضوحاً من قبيه الادبية الصرفة .. وفي 

الذي قدمنا من أمر الغزل في الشعر الطاهلى مايزىء في هذه الطاعة الطامعية . 

ولعلالفصلين أن يتكونا » ان ثاء الله » موضع نششرة خادة في دراسة مستقلة . 
وما علينا بعد' إن حثثنا الخنطى الى دراسة الغزل في العصر الإسلامي . 


الفدل 5 عضر صر أئز سمرم 


الفصل|لاول 


مقدمات عامة 

#ربصر وعخطيط : 

قلناءفي مطلمهذه الدراسة» اثنا .ندر س تطور الغزل موزعاً بينعصمرين : 
العدر الحاهلى والمهعر الاسلاهمى. . والظن أننا استطعنا» فما قدمنا من أيحاث » 
آن لم بالغزل ال جاهلى و أن نتعرف الى التيارات التي انشعب فيها والصور الي 
اتخذها والمعالم التي كانت تكوه . 

ودراستنا لالغزل فى الءصر الا سلامي تدفعناالى أن تقسم هذا العصر الطويل 
الذي ينتبي معانتهاء الدولة الأموية الى فترتين اثنتين: عصر الخلفاء الراشدين 

غير أن هذا التقير الذي يبدو متفقاً مع التقسيم السيامي و متطابق] معه 
لا تهدف غير الحو الادبى من الدراسة . . فقد تخالف ما بين هاتين المر حلثين 
في كل شىء » وف دعر الغزل بوجه خاص » و لذ لك كان ه_ذا التقسم ضرورة 
أدبية ليها علمنا الدراسة نفسها . وستطيان الى دشعناهذا بعد أن تعرض لكل 
من هاتين الفترتين عر ضاً واضحاً » وسترى أن ما فعلناه في هذا التقسم كارف 
أمراً طبيعياً لا مندوحة عنة . 

ستحاول اذن أن نقصر هذا البابعلى دراسة الغزل فيعصر صدر الا-لام» 
وها آل اليه » والتطور الذي حققه في هذه الثقلة . 

وفي سبيل ذلك لا بد من بعض المقدمات العامة الي تنيح لنا التعرف الى 
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الياة الجديدة التي أظلت اليلاد العر بية » والمفاهي التي سادت العرب » والمثل 
التي حلت في اذهانهم وعقوهم وقالومم . 

من الواضح أن شُعر الغزل انما هو جزء منالتراث الشعري الجاملي » وأن 
هذا التراثالشعر ي لبس الا صورة متفاعلة معالمياة العامة للجاهليين أو هتسامية 
عليها : مو دورة متفاعلة معها حين يعتكس ظلاها و ينقل ألوانها ويعبر عنها .. 
وهو دورة متسامية عليها حين مخالفها متأبياأ على بعض تقاليدها » تاثرأ عل يعض 
أوخاعها » راغياً عنها الى حياة مغايرة يتطلع تحوها ويرنو اليها . 

فاذا كنا ننشد التعرفى الى هذا الغزل وما أصايه فى الاة الاسلامية 
الجديدة» نمناخير أن نتعرف الى ماأصابالياة نفها من نطوو زان درك 
نقاتها الجديدة . . ثم تحاول بعد ذلك أن عيرق الى ما أصاب الشعر كله 
والغزل بوجه خاص . 

و معنى ذل كأنتنامضطر ون» لاستيفاء البحث »أن نتحدث في المو ضو عا تالتالية : 

0 الحماة الجديدة ف ظلال الدعوة الاسلامية / 

؟ - موقف الاسلام من الشعر والشعراء . 

م - موقف الاسلام من الفياة العاطفية ومن عاطفة الحي يخاصة . 

فأما عن الموضوع الأول فلن نعرض له الآآن بصورة مباشرة » لاقداعه 
من نحو وللذي تخشى من تشعب الحديث من نحو آخر . . وفي وسعنا ار 
نكون عنه بعض الآراء من خلال قراءتنا العامة ومطالماتنا اللحتلفة .. فضلا 
عن أن دراستنا للغزل فيعصر صدرالاسلام والعصر الأموي وتوقفنا عند بعض 
الشعراء وما قد نصصب في هذا التوقف من ملاحظات أو تنيه إليه منظواهر - 
كفيل كانه أن مدنا ببعض الاضواء التي تفسر لنا ماقد تكون أشد حاجة 


الى تفسيره . 


سح ل 

وأما الموضوع الثاني فسنتحدث عنه حين نجاوز هذه المقدمات في ه_ذا 
الفصل إلى الفصل الثاني عن الشعر في صدر الاسلام وسنةمهل عنده متعر فين 
ما كان من دلة بين الاسلام والشعر وبين الاسلام والشعراء. 

وأما الموضوع الثالك فسنسضي ندرسه هنا متبيئين موقف الاسلام من 
الحياة العاطفية بعامة ومن عاطفة الب بوجه خاص . وستقسم الموضوع في 
العناو بن الثالية : 

. موقف الاسلام من الحماة العاطفية‎ - ١ 

؟ - موقف الاسلام من الخهب . 

م - غابة الب في الاسلام . 


١موقف‏ الاسلام من الخياة العاطفية 


لم تكن الحركة الاسلامية متنتكرة” للحداة العاطفية ولا متحهمة ها .. ولم 
يكن من تأنها أن مل هذا الجانب من حياة الانسان حتقرة” له أو مزدرية” 
لشأنه .. وانما كان من مها دائاً أن نستثير هذه الماة العاطفية وأن تجعل نما 
قوة دافءة نحو ألخير العام والدلام المشترك .. ولعل من 1 بات هذه الصلة بين 
الاسلام وبين اللياة العاطفية المظاهر التالية : 

١‏ - معجزة الرسول : ان معجزة الرسول عَلِْه كانت» الىجانب مناحي 
الاسلام الاجتاعية » في القرآن الكريم و في إعجازه الفني” الذي ملك على العرب 
تفوسهم» فاستقادت اليه » واستطاعت عن طر بق هذه الغزوة العاطفية ‏ عد عن 
انطلاق الفكر وتعزيز العقل وحمو" الحدف -. أن تتحهؤ. الوجبة الاجتّاعية الى 
أرادها الاسلام . ْ 

؟ - صنيع القرآن : ان القرآ ن الكري نفسه كان ستثير هذه العراطف 
وكارت يفيد منها .. و كثيراً ما كان ذلك من ثأنه حين مخاطب العرب ناهياً 


دا ل 
أو داعبا » آمراً أو زاجرا . وفي دراسة أساليب القرآن الكرم الادبية من 
هذا النحو » وقبين ا لصنيع القرآ في فيه » مايؤ كد ذلك وبدعه . 

م - نظرة التشمريع .ان النشر يع الاسلامي نظر الى النفس الانسانية على 
أنما هذه الكتدمن الاهواء والغرائز والممول»؛وأنها كذلك في كل زمانو مكان 
تقر يبا . .و لذلكرأىأت خير مايتكون من ملوفيها أن يسمو ببذه المبول:لاحار.با 
وانما بصعدها » ولايقتلها وائما يستثمر القرى الثيرة فيها ويحقى مامكن أركف 
يتحقق عن طريقبا من خير عام .. إنه لاير كها في دورتا البدائية المطلقة 
ولككنه يهدبباو بصفي خيئها » و يتحو ليبا عن مواطن الاذى الى مو اطنالسلامة. 

؛ - آواء الاسلامبين : ولعل النص التالي لابن فم الجتوازيّة من أحفل 
النصوص بالملاحظ الدفقة عن عل الاسلام في هذه الشؤوت : 

«واذا كانت الدولة للعمل سالمّه الهوى وكان من خدمه وائياعه 1 

كا ان الدولة إذا كانت للبوى صار العقل أسيرا فى بدنه سكو هأ عليه . 
ولما كان العبد لاينفك عن الموى مادام حرا فإن هواه لازم له 
كان له الامر روم ع الربوى بالكل فالمتتع . ولكن المقدور له 
والمأمود به أن يصرف هواه عن مرائيع الررلكة الى مواطية نومير 
والسمرصة . مثاله : ان الله سبحا نه وتعالى ل يأمره بصرف قليه عن هوى 
النساء جلة © بل أهره بصرف ذلك الى كام «اطاب له منهن ... 
فانصرف مجرى الربوى مى محل الى محل كانت اار يمح دبوراً فاستحالت 
صَبا ‏ وكذلك هوى الظفر والغلة والقهر لم يامر بالأروسٍ عنه . بل 
: : 3 ٍ 


أمر بصرفه الى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحز به . وشرع له من أنواع 


غ1 
المغاليبات بالسباق وغيره ما كر نه وبعده الظاهر وكذلك هوى الكير 
والفخر والخبلاء ماذون فيه .بل 0 فى ار نه 5 الل . وقد 
رأى الني صلى الله عله وسلم أنا د حانة ساك بن خرّشة الا نصاري 
50 بين الصفين فال : الها لمشة ببغضها الله الا بي مثلهذا الموطن . 
وقال : ان من الخبّلاء مايحبها الله ومنها مايبفض الله ٠‏ فالتي محبها اختيال 
الرجل ي الحرب وعند المدقة. وذ كر الحديث فهاعرم الم على 
عباده سُيكا ابر عوضرير غيرأ مذ ٠‏ كا حرم علهم الاستقسام نالا زلام 
وعوطهم منه دعاء الاستخارة .. وجرم عليهم اثرنا و عو صهم منه التحارة 
الراحة .. وحر ام علمهم المرر وأعاضرم منه أنواع الملابس الفاخرة من 
الصحصوف والكتان والعلطن 5 ورم علمهم شرب المسكر وأعاضهم عنه 
بالاشربة الليذة الناقمة للروسم والبدن .. وحرم عامهم ماع ١‏ لات الابو 
من المعازف والمثابي وأعاضبم عنها بسماع القران المظي والسيم المثاني... 
8 َ 23 ا و 
ومن تم هذا وتامله هان عليه وك الموى المراذدئ واعتاضص عنة 
بالنافم الجدى ٠.‏ وعرف حكمة الله ورحمته وعام نعمته عل عباده فما 
أمرهم به وعهاهم عنهاء٠‏ من 
وأكذلك نرى أن الاسلام كان يؤلف بين جوانب الماة الانسانية كلها.. 
كانت الياة العقلية والعاطفية و الارادية متلاقية على صعيد واحد »تدتهد ف طيأثيئة 
الانسات وسعادته الداخلية والخارجية على السواء : 


١م‎ 1١١ روطة المحمين «تسقيق الاستاذ احمد عنيد دمثق وو+ ا هوس‎ )١( 


 1اله‎ 


من | 
على أن موف الحاة الاسلامة من ذلك ببدو 556 حين نتبين 
كيف كان موقفها من امب نفسه .. فهي لم تقصد الى أن تتكبت هذه العاطفة 
في نفوس العرب ول تحاول كذلك أن تنتزعها من نفوسهم .. وانما كان أمرها 
هنا أمرها في العراطف الاخرى : أن تسو ببذه العواطف وأن تطامن من 
كيبررائا وأثرتا في الجاهلية » و أن جات نا ورا الاو ادلي 
دساب العواطف الاخرى أ و على حاب الخوائنت ب الثائية من الحاة التفسة 
وستقبين ذلك في أغماء اللماة الختلفة : في المماة الفردية والاجقاعة والنفسة . 


ل في الناص: الهردر : 

ومن هنا كان من مل الحاة الاسلامية في المب أن حولت اتحاهه من 
خارج النفس الى داخلبا » ودفعته الى أن يتعمق ذاته بأكثر مما دفعته إلى أن 
يحقق لزاته . . ويتعيير آخر أخذ الب في اللياة الاسلاءية يتمدد في داخل الماة 
النفسية بأ كثر مما كان يتسلط خارجبا .. ان هذه الماة الجديدة جعلت منه 
شونا لطر ان لمر ات ها خبطت كه انا در اذ لنهو من : 

ويشبه أن يكون الب في اللماة الاسلامية كاء النهر الذي يجرى الى غابة 
ومستقر : يترقرق في هذا المجرى © وتبرق من وراء مياهه حيات اللصى » 
وسمع له هذا الادطفاق الحقيف فيطرب ويلذ .. 

وقد يعاو الماء » وقد يزيد و يزيد > وقد يتغير منه لونه.. ولكنه معذلك 
بظل بمتعنا » و قد تحد له في هذه المرة من المتعة مالانحد له من قبل . 

ويظل الماء تيا ارتفاعاً واتخفاخا » ثرثرة” وحمتا » اصطفاقاً وترقرقا » 
وملا منه أعيننا » في هذه الال أو في تلك » ويظل أثره خصياً وخيراً ماظل في 
حدوده هذه . . فاذا تحاوزها وخرج عنبا » واذا كسرها وتعداها » استفاض 


- ه105 مد 

هذا الماء وطغى» وانقلب خيره الى ضر ونفمه الى شر . .و كذلك مثل' الهب 
ماظل” قُْ تطافه الداخلى وما جاوز ذلك الى النطاق الخارحي 5 

وسترى بعد' مصداق” هذا الحديث في الشعر الغزلي الاسلامي حيث 
ستبين لنا بوضوح أن الشاعر الاسلامي حين يتحدث عن عاطفة الحب يتحدث 
عنها بأقرى ما كان من حديث الشاعر الاهلى » وأنه يتعمق هذه العاطفة 
عاط تزمتول تمده الزرلاك: الداشيية فق وز اتن القاري بوهناتيا :: 
على حين كان الشاعر الاهلي يحدثنا عن هذه العاطةة من حيث مظبرها 
الخارجي ومن حيث تعبيراتها عن هذا المظهر .. ان الشمر الغزلي الجاهلي يعيش 
على 5 اما الشعر الغزلي الالامي» والعذرى مخاصة» ميث ق الل ننه . 


؟ ح فى الذام ارو جماعم : 


لى كن هذا وحده » بل إن اللماة الاسلامية نظرت الى عاطفة الحب هذه 
من نحو آخر .. منحتها السمو وأذضفت عليها التقدير » ولكنها اشترطت بعد 
ذلك أن تظل هذه العاطفة في نطاقها الفردي » وأن بظل شرها أو خيرها» 
انفعالها أو هدؤها » ثورتها أو حر كتها » فينطاق هذه اللماة الفردية » فلا تحاوز 
ذلك الى اماس بالحيوات الاخرى من مثل حياة الاسرة وحياة المجتمع .. 
انها قدست هذه العاطفة وبار كت عليها مادامت عاطفة ثيرة تتمسس طريقها 
وتعرفه لاتتحاوزه ولاتعدوه .. فاذا خرجحت عن ذلك وهفت لا المماة 
الاسلامية تحدها وتكفف من غرببا . 

ولحذا » لهذا النحو الاجتاعي © ربط الاسلام بين اقب والعفه » وجعل 
من هذين المفهو مين مقهوماً واحداً .. فكل خفقة من خفقات اإب اما يتحقق 
لها سموها في اطار هذه العفة الزاهي .. وتشيه العفة في ذلك ان تتكوت الاطار 
الاجماعي للحياة الفردية : فكما اننا لانستطيع فيحياتنا الفردية أن نجاوز حقوق 


اا -. 

الجاعة » كذلك ثن في عاطفة الب هذه يحب ألا" نحوز مقدسات الفاعة ومثلها. 

ومن هنا كان إخفاق المب في الماة الاسلامية استشهاداً » والحديث 
المروي في ذلك ه من عدى فعف” فكم مات فيو هيد » يعني انالا سلاميبوى» 
امحب العفيف منزلة الشهيد .. ومن هو الشهيد في عرف الاسلام 9.. ألبس هو 
أحد رجلين : رجل وعى فككرة الماعة و نمض للدفاع عنها ووهب حاته لخارتها 
ذقط في هذا البيل .. ورجل آآخر ذهب أثراً لخصومة مخاصم أو تقبحة لطبش 
طائش »© فاحة.ل هو ذلك وضحى بنفه على مذبح الماعة مؤثرا اللام العام 
على اللام الفردي .. أو لبى الحب هو ذلك الشد الذي يفتدي يعفته 
وحاته حماة الماعة و مثلها وفضائلها 9!.. 


ات في الثاميز النفسي : 


على أن الاسلام نظر في الامر ذظرة أخرى .. فلم يتكتف أن جعل اللياة 
الداخلية هي مسرح هذا امب »© ولم يراوج بدنه وبين العفة في مفووم واحد » 
واما جاوز ذلك الى أن شعّب هذا التمار النفسى وفصّل الطرق هن أمامه 
فاذا موينسرب في هذه الطرق فتخف حداته » وتضعف شُدته » ويعيشالجتمع 
الاسلامي لاتندب” فيه كل' قوى الب وتباراته في المرأة ولا تتراكز فيها » 
وانما تحد هذه العاطفة ها حانها في نواح, أخرى من نواحي الجتمع » فتصرف 
فبه نشاطها . 

ومن المؤاكد ان نظرة الاسلام في ذلك كانت نظرة سليمة سامية : نما 
من بحتب تراكزت فيه الغواطف حول أمهر واحد إلا” آل أمره الى 
السقوط » سواء كان هذا التركز حول المرأة أو حول المال أو حول التوسع 
أو حول الل أو حول الخرب .. إن الامر في ذلك كله متائل في النتائج لان 


)١(‏ انظر في درجة الحديث وتعديل رواته وتمريحبم ماذاكره ابنالفيم في روطة انحين 
دس :وذ هو دي وها نقله عقق الكتان في هامش ١١5‏ . 


تطور الفزل (؟١)‏ 


جد هلام سد 

تعشق شىء واحد وانصابالفاعليات حوله معناهآت عواطف هذه الخاعة أخذت 
تتسابق في طريق واحد .. ولا ينفع الجتمع أن تكون عواطفه واحدة بل 
يحب أن تكون متكاملة » والتكامل هوالصورة المثلى للنشاط الاجتاعي .. فاذا 
كان نشاطنا النفسي مر كزاً كله في ناحية واحدة واذا كانت عواطفنا تتجمع 
حول المرأة وترى في ذلك غايتها » أدى الامر الى ان تصطدم هذه العو اطاف 
المتاثة من نحو » وآن تضمحل جوانب النفس الاخرى من ناحية ثانبة .. ولهذا 
شو اهده في كل الممتيعات القديمة البي انمارت لانها انحازت الى ناحية وا_دة » 
على نطاق واسع » فأهدرت النواحي الاخرى . 

ومن هنا أراد الاسلام أن يتحجذب هذه الكارثة الاجتّاعية .. فقدر المب 
وأجلته» ولكنه نواع الحبة وسْعّب طرقها .. كان هنالك في الحاة الاسلامية 
حبة الله وحبة المجتمع وححبة المواطئين وأخوةالمؤمنين و تكافل المسامين في الوطن 
الواحد .. وكان هنالك تعش اباد وإيثار الاهل ,الفناء في المكار مو الابحاد. 

وبكامة اخيرة نواعت الماة الالامية 5 اتحاه القلوب فلم بعد عثالك انحاه 
ثابت نحو المرأة كاتحاه الابرة الممغنطة دائاً نحو الشمال .. وانما كان هئالك هذه 
الاتحاهات اللختلفة » و كلها تصر.ف لهذه الحموية المتدفقة والفيض الداخلى . 


ذلك هو موقف الاسلام من الحب .. وواضم انه لم يهدر هذه العاطفة 
وان كان قد خضد سو كتها » ول #طمها وانما دقلها ورقق حواشيها .. انه لم 
يصنع صنيع بعض المذاهب الادبية المعاصرة حين أرادت متأثرة بالاتجاه 
المادي” والمياة الآلية ‏ ان تثور على الرومانقيتكية وعلى الجانب العاطفي بوجه 
خاص من الاننان » فأطلقت الجال للحياة الجنسية تريد منوراء ذلك ان تقضي 
على هذه العاطفة التي نسميها الحب »> وظنت انها بدلك تنتزع الانسان 207 
العاطفية . غير ان حر كتها ‏ في إغفالها هذا الجزء من الطبيعةالانائيةالسليية ‏ 
لم تحاوز أصحاببا .. بل :ن أصحابا كذلك انصرفوا عنها . 


ولط - 

ان الاسلام في حملة من مبادثه وتصرفاته : في هذه الممطة بالعفة » وفي 
0 ا 0 
جانبه الإني » وأعطى هذه العاطفة 0 د منو ازئة 


ومجتمع سليم » لم يغال بها ول يترك لها سبل الدمو المتضخم الشاذ . 
» .. غاية الحب ني الاسلام 

وكا خالف الاسلام في نظرته الى المب من حبث مبدؤه © كذلك خالف 
فه من حمث غايته » فلم يكن يرى أن تقتصر هذه العاطفة السامية على إرواء 
الموى وإشياع الغرض .. واما كان برى أن تتكون قوة حافزة دافعة . 

وبتعبير آآخر لم تكن هذه القوة عنده قوة سلبية” في اللياة» بل كانت قوة 
ايجحابية تدفع الى الكمال و تؤثره على غيره » وتقوي العزم وتشحذه الى الغايات 
البعيدة . وفي ذلك يقول ابن قي الموزية في تحديدة كتابه : 

«الجد لله الذي حمل الية الى الظفر بالمحبوب سيلا . ونصب طاعته 
والضوع له عل صدق ال حبة دليلا 6 ور كُُ سه اانفوس الى أنواع 
الكيالات إثارا لطلها وحصلا ... وأثار بها الحمم السامية والعزمات 
النالةال اقرف غزبات] مهدا لها ود اموي 1 

وهكذا ترى أن المياة الاسلامية خرجت بالب الى أبعد الغايات ورأت 


فيه اثارة للومم وطلبأ للكيالات . 


١ الصدر المنقدم ص‎ ١0) 


5000 
وبعد” » فلعلنا استطعنا أن نتبين في هذه الفقرات موقف الاسلام منالمياة 
العاطفية وهمن١‏ 1ب .. وان ذلك لبيسر لنا أن نضى خطوة أخرى فترى كيف 
كا نالتعبير عن هذه العاطفة في صدر الاسلام .. "كيف كان عر الفزل وماهي 
+صائصه وميزاته . ولكتنا جديرون قبل ذلك أن نعرف ما كان من حال 
الشعر في هذه الفترة » و كب ف كانت هذه الصلة بينالشعر و الاسلام وبين الا سلام 
والشعراء . فلدنقصر الفصل الثاني من هذا الياب على هذا الوجه من البحث » ثم 
نجوزه إلى دراسة الغزل في صدر الاسلام في الفصل الثالث إن نثاء الله . 


م1 د 


الغلاب شان 


تمرير : 
يحسن ينا » قب لأر: نتعرض الى سُعر الغزل فيهذا العصر » أن نتعرف 
الممحال الشعر بوجه عام» وأن نتبين ما أحابه من مور أو ازدهار » وما الذي 
أخذته يه الحركة الاسلامية من توجيه » وما المدى الذي أفحته له في نطاق 
دعوتها وبحت.عها . 
والظاهرة العامة التي يخر ب با الدارس من دراسته لأدب هذا العصر ان 
الشعر لم يلق مثل الازدمار الذي كان له في الجاملية » و انما أحابه شيء كثير من 
فتور .. ولقيى سْعر الغزل بصورة خادة منهذا الفتور أذعاف مالقيه الشهر 
عنالا حرق فاده دي ذالة وما مر عه 9. 
في وسعنا أن نرد هذا التفسير الى النواحي التالية : 
الناحبة الدينية : وتتمثل في موقف الاسلام من الشعر والشعراء . 
الناحية الاحتاعية : وتتمثل فى حر كة الفتوح . 
النادبه الفنية : وت23.ثل في : 
1 الشعر الجاهل وتعبيره عن القم الجاهلية . 
ب - التعويض بالقرآن عن الشعو . 
فلنفصل القول في كل من هذه الاسياء : 


- ١مل‎ - 


١‏ الناعم الر يفم : موقف زر عرصم م#وع الشهر والشع رام 


لسنا تحتاج أن نصف المقاومة التي لقيتها الحركة الاسلامية والخصومات 
العنيفة التي جمتها في مبدأ الدعوة في مكة أو فمايعد ذلك في المديئة .. وحسيا 
هنا أرئث_ نشير الى أن هذه المقاومة كان لحا د«صدرها و كان لما مظيرها : 
فأما مصدوها فبؤلاء الزعماء الذين كانوا ترون أمر قريش فىيمناحي حاتها 
-200 الدينة .. وأما مظهرها فقد كان مؤلاء الشعراء الذين أصّاوا 

الني عَلِتْمْ ودعو ته نارأ حامية من هجام ومقاومتهم . 

ونحن فستطي.ع أرت ندرك لم كانت ذلك موقف زعماءمكة .. فالحاة 
الجديدة التي يدعواليها الاسلام لاتترك ازعاماتهم مكانا فيها » انها ستسوي بينهم 
وبين الناس جميعاً بالق » وستأخذهم بالنصفة » وستقضي على كثير من آساس 
هذه المياة الجديدة التي كانوا بتأثرون يخيرها .. فهم إذن اما يدافعون عن 
أنفسهم حين يدفمون الني ملع عن غايته . 

أما الشعر اء فقد كاترا لسان هذه المقاومة والمدافعة.. انهم كذلك أحوا 
أن الجتمع الجديد لن يرحب بهم اذا هم ظلوا يحتفظون بالقي التي فلأ أذهاتهم 
وقلو.هم » ولن يحدوا في رحابه هذا الانطلاق الذي كانوا يمدونه في المجتمع 
الجاهلي. . كانوا يعيشون في طلافة وحرية عريضة تمكن لهم ان يقولوا كل شيء» 
أما هنا فهم يواجبون فكرة جديدة ونطأ من الياة جديد » وهذه الفكرة 
قبودها وضوابطها ولا قبمها وحقوقها ومثلها » وهي تتطلب منالذين يؤمنون 
بها آن يؤمنوا إيانا ميقا ببذه القمم » وأن ينصاعوا الى ما تطاب اليهم من عمل 
مؤعرين به أو متتهين عنه .. وااقبود ‏ وهي تمثل تكالشف سابية والاعهال 
وهي تثل تكاليف ايجابية ب سواء في نظر هؤلاء الشعراء لأنها حد”” من 


-- ما --- 

حريتهم وتحديد للتطلقوم » وتفضيل للواجب على الرغبة » وايثار لمصلحه 
اماعة على مصلحة الفرد . 

وقد كان احاس الشعراء هذا كله إحساساً واضحاً » فقد ادركرا هذه 
الرقابة الجديدة التي سقسيطر عليهم .. ثم ادركوا فوق ذلك ان هذهالرقاية لن 
تكن هم من ان بفلتوا من قبضتها مادام الاسلام يدعو الى الاك بينالقيائل » 
والى أن حل هذه المجموعات المتناثرة كتلة واحدة لا تترك بين أجزاع ا هذا 
الفراغ الذي كان يعيش عليه الشعراء .. كانت كل قبيلة جدمعا خاصاً يلجأ اليه 
الشاعر » ويفيد منه» ويحتمي به » ويمجد خصوماته أو بطو لاته» ويستثير هذه 
الخصو مات أو البطولات. . أما الحرتالاسلامية فلم في إطار واحد كلهذه 
ا جتيعات الخاصة وستهدر كل ما كان يدنها من خصو مات أو أحلاف يعيش علمها 
هؤلاء الثعراء » وستجعل منها تجتيعاً واحداً لا يخضع لأهواء الفرد وعيثه 
وإثاراته » ولا بقم وزناً لامادحه أو هحائه » ولا *يحله من مكانة إلا بمقدار 
ما يؤهل له عمله وفعل لا سُعره وقوله ٠‏ 

ومن ذلك كله كان الشعراء و الزعماء مظبر هذه المقاومة التي لقبوا الاسلام 
و مصدرها. .فاذا ذكرنا هناما نعرف من قبمةالشاعر وسيرورة الشعر فالقبائل 
المربيةأدر كنا أي أذكى كان يلحقى الدعوة الاسلامية من جراء هذه الاهاجي 
الني كان يتسلط بها الشعراء المششرتكون .. واذا ذكرنا كذلك أثر الشعر في 
نفوس العرب وتفاعله مع هذه النفوس وقدرته على استتارتها » وعبثئه يعواطف 
الجماعة وقدرته على تأجِج هذه العواطف »2 واستجابة العربي لهذه الاثارات 
الماطفية ‏ ادر كنا ما كار من تعويق هؤلاء الشعراء للحركة الاسلامية 
وعراقيلهم في طريقها .. 

ولذلك لن نعدب إذا وجدنا الر سو ل يلم يلجأ الى هذه الأداةنفهابتعين 
با على اصحاءبا » ولذلك لن نعجب أيضاً اذا وجدنا القرآن اككرم مخص هؤلاء 
الشعراء بقالته فيهم : « والشعراء نت مهم الغاوون » ألمتر اهم في كل واد 
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هيو ن» وأنهم يقولون مالا يفعلون» إلا  »...‏ هذه القالة الي نظرت الهم 
على أنهم ناس لا مكانة لهم في مجتمع بقوم على الموافقة بين الظاهر والباطن » 
والمطابقة بين القول والء.لل . 

وما من سك في أن هذه الآيات التي اختص با القرآن” اللكر م الشمراء 
كانت تعبيراً موجزاً مر كّزاً عن كل هذه العلائق بين الدعوة الاسلامية وبين 
الشعراء » وان الاستثناء الذي جاء في اءقاب هذه الآبات « . . الا الذين آمهنوا 
وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما'ظاموا وسيعا الذين 
ظدوا أي مُثقلب ينقليون » لم يكن إلا إقرارا لعل الرسول في الاستعانة 
بالشعراء المامين ف ححاءبة خصر مهم . 

نحن إذن أمام خصومة عنفة قامت بين الدعوة الاسلامية وبين خصوم,ا» 
اعون در القور ا افرع هذه الموية و لامر اولان الله 
الفنية . ولم تنطو هذه ال#صومة ولم تغب في ظلال انتصار المسامين وغليتهم » 
لان "'قرآن التكريم سحل في هذا الاسلوب المر كز الموجز الاشارة اليها من 
مر اجتاعي” عام ٠‏ ولذلك فلن كوت استقراد الى ين وظفرم بعد ينهم 
ما كان من الشعر اء في مقار متم .. لقد أساء هؤلاء الشعراء » وسيظل أثر هذه 
الآبات الكرية كالندية التي يقركها المرح بعد البثرء ”مذ > كترة” بكل ما كان 
من فوته وآلامه المافضمات . 

ومن الم كد أن ذلك كاه لن يضى دور:_ أن يترك أثره في حساب حباة 
الشعر والشعراء . ولعل أدئى ذلك أن يتجافى كثرة من الذيئ كانوا يقولون 
الشعر قول الشعر « صنيع ابيد » وأن تنصرف عنه نفوس ‏ كثيرة رما كانت 
تتطلع اليه وتحاوله » وأن بظل يطيف في أذهان المامين > والاتقياء منهم بوجه 
خاص » الدور' القاسى الذي جيه به الدعوة الاسلامية . ومن شأن هذه 
الامور جميعاً أنبا كانت بعض اللطى فيالصرف عنى الشعر » وبعض الاسباب 
في جوره . 


هلم( - 


5 م النامي اروصجماعي : عر الفتوعم 


على أن الامر رحس بهذا وإنما تحاو زهالى ا الاسلام 
والمسهين الاجتاعية .. لمرو ان الاسلام لم يقتصر على المجاز » وان 

المامين لم محبوا انفسهم في + زيرة العرب » وان قوة الدعوة ومثلها كانت 
تحاوز حدود الطزيرة الىماوراءها من عبن ومشمال ©» وان حوكة الفتوح عي الي 
يلورت ذلك كله فعبرءت عن مطامح الدعوة وعن انطلاق الدعاة في آن معأ . 
فاذا نحن نشهد حر كل المد الاسلامية هذه تعدو المزيرة أيام أبي بكر الى مهاجر 
العرب من قبل في الجاهلة في الشام والعراق ؛ ثم تعدو ذلك ايام عمر وعمّان » 
الى ماوراء الفرات ودجلة من أرض الامبراطورية الفارسية » والى ماوراء 
حدود الشام من إبالات بيزنطة .. ثم عد هذه المرة بعد ذلك في الآماد الي 
قدر لها ان تمتد قيها . 

ومثلهذه الحر كات الواسعة لم تكن مغاموة حر بية ؛ولا ددا مفاجئاً 
ولا فوى فائضة فى غير -ميل او متعطةة الى غير سبل » وانما كانت تعبيراً 
عن هذه الافكار التي ملأت اذهان المامين الاولين ‏ أو الصفوة منهم -- في 
الدعوة الى سهيل الله » وجمع الناس في هذه الدعوة او <وها » مؤّمئين ببا او 
معاهدين .. ولذالك فان اثرما في اللياة النفسية سيكون لا جرم أثرأخطيراً .. 
إنما ستستقطاب اهتامات المامن جيعاً ؛ وستجعل هذه الاهتامات تدور فيهذا 
الفلك وتتآلف وله .. الباستستنفد طافة العرب النفسية لتصرفبها فيهذا الجال. . 
ولهذا فان لنا ان تقول مطمئنينان حركة الفتوح » و مارافقها من جو معذوي 
او مادي » لم يكن يتيم للعرب 7 نذاك ان ينصرفوا عنها الى انفسهم .. كانت 
هي كل حبانهم الداخلية والخارحمة على السواء . 


وحين ثقرر هذه اسلقيقة ينيغي ان نضع نصب اعيننا دمص التفاصيل ف 


-- م١‏ 
حركة الفتوح . . ينبغي أن نتمثل دائاً كيف كان الجمهاد فر بضة كالصلاة والصيام 
والزكاة , و كيف كان المامون جمعاً مدءوين لاداء هذه الفريضة » و كيف 
امتلكت اذهانهم فتكرة السعادة أو الشهادة » و كيف شُمل ذلك الجزيرةالعر بية 
جيعاً من الشمال الى الجنوب » ثم ما رافق ذلك وما تبعه من خروج القبائل 
ومن هحرتها » ومن ضربها في هذه الارض او تلك ومن تامها هذا المتزل او 
ذاك حتى يذتهي الامر ببا بعد الىالاستقرار . 

و كذلك نرى أن طبيعة حرةاالفتوح لم تكن لتاعدعلى التفرغ للشعر.. 
كانت في مبديها اجتذاياً كل طاقات العرب النفسية وتوجيهها وباورة” لما في 
هذا النطاق.. و كانت فينهايتها هجرة للقبائل العربية وما تستقبعه هذه الهجرات 
من قلق لا استقرار معه » وتنقل لا هدوء فيه . 

على أننا نربد ألا" ننسى ان حديثنا عن أثر الفتوح لا يشمل الخروج من 
الجزيرة فحسب» ولككنا بشمل هذه المراح ل الثلاث المتابعة : حوكة المقاومة » 
وحوكة الارتداد »وحر كة الفتوح .. 

و تخصبص اد يث بالفتوح هنا لدس إلا وقوفاً عند أبرز الظواهر .. وماقلناء 
اذن عن الفتوح يشمل مقاومة الدعوة وحرة الارتداد جميعا » فقد استغرق 
ذلك كله جبود المادين واهتامهم منذ كانت الدعوة : كانت مقاومة المشر كين 
والمنافقين في الحجاز أول الامر » وكانت مقاومة المرتدين في اطرف اللزيرة 
بعد وفاة الرسول » ثم كانت حر الفتوم بعد ذلك خارج اللزيرة في عهود 
الخلفاء ٠‏ ومعتى ذلك ان المامين لم بلزوا طعم الحدوء الذي يبيج لهم انيصغوا 
الى أنات نفوسهم طيلة هذه الفترة .. فلم يلق الشعر الارض الخقصبة ولا ١‏ للو 
المواقي .. كات هنالك اشاء أخرى ملا نفرس هو لاء وتأخذ عليهم كل سبيل ٠‏ 


لاما -- 


- الثامية القن 


على أن مور الشعو بالانصراف عنه لا يرجم الى هذه الاسباب الدينية 
الاخرى .. ومن الممتكن ان ندرس هذه الاسباب فها يأتي : 


الشمر الماهل مثيل للتقادر الواهي: : 


أ- لم يكن الشعر اللاهلي تعبيراً عن الناحية الفنية فيحياة العرب فحسب » 
ولكنه كان من نحو آخر ‏ تثملاً للتقالمد الماهلية .. كارت فالفاظه و معائيه 
ركان في صوره وتثميهاته وكا في القم الى تتكي.ن فيه أو يتامسها »يزخر .بذه 
التقاليد ويموج بها .. وسواء نظرنا الى هذا الفن الادبي أو ذاك » من الوصف 
الى المديح ومن الفخر الى الحداء » فاننا لن تجد الشعر الاهلي الا رموزاً للحياة 
الماهلية وتعبير] عن مآثرالجاهلين .. ان مفهوماطماة الجاهلية يبدو لنا ١‏ كثر 
ما يتكون وضوحاً في أشعار الاهليين انفسهم .. وإذلك كان من الطبيعي 
اذا استروحه هؤلاءاطاهليوت واطيأنوا اليه ألا “يحد قي هالمسامون ما أحبوا 
أن يجدوا فيه .. انه عندهم يجمع أسُباح الماضي وخيالاته ويثلها في أسماعهم 
وأمام أعنهم. .وهم قد آثروا مغادرة هذا الماضي و الا نصراف عن هذه الاسْباح 
والخيالات فاتصرفوا » لذلك » عن الشعر الذي مثلها . 

ب - نستطيع أن نضيف الى هذا أن الطياة الجاهلية كانت سلسلة من 
العواطف التي أخذ الجاهليون,ها أنفسهم والتي وجدت صورتها التعبيرية في عر 
مؤلاء الشعراء .. أما الحماة الاسلامية فقدكانت طائفة من الافكار والانظار » 
وكات في بعض هذه الافكار تصريف هذه العواطف أو تصعيد لها أو اتحباز ببا 
الىهذا النحو أو ذاك » وكات بعض هذهالا نظار مصادمةها ووقوفاً فيسييلها. . 


اهما د 

ومن هنا كان ددام ما بين الفكر الاسلامي ومايين مرعة هذه الاعواء 

الجاهلية النى كانت تبدو أشد ما تتكون وضوحاً في شُعر هؤلاء الجاهليين . 

والشعراء انفسهم .. ألم تكونوا ثم في قبائلهم هذه القوة الحائلة التي كانت تفاخر 

بها القبائل والتي كانت تحد فيها حماية لاعراضها وتصويرا لأمحادها 9.. ألميتكونوا 

يفر حون ينبوغ الشاعر ويقيدون لذلك الاحتفالات لانه كان تأصيلا لتقاليدمم 
وتمكيتاً لها 9. 

ناذا تفمل الماة الاسلامية وهى تأحد هؤلاء العرب بالطربق الجديد إلا 

أن تدير وجببها لهذا الترات الشعري وأن تتنكر للزي لابتلاءم معها منه 19.. 


ب - التعو بيط بالق رآن النلر م ع ابعر : 

؟ - ولكننا لا نحد غنى“عن أننتساءل ‏ ونحنالذئ نعرفان الشعر الجاهلى 
يعتصر كل الطاقات الفنية عند العرب ‏ ماذا فعلت الاة الاسلامية بهذا الظماً 
الفني .. ماذا عو ضته عن ريّه القديم” و كيف أررته في نفو سالعرب المسامين .. 
وهل كانت الفتوح الاسلامية كافية وحدها لان آصرفهم عن هذه العادات الفنية 
المتأصلة في قول الشعر 7.. 

والواقع أن المألة تبدو أءمى من ذلك .. والاسباب التي تحدئنا عنها في 
الفقرات السابقة كانت مثل الجانب السلبي في الموضوع .. انها أسباب سهلت 
الانصراف عن الشعر »2 غير انها لا يمكن ان تكون تعواضاً عله .. ويحب أن 
يكون هنالك سيب إيابي أصيل ينهض هذه الموهبة الفلية الاصيلة ويعواض 
العرب خيراً ما 5 وقد كان ذلك كله على يدي القرآن الكريم . 

ب - وتفصيل الامر أنالاسلام لهيهمل المياة الفنية عندالعرب » و كان يقدر 
مكانتها في نفوسهم » وكان يدوك انها جزء من حياتهم الداخلية لا سبيل الى أن 
بظل فارغاً أو عاطلا .. ومن أجل هذا اتخذت الدعوة الاسلامية الاعجاز الفني 
للقرآن مظبراً بارزاً من مظاهرها .. ولسنا في حال الحديث عن أثر هذا 


- 94 :هه 

الاعجاز وعن موقف العرب مشدوهين أمام روعة القرآن وبلاغته » و كيف 
عجز و اعن أنيأتوا بسو رةمن مثله »على ما كان من الخصو مةالبالغة والتتحد يالعنيف. 

كان القرآن التكريم اذن ‏ من هذا النحو ‏ تعويضاً فنياً عن الشعر » وقد 
استطاع بذلك أن يتكاتف مع الاسباب الاخرى على أن ينصرف العرب عن 
الشعر » وعلى أت ,هيأ لحم ما هو خير منه.. واكذلك عاش العرب في ظاال هذا 
المثل الاعبى البلاغي الجديد وسموا اليه بأبصارهم وبصائرم . 

ج - ولم يقتصر الامر على هذا * ولم يككن كل عمل القرآن هذا التغيير في 
ه درجة » المثل الاعلى » بل كآن كذلك تغييرا له في « النوع » .. فقد انجه بهم 
الى النثر وحبيهم به .. وكان من طبيعة الاة الجديدة الي أفاءها الاسلام على 
العرب أن اصبح التثر هو الاداة التي تتلاءم مع هذه الحياة بل هو الاداة التي 
تقتضلها .. و كيف تقوم الدولة على غير النثر « 

ومن الخير أن نثير هنا انضاً الى ما كان من ازدهار اللطابة اذ اقتضتها 
الدعوة والدولة ما » وبذلك تكون اللطابة قد امتصت جائياً من القوى الفنئة 
عند العرب . 

لقد تغير المثل الاعلى للساث العربي إذث : تغير في دوحته حين جاءه هذا 
القرآنالمعجز »و تغير فينوعه فل بعد شعر فصب وان اضحى نثراً وخطابة. . 
وكان ذلك كله كفيلا أن ساعد بين العرب وبين الشعر » ولو الى دين .. الى 
أنيكون العصر الاموي حيث يتخذ الشعر يا سنرى مفهو مأ جديدا» و تقنضي 
الحياة بعض الانقلاب أو الردة في المفاهي الفنة . 

قلت في مطلع هذا الفصل انه يحسن بنا قبل أن نتعرف الى سُعر الغزل في 
عصر صدر الاسلام أن نتعرف الى حال الشعر بوجه عام . وقد تبشا أن هذا 
الشعر آل يحي هذه الاسباب المتقدمة ‏ الى ضمور وفتور » وفي وسعنا أن 
نلخص القول بعد فيا بلي : 


١‏ ات 

ارت شعر صدر الاسلام هو النباية الضعيفة الذابلة والمنحرفة للشعر 
الجاهلي .. رهو يثل عقابيل المعركة بين الحياة الاسلامية وبين الحياة الجاهلية .. 
فأما الشعراء الذين سكتوا فقد وجدوا في القرآن الكري أو في غيره تعو بضاً 
عن حماتهم الفنية الاولى .. وأما الشعراء الذين ظلوا يقولون ااشعر فقد كانوا 
حاولون الصحوة من أثر الددئة التي جبههم بها إعجاز القرآن يم كانوا يحاو لون 
التكيف مع هذه اللياة الجديدة والافسياق في مقاهينها .. ولهذا جاء سُعرهم 
هذا الشعر" المتراآكب من القير الجاعلية و الاسلامية على السواء . 

اننا نحد شواهد ذلك كله في دراسة سُعراء هذا العصر .. ولبى أدل على 
ذيول الشعر من أننا لا نرى هنا ما كنا نرى فى العصر الجاهلى .. اننا لا تحد في 
شعراء هذه الفترة شاعراً في فحولة طرفة ؛ أو إبداع امرىء القبس » أو ترانم 
عنترة » أو كماسة النابغة .. وانما هنالك هذه الامماء » اسماء حسات و اططيئة» 
في المقدمة ثم أسماء شعر اء الطبقة الثانية من مثئل كعب بن زهير و معنين أوس 
وألي حجن الثقفي و "ميد بنثور »و الا بير د الرباحي وعبدالله بنالزبعرى وعبدالله 
ابن رواحة واكعب بن مالك ... وليس أدل على هذا القلق الذي ملأ ثنوس 
الشعراء وهذا التأرجح الذي كان يتنقل بهم بين القيم ال+اهلية والاسلامية من 
دراسة الخطيئة » ومن دراسة شاعر آخر رما كان شُعره وحباته مثالاً صادقاً 
للعصرين معأ » وذلك هر كعب بن زهير . 

ولولا أن لنا منهذا الكتاب غرضاً خاصاً هو تطور الفزل كفن من فنون 
الشعر » لوقفنا عند هذين الشاعرين وقفة أطول .. و لكننا خشى تشعب الحديث 
من نحو » ولكننا من نحو ثان بسبيل من غاية أخرى هي دراسة الغزل في 
عصر صدر الاسلام .. وذلك هو موضوع الفصل الثالي . 


وهو 


٠‏ || مم 
الفصاثااث 
الغزل في عصر صدر الاسلام 


ستخالف في دراسة * ل حال الع عدن ااام عن النجج الذي 
سلكنا من قبل في دراسة الغزل في العصر الاهلى .. فان نعرض صر فن 
الثعراء نتعرف 0 : 0 نتوقف عند كتير من النصوص نشيرحها 
و نستظهر ببا .. وإما سنضعالقارىء أماءالمعالم الاساسية الي تبدت لنا من غزل 
00 ماقبه دورت أن نشر كه في مراحل الطريق 
الاولى » و إما هي النهابات التي ازتهينا البها مثلة ببعض الشعراء. 


والحق أن التعرف إلى شعراء هذه الفترة وما كان من غزهم يضعنا أمام 
دريين من دروب الغزل تلتقي فهها الاسماء الكثيرة لهؤلاء الشعراء في 
طائفتين ختلفتين » مصدر التشالف بينها لايعود إلى التخالف في الأسلوب أو 
التيز في التعبير أو التباين في الصبغة الفنية » يا كات الشأن في العصر الجاهلى حين 
كان يلف المياة كلها لون واحد أو متقارب من النتزوع أو من الفكر .. وأا 
يعود قبل ذلك إلى مدى التحاوب مع اللياة الجديدة بتزوعها وتفكيرها » 
يأوامرها ونواهيها وبدعها الجديد : 

الطائفة الاولى : طائفة الذين أساموا ولككن نفوسهم لم تبر من ظلال 
الطاهلية ولم تصف من كل آتارها » ولذلك لم يستطيعوا أن ينثئوا عما كانوا فيه 
فظل يعدش معهم » في حداتهم الحديدة في الإسلام » ميلهم إلى الشراب وضعفهم 


حو 

أمام النساء وإسراف فريق مهم في عدء الأقون: اسرافا رشك أرك 
يبلغ حد الحون . 

وستلاحظ خلال الدراسة أن دُعراء هذه الطائفة لمويكونوا سواء في ذإك» 
فقد أدر كت التوبة بعضهم » أن أبي حون الثقفي .. ولأ بعضهم إلى شيء 
من التخفي في الأسلوب والتلطف في الحديث أن حميد بن تود .. على حين لم 
ينفع في بعض آآغر حدا ولا عةلاب فصرعته المياة شأن سلحيم » عبد بن 
المسحاس » فقد انتبى به تشبديه بنساء القوم وتعرخه لحن أن قتل '"' . 

وستلاحظ كذلك انهم لم ينتطيعوا ‏ وحم بيصطحيون هذه المبول 
ويدتحميون لهذه الاهواء ‏ ان يعددوا فيمكة أو في المدينة حيث كان مهد 
الدعوة ومهاجر الرسول ومقر الصحابة» وحيث كات سلطان الخلافة لايقيح لهم 
أن يفلتوا من أعين الرقباء .. ولذلك اندفعوا يستوطن بعضهم الا مصار ويتنقل 
بعضهم الآخر في البوادي » ويجدون في ذلك ملبجأ” لهم وحمى” يفلتون به من 
المؤاخذة أو إقامة الحد . 

الطائفة الثانمة : طائفة الشعواء الذين انقادوا لاحصاة اخديدة وآمتو امثلها 
والتزموا حدودها . 

وستتكون أطول وهنتنا عند سُعر اء الطائفة الاولى » وسنختار من بيهم 
مشاعر بن مختلفان فيالر وسكا نتلفان فيالاداء .. فأما أحدهما قد استبد تبه الخرة 
وغلب علمه التصر يح » و ذلكهوا بو مححن الثقفي . . وأما الآخر فقداستيد بهالهوى 
وغليت عليه التووية » وذلك هو حميد بن ثور الملالي .. نما الذي كان من 
تصويرهما لهذه النقلة بين الماة الجاهنية القديمة والباة الاسلامية الجديدة 
في شُعر هما9؟. ومامدى اتصياعها لها 9. و كيف جاء أسلوم) فيذلك » وهل اتخذ 
هذا الأسلوب وجبات جديدة أخرى غير التي عرفنا من أمر الثعر الجاهلى 9. 


.» ه٠ الاغاتي « سر .+ س‎ ١0) 


د 
؟ __الطاعفة الاأولى 


١‏ الخخرة: أبو مجن الثقفى 

: معالل صياة,‎ - ١ 

معالم حياة ألي تحجن يها هذه الخمل المراكزة التي جاءت في صدر 
ما رواء صاحب الأغاني من أخياره : و وابو مححن ؛ عبد الله ين حيب » من 
المحضرمين الذين أدر كوا الجاهلية والاسلام وهو شاعر فارس معدود في 
أولي البأس والنجدة ؛ وكان منالمعاقرين لاخمر المحدودين في شربها 20٠‏ . 

والحق أن حياة ألي ححن توك أن تتكون صورة واضحة لهؤلاء الذين 
دخلوا في الدين الجديد وإنا ظل عالقا في نفوسهم شيء من أهواهم المستحكية 
وعاداتهم الا ولى » لميستطيعوا فكاكاً منها ولاانصرافاً عنها . ودشيه أنتيكون 
أبو حجن كلمغلوب على أمره يود لو أنه انقاد الى مابأمره به الاسلام من 
الاقلاع عن الخمرة غير انه لايملك ذلك من نفسه» فقد كان ذعيفاً أمامها » قاصراً 
عن مقاومة إغر انها والصبر علها . 


كه بمروه في القَارسيْ وموفف سعر صم,: 


ولقد كان في سيرة أبي حجن روائع من بطولات المهاد . وفي كتب 
الادب والتاريخ صفحات مشرقة عن بلائه في القادسية ليلة أغراث وعن جر أته 
حتى ليوشك أن يكون هو درطل النصرة في هذه المعركة الفاصة . فد ترك 
الححاز يخشى الخليفة عمر و,تحنب التعرض لشدته في إقامة الحد » ولجأًالى 
العراق أيام كان سعد بن ألي وقاص تحارب العجم » قحيسه سعد” يكتاب حمر 


)١(‏ الاغافي بي رم سس مامه 


تطور الفزل )١*+(‏ 


عد قاد 
فه « فاما اسْتد القتال صعد أبو محجن الى هد ستعفيه ويتقيكه فزيره ورده 
فنزل وأتى سامى زوج سعد» قفقال: يابنت ألي خصفة هل لك إلى خيره قالت: 
وما ذاك؟ قال: 'تخلين عني و تلعير ينني البلقاء'٠'‏ ؛ فلله علي إن سامني الله أنأرجع 
إليك حتى تضعي رجلى في قبدي . فقالت : وما أنا وذاك . فرجه يرف في 


شوده ويقول : 


كقى حز تأأنتر دي”*" “اليل 'بالقنا 
إذا فك" عاق الأدبدنوع لتقت 
وقد كنت ذامال كثير وإخوة, 
وقد شف جسمي!:ن يكل سارق 
فلله دري يوم أترك فومقاً 
حبيساعن المر بالمو انو قديدت 
ولله عهد” لا أخس بفهباده 


4 7 - - 
وأترك مشدودا على وثاقفا 
مصاريع' من دوفي تدم" المناديا 
فقد تركونيى واح دا لاأخالنا 
أعالج كيلا مص.تا قد برانيا 

: 1 5 
وتذهل عني أسرني ورجاليا 
وإعمال يري يوم ذا العواليا 
لأنفر جت الا" أزور الموانا 


فقالت له سامى : إفى قد استخرت الله ورضيت بعهدك» فاطلقته » وقالت: 
أما الفرس فلا أعيرها. ورجعت الىبدتها . فاقتاد أبو حجن الفرس وأخرجها من 
باب القضر الذي يلي الختدق فر كبها ثم دب" عليها حتى إذا كان يجيال المممنة 
وأغاء النباد وتصافة الناس كجّر »ثم حمل على مبسرة القوم قلعب برعه 
وسلاحه بين الدفين » ثم رجع من خلف المامين الى القاب» فيدر أمام الناس 
فحمل على القوم يلعب بين الصفين برحه وسلاحه وكات يقصف الناس للتك_ذ 
قصفا منكر »١‏ فعجب الئاس مئه وهم لايعر فونه ولم يواه بالامس. فقال بعض 
القرم: هذا منأواثل أصحاب هاشم بن عتبة أو هاشم بنفسه'" » وقالقوم : ان 


. هي فرس سعد . (؟) من ردى القرس يردي اذا عدا‎ )١( 
» يلقب بالمرقال‎ ٠ هو هاشم بن عتبة بن الي وقاس , مسالي خطيب من القرسان‎ )>١ 
وهر اين اخي سمد بن الي وقاس . اسل يوم فتح #حكة ولزل الشام بعد فتحبا ؤأرسله مر فم جد‎ 


١16 -‏ 
كاناخضر بشبد الحروب فهو صاح_اللقاء . وقال آآخروث: لولا اتالملابكة 
لاتباشر القتالظاهراً لقلنا هذا مدَثلا ك''' ببننا. وجعل سعد يقول وهو مشرف 
ينظر اليه :الطعن طمن ألي حجن والضتَيْر” ؟' بر البلقاء »واولا نيس أبي حجن 
لقات هذا أبو حجن وهذه البلقاء. فلى يزل يقاتل حتى انتصف الليل »فتحاجز أعل 
العككر بن » واقيل ابو حون حتى دخل القصر ووضع نفسه عن دايته وأعاد 
رجليه في القيد وأنثأ يقول : 
لقد علدت ثقيف غير فخر ... الابات . 

فقالت له سامى : ياأبا حجن : فى أي شيء بسك هذا الرحل؟ فقال :أما 
والهماحيسينحرام أ كاته ولاشربته واككني كنت صاحب ششراب فى اطاهلية 
وانا امرؤٌ شاءعر بدب ١‏ الشهمر على ااني فنفمه أحاناً فحدسى لاني ثمات ٠:‏ 

اذا مت" فادفني الى جنب كر مة تروي عظاهمى بعدمو تعر وقلها 
ولا تدفئنتي بافلاة فاننى أخاف اذا ها مت آلا" أذوقها 
و'تروي بخمو االخص"''" لهمي فانني أسير" لما من بعد ما قد أسوقها 
ثم أخيرت زو جهاخبر ألى عحن »2 فدعا بهو أطلقه و قال: اذعب فلت مؤاخهخدذك 
حا حند من الام ٠ددأ‏ لمد في المراق وشمد القادسية هم سعد . وف نمة ذلك يروي ااطبري 
0 ص +*ومستلة ١:‏ مطءمة الاسةقامة ٠»‏ : وكان فتح دمثق قبل القادسية يبر ٠‏ فلا قدم 
على اني عبيدة كتاب عمر يضرف اهل المر ان اصحاب خالد. ولم يذ كر خالداً. ضن يخال فحيبه 
و سرح الجيش رم ستة أللاف عدة لاما هن رمة وهفر والف من أفناء اليدن منامل 
الحجاز وأمر عليم هاشم بن عتبة . 

)١(‏ يريد ملك او ملاك. امله مألك د من ألك عدن أرس.ل ه ثم قلت الطمزة الى موضع 
اللام فقيل ملا'ك . ثم خففت افمز : بأث القيت حر كتنبا علىالا كن الذي قبلبا نقيل ملك. وقد 
يستممل متها والحذف ا١اكثر‏ . 

( ؟ ) اذا! وثب الفرى ذوقم جموعة يدا'ء نفذاك هو الذر ٠.‏ 
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5و 


بشيء تقوله حتى تفعله . قال : لا حرم والله افي لا أحبت لساني إلى صفة 


قبيح أبدا 0ع 
أ بهد وبين الخلية: مر : 


علىأن أطرف مافيححاة أبي حجن وأضرابه نهم كانوا» على اشتهائم المرة » 
برعوان حرمة الدين فستترون حين 0-0 فاذا أخذوا ا وجدوا فى الحدا 
طتهوره*"' ؛ أو يربطون بين إصرارممعليها وبين لامي الطاعه هُ لاش ركرن 
بها طاعة واحد من خلقه*" 4 أو يتصدو :المنافدذ من حلقا ت الأحكام والآيات . . 
فقد روى صاحب الاغافي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي بجماعة فمهم أبو 
محجن »> وقد شربوا الخمر قال » أشرية اشر بعد اطاجر تفي لت وروسول؟ 
قالوا : ماحر مبا الله ولا رسوله» إن الله تعالى يقول : ه لسى على الذين آمنوا 
وعملواالصالخحات “جناح” فيا "طعيوا اذا مااتتقو"ا وآمنوا وعملواالصالحات'؟'». 
فقالعمر لأصحابه: ماترو” نفيهم؟ فاختافو! فيهم » فبعث الى على بن أي طالب عليه 
السلام فشاوره»فقالعلي: إنكانت هذه الآبة مها بقو لو نفينبغي أن يستحلتوا 0 
والدع رطم اكري ع وتوا . فقال حمر لعلى : مائترى فيهم * قال : آر 
إن كانوا شربوها مس تحلين لما أن 'يقتلوا » وإن كانوا شربوها وهم 0 
حرام أن 'يحدوا.. فألهم فقالوا : والله ماشتككنا في أنها حرام » ولكنا 
قدرنا أن لنا نحاة فيا قلناه» فدمل تمحداحم رجلا رجلا وهم مخرجون » حتى انتهى 
الى ألي مححن فاما جلده أنشأ يقول : 

. الاغافي :بي دعاس و+؟ وما بسدها‎ )١( 

( ؟) فيالاغاني هج ١ع‏ س ١١١‏ : فد كتتاشريها اذكات الحد” يقام علي وأطبر منبا ٠‏ 

(+) فيالاغاني هي +١‏ صس ١:٠١‏ »: فكان سعد يؤق به شاربأ فيتبدده فيقول له : 
نت تار كبا إلا لله عز وجل فأما لفولك فلا . 

(؛) الاثدة ؟و 


١6107 


ألمتر أن الدهمر يعثر بالفتى ولايستطيعالمرءصر ف المقادر 
حبرت“ فل أجزع ولم أك كائعاً لحادث دهر في الكو مة جائر 
وإفي لذوصبر وقدماتاخوتي 202 ولستعنالصهباء يوماً بصابر 
رماه ا أمير المؤمنين يحتفا تكلايا ككرت حو ل المعاضتر 


فاما مع عمر قوله : ولست عن الصبياء يوهما بصابر ... قال : قد أيديت 
مافي نفك » ولأزيد نك عقوية لإصرارك على شرب الخمر. فقال على : ماذلك 
لك » وما يحوز أن تعاقب رجلا قال لأفعلن ولم يفعل» وقد قال الله فيالشعر اء: 
و والثهراء يتتيعهم الغاوون » ألمثر أنهم في كل واد بهيدوث »© ذاعم 
بقرلوت مالا بفعلوث ''',. .٠‏ 

جد الهم 

لقد كانت الفرة أبرز الأهواء المنحرفة في سيرة ألي محجن 2 ولحكنا م 
تكن وحدها وانا كان معها الحب في بعض الأحايين . فقد ووو" أنه وقع 
في حب و امرأة من الانصار يقال لحا مو س» فحاول النظر اليها يكل حيلة فلم 
يقدر عليها » فآجر نفسه من عامل يعمل في حائط الى جانب منزها فأشرف 
من كوة في البستان فرآها فأنثأ يقول : 

ولقد نظرت الى الشموس ودونا حرج من الرحمن غير فليل 

فاستعدى زوجها عليه جمر بن الخطاب فنفاه الى حضوخى ..'"' » 

باعي 

وكذاك نرى في سيرة أبي ححن هذه الصورة للحماة الجديدة عند بعض » 


)١(‏ الثمراء :+++ وعم 
(؟) الاغاني ج ١ع‏ صضصامم٠١‏ 


- 1948- 

الناس» يؤمنوت يبا و لكن شيثاً من الجاهلية لايزال مذاقه على أطراف الستتهم» 
و'رواؤه في ما قيهم . ومثل هذه اليرة تتم لنا أن نستنتج مايلي: 

أولاً : ان آثر الجاهلمة كانت لاتزال نتعثر على ألنة هؤلاء الشعراء . 

ثانياً : انهم كانوا حاو لون أن يستنقذوا أنفسهم منالحد عن طريق تأويل 
الآيات ودرء الحدود بالثببات . 

ثالثاً : انهم نوا حون الطر ج الذي يعانونه في هذا التناقض بينسلو كيم 
ويينال ارك الذيتفترضه اللياة الاسلامية » وانهم كانوا يأتون ما أتسو'! وقلويهم 
وا جلة. وكانوا يعتذرون عن ذلك :ا و' كسب في طباعهم وما استقر في نفو سهم. 

وابعا : اناطقر قالخادة لم تعد ملكا للأفراد أنفسهم حب بتو لكو*ن هم 
حفظها » واما ألقى أمرها على عاتى الدولة تتولى هي رعاءتها من العبث بها 
والتساط عليبها 07 

ذلك هو أيو ححن في خمرته ودراحته » فلننظر في الشاعر الآآخر » ”حميد 


ابن ثور » في غَرْ له وتوريته . 
نع قز الشرديع نوو كاذل 


وعثل كذلك هذه الطائفة مزالشعر اه » من وجه آخر » حميد بن ثور . وهو 
فها يقول عنه صاحب الأغاني : « من شعراء الاسلام .. أدرك عبر بنالخطاب 
وقال الشعر في أيامه » وقد أدرك الجاهلية أيضا "' ». 

غير أرت حياته في الاسلام ظلت » في بعض متاحيها المتصلة بالغزل 


)١(‏ الاغاني « دار الكتب » ج : مس دم+ 


-199- 
والتشبيب بالنداء » بعيدة بعض الشيء عن قواعد الاسلام » نائية عنتقالده » 
متأّية على بعض رغيات الخلفاء الراشدين ومذاه.هم فيه . 

: بين التاعرن في الحباة‎ ١ 


وقد واجه حميد مئل الذي واجه أبو حجن من قبل .. واجه حياة جديدة 
لاتريد أن يتسلط الشعراء فيها على ذكر الناء » ويطلقوا ألستتهم بالتشبيب 
ببن” © كا واجه أبو حجن حياة جديدة تحرم القرة وتأبى على الناس أنينساقوا 
اليها أو ياجر قوا بها ... وواجه حميد من المنع والحد مثل الذي واجه أبو 
حجن .. ولم يستطع كلا الشاعرين ان يصمت عن قول الشعر في ذلك وأن 
'مخرس شُيطانه في نفسه .. لم يستطيعا أن يفعلا م فعل لببدء وكلاجما كان فيا 
يبدو على حد تعبير ألي حجن صاحب شراب وصاحب لحو في الجاهلية يدب 


الشعر على لانه فينفثه يتعثر به أحماناً . 
“بين الساعرن في ابو سلوب : 


غير أن هذه النفئات لم تلك سيبلا واحدة » ولم يكن طريق الشاعرين في 
التعبير عنها واحداً .. وانما سل طريقين مختلفين » ووقف أحدهما من حيث 
صراحةالتعبير أو تعميته علىالطر ف الآخر من موقف حاحيه. . فأما أبو حححن 
فقد لأ فها رأينا إلى الصراحة في كثير من المرات » وترك لشعره أن يعبر عن 
مشاعره في طلافة لاتعمرف الاستصاء ووضوح لايعرف التسثر » وحجده 
الخليفة مر فكان من أثر هذا الخد أن قايل القسوة بالقسوة فقال انه لايصبر 
على الصبياء .. وأما عمد فقد كان أرب الى الككياسة والتتكيف مع الحياة 
الجديدة والرغية في الانحناء 'اثلها . . كان شُعره تَشلا لهذه النفس الى لاتلكآن 
تقلع عن هواها واكنها تعرف مع ذلك حتى الجاعة عليها وواجب السلطان في 


50 
تأدييها .. و لهذا كانت تتحنب هذا التأديب وترعى هذا المق من نحو دون أن 
تهدر »مز حو آخر » رغدتها في التعبير والشكاة . 

ومن هنا تنوع أسلوب حميد » وا كنسب كثيراً من التلووئن و كثيراً من 
المرونة » واستطاعت هذه اللخاجحات النفسية الملحة أن تتبدى في فنوت من 
الحديث . ودراسقنا للشاعر وعرضنا لشعره يكشف لناا عن هذه المناحي 
الأسلوبيةالثلاثة فيهذا الشعر : منحى الكناية »و منحى الرهز »و منحى القص” . 
جك ررد لز للد يد ب جا يه ارس لله 
ثم ؛ تعير” عن الذى أداب هذه اللماة من اختلاف القم 2 وتشل” له في 


550 
١‏ الكناءة 
يروي صاحب الأغاني أن عمر بن الخطاب ري الله دنه تقدم الى الشعراء 
ألا* بشبب أحد” بأمرأة إلا جلده . فأنثأ مد بن ثور يتغزل مكنياً : 
0 اا 5 لو ايت ا كع ا و03 
ابى الله إلا ان سراحة مالك على كل افنان المضاه روق 
٠.‏ 6 ه. 2 1 ٠.‏ . 1 . م رف 
فا طيب رئاها وبا برد ظلبا إذاحان من حامي النبار و ديق 
0 0 9 “الى 7 5 
وهلانا إن عللت عسي لصب 0 من السير مو جود علي طرريق! 
وواضم من هذه الابيات أن الشاعر لايعني الذجرة شيء > وان" الذي 
حما في ذهنه لم يكن هذه النبتة الئدية الورافة الظل وائما كانت هذه الا نسانة الى 
)١(‏ السسرحة : سحرة عظبية من محر العضاه » ظلها بارد يُستظل ما في 
الحر . الافنات : الانواع » ج فن . تروق : تفوق» من قولحم . راق فلات على 
فلان : اذا زاد علمه فضلا . 
(؟) رياها : طيب راتّتها . الوديق سشدة الخحر” 


5 
أءبها ولكنه لم يجد سبيلا إلى التعبير عن <ببا أمام الذي أخذ به الخليفة الناس 
ب كك مر 1 النساء » وا كف الشعراء عن التفزل 
.. فانطاق يحد منصرفه في هذا الحديث عن هذه الشجرة التي تروق على كل 
شار الاخرى وتزيد علمها فضلا وتدمو علبا ءياء ... وما كان طبيب 
الر با ني هذه الابيات وبرد الظل إلا" طيب ريا صاحيته وبرد النفس بلقائا . 
ولئن حاول الشاعر أن يكبي عنها بالسرحة في البيتين الأولين فقد انفجر يمد 
ذلك » ومزقت نفه من بعض جواذيها » و كأنها كانت ترد اتهام من يتهمها أو 
يحاول كشف خبيئا : 
وهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح موجود علي" طريق 
١‏ مفارقات ومعارنات : 
والحق أنه يزدوج فى هذه الأبيات شيئان اثنان : الاصل والكناية .. 
الانسانة والسرحة » الراتحة وطيب الريًا » الطريق في ببداء الحاة والطريق 
في ببداء المب » الظمأ إلى الظل والري والتين إلى الوصل واللقاء .. وقدرة 
الشعر إنما هي في التعبير المتكامل عن هذين الشيثئين يصطرع أحدهما في أعماقه 
ويتبدى الآخر على لانه .. صاحيته توك أن تبلغ آطراف شُفتيه > والسمرحة” 
تؤول اليها هذه الانسانة وتنستر با . 
وقد كان من مظاهر هذا الازدواج بين الاصل والكناية ومن أثره أن 
نامح في هذا الشعر الالتفات عن الناء والالتفات الى انساء » وأن ند فيه 
هذه السرحة الت تفوق كل سرحة ومن وراءا هذه الاندانة التى تفوق كل 
إفسانة .. ثم لاثلبث ان نفع على شيء من الوصف هو أقرب الى الصراحة منه 
الى التعمية.. انه تعن" بطيب الريا وبرد الظل» ولكنه "كذلك تغن” ما يقابل 
ذلك في نفس صاحبته » فاذا جاوزنا البيت الثالك وجدنا هذا التساؤل الطائر 
الذي لايقصد الى التساؤل قدر مايقصد الى أن يبين سما هو فيه من حرج وقاق 
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لقد حاول الشاعر أن يتخفى وراه السرحة وأن يخنتيء في ظلال هذه 
الشجرة .. ولكن الشجرة » بالفروج التي كانت بين أوراقها وأفنانها » دلت 
علمه وعر فت به» كشفت مو قفه وأيانت عنه . . قلم يعد في وسعه أن بظل بعيداً عن 
اعين الرقباء ... ان الموح التي ليها » يريد منبا ان مخفي مابه » تشققت عنه 
وكانت أضيق من أن تتسع لعاطفته العريضة وتهويه اليعيد فاذا هي تبرزه ‏ 
من حمث أراد أنتخفيه ‏ إنسائاً مولهاً يحبا يحاول أن سد على ذو ياللطات 
الطرق التى بريدون أن بأخذوه با . 

وواضح انهذا الانفجار العاطفي في البدت الاخير كان نهاية" طبيعية لهذا 
الموقف المزدوج المتأرجحبين سبطرة القلق الداخلى العنيف وسيطرة السلطان 
امار جي المتمكن . 

ب الفنا قن كتويي + 

على آن هذا لس وحده أبرز مافي هذه الاببات .. وانا يبرز فيهاشى» 
حر حدق /الؤقر ف عند # وز كاسن الذقق بدو فق انوك الأول حي بدي 
الشاعر عنهذه السرحة وعن ١‏ كتّالها» فيجعل هذا الا كمال واليباء والتفوق على 
كل أفنات العضاه الاخرى اغا هو من الله » واغا هو ارادته .. فالله سيحانه 
وتعالى هو الذي أراد ذلك وهو الذي صتعه وقداره. . و<ين يرد الشاعر ذلك 
كله الى الله ويلحأ الى هذا القضاء فكأنًا يلتمس بعض العذر » و كأتما حمل 
خضوعه بعد ذلك لآثر هذا الحب خضوعاً جيرياً لاسبيل فيه الى ثىء من رضا 
واختيار .. وافاهو قدر تحتوم لابفيد فه لوم الاين أو عذل العاذلين » 
ولايتفع فيه نبي الناهين أو حد الحادين .. إنه حب“ مقدور لامعنى للتشكيك 
فبه ولا لاحدل حوله » فقد كان ذلك من ارادة الله » ولقد أبى الله الا أرتف 
تفوق سرحة مالك على كل أفنان العضاه .. أفيؤخذ الذين يفتنون »بعد ذلك» 


بهذه السرحة 9.. أ'تحدتون إن مم شيبوا بها وتغزلوا ؟. 


00 
شيئان أساسيان فى مثلهذهالا'بات : الاختماء وراء الكناية »والاحتياء 
بالارادة العليا. .حانب احتياعي فىتو قي الخد والطيدة عن د رأة ممرءوحانب 
آخر نقى بعد وراء الطممعة الانسانة فى تبرير اللوك والارتداد به الى 
القضاء » الى الله . 
إن هذين الجانبين ها اللذات كانا يتنازعات أعماق الشاعر .. وها كان 
تعبيره هذا التعبير الموجز إلا" انمكاساً عنها وإعاء إليها . . 


5 امترار الظاهرةٌ وتطورها: 


وسترى حين نتحدث عن الب العذري أن معنى الطيرية فيه يبدو أ كثر 
اتضاحا .. وأن الشمراء بعد فترة الراشدئ »2 وعمر مخاصة » ان باحأوا الى 
الرمز لآم لن يواجهوا خليفة” في مثل ُدّة عمر وحزمه» وفي مثل حفاظه على 
المفاهي الاسلامية وإلزام الشعراء بها .. وما سككون هنهم من تككنية أو رمز 
بعد ذلك انا سيكون عن طر يق التطرية الادبية لا عن طر بق التكنية الداخلية 
وتوق” الضغط اخارجي . . ولذلك لن يبقى في الشعر العذري منهذين إلا" هذا 
التيرسر بالقضاء » والاعان يأن الحب فدر مكتوب 6 وسستحدث الثعراء عن 
حب باهم بأسعائهن 5 كثر الاحيان وبصفاتهن في أقل الاحايين بعد أن غابت عن 
امجت.ع الاسلامي درّة عر أو بعد أن غاب معنى مر عن معاني اليا ةالاسلامية. 


* -- الرمز 


ولم تكن الكناية وحدها في شعر ”حميد » واغا كان هنالك شيء أبعد 
منها وأعم » وأذهب في التغطية والتستر » هو أسلوب الومز .. ذتمد استعات 
الشاعر على وصاف مابه » والحديث عن حمه 2 .هذا اللون الجديد. فتحدث عن 
الخمامة حد رثا كل * مواده الاولى منعالم الطير »و لكن كل دو افعهالعميقة وكل 


2000 
تلاوينه الداخلية من هذا العام النفسي الذي بضطرم في أعماقه : عام الحب .. 
وإنك لتقرأ أبياته في ذلك فترى فيها كذلك هذه المطابقة بين قصة هذه الجامة 
وقصة الشاعر » وتحس هذا التقابل الذي يقيمه “حميد بين عالمين » في كثير من 
الدقة والبراعة.. وسواء أقصد هو الىهذه المطايقة متنيهاً لحاء أم جاءت انعكاساً 
لوقع هذه الاشاء الخارجية فينفه وتفاعلا معبا ‏ فإن الذي يعنينا أن تلاحظه 
هنا هو هذه الظاهرة الادبية في أن بعض الشعراء في هذه الفترة من اللياة 
الاسلامية لونوا الحديث عن المياة العاطفية تلويناً جديداً » واتخذوا له سمنأ 
آتغر ..ععقوه حين تحدئوا عن مسارب النفس وعن انفعالاتاءياً كثر ممافعل 
الجاهلون..ولوانوه حين اتََدوا له هذه الوجبات منالتكنة أو من الرهز . 
وأقاموا هذه المطابقة الفنية الحلوة بين عالمهم الداخلي المي" الذي بمج بالوله 
واطنين والتطلع والارتواء » وبين هذا العالم اكارجي الذي تصطلم عليه المياة 
الجديدة عفاهيمها الاجتّاعية المتسامية . 

وفي هذه الاببات من ميمية حميد المشهورة التى كنا نعرف أبباتاً موزعة” 
منها فعر”فنا با كارا ديوانه الجديد الذي صنعه الاستاذ عبد العزيز الميمني ونشيره 
منذ سنين ومطلعها : 
ِ- شااعه 0 5 َ- 
كل الرائم أنى عت أم سالم ١‏ وهل عاذة لل بعم 0 
نجد الشاعر يقول : 
وما هاج هذا الشوق إلا حامة” ‏ دعت ساق حر تراحة ورنها"ا 

)١(‏ ديوات حميد بن ثور ال لالى « بتحقيق الاستاذ عند العزيز المممنى ل 
دار الكتب ١مو(‏ » ص به ١ ١ ١‏ 

(؟) ساق حر : ذ كر القهاري كأن صوته يقول: ساق حر ساق حر . 
أو لحن الجامة لصوتما كذلك . الترحة : المزن . الترنم : الصوت لا يفهم »> 
غناءء كان أو نواحا . 


داهو ل 


5000 اه الا كيمو اع كدسء وزيا 
بَكَى على فرخ لالم تنتدي 0 مولحة تبنى له الداهر مطما"" 
لوتن امون الاق رفسا وح شه نقد ور" 
اح قي ل بس الس ني له 


: ماوراء الرصل‎ 5١ 

ونحن نستطبع أن نفهم هذه الاببنت هذا الفعم الخارجي القريب الذي 
تسوق اليه الالفاظ » وتملك أن تقول عنها إنها حديث عن حمامة ملك عليها 
فرها الصغير نفسها من أقطارها كلها .. ولكئنا حين ذمرف ما في نفس الشاعر 
وندرك أنه كان حا حاة عاطفية صاخية » يدل عليها قوله بصف ما كان منه 
أبام حدائته» من عنايته بزينته » وزهوه بفتوته: 

من" يعد ما كنت” فيها ناسنا أخمراً كأنني خارج من بيت عطتار "ا 

وما كان يتحلى به من جمال حبيه للنساء فيتجهن إليه ولا عليين سمعهن 

و صرهن : 
(1)المطوقة : الخامة » في عنقها من اختلاف لون الرش مشل الطوق » 

ولس الطوق حلية صانع ولا صياغة صائْغ . 

(؟) تيكى : تنيكى أو 'تبكى . الفرخ : اينها . الوله : أشد الزن . 

(+) زقا الطائر : صام » والطفل” : اند يكاؤه . وكل صائم زاق . 

(؛) جزعالوادي : حيث ينقطع . بيشه : واد في طريق مكة . تثليث: 
موضع بالحجاز قرب مكة . بينم : وأد قبل تثليث . 

(ه) الديوان ص هه . وعنه : الغ.ر : الحدث الذي لم يحرب الامور . 
وقوله : خارج منبدت عطار »© كناية عن اخذه بقسط وافر من اللهو والمرح» 
وما يتبع ذلك من حسن الحيئة من التعطير والادهان . 


#5 سد 
لباليت أبصار” الحوافي وسعمئها إل وإذ نحي هن جنوب”' ''' 
وما كان من جر أته » لايبالي الناس » و اما يعللهم بالتوبة : 
وإذ ما يقول الناس شيء مهو ن” علينا » وإذ غصن الشباب رطيب 
فلا يُبعد الله الشياب" وقولنا اذا ما صيوأنا دبوة” : سنتوب ”5 
وحين تذاكر لنا الروايات أنحميداً لم يكن مع زوجته على شيء منوفاق, 
معها أو سكن الا » وانما كان يقول فيها ألذع الشعر وأقسى المحو : 
لقد ظامت مرآتها أم مالك '' .. الأبيات 
حيتذاك لاملك بأن تحكون الابات شْيئاً و خارجياً » في حاة الشاعر » 
يجاوره » ويعيش قريباً منه .. وانما نحن مندفعون الى أن نرى فيها سيئاً ينيع 
من و داخل ٠‏ ثم يلتقي مع ذاته في جو انا نحتلفة التقاء تفاعل لا التقاء تجاور. . 
ويتجاوب معه » لايكتفي يأن يستمع اليه » نتحاوب تائل وتقايل . 
ان الخامة » بم_ذه الاحداث التى مرآت ما » والاحزات الى تناب في 
ترائممها » والوله الذي يغطي على صداحها -. شيء من ميم حياة الشاعر » من 
صم الاحداث ااتي مرتت به»والبكاء الذي غشى عينيه » والوله الذي بأ كل منه 
الكيد » ولس سحوها إلا" سُحوه .. انها مثله في بعض المواقف » وترمز الى 
وضعه في بعءض الموافف الاخرى »© وتشير الى بعضص معاني الانثى في نقده 
في حين ثالث .. كان سن دلق حول ذلا كل ذاته : فها يتصل محيه » 
وفها يتصل بمحبويته. . ويككرن لها من كل طرف من هذه الاطراف تصيب» 
ويكل جانب صلة 
)١(‏ الديوان مص : +ه . تقول العرب للائنين اذا كانا متصافيين : ريما جتوب . 


(؟) الديواتن ص : +ه 
(ع) الديوات س: وب 


سد يام # ا له 


- ماورا, الوصف الخارعى : 


وقد نامح في أصل القطعة بعض الوصف المارجي لهذه الخامة » كأرف 
يتحدث عن أنها مطوقة أو خطباء "٠‏ أو سوداء الرةتين '"' » أو يتحدث عن 
الفصن الذي تقف عليه 25 أو عن فرخها كيف اكتسى و كيفدرجو كيف 
بنت ببثه رفيقة” يه'"". . . وقد يتعمد ثالشاعر عن دءض الا.اء الخار جية الأخرى 
كأسماء الامككنة » من مثل أجزاع ببشة أو نخل تثليث.. و لكنهذا الحديث 
كله لايجحب أن مخدعنا قصرفنا عن الترجيع الداخلي الاصيل» وعن الو النقسى 
المتواري وراء هذه الاشعار الرقيقة .. وكلء الذي يمر به الشاعر من أشاء 
أو أوصاف أو أمكنة في هذا لبس غرضاً أصيلا فيعمل الفني و ان كان لابد” منه 
في التفسير النفسي لهذا العمل » وانما هو سشيء خارجي يستعين به على إبضاح اجو 
الداخلي » و يتلقاء ما يمي به الب العام احارجي حي بنظر فيه . 

ولس أدل على ذلك من هذه النهابة التى انتهى المها الشاعر بعد هذه الجولة 
المزدوجة في أفقه وفي العالم من <وله»في نفسه وفي العالم الخارجي الذي يُظلته. . 
فاذا هو يقي هذه المطايقة الكاملة بينه ودين الجامة في هذه الأببات : 


فين أن كوو فتاوه اضيا 1 لد مادقا 


٠ 5‏ 7 ع 5 - وى 
فل ار محزو نا له 0 صو ما ولا عرسا شاقه صوت اعى| 


00 2 ّ و م لفط و 187( 
كثلي إذا عنّتْ ولكن صوتها 0 الهعولة©لويتهمالمَدأرزها 


(١)ديوات‏ يد ص 5؟ البيت : وم 

(؟) اه م ص :؟ء اللبيت : وب 

(ع») ه وص 4ع هع الابيات : ١1م-دم‏ 

(: ) المولة : حرارة وجد الحزن وانحب من غير نداء ولا يكاء . المود : احم لالمين 
وفبه بقية . أرزم : حن” . 


لاخرء”# د 

الشاعر اذن يهب الخامة هذا الوجود الاننساني » ويرى في هذا الوجود 
دورة لوجوده هو .. بدممع غناءها فرفقه هذا الغناء » ويلذ منها فصاحتها . 

ولكنه غناء من نوع آخر لم تنفرج به الشفتان عن مثل الفاظنا نحن و منطقنانحن 

ومع ذلك فهو جزء منا وتعمير عنا .. إن ثة قطا ميرك ابتدعه الشاعر بين 

هذه اللغة الى نتكامبا والمحمة الى تند عن هدا النكاء والترنيم » وهذا القبط 

المشيرك تخلقه الاحز انالما2َْ و الوله المقابل . . انها مثل لغتنا علىالشاعدالظاهر ي 


و كذلك ترىأن حميداً لأ في أسلويه الفني الى شيء من الكناية وشيء من 
الرمز .. كتنى عن محبوبته بالسرحة مرة » ورمز الى ذاته وحبّه وصاحبته 
مرة أخرى بالجامة .. ووجد فى ذلك الاً عاطف_ا رحياً » وحالاً فنياً رحياً 
كذلك؛ شق للشعر العر يفي هذا العصر الاسلامي دروباً جديدة جاءت أثرأمن 
آثر الطياة الاسلامية » يحبطتها وعةتمها والقطوط التي رمهتها بين الشعراء وبين 
اعراض النساء . 

4-7 القصة 
١ 5-5 ١‏ 5-35 

ولكن حميداً لا ناز بهذا فحسب .. وافا ناز بشيءآخر »هو ميله 
القصصي ٠‏ وإشاعته دوح القصة في الذي قال من سْعر .. وتحن نقر أديوان حميد 
فنجد ذلك بيّنأ في كثير من المواقف . ولءل لاميّته في 'جمل ٠‏ من أبرن 
الأمثلة على ذلك ٠‏ فهو بقص فيا قصة امرأة قدّر لها الزواج على يأس» ورزقها 
الله الولد » وب الولد فكان زينة قومه» قادهم الىالحرب تحمل لواءهم وتحمي 
ذمارهم» فأ'صيب » وجاء خبراه أئمه فهمت أن تذدح نفسها »ولكن باب القدر 
الموصد ينفرج فحاءة عنه فاذا هو بين يديها . 

فوجّدي يبحمل واجِدا تيك وفرحي بحامل م قد بابنها فرحت قيلي 


١١+ ديوات ميدس‎ )١( 


واه 
بريد ان وجده كرجدها اذعامت تو تااينها » وفرحته “كفر<تها حين فحأها 
ذجاءهها . 
وحمد دوق حكابة عذه الامرأة وفتاها في نفس طري" ندي” وددح 
قصصي محبب © فيقول عنما قبل أن تتزوج وقد كاد يدركها البأس : 
فوجدي بحمل وجد شءطاء عالجت" منالعيش أزماناً على مركر الثقل” ٠‏ 
فعاثت معافاة” بأترآح عشة. ترى حنا ألا تموت من المُّزل 
قفى ربها بعلا لماء متزوجت” حليلا » وماكانت تؤمل من يعل 
فاذا رزقت الولد ١‏ لخرى السمعوبدت خايله يدا لت حسنا بعد سوء ورفعة 
بعد ضعة وجاءها العفاة يمناحوت : 
فيف” اليها ١سخل”‏ واجتدعت 20014 عيون”العفاةالطاحين ال ىالفضل '"' 
ويقول عن اهرب تفجأ القوم حل الهم تبأها فارس غريب : 
إذا راكب تهوي به شداراية” ‏ اغريس سواممءن أناس ومن شكال 
وعن شُخصة الفىق وقد أسار اليه القوم الامر وسار الى الكرب : 
وقال لحم حملتوني أمرك فلا تمر كو في لا شير اك و لاخدا ل'*ا 
وماروافأعطو'هالاو'ءوجرابوا شتالل ميدون تقيبته مثلي 
فسار بهم حق وى مر" جححانة* تضبق بها الصحر اء صادقة الفتل 8 
وعن المعركة وقد ظبر العدو على قرمه فأديروا ولكته لم يفعل فعلهم وام 
رقف يدود عنهم وحمي فلهم : 
١‏ ) القن : ضد الكثر . يشير الى ضيق عبثبا 
(؟) الخل : الروج 
)>١‏ ثمرية : سريمة 


(:) الاشتراك : اخنلاط الامر .يريد اضطراب الرأي والتباسه . الخذل: ضد النعرة. 
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تطور الفزل )١:(‏ 


ا 

فنا التقى الصفان كان تطارد” ١‏ وطعمن” به أفواه معطوفة "تحمل '٠'‏ 

ارا طويلا ثم دارت هزية”2 بأصحابهمن غير ضعف ولا خنال 

فقال لهم والخيل' 'مديرة بهم وأعينهم' مما مخافون كالقلبئل "' 

على د سل إفي سأحمي إذمار كي" وهل يمنّع” الأحابة” إلا” فى مثلي 
وعن ادابته بيد أحد اعدائه : 

فييناه” نحميهم ويعطف” خلقيم بصير” يعوأراتالفوار سو الر جل '" 

موى ثائواً حركان" يعلم أنه إذا ماترارى القوم منقطع الثبل'؛ 

فلم ستطع من نفسه غير طعنة ‏ سسُوى فيضلوعالجوفنافذة الواغل'"' 

فخر" واكرات لله ينديونه و'يثنون خيرا في الأباعد والاهل 
وعن النبأ يبلغ أمه فتهم أن تنتحر وتبدو لنا والسكين في يدها : 

فاما ددنو'! لاحي 'أسمع” هاتف“ على غفلةالذ:.وانوهي على رحل ٠“‏ 

فقامت إلى موسى لتدبح نفسها و اعحلهاو ثْكالرزيثة والتكيل ا 
وعن المفاجأة التي نسيخت معنى المأساة في القصة : 

فا برحت حتى أناما يم بدا وراجعهانكايرذي أحلشقى, تجز'ل'ها 


)١(‏ الماطوفة : صفة لاطمتة ٠‏ وهي غير الطمنةالل:قيمه. وامما تذهب عنة وبسرةء وذلكاشد 

(؟) القبل : ج اقبلل قبلاء . هن ااقبل وهو متل الخول او احدن هنه « اقبال احدى 
الحدقتين على الاخرى » . 

(+)ج راجل : من لاقفر سن معة . 

(:) الثائر : اسم فاعل من ثأر . طالب الثأر 

(ه )اي طمنة «وغلة مبمدة في الجوف . 

(1) الحاتف : من يمم صوته ولارى شخمه . الرحل : لمل المراد به هنا المازل ٠‏ 

() الشكل : الققدء وا كثر مايتسسل في الولد . 

(ه) راحمبا يممى كلما . حلق : جمم حلق : وانما جمه ليدل على جبارةموته والجزل: 
التري الدديد . 


حد ؤاعم د 
وعن المطايقة : الربط بين القصة والشاعر في غَْرْله : 
فوجدي يحل وجد' تيك وفرحتى بحمل كا قد ؛ يادنها . فردت قبلي 

أتراه بعد ستقدار له من الفرج بحمل مثل الذي 'قدار لهذ«الامرأة من 
الفرح بابنها! أتراه يفاجأبصاحبته بعد يأسعلى مثل مافوجات به هذه الام 9. . 
أهنالك هذه الموازاة ببن وذمه و وضعبها فيالأمل الموعود والرغبة المتمناة 9 ألم 
يكن "ميد - فيايتداعه لتفاصل هذه القصة ل يدل على بعص الذي هو قيه9. 

ان ملام كثيرة من حياته ررغياته وآماله يمكن أن تستبين من ورراء 
الاببات : الفخر الذي أطل من خلال القصيدة سافراً في قوله : ممائل ميمون 
نقبيته مثلى » والاسى » وحمل الفرحة » وكائل الوجد -. كلها ممات مشتراة 
أغلب الظن أنه كان ها أثرها الكبير في صياغة هذه القصة على هذا النحو . .و نحن 
ندرك حين نتع.ق نثأة الائثر الادلي في نفس صاحيه وتكونه أنه لبن في 
جزئماته وتفاصيكه يعيداً ءنه » بل ان أكثرة من هذه التفاد.للى واطزئ-ات 
لتبدو مرتبطة أشد ارتباط يحاضره وماضيه » متصلة أقرى صل بمطاحه 
ومطامعه وبدثته المادية والمعنوية ..يل ان الاثر الادبي في حملاه لبس إلا صياغة 
جديد » من خلل الالفاظ واليرا كيب »2 للاننات الذي يدعه.. انه» 
بعبارة الخرى »© هو ذاته . 

ب ؟؟ 5 

على أن أروع ماجاء عند حميد + في هذا الثوب القصصي ؛ أبباته في قصيدته 
الميمية التي يقول فيها : 
خللى إني 00 ما أصابني لتسدّقنا ما قد 0 وتلا 


هت م 


أملكيا 1 إن الا مائة من حن 0 حسمل و من الل مأئما 
قلا تم 3 سراي والاضخن” لا أخا أتشكي ماه الميدث المكتا 


اح 7 8011 نم 


لمّخذا لي - بارك الل فكيا - 
1 .ابتنه 
وقولا إذا جاوزا ال 


نز بعان من جر م بن ر بال 0م 


وإن كان 0 فالويا نكا 
وقولا خرجنا تاحر بن فابطات 
ولو قد ودقمنا 
2 لي 0 - 
ما متكم له راطاه دانما 
7 * 6ه 3 5 


0 


انا بز نا 


: تزيعاثت : غريبات . عيروا‎ : )١( 
ومعناه أنهم لم يقتلوا أحداً ولم يطلموا بذ‎ 


لانها نبز القوم . 
(؟) النذو 
(ع) الغريض : حفة لاحم . 
(1) لوى نسبه : كمه . 
(ه) الركاب : 


: المهزول من الابل . 


ور ع 


إلى "ل للى العاءريّة سلا 
وعاور عا لان هذا وعنيا 
أو اأن عير وافي المزاهز_مسْجم!'" 
ولا نحملا إلا 1 ان 
ولاتتشا حر ولا عل ”ا 
ون تا أن ا ل 
ركاب” تركتاها بتثاثك وي" 
ول م ع قاف دما 
انا أحمد الله في العين مكنا 


انسلج صفق ينم فتلزتما"" 


'ريقوا » من أمار دمه : جعله يمور 
حل . المزاهز : يريد با الخطوب والفتن 


الابل . قم : مقومة . 


() السوم : مصدر سام السلعة اذاعر ضها وذ كر كنها. استلج : من اللحاجة 
رهي ملازمة الشيءو الا لخاح عليه . صفق البمه : عقده»من حفق على بده علامة 
الموافقة . فتازما أي فتازما مالا تملكون فيعوقم ذلك عن حاجتيم . 


سام 
نإب أنتا اطمأتتا وأمنتا وأَجْلَ)ا ماشتتنا فحكلا 
وقولا ها ما تأمررن بصاحبٍ لنا قد تركت القاب ١‏ منه مشيي) 
م لا إنا رحنا مطيّنا إللك » وما ترجوه إلا تلو ما" 
فنا وك شف ل جاه :ل كد حرا الا ري 
6 


فا ليا من 1 لجاحة أسافا من المال التلاد وأعْدما 


- 


. ع 4 1 
الى تملما أبي مصاب ذا كرا بلائي إذا ما جراف قوم دما 


ألا هل صَّدى آم الوليد عم صّداي إذا 0 أرأءقلا 

والاببات فهاترى عمل فى موفق .. إنها قصة حنه وقد بث حاحسه هذا 
الحب المكم » وأمل أن يخففا عله بعض عبثه © فحملها وسالته أماثة إلى صاحيته 
وحنارهما أن يفثيا السر” »م حذره ا مثشاق الطريق وأهواله » فدلما على 
مراحله » وأوصاهما بالذي يحملات إن سارا » وبالذي يجيبات إن سئلا » وبالذي 
حتالان من حملة ويخحفمان من أمر . . فاذا بلغا صاحيته باحا لها بأمره » ونشيرا 
بين يديها قلبه المثيم .. ولككن صاحبيه لم يتكونا عند حسن ظنه » فإذا هما 
يعودان ولم يقضيا حاجة نفسه » وائما قضبا حاجة ذفسه) من ماله » واذاهو 
ينطو ي على شيء كثير من حر قة و كثير من,أس »فدستعيض عن عالمه الواة قع بعالم 
الخال » وعن صحاحيته يطيفها » وعن هذه الدثيا بالدئيا الاخرى © واذاهو 
يحل هذا اليأس كله - وفي البأس خبط من أمل متوار ‏ يقوله : 

ألا هل صدى أم الوليد مكلم” . 

(1) أي تراكناه ومائرجوه أن يعيش إلا حيئا بيرا . 

(؟) أيرم الامر : أحكيه . 

(ع) أساف: أهلك » من السواف وهو الموت . 


ا 

ويعد".. أفي للك الدارس الادبي أن يكت عن مثل صنيع حميد في غزله 
هذا المديز عصر صدرالا-لام. . أليس هذا الغز ل بأسالبيههذه4وبر و القصصهنا 
مخادة » وببذا الرسول يبعث به الشاعر الى ماحيته دين تحول اطوائل بينه 
وبين أن يلقاها غزل في درب جديد 9 .. ألا يحل هذا الغزل أثر الحساة 
الجديدة في اختفاء الشاعر وراء الرسول » وفي توفي الرسولين وتخفتيها وفي 
حذرهما واحتاطها 9 

الى أننا أمام مل متفرد في هذه ااناذج من صنئيسع 'حميد.. ولكن 
أبياته الميمية بينة الدلالة على هذه الروح القصصية المتمكنة » تنظر الى الزمان 
وإلى المكان» وتبتدع الاْخاص والر ل » وتثمثل الطرق والعقبات » وتتخيل 
الاسئلة والمزالق » وتقترح الاجوبة والردود» وتصنع العقدة لتصنع الل" بعد 
ذلك»وتطوف باأقارىء هذه الطو فةالطويلة حتى للكأنها تهم أن تتضله و'تعنتي 
عليه » لتنتهي به بعد ذلك إلى الذي تريد هن تأصيل العاطفة و تأ كيد الحموى 
و تصوير المنين والوله ٠‏ 


هذا الانحاه إلى القصص عند "مد في العصر الاسلامي يشبيء عن معنى 
واضح كبير من معاني تطور الفزل هذه الحقية من حياة الشعر العربي. . ذلك 
أرئ القصة - وهي أن مافي سُعر عر بن ألي ربيء-ة في العصر الاموي 
بعد ذلك لم تكن أثر عمر وحده ولاأثر ابتداع عمر » وائما نامح منا » في 
الشعر الغزلى » كارا طمية منها . 

ولكننا تريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك .. فقد و'جدت هذه القصة 
عند امرىء القس في يوم دارة جالحل والابسات بعدها في المعلقة » و وجدت 
'كذلك عند طرفة حين عقد المثايه بين وجده بصاحيته ساهى وبين وجد 


اللرفتش بصاحيته أسماء » فقص” قصته وقصة المرقش معاً : 


- ©80 سد 


وقد ذهيت سفى بعقلك كله 
3 أحرزت أمعاء” قلب 'مرقش 
وأنكم أسماء المرادي” بق 
فا رأى ألا قرار 'بقراه 
تحتل منأرض العراق 'مر قش 
إلىالتس' و » أرض ساقه نحوهاالهورى 
فغودر بالفردين أرض تضدة 
فيالك من ذي حاجة حبل درنها 
لعمري الموت” لا عقوية بعده 
فو حدي بسامى مثل وجدمرقش 
قضى نحبه وجداً عليها مرقش 


فهل غير صيد أحر زته حبائله 
بحب كلمع اليرق لاحت مخايله 
يذلك عوف” أن 'تصاب مقاتله 
وأن هوى أعياء لا”بد قاتله 
على طر ب تبوي رسراعاً رواحله 
ولم يدار أن الموت بالسرو غائله 
مسيرة سبر دائب لايرا كله 
وما كل مايهوى أمرؤٌ هو ناثله 
لذي اليث” أسُفى من هوى لابز أيله 
بأمماء إذ لاستفيق عواذله 
وعالقت' من سامى خبالاً أماطله 


غير أن القصة عند هذين الشاعر بن الجاهليين رالقصةعند حميد فسج” مختلف . . 
وأبرز مايبدو من خلاف أنها حكاية” واقعة” عند امرىء القبس وطرفة وأنها 
نختل” وقاثل'عند 'حميد ‏ وأنها كانت هناك وغر ضاً»واضحاً مباشراً أراد الشاعر 
أن يطرقه » وأنها هنا ه اسلوب #غير مباشر احتمى وراءه الشاعر ‏ وأنها هناك 
جزء أصيل من الحديث » وأنها هنا جزء أصيل من تطويل الحديث ونشقيقه . 

ومها يكن من شيء فلسنا الان لنفصل الحديث عن هذهالظاهرة والتأريخ 
ها.. وحسينا ان ثقرل إن حمل 'حميد في القحى ان لم يكن جديداً كل الجداة 
في طريق الشعر العر بي » فإن إظهاره والالاح عليه » وسواقه في ماق الغزل 
وأثره في الشعراء بعد » في حمر مشلا كل ذلك يحمل منه ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها والاثتباه اليها وتحديد معالمها في دراسة تطور الشعر الغزلي في 
الماة الاسلامية . 
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آية هذا كله ان الغزل في هذا العصر » مع هذه الطائفة من الشعراء » لم 
يعر ف الصمت ولم بدو كه ذبولء وانما ظل” يعتلج فيالقلب و ينطلق على اللسان. . 
ولكنه غاير صفاته الىعر فناها له في الشعر اطاهلى وخا لف عن أساوبه .. فغدا 
أكثر تعقاً للسرائر : وعلة بالغمائر » وبعداً عن الشهوات العارضة والأهواء 
الموقوتة... وعير عنطبيعته هذه الجديدة المبذبة في أساو بين اثنين متا لفين : 
أحدهما هذا الاسلوب المطوال الذي يعتمد علىالقص” . . والآخر هذا الاسلوب 
الموجؤ الذي يعتمد على الرمز والتكنية . . وكان الشاعر فيه معأ كالذي يلوب 
على طريق اليث” وينشد أساوب الشكة » دون أت يعلق به دن اللطان 
او إدرة الخليفة 4 

ومعنى ذلك أن سُملة الغزل ظلت وذا ليها المستطيل في تؤدة حيثاً » 
والمتومج في سرعة حيناً آخر .. وى ند شاعراً من سُعر اء هذه الفترة؛ من هذه 
الطافة التي ظلت عأقة القلب بالهموى مشدودة” الى المنين ٠‏ مخرج عن ذلك 
ومخالف فيه . 

فأما ودف امفاتن والوقوف عند المحاسن وما الىذلك مما وجدناءف الطاهلية 
نا نحتاج أن :قول ان اللياة الاسلامية ‏ با أفاضت من اللباء ونشرت من 
التعفف - قد قضت على كثير منه وحالت بينه وبين أن يكون قصيداً بصنع 
أو شعراً يروى . 

قلنا في مطلع هذا الياب انما طائفنان من الشعراء اؤْلئك الذين اساموا 
ولكنهم ظلوا عالقة” قلو.هم ببعض أهواء الجاهلية ووجباتما ... واؤلئك الذين 
صنع الاسلام كل حماتهم الجمديدة فقالوا الشعر في نطاق من مفاهيبي.ه ودعوته. 

ولقد تحدثنا عن الطائفة الاولى في حملة من شُعر انما وأساليها .. فانتحدث 
عن الطائفة الثانية في حديث مائل . 


اام د 
م __ الطائفة الثانية 
شعراء هله الطا'مة الثاتية كانوا أكثر تقدداً بقواعد الاسلام واستجابة للزي 
يأمر به وانصرافاً عن الذي ينهى عنه . ونحن » في نطاق من دراستنا هذه » 
إنا مثلنا هذه الاستحابة أو الانصراف في مظبرين : الخرة والغزل . 
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أبرز الظواهر عند سُعراء هذه الطائفة انصر افهم عن المر لايتحدثون عنها 
لاشرباً لها ولا أ" اليها ولا ودفاً لمجالسها .. وكل مانامحه عند بعضهم أحيانا 
إنما هو هذه اليقابا الى خلقتها الحاة الجاهلة في اقتران بءضْ التشابيه بار "كطيب 
الريق يجلاوته علد كمب اين وشيراق قصدته : بانت سعاد » إذ يقول"١'‏ : 
تجو عوارضذيظائم إذا ابنيت2 حكآأنه مُتبل” بالراح معلول' "' 
'شحّت' بذي شيم من ماء أعحلاية. | صاف, بأبطح” اكسس وه ل 
تجلو الرآباح” القذى عنه وأفرتطه من صواب سارية. بيض” يعاليل'؛' 


وعند حسان في قصيدته التي يُعبّر فيها الحارث بن هثام « أا أبي جهل » 


ره 


بريه في واقعة يدر" : 

١ شرح ديوات كمب لاني سعيد السكري ودار الكتب»ه ص:‎ )١( 

(؟) الءوارض : الاسنان . الظل : ماء الاستات؛ أي الذي بظبر على الاستات من صقاء 
اللون لامن الريق - كلفر :د .منبل :أنبلباخمر . والنبل الشربة الاولى. معلول : سقفي مرتين 
والملل : الشرب الثاني 

(>) شحتث : عوليت ومز حت بالماء ذيشم : هاء ذي برد . المحنية : ما انحنى من الوادي 
فيه رهل وحمىمقار الابطح : «سيل واسم فيه دقاقالحصى . مثمول: أصابتة ريح الال فير دته . 

(:) عنه : عن الماء الذي ذكره في البيت الابق . أفرءاه : ملأه . الارية : السابة 
الممطرة تسري ليلا . اليملول : القدير. فبذه اليماليل ملأت مواضم الماء في الابطح سيولا 

(ه) ديران حان ص : دم 


0-0 
تلت" فؤاد ك في المنام “خريدة* تقي الضجيع بباره بسام '"' 
كالاسك تخاطه عاء سحامة أء عاتق_ كدم الز#ييم مدام'"' 
وواضح أن هناك فرقاً كبيراً يبن مُعر اء هذه الطائفة وبين سُعراء الطائفة 
الاولى هن هذا النحو . فقد رأينا كيف كان موقف ألىي بححن من الخرة 
و كيف كان تعلقه بها وحديثها عنها . 

واذا كان الناظر في شْعر هذه الفترة بقع على سُعر لان في اللنة الثامنة 
باق جعة يعد جد اميه فى الفعند؟ الي رمط لعا 

عفت” ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء > منزلحا لخلاء'':' 
والتى يقول فيها : 

إذا ما الأشربات” 'ذ كرت يوماً ‏ فبن لطت الراس الفداء” :6 

انوا انها الملامة إرت ألما اذا ما كان مقات” أو لحاء” 30 

ونشربها فتترحكنا ملو كا 2 وأسداً مايُنهنها اقم ا 

فإن هذا لايعني 030 على الانجاه العام الذي نتحدث عنه وترسم 
خطوطه .. ذلك لأننا نستبعد أن يتكون هذا المطلمالغزلي الخمري جزءاً أصيلا 
في مثل هذه القصدة » ولعله أن يكون اختلاط رواية أو تخليط رواة » أو 


)١(‏ تبات فؤادك: اصابتك بالتبل والمعى اسقمته وذهيت بعقله . الخريدة: الجارية التاحمة 
او اليكر . اليارد الينام: ير يدها ثفر ها الكثبر التسم 

( *) العاتق والمانك : ار القديمة . كدم الذبيح : بريد انبا حمراه قانية . المدام: من 
اعاء الخر 

(+) ديوان حان ونثرة البرتوق » ص: ١‏ 

(: )2 عذراء : اسم م كات 

(ه) يفضل الخثرة على سائر الا*ثرربة 

(د) ألام الرجل: اتى مايلام عليه. اأفث : الثر والفتال . اللحاء : السباب . ياقى اللوم 
على الراح ان فرمل دنه هن جراء شرسبا مايلام عليه 

(؛ ) اللبثية : الكف 


0 
أنه نوع من المقدمات التي علقت يذا كرة الشاعر من قصائده الجاهلية الأولى 
فابتدأ بها ثم درج منها إلى غرضه . وفي كب الأدب مايدل علىذلك إذ يروون 
أنه ابتدأ القصيدة في الجاملية وأتمثها في الإسلام. وليس ذلك غريباً » فالعهد عند 
بعض شعر اثنا اليوم أنهم كثيراً مايبددورن قصائدهم جديدة بطالع قدية »كأها 
ستمدرت مر هذه المطالع الدفعة الأولى في طريق الانطلاق . 
ويؤيد هذا عند حصان حياتئه ومنزلته في الدعوة ومكانته من الرسول 
صلى الله عليه وس »و يؤيده فوق ذلك شعره الاسلامي كله في الفزل فد دفعت 
الم:ة الاسلامية فها سترى إلى الا نصراف عنالغزل أو إلى الايجازفيه. . والاأن" 
بنصرف الشاعر » وشاعر كحسان » عن القرة أولى .. وما تنهض أببات قليلة 
في وجه اشعار كثيرة وسيرة كاملة لاتلتئم معها ولا تتفق في منحاها النفسي 
والاخلاقي والاجتاعي . ١‏ 


ب -_الغزل 


وفيا وراء هذا الانصراف عن امر كان عنالك شيء آخر »كان هتالك 
هذا الذبول في الغزل أو الانحياز به عن صراحته الصريحة » والاقتصار فيه على 
القدر الذي تقر”ه الأياة الاسلامية دون أن تتأيّى عليه أو تحد حرجاً فيه . 
ومن هنا أخذنا نشهد الغزل لاتحاوز او لايكاد وصف الاطلال او ذسكر 
الخمال او الحديث عن مواعيد لاوقاء لما ولقاء لاسسل اليه . لقد وقف الاسلام 
موقف التحريم والعقوبة من الزنا والر > ووقف بعض الخلفاء موقف النبي 
والعقوية من التشديب بالناء والتعرض لحن »2 ولذلك كا نالشعراء الاسلاميون 
الذين عاش الاسلام في نفوسهم مندفعين إلى ان يعبروا عن حبهم حين يعبرون 
عنه مقر ونأ ببذه الطبارة التيتصحبه » والعفة التي تطبعه» و الحياة السامية التي يهدف 
البها . . كانت براءة الذمة وطبارة اليد واللسان والضمير هي الاشياء الي ألم 


اه« م 
عللها هى' لاء الشعراء 4 ولذلك انشع الءغز ل عندهم 5 هذه الافكار والموافمع 
الى تو كد هذه الطهارة والعفة . 
ولعل من أمئة ذلك أنمعن بن أوس بيدأ إحدى قصااده بالحديث عن الطرف : 
تأو'به طيف بذات الجرائم | قنام رفيقاه وليس بام 
وان الزيرقات بن بدو ينشد الرسول » وهو على رأس بن تيم قصيدته فلا 
يتغز ل فيبدت واحدمنها'"". . وان كعب بن زهير إما تحدث عن مو اعيد باطلة مضللة : 
كانت مواعيد'عر قوب للا مثلا وما مواعيدها إلا الاباطيل”؟' 
ولكنه لم ياوز هذا الجانب السلي من المب »6 واكتفى بأن نثر آزاءه 
حول خداعبن وعدم وفائهن رو 5 ان الاماني والاحلام تضليل © . 
واننا» اذا استثنينا خمس قصائد من دعر حسان الاسلامي كله » بداهذا 
الشعر و كأنما هو مهدر المقدمات الغز لمة كلبا و صرف عنها الى الموذضوع 
نفسة .. ومن بين هذه القصائد الخمس ثلاث لايتحاوز الغزل فها أريعة أبرات 
ولا يخرج عن الأطلال . 
ففي قصيدته في بدر يقول : 


عرفت” ديار زينب بالكثببٍ كخطالو حي فيالور قالقشيب "" 
تعاورها ال ياسم” وكل” أجوات من الو 8 متهم سكوب 
فأمسى رممها “خلقاً وأمست يباباً يعد سا كنا اللحبيب 
فدع' عنك التذكر كل" يوم ور'د”حزازةالصدرالكئس . .7 


)١(‏ سيرة ابن هثام «نشرة عب الدئ عبد اليد » ي : نراء ؟ + وما بمدها 

)١ )‏ شرح ديوان كمب لاني سعيد السكري بددار الكتب» سام 

(؟) الوحي : الكتابة . القثيب : الجديد 

()) تعاورها : تداوها الجوت: الساب الاسود. الوسي: مطر الريف؛١‏ مترم: تيمر 
(ه) الخلق : اليالي . اليياب : القفر 

(1) رد:عرف. الحزازة : ماحز فيالقب وأوحمه. 


ل 


وفى قصدته في رثاء حمزة بن عبد المطلب بقول : 


أتعرف الدار” عةف ا رمعبها بعد ك صوب المسبل الحاطل 2١”‏ 
بين السراديح فأ مانة* نمدفع الراو”حاء في حائل 
دع عنك داراً قد عفا رسئها وابك على حمزة ذيالنائل . . ©" 


وفي قصيدته في يوم أحد يقول : 
أشاقك من أم” الوليد دبوع' يَلاقِع' ما من' أهلهن” تحمبه' '4' 
عفاهن صيّفي' الربيع ووا كف” منالدالو رجاف“ السحاب هيو ع" 
فلم ببق إلا” تمواقد” النار حولله 2 رواكد' أمثال' الام و'قوع"' 
فدع' ذكر دار بدادت بين أهلها ‏ لوكى فراقت بين الفيع قتطوع” 
وقل إن يكن يوم باأحد مدا سفغبه” فان* الى سوف يشيع.. 
و فيالقصيدتين الباقيتين نجد شيئاً منحديت حسان عنمفائئ صاحبته وشيئاً 
در لديف عنلواعبج الب" »2 غير أنه في واحدة منها فقط © في أقدمها » وهي 
اني يعبر فيها المارث بن هشام ,بريه في يوم بدر ‏ يتحدث عن مفائ صاحبته 
حديثاً فيه شيء من جاهليته .. وماندري كان ذلك لأنه اتجه في هذه القصيدة 
الى الجامليين فجاراهم في منطقهم وتقاليدثم» أم إنه تستر وراء اخيال والاحلام 
والمنام فضى لايتحر'ز في الذي يقول : 
تلو نؤادك. فى الام اجريدء . فون التضع .يجارد الام 
كالمسنك تخلطه بماء سحابة ‏ أو عاتق كدم الذبيح مُدام 


(١)عفا‏ : غير . الصوب : المطر (؟) مر جوعة الائل : رجوع الجواب 
رع) النائل : النطاء (:) جيم : حتممون 


)٠(‏ الواكف : المطر الائل . الدلو : برج من بروج الماء. رجف الرعد : ترددت 
هدهدته في الحاب . هموع : سائل (د) الرواكد : اراد الاناني 


نفج المحقبية بواصُم-١‏ متنضد” 
نيت على قتطحن أجم” كأنه 
وتكاد ككل أن نحي * افراشها 
أما الهار فلا أقثر ذكرها 
أقامت أناها وأترك ذ حكرها 
بامّن لعاذلة تلوم سفاهة” 
بكرت إلي بسحرة يعد الكرى 
زعمت' بأنة المرء لكر ب عبر ٠‏ 
أن كلت كادية” الذي حد ذنني 


بللهاء غير' وشيكة الإقام ''' 
'فضئلا اذا قعمدت" مّداك' 'رخام *ا 
في لين خترعبة وحئسن قتوارم ”*" 
واللبل 'توزعني بها أحلامي '؛' 
حى “تغب في الضريح عظامي 
ولقد عصدّت” إلى الحوى لواامي 
وتقارابر من حادث الأيام 
'عدام” لمتحكر من الأضراء 0 
فنحواتٍ منحى الكارث بن هشام.. 


ولعل” هذا النص أن يككون أكبر ماتفزل به حسان في الاسلام وأكثره 
تبذكلاً .. فأما القصيدة الأسيرة التي قالحا في يوم أحد فقد تعرآض لصاحبته في 
لفظ ءف” لم يحاوز أن امتدح إشراق وجهها ونعومة مها : 
منع النوم” بالعرشاء الهموم” وخبال” إذا تغور النجوم 
.من حبيب أصاب قليك مله سةاه” فبو داهل ملكتو ما 
با لقوميهل يقتل” المرء مثلي وان البطش والعظام سؤوم'' 
ممما العطر والفراش و يعاو ها للجين” ولؤلؤ” منظوم 


)١(‏ نفج : هر تفمة. الحخقيبة :مايمك الرا كب وراءه . وهنا الاعجاز . البوس: الردف. 
متنضد : علا يمضه بمضا. من فوهم نفدت التاع : حملت بمضه فوق بض - لباه : غافية عنالدر 
غير وشيكة الاقام : لاتسرع الى القم 

١‏ ؟) القطن : مابين الور كين الى الظطرر .احم : #تلىء بالحم . فضلا :اراد اذا قندت 
متفضلة فيثوبواد.المداك: الحجر يحقعليهالطيب. شيه مآ كبا في كتنازها وملا ستبا بار خام . 

(+) اخرعبة: اللينة الحسنة الخلق: واصل الدصن التاعم المتثتي (:) توزعني : تغرييٍ 

(ه) يكرب : يحزن. المتكر : بريد الابل الكثيرة. الأمرام : بج سرهة وهي التعلمة 
المفيقة من الابل 

(1) سؤوم : ملول » يريد بذلك كله ماحبته 


د سبو لد 
لو يدرب الموالي من ولد الذ ل عليها لأنديتئها الكثلوم ٠‏ 
م اتلققها شمس اهار بشيء غير أرك الشباب ليس يدوم 
وفيا عدا هذه المطالع الخمسة فنحن لانكاد نجد لحسان غزلاً واضحاً في سُعره 
الاسلامي .. وان كان من الحق علسنا أن تلاحظ أن الغزل يوجه عام فيا ببن 
أيدينا من سُعر حسان في الجاهلية والاسلام لايشغل حيّزا كبيراً . . ولعل” 
حماته فيالمديئة و مقامه فيالوير لا ضر يهنا وهناك فى متريعات البادية و مصايفها 
هو اليب الذي جمل شُعر الأطلاا اوهو 1 كت أقسام الغزل انتشاراً ‏ 
ضئيلا في شعره .. ولعل” غلبة الفخو عليه وامتلاه نفسه به لم يتح لهالكثير من 
من الحديث عن المفاتئن.. وأخيرا لعل" شعر المقطوعات بطبيعته لايقيح للشاعر 
نفا كافيا فإذا هو يقتصر على الموذوع ويباشره ؛ والكثير من سّعر حسان 
إنا هو مقطوعات . . وما نقوله » على كل حال » رهن بالذي ودلمنا من سعر 
حسان. . وهل غلك أن نتحدث الا عن الآثار التي وصلت إلينا ل. 

و بعد أفلا يحق لنا أن نقول » و نحن ندرس تطوار الغزل في هذه الفترة » 
إن هذا الفن الشثعري في صدر الاسلام لقي على بدي هذه الطائفة من الشعراء 
تقلص بعض أقسامه كالأطلال » وغياب بع ضأقسامه الاخرى كوصفالنحاسن 
وآنه بوحه عام آل الى شيء من وو ” 

ولكننا لن:توجس شرا منهذه الظاهرة » وسترى أنالتكوت عن الغزل 
في قصائد هذا العصر أو التوجه به في هذه المسارب الجديدة من دون المسارب 
ال ني كان فيها فيالماهلية _ انما هو مقدمة لتطور جديد فيهذا اللون الفني وسبعطي 
عذا التطور مُرته زا كية بعد' فيالعصر الاموي» وسسستقل الغزل لنكون هذا 

الفن المزدهر النامي . 


)١(‏ الحولي : مااتى عليه حول واار اد هنا الدخير . اندبه : أثر فيه. منالندب وهوائر 


الجرح ٠‏ الكلوم: اجر وح 
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م - امجاز القول 

نستطيع في ختام هذا الفصل أن نقول إن شعراء هذه الفترة ‏ باستثناء 
الذين سكتوا أو الذين أسرفوا على أنفسهم مثل سحمم - كانوا قسمين : هؤلاء 
الذين دخلوا فيالاسلام » واؤلئك الذين دخل الاسلام في نفوسهم .. ناس كانوا 
تطابقوا مع الفكرة الاسلامية » وناس كانوا فيطريقهم الى التطايق معها .. 

أما اولك فقد عبروا عنغز همع يلاثم هذه الفكرة و دفمو ا الغزل في طويق 
جديد : يوجز فالتعبير عنه -. ويقنصر في هذا التمير على مالا يؤذي شعور 
الافراد أو مثل الماعة . ويؤ كد دائًاً على نقاء الحهب وصفاء العواطف» وقد 
أضحى هذا الطريق مكتعاً لهؤلاء الشعراء » معيراً عنهم يحزثا في التعبير » على 
مثال ما كان الغزل الاهلى بالنية الىالجاهليين .. 

وأما هؤلاء فقد كانوا يعانون هذا التأرجح بين بقايا الاهواء المتأصلة في 
نفوسهم والنظم الي تسود مجتمعهم » ولذلك لم بنصرفوا عن هذه الاهراء وائا 
عبرواعنها » في صراحة حي نأو فيموار بة روو مز_حينأ آخر وفيقص حينا ثالنا. . 

ووراءأولئك وهؤلاء كانت هذه الظاهرة الواضحة : وهي آرت الاسلام 
هذب الغزل في هذه الفترة » وسلك الى تبذيبه هذين الطريقين : هذب النفوس 
التي كان بصدر عنها وهذب الصووة التي كان يقال فيها . 

ولكننا لائزال في حدود الفترة الاولى من العصر الاسلامي © فترةالخلفاء 
ال اسدين و سنرى في الفترة الثائية في العصر الاموي» أن تطور الغزل سيكون 
اكثر وضوحاً وأبرز معالم » وإنئا سلميز فيه لا هذه الظواهر فصب .. بل 
سنميز فيه مذاهب متباينة في التعبير عن هذه العاطفة والاسشادة بها . 

لقد درسنا الغزل فيالعصر الا سلامي واضطررنا الى أن نقدم لذلك بدراسة 
الشعر في هذا العصر بوجه عام ويبدو أن ذلك سيكون نهجنا أيضأ في دراسة 
الغزل في العصر الاموي : سنفرد بجالاً للتعرف الى حالة الشعر في هذا العصر 
أولآ ثم نضي في دراسة الغزل نفسه . 


ناليع 


الفزل في المصر 


الرموي 


تطور الغرل 


(ة) 


-1؟؟- 


الفصل|لأول 
الشعر ني العصر الاموي 


0 
فى دراستنا للغزل فى عصر الشلفاء الراسّدئ اضطررنا الى أن نتحدث أولاً 
عن الشعر لوطه غام في هذا العصر » و اتخذنا من ذلك مابشيه المقدمة أو التمهيد 
لدراسة سُعر الغزل بوجه خاص. ولسنا نحد مامنعنا - ومن نهم بدراسة الغزل 
فى عصر بنى أمية - من أن نمفى في هذا السنن نفه » فنتحدت حديثاً قصيراً 
عن الشعر بوجهعام فيهدا الفصر قزل أن تخوض حديث الغزل على وجء التخصيص. 
ولن نتوةف قلملا عند التعرف الى حال الشعر .. لقد سُهدنا هذ! الشعر 
دضدر ويذوي في عصر الكلفاء الراشدين © وللصنا الموقف 1آنذاك يأرثك الشعر 
كان يبدو و كأنه اانهاية الطبيعية الضعيفة للشعر الجاهلي» وعرضنا للأسباب التي 
أت الى غموره من حيث هي أسباب دينية » وأسباب اجتاعية» و أسباب فنية. . 

ناذا كان من حديد في هذا العصر 7. 

ما من جديد خالص المدة. . و انما همي هذه الأسباب نفسما ‏ التيكانت أدت 
الى ضمور الشعر - آلت بنوع من التفاعل مع احداث اللمياة ووقائعها إلى أن 
تتخلى عن عملها والى أرتف تفسم الجان الى ما وراءها من مقتضيات الواقع 
وضرورات التطور . 

ونحن لن نقعل سيئاً إلا أن تلحظ هذه الاسباب السابقة » نقابيا على و جور هها 
الختلفات لترى ماذا كان من كأنيا . 


ب 7" ب 


١‏ -- من الثاميم الر يمير 


فآما من الماحية الدينية التي كانت تتمثل في ه. قف القرآن من الشعر ؛فإن 
المسامين لم ينسوا هذه الآات التي جاءت في آآخر سورة الشعراء » والي ع رضت 
بهم هذا التعر يض الموجز المهذب .. ولككن يبدو كأتا احتفظت الآبة أ كثر 
ما احتفظت بالاستئناء الذي جاء يعدها واستطاعت أن تسل كل الشعراء من 
ربقة الت,.ة » على أنهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

هذا اذا نحن نظرنا الى الاهور من وجية نظرية خالصة .. غير أننا من 
الوجهة العملية نلاحظ شلئاً آخر .. تلاحظ أن الموادث التي كانت تؤاف 
أسساب نزو لهذه الآية» أعز نيحو ادث الشعر اء ال مشر كين, و المنافقين معالنبي 2 
قد غابت في ظلال المافي » وأضحت جزءا من التاريخ متمد اطا 
كانت في عبد الني والميل الاول دن لمات يانه و عالمرا را ناضيا ور 
بعد يذاكرها إلا هؤلاء الذين بدرسوت أو يفسروت ... أما ابماعة الاولىالتي 
أوذيت » والتي لقيت عنت المشر كين وهجاءهم فقد انتقات الى جواد دبها . 
وأما اجتمع المسلم » فلى يعد هذين الفر يقين من المؤمنين بالدعوة ومن المناهضين 
لها » وانما آل الى أن يكون هذهالماعة الواحدة . . والحخصوماتالتى استشرت 
آنذاك بينالفريقين اتحبت الىأن تكون الآن بينالعرب المابين جميعا من نحو » 
وبينغير المامين من محو آآخر .. والشيء الذي! ستقر في أذهان الماعة الخديدة لم 
يكن حوادث الشعراء مع الرسول واما تاريخ هذه الحموادث » ولم يكن 
هذه اسقصومة الباقية بل قصة هذه الخصومة التي أعقبها بعد ذلك أن أسلم هؤلاء 
الشعراء وحسن !- لام الكثيرين منهم .. والاسلام في عرف الدعوة يحب 
ماقبله .. ولذلك فإن لنا أن نفترض أن الذي بقي من آثار موقف الاسلام 
من الشعراء في هذا العصر هو ما يأتي : 


لالم ل 


اذا كان القرآن التكريم رد على الشعراء في حوادث معيئة فإرل هذه 
الموادث غامت في أذهان القوم تفاصيلها ‏ والقرآن لم يهاجم الشعر على أنه 
هذه الصاغة الفنية الخملة بل على أنه هذه الصاغة الجمملة ألتى اس:مخدمت في غر ض 
اجتهاعي سىء - هذا الى أن الرسول قد اسنعان بالشعراء فى دعوته » وكان 
فؤلاء الشعراء أثرهم في هذه الدعوة . 

ومن ذلك كله تكوةن حول هذه الناحية الدينية مفهوم جديد أقرب الى 
التسامح الذي يبيح انطلاق الشعراء دون أن ينظر الى وراء محْدّى رقاب الدين 
أو مشاعر المتدينين ©» فقد حالف هؤلاء المتدينين وارتضى ما ارتضى الدئ . 


؟ - مو الثاعي ارو مجماعية 


وأما الناحة الاجمّاعية »التي ممثلت - عصر الخلفاء - في حركة الفتوح » 
فقد تعرضت - عبد بني أمية ‏ الى شيء كثير من التغير » واتفذت المياة 
الاجتاعية وجبة” جديدة غير الني كانت لها من قبل .. واذا كانت حرم الفتوح 
» بكل ما كان قيلها من حر وب الردة ومقاومة الدعوة » قد ألحت العرب عن 
الشعر ويلورت عواطفهم واهتاماهم النفسة في هذه الثقة الاجتّاععة الأطيرة » 
فإن ميئاً آخر يظهر لنا الآآن في طبيعة الحياة التي أقبل عليها العرب .. فقد 
آلت حوكة الفتوح الى شيء من الو كود» وآل أمر هذه الجموش المتدفقة الى 
يء من الهدوء > وبدأت الماعات المهاجرة فيأعقاب اليش تأخذ مكانها فيهذه 
الارض ؤقلقي جراعا بيا» تاد فى بساة الاستغر اهنا وعتاك: , 

وكذلك كان اذن هذا التطور الكبير من تدفق المحجرة الى هدوء 
الاستمطان » ومن اندفاع الفتوح الى التمهل في القتوح » ومن قوج المهاجرين 
الى اخلاد هؤلاء المهاحرين الىالارض .. بل و تعلقهم بها وخصو ماهم أحيانا 
حوها. واتخذت الماة كذلك طوايعبا من هذه الاتحاهات .. فائقليت 


سا هوم - 
المعستكرات الى ان تتكون مدنا أو خطت نحو ذلك الأطى »2 وانقلب الجنود 
الاعراب الى سكان مدن يتحمزون الارض ويضعون فا الخحدود » وبعيرون 
المنازل ويققمون هذوالمنازل»و يعدشو نعدشةجديدةفيهذه الاوطانالجديدة. 

هذا التطور الكبير في حماة الماعة العربية فى كتاتها الكيرى كان برافقه 
ويوازيهتطور فيمفهو مالجهاد والخروج فيسييلالله. . تطورهو أقرب الى التنظيم 
الذي تقتضيه حياةالدولة الجديدة. .فم يعد التمع كله هذا الجتمعالغارب وام 
نولىأمر الحرب فيه طبقة خاصة تحترف المندية»ولم تعد الفتوحات في مثل تدفقها 
الاول وانما اقتضى الامر أن يحاول الماموت تثبيت اقدامهم فيهذه الارضين 
الى اجتاحوها . . فكانت القتوحات بعد ذلك أءالاً تخبو وقشاد > وتضيق 
وتند » تبعاً لماكانت علمه الأمور» فى دولة الخلافة نفسها أو فى البلاد المفتوحة. 

هذه الملاحظ جميعاً تساعدنا على ان نتمثل المجت.ع الا _لامي مستقراً او 
آخذاً سبيك الى الاستقرار. . ومعنى هذا الاستقرار انالمرب أخذوا يعاودون 
من حديد التفكير في ماضيهم » وفي ماضيهم الفنىي بوجه خاص »© وان شعرثم 
القديم قد عاد الى ذا كرتهم وبدءوا يذ كرونه ويتذا كرونه. 

؟ - مى الناصيم الفلي 

5 وأما من الناحية الفنية التى تتدثكل فى أن الشعر الاهلى كان يختزن 
التقاليد الجاهلية فان هؤلاء الناس لم يعودوا الى الشعر الجاهلي نقه» و لصحا 
انثأوا شعراً جديداً عخالفاً في معانيه وأغراضه وفي القي الني كانت تضفى عليه 
أحيانا .. وهذا لم بعد كثير من الشعر هذه الرموز الني تختزن التقاليد الجاملية 
«واغا الشعر عنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقسحه كقبيم الكلام »على 
حد تعمير الحد يث الششريف"'''. . ومعنى ذلك أن هذه الرفعة والقدسية التى كانت 
الشعر الاهلي قدسقطت 4و اذالشاعر الذيكانعاطاً في الجاهلية بهذا لجو السحري 
وآخر جه البخاري في الأدب المفرد مى د ب ١‏ والطيراني في الأوسط والدارقطني في الى . 


نواهتت 
الذي تلهمهفه الشماطينو توحى اله باأشعر عاد إنسانا عاديا لايختلف عن غيره من 
الناس في شيء كثير إلا" في هذه الموهية الخامة التي بتطيع ببا هذا الحديث” 
الخاص . . فاذا اذفئنا اذ لكان الا سلام كانت له نظرته الخلقة الخادة2وانهذه 
النظرة:مّت عنالمجون وعنالمحاء استطعنا ان نقو ل أنالماةالاسلامية استنزلت 
الشعر من مكانته الي كانت دو طبا التهار يلو الاوهام»ورداته موهبة" انسانية » 
وانها نخلته وصفته » وأنها ذلك ارآضت انطلاقه وتدفقه على ألسنة الشعراء. 

ب - يقي أن القرآن كان من الناحية الفنية يا رأينا تعويضاً من الشعر 
وتسامياً عله . . ومن الواذعم أن ذلك قد استير» غير أنه لم يملع من أن ينيج 
الشعر نهجاً جديداً هو نبج استيحاء القرآن وتقليده . . وعلى ذلك لم يروا في 
الشعر قسيماً لاقرآن ما كان الامر عند الجاهليين » ولا أنه خصر له » و اصكنه 
لون من التعبير الغني يأق دون القرآت الككريم ويعتمد عليه ... و يتعبير آثغر 
استقر عندهم أن القرآن ممثل الذروة الاعلى في الناحية البلاغية » وان نتاجيم 
الشعري لس الا محاولة للاقتماس منه والتقرب المه . 

ابماز : 

وهكذاترى أن نفس الاسياب الى أدت الى ضور الشعر وفتوره فىيعصر 
الخلفاء الراشدين قد اتخذت وجبات أخر القت ,با عن وجباتها السايقة المعارضة» 
وشقت لها في زحمة اللياة الاسلادية طر يقأجديداً في الثو احي الدينية والاجتاعية 
والفسة على السواء . 

غير أننا يحب أن لا ننسى أنه اذا كانت هذه الاسباب تثل الناحمة السلمية 
من ا مو ضوع : أعني أنها تمثل تذليل العوائق وانهبار السدود » فان ثة اسياباً 
أخرى كانت تثل الناحمة الاجابية الى أدت الى ازدهار الكثمر» وقد حكانت 
الموكة العامة أو اسيع اطياة الاتلامة يعض هذاه الاسات .عبن اثنا 
لا نتحدث هنا 0 اسباب مو الشعر ولا تخص الاسياب الخحديدة » وانئا هيدف 
الى أن ثقارت بين وضع ووذع وأن تقابل بين عصر وعصر . 


52 كوف 5-2 


الفص|الشانٌ 
الغزل في العصر الاموي 


#ربسر والفسيى * 

قلنا » في ختام الحديث عزالغز ل عصر الخلفاء الراسدين» ات المتقيع طرة 
الشعر كان نحس أن هنالك تفاعلا عميقا بين بعر الغزل واللياة الاسلامية»وان 
هذا التفاعل انتهى مرة الى أن يتلاءم هذا الغزل مع هذه الحماة الاسلامة ؛ 
وانتهبى مرة أخرى الى أن يفترق عنها وأن الف عن اتجاهها . فأما حين تلاءم 
معها فقد كات ذلك هو الفرّل العذري . واما حين اختلف عنبا فقد كان هو 
الغزل المطلق »أو الغزل المفحمش أو ما من سْئت من سماء وصفات أخرى : 
فلتقتصر على ان ن.به الفرل العمري نفسيه الى زعم هذه الطائفة من الناس 
عمر بن أي ربيعة . 

وبين هذى اللوئين من الغزل » في الماطقة المحايدة التي تفصل بدخمماء كارف 
غزل من نوع آآخر هو هذا الغزل التقليدي الذي كان يقوله أصحابه يمحكم 
الاستتجاية الفنية لتقاليد القصيدة العر بية أ كثر مما يقولونه يح الاستجابة النفسية 
التي كانوا يحسونها أو التناغ العاطفي الذي كانوا يحدونه . 

وهذا الفزل الذي كان يفصل بين الغزلين يشبه ان يتكون هذا الدول 
المألوف الحادىء الذي يأفي من بعيد والذي ألفته العين والذي يرجع في أصوله 
الى أعماق الياة الاديبة وبضرب فيبها الى أبعد حدودها الزمنية .. انه صورة 
لاشتيرار الاغاط الاهلية وتتالها . 


اسم 


: المرّل العزري‎ ١ 

نحن اذن أمام أنماط ثلاثة من الغزل»غير انها لمتأت » هذه الاغاط» همكذا 
اعتباطاً . والكنها كانت تعبيرا عن اوذاع اجتاعية معينة مثاتها » وعن نزعات 

فالغزل العذري تعبير عن وضع طائفة من المسامين كانت تنحر بج وتذهب 
مذهب التقى » وتؤثر اللامة والعافية على المقامرة والخاطرة » وترى انالنفس 
آمارة بالوء و إن النفى لأمّارة” يالوء ""'» وان النار قد حفت بالشبهوات 
على حد تعبير اللديث الشريف'"' » وانه من اير لما ان تصير و .. مع الذين 
يدعون رم بالغداة والمدي” يريدون وجبه ولا تَعند' عبناك عنهم تريد زيلة” 
الحياة الدنياء ولا تلطع' تمن أغفلنا قلبهعن ذ كر نا واتتبيع هواه وكان أمر'ه 
قر*طا.. .*"» رأن تلتزم ما أمرالله به أن يلتزم وو لت لتعفف الذين لايحدون 
إنكاحاً حتى يعد سهم' الله'_ من" فخله او 

ولذلك آثرت هذه الطائفة ان تعدل عن شهبواتها فكانت مثالا واضحاًالترسة 
الإسلامية في مموها وتعاليها . 

* المرزل العرري : 

والغزل العمري تعبير عن طبقة متحررة منطلقة » تضع سْهواتها وملاذها 
فوق كل شيء » وتلوب في حياتها تنشد هذه الملاذ والشبوات . . إنها لم تنى 
نصيبها من الدنيا ولكنا نسيت نصيبيا من الآخرة » ولم تبتغ الدار الآخرة 
واما ايتغت الفاد في اللارص . . طبقة من سادة قر يش وغير قريش وشياءبا » 
عادت الى شيء من حياة فيها غير قليل من بقايا الجاهلية فغلب عليها الخر والنساء 
والإماء » وأتدثمن هذا النحو. 


()سورةيوسف م+ه (؟) -قت النار بالشروات وحفت الخنة بالمكاره . حديثك 
صحيم مر وي في الكتب الستة. (؟) سورة الكيف م ( ؛ ) سورة النور +٠‏ 


سل 


: المزل التقايري‎  '"' 

وأخيراً كان الغزل العادي التقليدي تعبيراً عن هذه الطائفة التي كانت 
تستبيح لنفها ما أباح لها الدين في غير ما حرج أو تز مت » والني كانت تتمثل 
الآية” الكرعة : «وابتغ فها آ تاك الله الدار الآهرة ولاتنس تصصيك من الدنا 
وأحسن” يا أحسنالله اليك و لاتبغ الفساد فيالارض انالله لاحب المفسدين'"" '» . 

وفي نطاق الغزل العدري تلتمع طائقة من الاسماء : ميل بثينة » ويحجتون 
للى »و كثير عرة. 

وفي نطاق الغزل العمري نعد عمر بن ألىي ربيعة » والعررجى »ومن تابعهها. 

وفيا ببنهؤ لاء و اوْ ك4 في نطاق الغزل التقليدي»كاتغز ل جرير والاخطل 
و الفرز دقو الراعي و سْعراء آخر بن ل يغاب عليهم الغز ل وانما غلبت عليهم فنون أخرى 
منهذهالفنو نالتي لست الشهر 5 نذاك كالشعر السياسي أو الحجاء أو ما الىذلك . 

ولكننا لاتريد أت نقف عند اشخاص بأعيانهم » ولبست الامماء هي التي 
نثير ا نتباهنا إلا" بقدر الدلالات التي كانت تعبرءنها والمفاهيم ال يكانت تشير إليها. . 
فلس علينا اذن من بأس اذا نحن آثرنا أمت نتعرف الى كل” من نوعي الغزل 
العذري والعمري وأن نضع اليد على خصائصه ومنزاته . 

وسنبدأ بالغزل العذري. . وقد كوت من العسير علينا - بعد أن اتذوق 
حلاوته » ونستشعر براءته» و نكير عفته ‏ أن نغادره الىالغز ل العمري. . و لكننا 
لاريد أن نمدأ الطريق مننواحمهالمعوجة الوعرة.. اننا نفضل أن ندرس الغزل 
العذري الذي كات استجابةطبيعية للحاة الاسلاميةلأنه الأصل الذي كان يحب 
أن تتمخض عنه هذءهالياة. . ثم ندرس بعد ذلك كيف اعوج بالغز لالطريق» 
و كيف برج عن نطاقه الذي كان يحب ان يكون فيه » وماهي الاسياب في 
ذلك . . أعنى أنندرس الغزل العمري.. ها مو هذا الغزل العذري الذي طاللما 
حدنوناعنه؟ ما تاريخ نشأته وها المقوهاتالتي يتمثل ببا؟ ما الصفات التي نستطيع 
أن نرى أنها صفاته البارزة ومن هم أشهر رجاله وآصحابه 9 . 

٠م سورة القصس‎ )١( 


الو د 


القص الات 
الغزل العذري 


5 وبردة الفزل العم ري 


قد يكون منااعيث أن نحدد ولادة هذا الفنالثءري . . ذلك أنه ظاهرة 
من الظواهمر الفنية الى ترتيط أسُد الارتباط بالظواهر الاجتاعية . . ومثل هذه 
الظواهر ممتاز بايا لست امتفضلةعنا علي ولا منفصلة عما بعدها .. قلنن لما 
هذا التوقبت » ولبس في صورتها المكتملة التي نراها عليها ما ييح لنا أن ثقول 
إنا نثأت في هذا العصر أو استوت في هذه الفترة. . انها تشيه النيتة » وللندشة في 
حماتها أدوار متداخة .. اننا نراها ناضحة مستوية على سوقها » و لكنبها كانت 
قبل 'هذه النبتة” التى لاتكاد تظبر »أو هذه البذرة ااتى لاتكاد تيد و »وفيا بين ذلك 
كانت هذه الساق الضثية النحية التي تنشقق عنها الارض . 

فالظواهر الاجتاعية اذن بوجه عام متداخلة متصلة يعسر د يدهاء والظواهر 
الفنية بوجه خاص أنشد عسراً على التحديد.. ذلك لأن ولادة اتجاه فني معناه أن 
هذا الاتجاه كانمن قبل حدساً» ثم آل بعد ذلك أن يكون إرهاصاً» ثمانقاب 
الارهاص الى شىء من الغمغمةفيه و الاشارة البه»ثم كان بعد ذلك هذا الخوض 
قنه واللديية اغتة : 

غير أن ذلك لاينعنا من أن نلاحظ أن نثأة هذا الغزل العذري ونموء 
و”'جدت فيمثل ظر وفها وأجوالا وبيئاتها الني كانيحب أنتو جد فيها. . فلم يكن 
منالممتكن أن يظهر هذا الفزل بقدسيته وطهادته قبل عصر يني امية.. لم يكن 


د 

من الممتكنان يظهر فيعصر اخلفاء الراسدين بالرئم من أن “ْمل التقى والصلاح 
كان في عصر الراشدين أشد وذوحا منه في عصر الامويين» وبالرنئم من ارتف 
الانعتاق من بعض ادو د والتحلل من بعص النو امي والتحرر من بعض التشدد 
وجد بحالاً في العصر الاموي بأكثر ماكان فيعصر الراشدين . 

والامر مع ذلكيبدو بسيطاً .. فهذا الغزل العذري يجب أن يكون أثراً 
لترببة جيل حديد تربية صادقة صارمة. .هذا من نحو .. ويحب أن يكورن أثرأ 
لنوع من الياةالاجتاعية تعرف الاستقرار وتساعد عليه من نحو آخر.. وكلا 
هذين الامرينم يتوفرا معاً الا فيعصر بني امية. . دحيح إنالرسول دبّى جيلا 
من الصحابة و لكن هذا الجيل كان مشغولا عن نفسه بواجبه» وعن صوت غقلبه 
بقرآ نه »وعن بجاهدة الحمين بحامدة المشر كين » وعن مكايدة الاشواق عكابدة 
لاسُواك والعقبات في طر يى الفتوح » وعن الاستقرار في الارض بالفرب في 
الارض:وعن الاخلاد الى النفس بالححرة الى الامصار الجديدة .. أما في العصر 
لعي افد 0 هذه النيّة » لهذا الغزل العذرى » أن تتفتح وأن تؤدمر » 

أن تتشقق أزمارها عن الشمرات الطيبة في تاريخ الأدب العرلي . 

لدذلك لن نستغرب ولادة هذا الغزل في العصر الاموي »2 ولن تقول في 
في أنفسنا ما بال هذا اللوت من القن لم تفنةس به المزيرة في عصر اخلفاء . . ففي 
العصر الاموى كانت اكتيلت تثأة هذا اليل الذى مازدت الترية الاسلامية 
أعماقه » وخالطت دماءه » وظلّلت طر يقه . . و في هذا العصر أيضاً كانت هصضدت 
ريح الفتوح وانقليت هذه الفتوح من عمل جماعي يتدفق من كل أرض اللزيرة 
ويتجمع في هذه التيارات - كالينابيع الصغيرة التي تتفجر من هنا وهناك لتلتمم 
بعد ذلك في الجدول الكبير . الى مل حتكو مي تنظيه الدولة وتشرف عليه 
وتأخذ نفسها بإعداده والاخثيار له» وتراكز له وقته وتدعو إليه» وتازم الناس 
الحرب مرة والاستقرار مرة .. ففي هذا العصر إذن ان لنا أن فستمع الى 
أنغام هذا الغزل والى دقات أوتاره الاولى .. أما قبل ذلك فقد كان امجتمع 


قداث 
الاسلامي مخضع لحذه الظروف القاسية التي لا تتيح له أرف يعرف قراه 
العاطفية جميعاً في غير حركة التوسع هذه التي كانت ابتلاء لهذا المجتمع الناثى 
0 لقواه . 
هذا شيء .. والشيء الآخر الذى نستطيع أن نضضفه أن الغزل» والشعر 
يوجه عام »كان عاطفة و تمشيلا لها وتعبيراً عنها ‏ وأ الاسلام كانفكرة وتقيلا لها 
وأنقياداً إليها. . وفي الفترات الاولى التي فأ فيها الاسلام المياة العربية كانت 
الموجة الفكرية هيالتي تطغى على هؤلاء الناس» و هي التي ملأ حياتهم و تحتذب 
إليها كل اهماءاتهم » و تصرف نحوها كل جهودهم وتنيه فواجم في سييلها ومن 
أجلها .. أما بعد أن استقرت هذه الفكرة في نفوسهم فلم تعد موضع صراع 
ولاموطن مناقشة» فا نهؤ لاءااناس رجعوا ينظر و نفي حياتهم العاطفية ويصغون 
الى أندنها أو مرحها .. ومثل هذا الذى نتحدث عنه في حياة اجماعة بقع "كذلك 
في حياة الفرد ونستطيع أن نتمثله في حياتنا وذواتنا .. اننا نلاحظ أن الموحة 
الفتكربة التي تطغى علينا لدن قراءة كتاب أو الوقوف عند مذهب أومواجية 
حادث من الو ادث الا جتّاعيةالتي تر بنا ‏ هذهالمو جةالفكر ب ةلاتثر ك جالاً النيضة 
العاطفية آوه ي تغسيها. .اننا نحس 7 نذاك و كأننا حضعقل 4و كأ نعقلنا أسير” هذه 
الفقتكرة حى يقف مهنا بعد ذلك موقفاً ما من التصديق أو التشكيكاو الرفض. 
من هذا كله نستطيع أن نقولان ولادة الفزل العذري لمتكن حادثةذات 
تاريخ تحد ود. .انها ثنيء اصطلحت عليه بعضالظو اهر العاطقية و الدينية والاجتاعية 
ثم صاغته هذه الصاغةالفندة الخاصة . . وقد وجد هذا الغز لوه فيالعصر الاموي. 


؟" ‏ ماشيّ الفزل العزري 


ترى بعد' ماهو الغزل العذرى ؟ اننا نستطيع إذن أن نقول إن الب 
العذري انما نشأ عن التقاء عنصرين اثنين : اولما العاطفة الدينية والثاني الميبول 
الفنسية - في نفس المؤمن الذي حسن إعانه وقوي يقينه . 


الس 

أما الغزل العذري فهو التعبير الفني الشعري عن هذا الحب .. انه هذه 
الثروة الشعرية التي خلفتها لنا النفوس الحية التي تذرعت بالايمان واحتمتبالعفة. 

وتفصيل ذلك يكين فها تحدثنا به من قبل . . فالاسلام لم ينفخ في نار اهب 
ايطفئها» ول ينفخ فيها كذلك لو قدها. . فتلك من دون النفس والماة التي لم 
يواجهها منفصلةعما حو لما و ل بعا ها متقطعةعما وراءها وأمامها. .و انما نظر اليها هذه 
النظرة المامعة فَحُقى ها الطريق وصعد فيها المبول وأضاف الها هذا الحاجز 
الذي يحول بين طفيانها وبين الجددع .. وأخيراً زرع في نفس المؤمن تزعة 
اخرى تقف لعاطفة الحب »© هي نزعة العفة . 

ومن العفة التي كانيوا كبها الدينومن الب الذي كانت توا كبه الغريزة.. 
من هذا كله كان هذا ال بالعذري» وكان لابد لامؤمنين الأعفة الذين أخفقوا 
في حيهم من ن يعبرواعن هذا الاخفاق وان يتحدئوا عنه في هذه الصورة أو 
تلك .. ومن هنا وجدوا في الفن القولى سميلا الى التعبير عن مشاعرهم . 

لنا أن تقول إذن ان الغزل العذري هو المظبر الفنى لاعواطف المتعففة 
والماتهبة في آن معا والتي وجدت أن هذا التعويض الفني هو خير ماتطفىء به 
هبها وتتسامى به في غرائزها . 


؟ صفات الح المزري 


١‏ فى دراسة مور قف الاسلام من العوااف ومن الحب خاصة انتهنا 
الى ان الاسلام زواج بين مفهومين : مفبوم الأب ومفهوم العقة .. فحصن 
عاطفة الحب يبذه العفة وفهمه في نطاقهاء فكانتله الاطار الاجتاعي الذي لابد 
منه .. ومن هنا نستطيع أن نقول ان العفة هي أول صفات الطب العذري 
وأبرز علاماته . 


+ . ان النفوس اليشرية سواءفي تعرضها للحب .. وللسكن بعض الحب 


دوع لد 

عاطفة موقتة لاتليث ان تخمد وتبرد وتزول م يزول لحب القش بعد اتقاد 
وضياء وسطوع .. وبعض المب عاطفة خالدة لاينال منها إعراض أو ملل أو 
قسوة » وانما تظل دائماً متوهجة لها في كل حدّز من عالم الحب الداخلي جرس 
لاينقطع وحنين لايبدأ . 

والحب العذري من هذا النوع وانه لذلك ليتصف ل الى جانب 
المفة - بالدعومة . 

ع« ولا يتخذ الحب مظهراً واحداً عند اين جميعا .. انه هادىء عند 
بعضهم ثائر عند بعض آخر .. بعض النفوس تشهد هذه المعركة الانانة في 
رقابة العقل فتاضي داناً تبترد في ظلاله وتستعين بإيحائه و تخضع له فيا تأخ_ذ 
وتدع . وبعض النفوس الاخرى تشهد هذه المعركة لافي رهابة العقل بل في 
اجماع العقل والقلب معأ على تغدية الاهواء وإضرام المشاعر . 

والحب العدذري بعد من النوع الذي يعيش فيه العقل في إسار القلب ؛ انه 
حب لامخالطه برد التءةل ولا تظله سحب الفتكر . . و انما يمضي بصاحبهفيكل حبّز 
خشن صعب» ويقذف به فوق الرمال المشبوبة يشتوى ببا.. بوقد النارويجترق 
بها .. انه حب عتاز بالحرارة الماتهمة. 

وبعد'» فذستطيع ان نجمل القول اذن بأن الحب العذوي هو هذا الحب 
الذي يتدف بالحر ار ةالماتهمة والدعومة الدائّة والعفةاللحصنة . . و منهذهالاقانم 
الثلاثة يتألف جوهره وتقوم ذاته .. إنه يجمع هذه الصفات جميماً في نفى 
واحدة »2 ثم يدعبا تئن وتشكو » وتتضشرع وتتلوى .. ولس الغزل العذرى 
إلا" اعتصار] لهذه الضراعة وهذا الأنن . 

لقد انطلى اللاي" العذري من اسار الغريزة ليعش في آفاق العفة. . وأفلت 
من نقلب الاهواء وتوقبتها لمتقلب في خلود العواطف وديموهتها. . وهزىء ببرودة 
العقل لبغمره غلمان المشاعر . .انه اعتاض عن مكان كان » وعنصفة بصفة. . 


جوع>» ب 

وكآثر المر مان الذي برهفهعلىاليزة الى تشينه »والسغب” الذي يطريه على الكظة 
البى تدطره » النار ااي تنصقله على الدن»؟ الذي لفسده 5 

والعذريون ثم هؤلاء الذيندعام اجمال» وأغر تم اللذائذء وثارت في نفو سهم 
الشهوات . . ولكنهم انعتقوا من هذه الشبوات» وانصر فوا عن هذه الإزائذ » 
ونحصنوا بالعفة . . و لذلك لم يخشوا أن يعبروا عن عواطفهم هذه مادامت البراءة 
تكسوها والعفةقارها. . فا تطلقوا يغنو نعو اطفهم و ينشدون 1 لامهم أو آماهم . 

وستحاول فها يلى ان نتعرف الى بعض هؤلاء العذريين » وسركو ن جيل 
ابن معمر الشاعر الذي نجعل مده نموذج دراستنا ؛فمن هو حمل 9 وماحيه ١‏ 
وما شعره 9.. ماهى هذه الحاة الى مثلها وما هو هذا الفيض الشعرى الذي 
انساب عنها 2 


لم ع لام 


الفيس| لاخ 


جميل بن مر العذري 

مروت : 

قبل اننيدأ دراستنا يحب ان نلاحظ انهناكءفي دراسة هؤلاء الشعراء 
العذريين » أساوبين اثنين : 

أحدهما : أن ندرسهم كشعراء» نتتيع حياتهم » و ذقف على اذج من سُعرهم > 
ونتعرف من ذلك الىالطوابع التي تكسو هذه المياةو الى الخصائص التي يندرج 
ها هذا الشعر . 

والثاني : ان ندرس هؤلاء الشعراء من حيث ثم شعراء يمثلون » في سلسلة 
التطور الشعري الغزلي» حلقة خاصة لها ظوامرها وميزاتها. 

وبتعبير 1 خر إن لنا ان ندرس حملا مثلا على انه شاعر له حماته الخاصة وله 
نتاجه ذو الألوان الختلفة » أو ان ندرسه على انه عير من أعلام شعر الغزل » 
له فيه دور خاص » ساقه في هذا النحو أو ذاك ووجهه في هذه الوجهةأوتلك . 

الأسلوب الاول دراسة عامة للشاعر» لايبمها أن تضع هذا الشاعر في 
مكانه من خطوات الشعر الغزلي. والاسلوب الثاني دراسة للشاعر في هذا الخيز 
من خطوات الشعر وفي هذا الدور الذي كان له فيها. ْ 

ومن الواضح أن الاساوب الثاني الذي ينظر إلى الشاعر في مكانه من هذا 
السل الشعر ي هو اقربالى دراستنا » لاننا لانعنى بتاريخ الشعر العر لي "بعامة » 
وانما نعنى بتطور الشعرالغزلي يخاصة . ولو كان الامر أمر عناية بالشعراء منحيث 
مم سعر اء فيتاريخ الشعر لآثرنا الاسلوب الاول. 


0 3 
ومع ذلك» فان هذين الاسلوبين لايفترقان ولا تنقطع بينها الاسباب > 
إنما مش ملاث. . و لبس في وسعنا ان ندرس الشاعر من حيث أثره في فن أدلى 
معين إلا" يعد ان تكون قد توافرت لنا عنادر دراسته من حيث هو شاعر 
بوجه عام» وإلا” اذا أدر كنا حياته » وفنونه الشعرية » وسيقه في بعضهاو تخلفه 
في بعضها الآخر . 
ان الدراسة وفق الاسلوب الثاني هي تنويج للدراسة التي تبدأ وفق 
الأسلوب الاول .. وهذا فستحاول في الصفحات المقبلة» سواء تحدثنا عن حميل 
أو عن عمر أو عن غير حميل وعمر من سُعراء الغزل - أن نج بين هذين 
الأسلوبين » فنتءر ف الى الشاعر والى مكانته في حياة الغزل العربي في آن مما 
إلى شّعره والى موضع هذا الشعر من حلقة التظور في الشعر الغزلي . 
١‏ بيثة جيل 
١5‏ اليث: املأئت : 
كان حمل أول عبده بالماة واحداً من قب علّذرة » وكانت عذرةإحدى 
القبائل التي تنزل وادي القرى. فا هو وادي القرى هذا في الجزيرةالعر بية ”. 
بقول بافوت في معجم البلدات : و ووادي القرى واد بينالشام والمدينة» 
وهو بين تهاء وخير » فبه قوى كثيرة » وبا سمي وادي القرى . قال ابو 
المنذر : سمي وادي القرى لاث الوادي من أوله الى "'خره 'قرئى منظومة 
وكانت من اعمال اليلاد » و5 ثار القرى الى الآن ببا ظاهرة ‏ الا انها فى وهتنا 
هذا كلها خر ابو مياهها جارية تندفق ضائعة ل ينتفع بها أحد . قال أبو عبيدالله 
السكوني : وادي القرى والمجر والحباب ٠‏ لعله يريدا لجناب''' » منازل مضاعة 
ثم جنهينة وعلذرة وبلي” » وعي بين الشام والمدينة يمر بها حاج الشام .. وهي 


. انظر الادة في ممسم البلدات‎ )١( 


تطور الفزل )١5(‏ 


د لاع ل 

كانت قدعاً منازل مود وعاد » وبها الما ب ب 
وتزهابعدهماليهود 4و استيخر جو كظائّها والقذوات» 4و أساحوا عيونها» وغرسوا 
نخلها . . فامائزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا» وكات لهم فيها على اليبود 'طعية 
وأكل في عام » ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنهاقبائل قضاعة .. ولا فرغ 
رسو لاله يلتم منخيير في سنة سبع امتد الى و اديالقرى فغزاء وتزل به..'"' 

في هذه الببثةالتي وصفوا كانت المغافي الاولى التي تقلب فيها جميل و المو اطن 
الق حبذت طفولنه وشائة» وما :من حك في أن تص قوت تصوو لنا عذء البدثة 
تصويراً مقاريا . . انها لاتغرق في الحفاف ولكيا ينتشر فيها النخيل » و تحر ي 
قبها المياه » واتكسب الزروع والنياتات أهلهارقة * ودماثة قد لاتتوفر لسكان 
المناطق الافة من المزيرة . 

الممم ا نودم : 

كنا لاملك أن نفسر حياة الشاعر يهذه البيثة المكانية اللي توفرت له 
ولابد لنا ات تعدوها الى يدئته الادبية ناذا نحد 9. 

نتحد هذا النص الزى محدثنا به قدامى التنقاد » والذي تتثافله 'كتب الادب 
فتذكر أن حميلا كان شاعر أمقد مأ وراوية لُد'بةبن شرام » وهدية كان شاعراً 
وداوية للحطيئة » والحطيئة كار:_ شاعراً وراوية لزهير واينه كعب''"' 
واذت فقد كان مل في الراوية والادب نسب متلاصق الحلقات » وكان هذا 
الندب بشده الى هذه المدرسة التي كان أدنى رجالا اليه الحطيئة وأبعدهم م 
زهير واساتذة زهير الذين كان يروي عنهم ودنهج في القصائد نجهم من مثل 
بشامة بن الغدير واوس بن حجر وغيرهما . 

من هذه البيئة الادبية وس تلك البيثة المكانية توفر يل بعض العتاصر 
التي وهيته القدرة على ان «قول الشعر فيحسن القول » وأت ينصرف الى هواه 
قتعير عنه بأصدق ما يعبر بهالشعراء عن أهوائهم وذوات نفوسهم . 

)١(‏ مسجم البلدان.مادة : قرى . (؟) الاغاني م الاسي وج باس من 


سس سي لس 


» - حياة جميل 

وتتر كز حياة جميل فيهواء ليئينة » فقد كانهذا الحوى هو أبرز الجوانب 
التي حفظها التاريخ الأدبي عن هذا الاننان الشاعر » وكان كذلك هو الوجه 
الأصيل الذي ارتسيت عليه ملاحه 6 وانطبعت عله خفقاته وأناته » ويدت 
على صفحته مواجده وموداته . 

ومن الممكن أن نلخص قصة حياته فى المراحل التالية : 

١‏ - لقي بثدنة وهي فتاة فأحببا » واستح» المب في نفسه فنشد وحالاء 
غير انه لم يوفق الى الزواج منها » وانما ظفر بها دجل آآخر تزوجها » وكارت 
زواس هذا الرجل منا هو الضرية الي فحرت في نفس حميل اعمى مشاعره » 
والني صاغت هذه المشاعر ألواناً من القصيد المبدع . 

لقد كان ينشد وصالحا في كثير من الامل وقليل من البأى » أمايعد ان 
تزوجت فقد أضحت حياته يأسأ لا أمل فيه . . ولذلك كاك يتطلع اليها 
مستغرقاً فيها » كأ بتطلع العايد المتصوف الذي تعمق ذاته ونفسه إلىو جهالله» 
بحه في كل شيء ولكنه لا يراه . 

؟ ‏ وقفى ميل بعد ذلك فيرة ,ماني حرارة هذا المب الذي لاجدورى 
فه .. وفي هذه الفترة كان يقول هذا الشعر الذي برد به على “لوتامه وعدُذ اله 
لو مهم له وعذلهم إياه » وتحاول في منطى خاص »© هو متطى العاطقة الذاتية 
والماة الشخصية ٠‏ أن ينتحل الاعذار والمبررات . 

م« - وقد أحبت يثنة يعد ذاك - يا تذهب الروابات الختلفة - رجلا 
اميه 'حيحنة الحلالي » فلم يأن ذلك حميلا عن <با. . وائًا مضى في اندفاعة جديدة 
مناندفاعات الغرام يندب حظه ويعاتب يثينة للذي يلقى من انصرافها عنه »على 
ما يبدي من اقباله عليها وانصرافه اليها . 


حايا عات 

ع أما المرحة الاخيرة من قصة هذا الهمب فقد جاورزت بثينة وحميلا 
إلى أسرتبهها » ثم جاوزت الاسرة الى السلطات .. ودذلك تعرض الشاعر لحنة 
جديدة فجرت أعمق ما في عواطفه رآثارت كل محكنوناته » وأطلقت لسانه 
عنحى من القول جديد .. قالوا إنه عداد السبل الى بثينة رحاول ان يتصل 
بها عن طرق مختلفات» فشكاه أهلها الى السلطان»وذ كر و١‏ له ما كان من حاو لاته 
في زيارتها وتغنه ا وتعرضه لها » فأهدر الساطان دمه''' . 

وما منسْك في ان هذا الحادث كان عنصراً جديداً منالعناصر التي أشاعت 
الاضطراب والقلق في حباة هذا الشاعر ؛ واذا كان الب قد عرضه لهذا القلق 
الداخلي فانموقف السلطان منه قد عر ضه لهذا القلق الخار جحي فلم يعد فير سعه 
ان يطمئن إلى حباتهبين قومه» ولذلك آثر ان يضرب في طول البلادوعرضها ؛ 
فتنقل بين الشام واليمن » و كانت مصر البلد الذي نزله في ولاية عبد العزيز بن 
مروان وثوى فنه ثواء غير ذى “فول على حد تعبيره : 

صدعالنعي'»وما كنى» يجميل 2-0١١‏ وثوى بحصر “ثواء غير 'قفولٍ 

هذه هي أيرز المراحل في قصة هذا الحب وأدناها الى التصديق »2 اما 
تؤلف الخطوط الاصيلة لهذه القصة. ومن الم كد ان هنالك كثيراً منالتفاصل 
هي عرضة لكثير من الشك لأنها كانت > الا خصباً لخيال القصاص وعيث 
الرواة »> ولكنا لسنا في حال التيقن من هذه التفاصيل ما دمئا على صلة صحيحة 
بالأصول الاولى . 

هذا إلى أن قصةجمي لكلباكانت عر ضة* لكثي رمن القساؤل والشك: أيقع مثل 
هذا اللون من الب النادر 9 أتحتم ل النفس الا نسانية يكل عبو .باو ضعفها مثل هذه 
القوة القاسية 9 . . ولكن ما الذي تحول بنننا وبين أن نصدق هذه القصة 
هذه الاصول الكبرى مغفضين عن بعضْ التفاصصل والمالغات القصصة 9.. 


م١ الاغاني « الاسي »> ج + س‎ )١( 


هوغع”# -. 


؟ شعر جيل : بماذج منه 

تقر م : 

في الذي نقل لنا الرواة من سّعر جميل ببتان ربا كانا » فا يتميزان به من 
إيحاز التعمير و بساطة الفقتكرة واشراقالعاطفة»أدصدق مايثل نفسية حمل و سُعره. 
وفي هدين البيتين يقول جميل : 

يقولون جاهد'ءباجميل'»بغزوة. ‏ وأي جهاد غيرهن أريد” 

اككل حديث عندهن” بشاشة” - وكل قتيل بهن شهيد' 

وكذلك يبدو أن الجهاد ‏ وقد كان 1 نذاك الصورة المشرقة في الماة 
الاسلامية والسهيل فيها الى خير الدنيا وخير الآخرة - قد ثر كز عند جميل في 
هذا اللون من الجهاد النفسى الذي تحاول فيه الشاعر مداراة ميوله الاحكبوتة 
والتنفيس عن عو اطفه المخلظية » والتعيير حما جد في دنياء الداخلية من قلق 
مشبوب او ثورة عارمة . 

تقد أحل” جميل الجهاد النفسي ححل الجهاد الديني » ووجد انها يتوازيات 
ويتقابلان : الغزوة العاطفية زر مباتفي هذا التنيه العاطفي اندي 
هناك » والاخفاق في الحب والموت في إسار قبوده ولظى ليه نوع” من 
الاستشهاد في المعارك وعند اللقاء ... ان سْهيد المرب هو سْهيد الحب © فلل” 
بطلبون اليه الجهاد مادام يحد هو في سبحاته العاطفية مثل الذي يجد المجاهدون 
المندفعون ‏ ألبس اباد ألواناً ختلفات تنبع جميعاً من أصل واحد هو هذه 
المكابدة القاسية والمعاناة الشديدة واحجال الاذى والصير عليه 9 

تلك هي صورة المياة عند هؤلاء العذريين . . انها تتمثل في مثل هذا العالم 
الداخلى الذي يعيشون به والذي يعدشون له » أما العالم الخارجي فليس شيئاً 
يلقون اليه بالهم ان لم يكن متصلا بالحب أو المحبين . . انه عندهم صورة لعالمهم 
الداخلى الفسيح وانعكاس له .. وكل مايبد و فيه لأعرنهم من شاه وأحداث»وكل 
مايتمثل لاذهانهم من قيم وتقديرات » لبس الا أثرامن 1 ثارقاويهم وانعكاساً لها . 


-0 علا م 
امت تحور الماة لا يتمثل عندهم فيا تواضع عليه الناس فيها » ولكنه 
حل دن بع ايم الملتاعة على هذه الحياة من قيم وما تتكسوها من 
. وفي ظلال هذه الاوهام كانوا يعدشون ويفكروث . 
غير أننا في حاجة الى كثير من الناذج قبل ان تتتكون عندنا عن سعر 


حميل وعن الغزل العذري بوجه عام صورة 


فلننظر في الغاذج الآآتية : 


راض 


لق هدالواو زا عن "مجك ب 
راج لاسو لال صر جلي 
تولوب. ملا امل ٠‏ وإنتي 
أحلما ؟ فقيل الوم كان أوانه 
0 - 20 5 1 و 
إذا ماراجمنا الذي حكان متنا 


أراني لاألقى شنة 2 مره 


5 مم الملاك ضف لا هلبا 
خليلي 2 فما عشتّا » هل رأتها: 


2 00-6 يا كال 0 
فإن وجدت تعمل بارض مضصلة 


واضحة الاطراف بيئة المعالم » 


, د 


اشئة 5 أو أبدت نا جات اليخل 
لاقم مالي عن بثينة من مبل 
َم اخشى ؟فقبل اليومأ وعدت بالقتل 
ولكن طلابها لما فات من على 
جرى الدمع من عبني بثينة بالككحل 
وباو بع أهلى فين به به أعلي 

من ال هر إل خائفاأوعلى رجل"" 
وأهلي قر يب” مو رد ووفطل 


قلا ات م من حبر قاثله دلي 
ل رص بوما ا ا" 


. خوف وفرع » وفي رواية : على رحل‎ )١( 
. ج با ص حه وما بعدها‎ ٠ (؟) الاغافي ه الساسي‎ 


وأفنت عمرىق بانتظاري وعد ها 
فلا أن مردود” طاليا 


عا جثت 


بوادي اأقرى ؛ إبي إذا ليد 
جود لا من ودها ونجود 
إلى اروم م ع 92 
وأبليت, فيو الدهر ْ 


؛ وهو جديد 
)١(‏ 


عدم 


لقد خفت أن يغتالتني الموت” بغت وفي النفس حاجات” إليث لكا هيا 


و و المقجلة 29 #تسي لقحاف روما ا أن. تاف اننا 
ألم تملمي ٠‏ ياعذية الرايق.أنني أظل إذالم أسْق ويقاك , صاديا" 
 :‏ قناع باقفى 
لع ن الارمتى من بكنة الذي لو ابصره الواشي مرت يلاله 
بلا . ونأن لا أسخط واد دبالا مل المج قد خاب امله 
20 8 لانلتهمي وأوائلوا 


)١(‏ الأغافي م الساسي » ج لا ص ول 

)١(‏ في دواية : لينسيني لقاؤك . واللفيظة : اسم من المفاظ وهر الحافظة 
على العبد والمحاماة على الحثرم ومنعها. يقال : هو ذو حفيظة وهم أهل الفائظ . 

(م) الأغافي « الساسي » ج لاص م١٠‏ (:) نفس المصدر ص ٠م‏ 


الموج د 
تحجوى 
5 4 م2 5 
أقول لداعى المى والحجر سئتا ‏ وواديالقرى ., لبَّبّك للا دعانا 
وآددت ع الحماة لو الما فوا لما قِ عمرها من حاتا 


5 ت أأنيإن شعت كد رت عيشي وإن شكات . بعد الله » أنعمت بالا 


ا صديق ولاغدا يرى م ماش ال ا 
5- صراعر 

يَقيكِ جيل" كل حر اناه > كال عدر أ لكر يؤل 

وكد قات في" حبي ليم وصبابتي ككاسب: ن شعرر د هن يطول 

قال م يكن ولي ورضالة فعلحي 2 اضيا 0 كك اقول 


ف غاب عن عى غالك 2 ول" زال عها . والمال 9 


0 
وت 6ب عقي 

لما 2 سواد القان باب مَلْعَة 
هي الموت أو كادت على لوت " دشر ف 5 


وماذ كراتك الم ا مره نالدهر “لا كادتالله س تتلف 


- 


وال اعير تي 2 اها 7 الل وو ا 
وما استطرفت عنى حديئاً ل ار به إل حدثئك أطرف 


ل ل ا 
مزفتها الروايات . (؟ ) الأغافي ج با ص م (حخ) ميعة الشيء :أوله وأحل . 
(؛) سحل : مصدر سجل الماء : صبه ٠‏ (ه) اعخلة : الصديق بلفظ واحدمع الميع» 
تقرل هو وهي وهم خلتي . والأبيات في الأغافي ب باص هم 


- 44م 


ع شعر ميل : دراسته 


لفر صا : 

سنحاو ل في الصفحاتالتالية ان نعرض لبعضهذه القطع المتقدمة وأن ثتيين 
فيالذي ندرسه منها عناصرها الاساسيةالتي تقوم عليها» حتى إذا استوى لنا ذلك 
كان لنا ان تكوارت منه جموعة من الظواهر الى يتصف .ا الشعر العذري 
والطوابع التي تكدوه . 

ونحن قبل ذلك في حاجة الى ان ننبه الى ملاحظتين أساسيتين : 

أولاهما : ان عرض هذه القطع ودراستها عمل شخصي » ليس من الواجب 
ان بلتقيعنده رأي برأي» ولا أن تجتمع عليه كلمة وكلمة » ولا أن تعقب فيه 
خطوة” خطوة. .إن لكل منا أن ينظر في هذه المقطما تالشعر بة من النحو الذي 
يؤثره»و لكنمن الخير دائا ان نقرأ هذه القطع وأن ندع لها وقعها في أنفسنا في 
طلاقة وبر » دون تكاف أو احتذاء أو فكرة سابقة أو انطباع متقدم . 

والثائمة : اننا تحدثنا » في الفصول الايقة »عن صفات الحب العذري » 
ولذلك فان دراسة هذه الياذج ستكون امتحاناً هذه الصفات وتثيتاً منا 
وانتهاء الى طوايع الشعر العذري . 

دراسة | : لفطعة الاولى 

نوش كهذه القطعة أنتكون أحفل ماوصلنا من سُعر حميل بالمو اقف الحُتلفة 
التي يقفها العذريون من انفسهم ومن يهم » من أهلهم ومن الواشين بهم » من 
ماضهم ومن حاضرمم ومستقيلهم » من إعراض احدتهم ومن وصل ها لاء 
الأحبة .. إنها عالم حافل بالمشاهد الحتلفة المثيرة .. ويكاد جميل أن لا يغادر 
مشبداً من مشاهد اللماة العذرية إلا” و يشير اليه بطرف. 

5 - فهو في البدتالاول يتحدث عن الواشين. .والواشون والوشاة فصل 


5 
في قصة كل حب » وهل يفعل الناس” الا أن يراقبوا الناس .. وهل الحياة الا 
جموعة قصص »ككل انان فيها مؤلف” لقصة و مشاهد” لقصة أخرى فيآن واحد؟. 
إن هؤلاء الواسّين يفرحون بالذي بدا من بثيئة حين أبيدت لصاحها جائب 
البخل .. كان يرقب منها هذا الجائب الآخر من الوصال و لكنها قطعت ما كان 
يكون بينها من أسباب » وحير مت ما بدتهها من حبال» وتركته يرقب في أمل 
بانس > والواشون فرحون. ان هذاالبيت قثيل سسريع مراكز للياة المحب 
العذري بين هواه ووشاته. 

+“وعة 2 أما الببتان الثاني والثالث فها جانب آخر من هذه اللياة..واذا 
كات البيت الأول يمثل جانب الواشين »فان هذين الببتين عثلان جانب المشفقين » 
أولئك الذين يعرفون ما يقاسي الشاعر واككنهم حملونه على شيء من الاناة 
والتصبر » ويطلبون اليه التحمل والتمهل .. فاذا هو يرد عليهم ذلكبشيء من 
الاندفاع غير سيرء بات هذا القسم' الذي يقولفيه إنه ماله عن بثينة ».ن مهل . 

والبدت» من نحو آخر صورة من سفاحة الشاعر الذي يلؤه الب والذي 
يطفى عليه في كل جانب من جو انبه» فلا "حس” الماجة المىان “بد'ل” عليه بشيء 
من البرهان » وإغا يكفيه هذا البرهان الساذج الذي يثك هذا القم المندفع . 
إن حبه حب * مشيوب لا يعرف هذا التمهل الذي يصطنعه الناس في سْؤو مم 
الاخرى » وهو مشبوب على الرنم من البخل والصرم والقطيعة . 

وهؤلاء المشفقون حاو لون أنينوعوا الحديث بين بدي الشاعر. دعدو'هالى 
التمهل فليجدوا عنده سبيلا الى التمهل » فليجربوا إذن أن يثيروا عندها لخم مرة 
والخشيةمرة4ر كن لا الخل ولا الؤشية بقادرة على ان تفعل يئا . . لقد مضى أو ان 
الى »وجاوز الشاعر في علافته معها طور الشية» وتعرض لا قسى ما يتعرض له 
الحبون» وأوعد بالقتل. .و ماذا وراء القتل؟ أهناك سلاح بعده يُنتَضى فيوجبه. 

؛* - و في البت الرابع تصو ير لجانب آخر من حماة الشاعر العذري ©» 


- ١ه‏ ب 

لبس فيه وشّاة ولا مشفقوت. . والكن فيه هذه الانتفاضة ااتي يحسيا الشاعر بعد 
أن يتعاقب عليه الوسشاة والمثفقون جميعاً فيصدهم ويعرض علبهم .. انه يقساءل» 
في إثر هذه الانتفاخة : ما الذي يدفعه الى هذا الالخام ؟.. ثم يرى ان الامر 
لاينفع فيه نقاش أو جدل » ولا يفيد فيه حلم أو عقل .. انه خرج عن نطاق 
التفكير والموازثة العقلية وال_دل الذهنى الى نطاق آآخر »> هو نطاق العاطفة 
المشبوبة التي لا تعرف إلا" النساط والتحم .. ان بثينة ذهبت بعقل وثر كته 
محض عاطفة ثاثرة .. وارعا كات له » لو تراكت معه عقله » موةقف آخر .. ان 
هذا اللمراع من لنت هو صوارة الات " العذري الذي يذهب بالعقل ثم لايدع 
علا لتفسيراته أو تأوبلاته أو احيالاته . 

ه'- وعضي الشاعر في البيت الخامس ليقلتب هذا الحبعلى وجه آخر »ليرى 
منه هذا الوجه الذي يكون بينه وبينها. انها عحبات لك امب عليه نفوسهاء 
غير انها رما كل” مايغذتي هذا الحب © فلا اللقاء ولا الودال ولا الري ما 
ستطيعاته . واذن فلس عندهما الا هذء الف كر يات يتمار او 
كل ما كان بدنها» يجعلان منه وقوداً هذه العاطفة التي لا تعرف الحو . 
دارت هذه الذكريات بينها كان كل ما لكان في التعبير عنببا 0 
هذه الدموع التي يحدثنا ءنبا ميل حديثاً ملؤه الاسى .. انه يربط بين هذه 
الدموع وبين عبني بثينة التي يزينها الكحل » فاذا هذه الدموع تذهببالكحل » 
واذا مشهد من المشاهد المؤثرة القوية التيتظل دائًاً في أذهانناتذ كرنا موا 
وتتر كز فيها عواطفنا . 

:5 والبيت السادس جانب جديد من جوانب هذا الحب » هو الجانب 
الذي يتصل بنفس الشاعر وأسرته »وما يلقى هو وما تلقى هي منعنت ومشقة 
لاملك معهها الشاعر إلا” أن يندب حظه وأن يندب حظ أسرته وما جر عليها. . 
إنه لفتة بارعة تستيقظ فيها غيرية الشاعر ويثور معها في نفه » الى جانب حبه 
الطاغي العفيف » حمه لاسر ته ورعايته لها واهتامه .با . 


ل لانم د 


بوم“ - وفىي هذين البدئين صور” من صوو لقاء جميل لمثمنة .. انه هذا 
اللقاء السريع الخاطف مرة » وهذا اللقاء الخائف الوحل مرة » وهذا اللقاء 
المحتال مرة ثلثة .٠‏ ها من سيل يصل بينه وبنها الا هذه السبل الوعرة 
الشائكة .. وما عليه من حرج ان هو اضطر الى ركوبها . 

جدريالع خيل اذوه جنر كر طيعة هذا [طن الذي, تقويع ينه 
وبين يثينة يأنه هذا الحب الذي أسرهو قتله. .و لكنه مع ذلك لايك نفسه واما 
يبي قاتله » ولم يتعود الناس في دنياهم التي تحبو نها وعاداتممالتي اصطلحوا عليها 
أن يشهدوا قتيلا يبي قاتله .. إنهم يشهدون القتيل الذي ينقم على 6 اتله » 
والقتيل الذي ينتقم من قاتكه.. أما هذا القتيل الذي يبكي قات فهو أفق جديد 
لم يسبق للناس به عهد ولم يكن من أمرهم مرة” أن جاسوا خلاله . 

وهذا الافق المديد الغريب الذي مخالف عن فاق الناس ومواضعاتهم 
اقتضى الشاعر أن يعبر كذلك تعميرا جديدا خالف بينه وبين منحى تعابيره 
السابقة . فقد كان في الميتين الايقين يتحدث هذا الحديث انخيري الذي بصور 
فيه موقفه منها .. أما هنا فهو بنخرط فيهذا الانقعال المديد وتلفه هذه الموجة 
العميقة الي تنبعث من حمييه فيثادي: خليلي .. ويقدم حملة « فها عشما » على 
الاستفهام في «هل رأيتاء .. وينشىء هذه أ قا بلة بينالقتل و قاتل. . وعي مقابلة 
لاتقوم على الحقد والانتقام وائما تقوم على التعماطف والبكاء والوجد . 

٠‏ - وحين يبلغ الشاعر ذلك يدر كهالاءياء ويغمره البأس. . لقد قلب 
علاقته مع بثينة في كل هذه الوجوه فلم يحد وجهاً ضاحتكاً يطمان اليه أو ناحية 
مشرقة يرقب متها الامل .. فلينطلق اذن في فضاء الله الفسيح» وليضرب بعيدا 
عن أعين الرقياء والحاد ورجال السلطان .. ان ذلك نوع من الانتحار الذي 
ينُدافع اليه دفها ويكره عليه [كراهاً وسيموت»شريداً ضالاً في هذه الارض 


نووم - 
القفر أو في تلك. . فاذا مرت ,هذه الارض قافة مسافرة و شهدت أثراً من1 ثار 
انان لم تتبينه ولم نتعر ف إليه فذلك هو . . هذا الانسان المجباليائن . 


و كذلكنرى أننا من .خلا لهذه القطعة و حدها نستطيع ان نتعر ف الخوانب 
امختلفةلهذا البالعذريوان نتعرف كذلك الى طبيعته . . لقد مضدنا نشهد هذا 
الحب من-ان ب الوشاة مرة» ومنجانب المشفقين مرة» ومن جاب الشاعر الذي 
ببرر موةفه وحتج لتصرفاته يبيل عليها ثوباً من المنطق مرة ثالثة .. ثم مضينا 
نشهد هذا الحب بين الحبئّن: حب تغذوه الذكريات وتستدرفيه هذه الذكريات 
الدموع حيئاً » وحب يعرض فيه الثشاعر نفسه وأهله للهلاك حيتاً آخر » 
وحب لايعرف مناللقاء الا هذه اللحظاتالسريعة الخاطفة حينآثالثاً . . وأخيرا 
يبدو هذا الحب صورة فريدة يبي فبهالقاتل القتيل.. حتى اذا استوفى الشاعر 
كل هذه الجوانب» وبدا له اليأس من ماضيه وحاضره؛ شاعت ريح الموت في 
مستقيه فخيل اليه أنه يموت في المضلات والفيافي موت البائسين . 

دراسة القطعة الثانية 

ولت هذه القطعة الثانية دون القطعة الأولى تَشالا لحب جميل وتعبيراً 
عنه . . إنها تبدو في بءض مواتفها أكثر عمقاً وأبعد في الدلالة على عالمه الداخلي 
الذي تور فيه عواطفه ويغلى فيه حبّه . . وسئرى » ونحن تحاول أن نلم بها » 
أنها تتكس كذلك كثيراً من دفات الحب العذري وتدل عليه أوضح 
دلالة وأنقاها . 

البيت الوول : 

5 - ويبداً الشاعر أساته هذه الخمة بلفظة « ألا ». . ولس عحبياً أن 
تقع هذه الإثارة هذا الموقع من فاتحة الحديث » فالشاعر إنما يلفتنا الى نفسه 
والى قصته هذه اللفتة الأولى عن طريق هذه الأداة » و كأنه يأخذ ببدن الى 


-1ه” مد 
موضوعه . . ومثل هذه الأداة هنا » في هذا الموقف »2 تشيه حر رفعالتار 
اارريقة عن مسرح مرتقب » تتعاقب بعدها المشاهد وتتوالى الأحداث . 

+5 - وأول ها يبدو لنا من ذلك تحديد المكات « وادي القرى ».. و لعل” 
تحديد المكان أن يكون يثابة وضع إطار مادي لاصور الي يحاول الشاعر أن 
ينثرها » وللوقائع التي يود أن يتحدث عنها » وللعواطف الى بريدها أن تنيجس 
من خلال هذه الوقائع أو أن تنمكس في هذه المشاهد . . إن هذه العواطف 
وهي الادل في هذه الموضوعات -ستجد في أمماء الامااكن متكأها الذي 
تعنيد عليه »و قااا الذي تتيلور في إطار من حر وفه. . وستكر نهذه الاما كن 
المدى الذي تنسرح فيه العواطف وتتحمّز في هالأحداث .. يله قتهاالعاطفية 
ابي تحدثنا عءنها في دراسة سّعر الاطلال » من حيثانبا طريق من طر والتنفيس 
التي يلجأ اليها الشاعر . . فذ كر مكات اللحبوب بعضذ كر الحروب حيناً ووسيلة 
إليه حيناً آخر . 

م5 ثم يأخذ الشاعر بعد هذا اللفت والتحديد يقساءل وهو يتأرجم بين 
رجفة الشك واطيئنات البقين : هل 'بقدار له أن يبت ليلة" في واديالقرى؟ .. 
ولكن السؤال بظل” صدكى لا جواب له » وأغنية تتمتم بها سُفاهه وقلبه من غير 
أن يجد لها الرجع . . إنه يتمني هذه الزيذرة وملا الأمنية عليه نفه من أقطارها 
كلها » فإذا هو يعدّرءنا التعبير المتمنى“ » المتطلم » الذي تصبر «أمشياته ويذييه 
تطلعه : ليت شعري »© ليتني أعلم . 

5 غير أن هذا الأمل الخائف الراجف الذي ينعتكس أسلوباً وتعبيراً 
في : ليت » وهل »2 لا بظل” كذلك وإما تهب عليه نسيات من الاطمئئات اليه 
ومن البقين به » فاذا هو يتمثل في نفس الشاعر مكنا » واذا ذلك يتمكس على 
لسانه أسلوباً وتعبيراً آخر في كلمة : أبدتن” . . فالت و كمد في هذه الافظة 
تعبير عن الأمل » والاستفبام الذي مضى تعبير عن الشك » وحماة الشاعر إفا 

ع 
تقاذفها هذان القطبات المنساعدان من الا'مل والماس » من المقين والشك ,. 


89هظه5 

ه - ويبدو أن الشاعر يستغرق في أحلام المقظه هذه » أ-لام زيارته 
لوادي القرى وما وراء هذهالزيارة من لقاء » وال المه أنه 'مكئن له منذلك 
و”بسر له » فاذا هو يتنفس هذا التنفس الحادىء » المديد » العميق » ويعبرهذا 
التعبيرالمو نت الم كد فيقول : إني اذا لسعيد » متخدماً إنة » وضير المنكام 
واللام » واذن » كلها مرة” واحدة في حملة واحدة عتعبيرا عن هذه الفرحة التي 
انتابته » وتشلا لها . 

5 - و كذلك يبدو هذا الببت يستقطي حلا ةالشاعر من وجبببها: الوجه 
اليائس والوجه الآمل . . ولكنه فوق ذلك يستقطب وغباته وي.هها في هذه 
الرغبة الموجزة : أن يبيت ليلة في وادي القرى . . لأن فيوادي القرى مراتع 
طفو لته ومرايع صباه ومراح ذ كرياته » ولا فيه مغافي ايه هذا الاسر 
القاتل . . إن في هوائهو ماله » في أرضهومسمائه » في سكانه وقراء» شيم عاطفته 
وإرواء ظمئه . ل نكن ان عدا الراء ول قلقة الى كيه اليا ورتم » واخاء 
الذي يريد أن يحتمي به . ْ 

57 س ولعل” قمة الببت إنما هي في هذا الاستقطاب لاحياة والرغيات . 
ولس شيء من قبمته متصل بعناه»ونحن عبثاً نحاول أن نقوآم مثل هذهالابيات 
عن طويق معانيها » فالمعنى في ذاته م تلاحظ بسيط جدا.. وكنا يقول في 
معارض حاته السومية : يسعدثي أن أفعل كذا . . ولكن الثاعر لا يعبر هذا 
التعبير الجاف العاقل الذي تخالطه اللباقة الاجيّاعية وليه معاي الجاملة فيها . . 
وما يعرّر هذا التعبير العاطفي”» النقي”» الذي تصوغه قوا«النفسيةالمثارة» فتحشد 
له كل” هذه الأدوات المتخالفة في دلالااتها » وتنوآع فيه في هذه الصيغ التي 
تنياين فها بدنها » ويكون من هذا التخالف والتياءن طر يقئنا الى استكناه تقس 
الشاعر وادراك الذي يجول فمها . 


له 


البهث الثالى : 


5 - واذا كانت أحلام اليقظة أبرز ما في الببت الاول فان الشاعر جدير 
أن يسترسل فيها » أن يرود هذا الم الأنيق »و بطوف فى ظلال هذه الأمنيات 
الحلوة » وينطلق فيتنساتههذه الآملة الائة . . وا كأئا 'مهّد له في البيت الأول 
طريق” الأمل وبدا له أمر زيارته لوادي القرى »كنا يسيراً » فلا عليه من 
حرس إن اندفع في طريق الأمل خطوة جديدة فتمنى لقاءها .. مرة واحدة. 

وفي هذا الببت تكون الكلمةالكيرى الضخمة المشرقة اسم صاحبته بثينه .. 
وإنا انفرجت سُفتاه عن اسمها بعد أن راوده شيء غير بسيرهن الأمل يلقائها .. 
واذاكات البيت الاول قد اتكشف عن مشهد وادي القرى ‏ فات البيت الثاني 
لينتكشف عن الشخصية التي مَل هذا الوادي كله والتي تتم ركز حولها وفيها 
شخصة الشاعر وحياته وعواطفه . 

+ - ومن هنا كان هذا التساؤل : رهل ألقين فرداً بثينة مرة . . وفي 
هذا التساؤل نامس الازدواج بين الامل الخاقت واليأس المتهافت . .ان الواقع 
ببعث البأس » والرغيات الدفينة تبعث الأمل . . وماعلله من بأس إن هو 
عرض لهذا الأمل في لذع الواقع وإن هو داعبه في ظاة البأس . . ماعليه ان 
تَنى لقاءها فرداً مرة . 

لعل" صياغه هذا التساؤل بالشكل الذي جاءت عليه تعبر كذلك عن 
هذه الاحظات المتناوية من الامل واليأس » ومن الصحو والغيم .. فبذهالجهالة 
لني يعبر عنها السؤال بطبيمته أولاً » وهذا التنكير في سللة متتالية من 
الالفاظ : ليلة” » مرة” » فرداً لم يأت عفواً وإنما جاء تعبيراً عن هذه الرغدات 
الواضحة التي تريد أن تتحقق على أبة صورة وفي أي شكل » لا يبيها شكل 
معين ولا طريقة خاصة ؛ وانما جاء كذ لك تعييراً عن هذه الامنيات الغائٌة التى 
لا نستطيع أن نقول إنها الى الظهور أو إنها الى الاختقاء . ْ 


5 

وم نالو كد أنه لوكان الذي يتحدث هذا الحديث شاعراً آخر غير جيل » 
متكذوب العاطفة » أو إنساناً يغلاب الجائب العقلي ومخضع لتحديد العقل 
وانشاحه لما استوى له هذا الاسلوب »2 ولا جاءت عنده الاافاظ في مثل هده 
الاثواب . . بل لعله كان لا يتأتتى له التعبير في مثل هذه المعارض من الششك 
والؤال » ومن الرغبة والاستفهام » ومن الغ.دوض والوضوح . 

م5 - ولعل من الخير أن نشير الى أن أظات الامل عند الشاعرم تكن 
داماً في مستوى واحد من الرقين . . كاث أمله يتأرجح في هذه الفواصل 
المتدرجة بين اليأس واليقين » وكانت أساليبه في التعرير كذ الك متأرجحة بين 
اللقين القوي والبقين الضعيف » بين الامل المشرق وبين الامل الغائم . . واذا 
كان الامل قوياً في زيارة وادى القرى فبو ضعيف في لقاء يثدنة . . فالوادى 
“مباء” للناس جميعاً على اخوف الدى علا نفس الشاءعر من أعل محجير يه » ولكن 
بثيئة لببدت مباحة فأهلبا أكثر حذراً وإنهم له لبالمرصاد . . و لهذا جاء تعبير 
حميل عن أمه متسقاً مع قوةه_ذا الامل ومع ضعفه : أمله في زيرة الوادى 
قوري و لذلك كان تعبيره بنوت التو كبد الثقية « أبيتن”» » وأحلامه يلقاء بثينة 
دون ذلك قوة ولذلك كان التعبير ينون التو كيد الثفيفة « ألقين : . 

-- وطبيعة أمئيات حميل انما تشف عنها طميعة الالفاظ التي استعملها .٠‏ 
فهو تتمنى لقاءها وحده يعيداً غن أعين الناس « فرداً » 6. وه واجدية أن 
بقع هذا اللقاء في حياته كأها موة واحدة ثم لا على الاقدار بعد ذلك إن فعلت 
به الذى تشاء . 

ه". ولكن ماالذي يطمع به جميل في هذا اللقاء 9 أهو يطلبها لمثل الذي 
يطب المحمون من وصل «. . كلا»فذلكمفدر ق' مايينه وبينغيره من الثمراء» 
مفترق مابين العذريين وغير العذريين .. إنه لابريدعا لشىء هر ما بريدال ون 
من عروبامم » وامًا بريدها ليجود لها بوده وتجود له بودها » بريدها ليها 


تاور الغزل )١5(‏ 


24ت 
لوعته وليسمع متها هذا البث".. وصبه ذلك .. إنه لايعرةض بشيء و لايطمع 
في شيء إلا أن يكون في هذا اللقاء فثء هذه اللواعج المكبوتة وتنفس هذه 
العواطف الماتببة . 

وواضم أن الشاءر في هذا إما يعبر عن صفة أصملة في الحب العذري هي 
العفة .. وقد بدت هذه الءعقة كذلك في الألفاظ » فلدس في أببات الشاعر إلا 
لفظة الود » الذي بريده متبادلاً .. وأما الالفاظ الاخرى من مثل الحب 
والوصال وما إلى ذلك فبدو أنبا لم تجد لحا في قلب الشاعر ولا على لانه مكانا . 

الت الثالت : 

7- وفي البيت الثالت يعاود الشاعر اليأس وتتلامح طيوفهحوله » و كأنما 
يسمع صوتاً ينكر عليه ماهو فبه » ينكر عليه يأسههذا الطاغي و أمل هذاالذي 
يلوآن يأسه » ينتكر أحلامه واسترساله في هذه الاحلام .. فيأخذ الشاعر يبينله 
عن قصته ويكشف له عن وجوه من مأساته ويحدثه عنهواه منذ بدأت هذه 
العلاقة .. فهذا الحوى الذي بعانيه لم يكن هوى طارئاً حادثاً ولكنه متمكن 
قدميرتد إلى أيام طفولته الاولى منذ كان وليداً .. ولم يكن دوةى عن رغبة 
واختيار ولكنه عن قسر واضطراو لاحيلة للشاعر فيه ولايد .. ولم يكن 
هوءى عابراً يمر في حياة الشاعر"كسحابة صيف وإفا كان هوءى أصيلا عسقاً بدأ 
مع الطفل الوليد ثم مضى يسترسل وينمو » تعى جذوره في الارض وتنيسط 
أغصانه في الفضاء و ُظل” حياة الشاعر حتى لايند” منها عن هذه الظلال طرف . 

؟- إن حكاية هذا المهوى لتت ركز منذصفحاتها الاو لى فيهذا البيت .. والشاءر 
لايقف من هذه المكاية عند بعض أحداثها الخارجية وإما بقف عند جوهرها » 
عند استيرار هذا الهوى ودعرمته .. فقد يكون في حياة كل النان هوى 
وحب » وللكنه قد يضعف أو يبيد فيا يبيد » غير ان الشاعر يحرص على ارك 
يقول لنا في لغة” سهلة ب.طة وفي تعبير ساذج يسير إن حبه لم ينقطع وانما هو 


ابةه؟ ‏ 
بستمر » وهو لابسة.ر على مثل سّدته وقوته الاولى التي كان عليها في سن 
الفتوة وهو في تلك السن أشد مايتكرن قوة واعتلاجاً ‏ ولكنه يستمر 
وواضح هنا أيضا أن الشاعر أنا يعبر عن صفة اخرى من صفات الب 
العذري هي دعومة هذا الحب وا-تمرار وقدته في هذا الياء المتحدد . 

+5 -. و لبس هدا صاب » وائا دثير بدت حمل الى صفة ثالثة من صفات هذا 
الحب هي أصالته وفكنه من نحو وحيريته من نحو آخر .. فهو قديم_قدام 
حماة الشاعر فقد علق الهموى منا منذ كان ولد .. وهل هنالكأقرى من 
صداقاتالطفولةو أهو اها التقمة”. و ما كثر مائمّر على صفحة الحياةفيالشياب والككمولة 
أحداث وأمماء وصور » وقد تمد طويلا في الزمان وعسقاً في النفس »و لكنهاعلى 
أءءق من كل بشاشة اخرى .. وحين مختار يل الطفولة بداية هذه العلاقة فهو 
اما يفعل للتعبير عن استحكام الموى و تأصله و جبر يتهالتي لاعمل فيهاللسن أو العقن . 

لبى أدل على الصدق في هذا الشعر من أن يستطيع الشاعر الإشارة في 
بيت وأحد © قريب » بير » إلى أصالة حبه وإلى ديمومته وإلى اتقاده » من 
حمث هو يدث شكاته و يطلق هته . 

5 - و اذا كان الببت الثالث عرضأ لاماضى الذى فد يقود الى مستقيل حاو 
حميل مادام الحب أصيلا ومستيرا وتامياً » فان البيت الرايع يعلن عن خسة 
الامل التي صاحمت حاضر الشاعر والي عند كذلك مع الدهر قنث.لل مستقبله.. 
لقد ظل” يعدش كل هذه الفترة على أمل أن يلقاعا » يشم وعدها ثم لايكو نهذا 
الوعدإلابرقاً خللياءو أفنى في ذلك عمره لال و لا ينحرف» دونات يتفتح يوم 
من أيام هذا العمر عن ثرة من مار هذا الوعد .. وانما الشمرة المر"ة التي أحس 


.وي لس 
الشاعر لذعبا في قلبه وفي نمه فناء' مره النضر وإيلاء دهره الجديد .. أما تحقيق 
الاقاء فث.رة” ' متخ وأمل يحبا في تضاعيف اللأس . 

4 7 والذطر الثاني من البيت عثل 6 ف و لتفيره» هذا الصراع بين 
الشاعر وبين الدهر » بين الرغبات وبين الواقع » بين الحب وبين العوائق .. 
ان الدهر ليقف له واككنه لايحين أمامه ولاينخذل ل » لأن هواه هذهالعاطفة 
المتدفقة ‏ كان يثير عنده مكامن القوى التي تقف لصراع هذا الدهر .. غير أنه 
سرعان ماتكشف للشاعر أنه لم يفعل سْنمًا فقد يلى هو على حين ظلت للدهر 
وداته وقوته . 

م5 وان البيت في حلته ممثل حماة العذري : تطداع” دائب إلى غير 
'متطتلتع قريب » وترقاب”دالم لغير مامثر' تقب تحقق »و انتظار” 'يفني الاعمار» 
وطيف” بتجلتى ولا يحل” » ويتمثل ولا يتجسد » وحراءع” مع الدهريمزأ من 
هؤلاء المحبين » يظنوت أنهم يباوذء فاذا هو يبليوم . 

ان أظهر مافي الحب العذري أنه لايتحقق » وبيت حميل هذا تعبير واضح 
عن عدم تحققه » وأنه أمل بيلى معه الشياب ويفنى العمر . 

النعث اأفامى : 

"١‏ -- وفي الببت الخامس يضعنا ميل أمام مشكلته وضعاً واخحاً »و كأئا 
بعر ض من قصته عقدتها . . إنه صاحب حاحجة جاء يطابها » و لكنها حاجة تمدو 
ولاسبيل الى فقيقها .. فلاهم يرفضونه ولا هو يتخلى » لايحد حبّه من واقعه 
التحاوب و لايحد من نفسه الخيوا.. إن عقدته هذه في قصته ليست كالعة_د ف 
العمل القصصي تحد حلها المتوقع أو تظفر بنهايتها السعيدة » وانما تظل في اذهاننا 
حورته هذه الائرة القلقة » و تنتهي من قراءة الاببات ونحن تتساءل ما الذي 
سيكو ن. . ويحا في نفوسنا وعقولنا شيء كثير من نجحاوب مع الشاعر و إسْفاق 
عليه لانه استطاع ان يشير كنا معه في عالمه الداخلى المتأرجم الذي يضع يدنا 
على البداية و لكننا فضل معه الطريق الى النهاية ٠‏ 


- »51- 

؟ - ويداعي جميل أنه ليس مردوداً بالذي طلب »2 ونحن نعرف في 
الواقع أنه كاث مردوداً في حبه » ولكنه لايريد أن برتضي هذا الواقع السي».. 
إن إصرار العذري على حبه هو بعض ميزاتهذا الحب »2 وقد استطاعالشاعر 
أن يدل على هذا الإصرار .. لقد أسمعه كل تمن" حوله رفض حاجته » ممع 
هذا الرفض من السلطان وممعه من أهلها وذويها » ولكنه يتأيّى على ذلك » 
ينتكره ولايرخاه » فهو لم بسمعه منها » ولذلك لم يعترف بكل هذه العوائق 
الزائفة التي تمترض طريقه اليها » ولو سمعه لماصدق أذنيه » ولظل” يمل قلبه 
يطيف به حول خباما . 

م" ولايمكس هذا اللدت موقفف الدعراء العذريين ولاصفة العشاد 
والاصرار في الحب فحسب » واما يمتكس من رجه آتغر موقف لحيو يا تالصعب 
الشاق بالنسية الى حبيهم . . نهاذا يملكن امام هذه النفوس التي تذو بآمامبن !. 
إن دن عفتهن أيضاً » ولهن نفوسبن »© ولذلك لايملكن الرد الفاصل ولا الرفض 
الجازم » و لايستطءن قولة ولا » أو قرله « نعم » ملء أفواههن . 

لقد اثمرنا إلى ديمومة الحب عند العذريين والى أصالته .. ولعل 
'روع ذلك في هذا البدت قوله : و لاحبها فيا سد سد .. فقد تسد كثرة من 
الاشياء وتفنى كثرة من الاعراض وتتغير الدئما » وقد يذهب ناس وتنبدل 
علائق وتضير حداقات وأهواء » ولكن حيه ثابت لابري و متجدد لاينضب .. 
إنه حب يبقى أيداً لا يتسلط عليه الفناء ولا ياك السبيل إليه . 

تلك هي في هذه القطعة حكاية جميل و طبيعة حبه » وملامح نفسيته . 
وميزتها » هذه الاببات » أنها وذعتنا أمام هذه القصة » وواجهتنا هذه الطبيعة 
والملامح في وجوهها اللحتلفة . 

أ فأما عن الكاية فقد اكتفى جميل يخطوطها الككبرى » لم يحدثنا هنا 
عن جز ثيات دخيرة من القمة . . لم يقل لنا كيف كان هو وصاحبته و لبديئن 


آته 5# لدم 
كا قال المجنون : صغيرين نرعى الدّهم . . وإنا ١‏ كتفى بأد قال : علقت الحوى منها 
وليداً . . ولم يقل ماذا كان موقف أهلها وموقف الساطات منه وانما ١كتفى‏ 
بأن حدثنا عن شكاة الدهر يرجه عام . . إن جوهر هذه المكاية ونقاطها 
الأساسية من مثل وادي القرى وسُخصة يثينة وأمل اللقاء وخصومات الدهر 
والموقف المعلق بين اارفض وااب ‏ هي مادة هذه القطعة ومرككزها . 

ب - وأماعن طيدعة هذا امب فقد حدثنا حميل عن عفته » وعن أصالته 
وعن تحدده واستاراره » وعن عناده » وعن قناءماحيه في سبيله. . وإث كان لم 
يقصد قصداً مباشراً إلى هذا الحديث وإما دل عليه من خلل هذه الرغبات 
والتمننات 5 

ج ‏ وأما الاب النفسى في هذه الاببات وتطايق اللمانب الاساولي معه 
واتعمؤس أحدثما في الآخر وتثيل له فواذعم من خلال هذه الدراسة . . لقد 
تبدتى من هذا الجائب النفسي السعادة و الأمل »واللأس والاخفاق » والانكار 
والاحتحاس » وهذه العقدة التي نظل تحيا في نفوسنا من غير حل ويبقى رنينها 
في آذاننا وحداها في قلوينا : ماذا وراء هذا الوضع املق الذي لا يملك فيه 
الحب أن يرتوي ولا يملك أن مخيو ١‏ . 


دراسة القطعة الثالثة 


5 - تعبر هذه القطعة عن تحرية جز ثية عميقة من تجارب. المحبين حين 
مخلون الى نفوسهم فبجدون أنهم لا يزالون من حبهم كا كأنوا أول عبدهم به » 
عجزاً عن تحقيقه وضعفاً عن غايته . ويتمثلون الموت مقتربأ منهم مخطف حياتهم 
دوت أن يكون هم في هذه الحياة أيام” من هذه الأيام السعيدة الي نظفر فيها 
الناس بالوصول إلى طلئْبتهم وإدراك أمانيهم » وآ نذاك يدركون أن اللياة 
كانت بالنبة إليهم قصيرة لأن حاجاتهم في أعماق نفوسهم ظلت حيث هى من 


سد 
حبز الرغبة والتطلع كلم تجاوزه . وحين يتساءل جميل في نفه لم كان ذلك 9 
لايلبث أن يحد جواب تساؤ كفي ساو كه الذيالتزمه . وفي هذا الذي كان يأخذ 
به نفسه من تعفاف . . إن جماع تجربته وسلواكه يتإثثل في هذه اطفيظة التي 
تحول ببنه وبين أن ينطلق كلا ود يجالاً للانطلاق .  .‏ وفى هذا البيت الثاني 
يبلغ جميل الذروة تامساً لأغوار النفس وإبائة عنها . . ففي حياة الحبين داعا 
هذا التضاد بين لحظات اللقاء و لحظات البعد: في لظات البعد يديرون فيأنفسهم 
كل حديث » ويتمنون كل أمنية » وبطوفون كل مطاف » ويتمثاوت اللقاء 
بجودوث بالود ويحود لحم أحباؤجم بهذا الود » ويعيشون في ترقب اللحظات 
الاخرى لمظات اللقاء » يزوارون الكلام ء ويمبدون السبل » ويد خغروت كل 
ما يعتمل في نفوسهم من عاطفة ودب . وللكن ماإتث يتاح لحم اللقاء حبى 
يموت الكلام على سُفاههم » وتتبداد الاحاديث التي زواروها ؛ وتضعف منهم 
الارادة وينعقد اللات فلا يملكرن مقالا » ولا يحيرون سؤالا » وإنما تأخذهم 
دهشة هذا اللقاء و تلفهم نشوة اللحظة » و يغطءي ذلك على كل شي» عندهم . 

والشاعر حس ذلك » يدر كه ويعرف من نفه © ولكنه 'مخرحه هذا 
المنخر ج الخاص الذي تلتقي فيه العاطفةبالعقل والارادة باللوك» فيجعل مره 
هذه الدهشة المفاجئة واللسان المتعقد إلى هذه الحفيظة الى تثنيه عن أن يتحدث 
عن حبه . . وهل الحب العذري إلا هذه المكايدة الداخلية العميقة التى يجب 
أن نستعلي حتى على البث> » وتتأبّى على الضعف * وتحاول أن تعيش مع الحب 
حين تخاو الى نفسها ومتباعدة” عن الب حين تلقى أصحاب هواها * ! . 

ل وواضح أن الشاعر العذري انا يقوم أمره ببذه المفيظة . . ومن 
أجل ذلك تمد ييئه وبين البأس صلات وخيو ط» وبعض هذه الصلات والشيوط 
فاقغة صفراء حتى لكأنها الموت أو هي الموت بعينه . . ولذلك لبى عجبباً أن 
يبدأ ميل أبياته هذه بالحديث عن الموت وأن ينطلق منه وأن يتخيكه فى هذه 
الصورة الماغتة المفاجئة الني تطل عليه تختطفه .. فإذا هو لا يفكر في شيء ولا 


#01 ب 
'يعنى بأمر » وامًا كل ١ا.ي‏ يفنكر فيه ويعنى به هذا الجانب من نفه : جانب 
امن .اهترز لاتق الوك علدا كينا + 2 لا لان رع أن اموت 

والمحاة في ذلك سو اء » وأن حاجات النفس اليها تبقى كما هي . . المياة لن 
تمكن لا » والموت لن بغسّر منها » وحيه هو هذا الحب المستعلى الذي تثنيه 
الأفيظة عن الث . ١‏ 

ع5 وقد بتوقفئا البيت الثالث ببذه الاعاءة الى روح الغزل الجاهلى أو 
المادي حين يتحدث عن الريقالعذب وعن الظمأ البه ل مله و او لتنا 
حت أن لا مخدعنا ذلك عن حقنقة الغز ل العذرى وعن حقمقة العذريين كذلك 2 
وس أن لا يلقي ظلالاً منالظلال التكثيفة على طبيعة هذا الب . . فحديت جيل 
عن ذاه إل رهبا انين إلا بقئة باقبة من التراثالنة عفرن في الشعر م 
تسرب الى الشاعر عن طر بق هذا الشعر فانطلق به تناته على غير النحو الذ 
ينطاق به لان الطاهليين .. وانا أراد منه حميل معناهالمطاق الذى يتصل 0 
واللقاء واليث . . فأما دورته هذه المادية الواضحة فقد كانت لبوساً من لبوس 
ااتعبير » لست النفس هي الي تحتليه لانه لاينبع منبها » وائما هو الو الذي 
كان مشحوناً ببذه الالفاظ المحفوظة والتعابير الدائرة . 

+ - ويعد فان متطلق هذه الابيات انما هو تعلق حميل بصاحيته »و تفكيره 
يا هذا التتكير الدائب المتصل © وقثدل حلاها ووذ هاعلى كل حر وفي كل 
سييل > والقساؤ لالعبيق الصامت عن مصير هذا الحب حين تكون الحياة وحين 
يككون الموت »2 والاسفاق المثفق يواجه به الشاعر نفسه وتراجيه به نقنه .. 
إنه إن" يفحأه الموتفسيلقاه وهو حيث هو من حبه بعيداً عن تحقيقه » وإنه إن' 
قند به الحياة فستظل الفيظة تثنيه وترده .. وهو بين هذين » بين دوافع الب 
وموائع الحفيظة “ما وبشفق من اللياة » ويثيثل الموت وبيشفق من الموت » 
وبظل هذا الظميء الصادي الى الخبال المطيف . 
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في دراستنا لاقطع السايقة استطعنا أن نتعرف الى ممالم من حفات الحب 
العدذرى» والى ملامح من حماة حممل الداخلية » والىمشظاهر من ا-لريه الادبي.. 
ناذا نحد من جديد في هذه الابسات الثلاثة 7. 

واضم أنجميلاء هذا الذي قصر سُعره على حيّه» إما يتحدث فيهذهالابيات 
وأمثاها عن هذا الحب” . ولكن ما هي الزاوية الخاصة التى كان ينظر منها هنا 
ما الشىء الذي يغاب عليه التفكير فبه من أبن كان 'متطلقه الىالحديث وماذا 
كات مقف َك 

ان كل قطمة من قطع الشاعر تستبد” يجاب منه» وقستأثر عنحى من اهّامه » 
وتعبر عنه في هذا الوجه الذي يتخذه أو ذاك .. والدراسة الادبية انما تستهدف 
أن تتعر ف الى هذا كله »وأن تن شعئه» وأن تككوان من تضام هذه الاطراف 
والجوانب الصورة الثقية الواضحة للشاعر . . فا سأت حميل في هذا النصص 9 

5 ان العنصر البارز في قصة الب في هذه الابيات انما هو الواشى . . 
ومن خلل هذا الواشي الذي كان علأ نفس جميل » فيا يبدو » هذه اللحظات ‏ 
كانت نظرة الشاعر »و عر ما نكون من همزه ولمزه ومن تقواله وتأو”ه»ومن 
أذنه يمي بيبا هناك و لانه يطلقه هنا كان ينس جميل أباته . 

وطبيعي أن لا يكون الواشي وحدهفي هذا الموقف من مواقف جميل .. 
ةدافا الأمل الأصيل الى يدا سه مو بل تقول بو ينهي لد 
وذاك هو بثينة . . نما يكرت من تلاقي هذين : الواثمي وبثئنة » في نفسه ١‏ 

أما بثبنة فلس عنده إلا" الشوق الها .. وأما الواثي فإما ملك الضيق به 
والكراهة له . . فكيف استطاع أن يعبر عن هذا الشوق وعن هذا الضيق ؟ 

+5 لو كان ميل واحداً من الجاهلين لعبر عن هذا الشوق تعبير م . .كان 


54م - 
وصف محاسن صاحيته © واتخذ مز وصف هذه المحاسن سبله الى أن يروي 
ظيأه ويبل” غلته . 

ولو كان واحداً منالعمريين لنثر بين يديحاحيته ذاكر باته معها ومواقفه 

منها » ولجعل من الحديث عن أيامة ولباليه سبيله الى أن يعبرعن هذاالشوق.. 
ولعله كان يقف منها موقف الضراعة أو يتوجه اليها ب قثيرها عنطر يق الشكا 

ولو كان جميل واحداً منهؤلاء النقلمديين الذين يتغزلون ا رمام 
حاجة فنية قبل أن يتكون ح.اجة نفسية لكان حديثه عن شوقه هذا الحديث 
الذي تقرؤه فتفبيه ولكنك لا تنفعل به » تدر كه ولكنك لا نحس المشارة 
العميقة له . . مر بك فيه معاني الشوق و اككنه لا يلفتك منه دفء هذا الشوق 
ولا بأخذك تألقه , 

ولككن جمي لا لم يكن من أولثئك الجاهليين أو العمريين ولا من هؤلاء 
المقلدين . . وانما كان شاعراً من هذا الطراز العذري المتميز . . كان الأب 
عنده ملء نفسه » لا دشر كه معه في حم ته نيء »ولا يغلبه عليه شيء . . و لذلك 
اتجحه في حديثه عن سُوقه اليها و نعبيره عن تطلعه نحوها هذه الوجبة الخاصة . 
وجبة” المياة الداخلية » وتعمق هذه اللياة والمتكوف على أجوائها البعيدة 
والانصراف عن كل ما في المو الخارجي . . ا يي 
ظبأه بهذا الوقوف على الاطلال » ولا بالحديث عن المحاسن ن » ولا بذ كرمو 
بل ا ال ع ا و ع 1 
السفن > ولم بقل سيا في صاحبته و في ترفها وصلاتها يجاراتها . . فتكل هذا العام 
الخارجي لم يكن في حسيانه »ولم يكن في حاحة البهليتكىء عليه . . وائما انصرف 
حوس ذاته ويسبرآأ سُواقه وبرود مساريبا لسكون حديئه يعد ذلك - في متحاه 
الاساوبي - ثبلا لها وتعبيراً عنها . 

ع" - قلت ان هذا الشوق المُثار صادف من نفس جميل قصة الواشي 
ونظبر أن هذا الواشى ي استطاع أن يحتذب زمام هذا الخد , يث لبك بيثم 


3 راض 
ليهنبه لونه الخاص . . وهل غير الوشاة يرق الحبين » وهل غير العاذلين يستيد 
بم 9 .. ألبسوا هم هذه العقية الكؤود بين الشاعر وبين حبه 9! 

ومن هناجاء حديث جيل مصطبغاً دصبغ الواشي متصلا به . . ومن هنا 
أبضاً استطاع جميل هذه القفزة الرائعة في التعبير عن سُوقه المكتر وحيه اليأئس 
فقال إنه يرتضي من بثينة مايرتضيه ايه . 

وما من سك في أنه حين يبلغ اليأس بالشاعر حداً يتقيل معه من صاحيته 
مالو أبصره خصمه لقرت بلايله . . أعني حين يبلغ به اليأس أن ينفع فيه 
ما ينفع أعداءه» وأن يتداوى بالذي كان منه الداء ‏ فممنى ذلك أن الشاعر بلغ 
الذروة من عذا البأىس وأنه جاوزه » بنوع من الانقلاب النفسي » الى الطرف 
الآخر . . الطرف الذى تنكس فيه القم » وتتغير المواضمات »2 وتئقلب 
الاشياء الى غير طبيعتها الاولى التى لها . 

وهكذا تبدو ولا » الي تحمل كل معاني الرفض و الإياء والنفي وكأن” 
ها في نفس الشاعر مهنى ٠‏ نعم » التي تحمل كل معاني الرضا والاطبثثارث. . 
ذلك لان الشاعر » وهو يعارك البأس » أضحى يتمنى صلة” أي” صلة .با .. 
أصبح يرتضي لاء و « لا استطيع » لأن «لاء هذه اكتسيت من غْ صاحبته 
فبة' جديدة في نفه > وحملت اليه وسيا من الامل .. ففيها نوع من إحساسها 
بوجوده . . وما دام الشاعر قد ينس من الوصال » ما دام بس من وجوده 
المادي بالقرب ءنا فإن أقل ما بطمئن اليه هو هذا الوجود المعنوي » ولو كان 
وجوداً سلبياً . . فعا تبلغ سليية هذا الوجود في ولاء و و لا أستطيع » فاته 
يظل حمل من صلته ببا ما حمل الظل” من الأصل . . وحسبه ذاك . 

4 - ومثل هذا المدى الذي انطلق إليه الشاعر يعبر عن أبعد المراحل التي 
نصلأليها المحب العذوي .. إنه يرخى القطبعة “القطيعة يكل ألوانما. . بلا » ويان 
لا أستطي.ع » وبالامل الخائب » وبالمول ينقضي جافاً » لان هذه القطيعة تظل 
تومىء الى ظلال نحملة من وجوده في ذهنها وتنىء عن هذا الوجود . . ولعل 
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لب هذا الب المتقد في أعماقه هو الذي محخيل اليه أن هذا الوجود اللي قد 
يكت ذأت عن عافن حك لا زان داف حير ااي 11 

هه - ودين يذ كر حمل بثدنة أو”ل هذه الاسات إذ يقول: وإني لأرضىمن 
بثيئة . . . فإنه عل ساحة هذه الاببات,أحلى ما يملك أن علأها به . . بصورتها.. 
وشت نظهيا عزنا “الاق الدى د عه اشيارة إلا و ينطلق سد ركه رعذ ذلك 
مودولاً ببا » معلقاً عليها . . ألمنا نحس أنه لو اقتصر على الاسارة اليها بالضمير 
فقال متلا: وإفي لارخى منها - لظل بر اودنا ثشيء من الاحساس بالغمو ض و الا.بام ! 

- وحين ينطاق حميل يعد ذلك ببذه السللسلة من الالفاظ : لا » 
لا استطيع » الأمل المرجو » النظرة العحلى . . فإنه لا يعرض علينا ألفاظاً 
فريبة الدلالة »ضيقة الحتوى . . وانماهو يعرض علينا وجوهاً لموائف » 
وتشيلا لأوضاع » وصوراً من <ياة . . فكل” لفظة من هذه وكل حملة إعا عمي 
حالة نفسية مضغوطة تعبر في الواقع عن قدرة جميل على تر كيز عواطفه وتعدق 
ذاته » وعلى نضج هذه العواطف وهذه الذات . 

لقد استطاع الشاعر أن بضعنا في هذه امل المنطلقة المتلاحقة» و كأنها دفقة 
ماء غاضب مز يد منحدر من عل » أمام الإباء المطلق : لا » والعجز المفروض : 
لا أستطيع ؛و الأمل الذي بر تحي ولكنه يخيب »و أمامالنظرة العجلى المسر وق » 
والمول المنقضي المجدب .. وفي كل” من هذه مشاهد من قص صالب الخالدة . 

57 أن بعض قممة هذه الاببات سمثل فى امرين : 

اونما : في قدرة جميل على أن يبلغ هذا الجو الذي يعيش فيه أعداؤه » وأن 
يرتضيه كذلك ومخارل أن يتطابق معه . . في قدوته على هذه المفارقةالعجببة» 
لأرث الاصل المفترض في هذا الموقف أن تكون رغياته متعاكسة ..ع رغبات 
خصو مه متضادة معهاء ما يرذيه يغضيبم 2 وما بغضببم برضيه. . فاذا عو يرتضى ما 
يرتضون »2 وتقرا عبنه بالذي تقر به عمو هم . 


اهجوم 
والثاني : في قدرة حصل على تر كيز هذه الخالات النفسية مده 0 
والتهابير الموجزة الني تبلغ في فى إيحازها حد أن تكون إثارة » ولكنها تلم لغ في 
إيحاعا حد أن تكرت 1 فافأ 0 خلل هذه الالفاظ والتعابير 3 
فحول و لا » مشهد رجاء وتوسل وضعراعة يذتهي بهذا النفي ©» وحول 
«لاأستطيع » موقف تأرجح وذغط » وحول «الامل المرجو خاب آمله 
طائفة من الاحداث والوقائع التي مرت في حياة الشاعر وصاغت هذه 
المداة » وحول «والنظرة المحلى » هالات من الحب الطلع الدءووب 
الذي يكبته ال و الاي كل بين حافة البأس وبين دءض الامل . 


وحول و العام تا تنقضي أوائل لا تلتقي وأواخره» قصص إطارها ه ذا 
اازمن الذي يدور في اتجاه واحد » أوائك مثل أواخره » لاتلد بوصل 
و لانتحود بود . 


كذاك تحداث جين » و اكذلك يقدر لشعره ‏ على قرب مأخذه وساطة 
معناه أن مخلكف في نفوسنا هذا الأثر البيعد الذى يجاوز التذوق الى العدوى» 
ويحاوز العدوى الى المشاركة . . ولعل مصدر التوفيق فيه أن صاحيبه لايقف 
عند هذا العالمالخارجي وانما يمسه ليجاوزه الىهذا العام الداخلي النفسي بطوف به 
ويقتطف منه » ويقدم ذلك في هذه الياقة ..ن المقطعات والابيات . 


لقد اخترنا طائفة من سّعر حمل » ودرسنا من هذا الذي اخترناه هده 
القطع الاريع » وحاولنا من خلال ذلك أن نسير غور حميل على أنه ممثل لهذا 
الار العذري” وأن ندرك طبيعة حيه ونتعرف إلى ألوان تعبيره . وفي وسعنا 
بعدا أرف تجوز ذلك إلى معرفة الطوابع العامة التي تكسو هذا الغزل في 
طبعتهة واسلويه . 


ءلاج ا 


وبعد” » ما هي الطوابع العامة في هذا الغزل العذري ‏ ما الذي تطلعنا 
عليه هذه الناذي المحتلفة » وما الذي يترسب في أذهاننا ونفوسنا يعمد دراسة 
مثل هذه القطع ١‏ . 

: لامعاب‎ ١ 

أما المعاني نمن الم كد انها لست هي التي تستيينا في هذه الزاذج © وأنها 
لم تكمن كأ يبدو» في مرة من المرات » موطن اهتيهام الشاعر وغاية حرصه . 
انه حين يتحدث لايتحدث لان فكرة” ما قد تماورت في ذهنه »و لكيا بتحدث 
لان عاطفة “عارمة كانت تحدش في صدره .. ولذلك لايبمه أن يعاود المعنى يا 
نلاحظ ذلك في القطعة الثالئة والخامسة وأن يعاوده قريياً من صورته الابقة 
أو في مثل صورته السابقة .. ولذلكلايهمهأيضأًأن يكوت هذا المعنىطريفاً او 
جديدا » عمقاً أو بعيدا » وكل الذي يهمه هو ان يعبر عن هذا الفيض النفسي 
الذي ملأهكائناً ما كان أمر المعاني في ذلك . . ومن هنا اكتسيت معافي جميل 
صفات الفطرية والساطة والسذاحة .. وذلك لايعنى تحال ان الشاعر كارف 
عاجزاً عن أن يتعدى بمض المعاني او يحتال لبعص الصور » ولكئه عن ذلك 
كله في شغل .. ان الجانب الانفعاللي من نفسه الشاعرة هو الذي ستيد يكل 
اهتهامه» وى هذا الجانب تتباور كل قواه الداخلية. . ولذلك يعبر عن هذا امب 
تعبيراً تلؤه هذهالسذاجة»لأن هذا المب ثىء لادخل للحاة العاقلة فنه » فقدسلبته 
بئبنةعقله وتركتهنبب مد«العو اطف المهتاجة. . ورعا كان مبعث اعجاينا بهذا الشعر 
هو بساطة معانيه .. ارت الشاعر يحدثنابعيداً عن كل متكر الشعراء في معانيهم 
و تفانهم ونز ويقهم . . بل انه لايحدثناو انما حدث نفسه »يعد عله احديث نفسهذاتها. 


المداد اد 


* - الصرو» : 

من بساطة المعاني كان شىءآخر في هذا الغزل هو رنة الصدق الى تنبعث 
كل بده امن توعد ا فحن تقر ولافخظ كا فى ال انا تت أ كان هذا 
الشاعر صادقاً فيا يتحدث به أم كان يصطنع الصدق . . إنه يستبق الى أذماننا 
وقلوينا أن الشاعر أمين فى كل مايئقله الما . . إنه خلدى بين نفسهو بين نفو سنا» 
نزع عنها كل هذه الاثواب من النفاق التي يكسوها المجتمع »ومحتجب فيها الناس 
فبدت لنا نفسه في هذا العري .. فاذا نحن نامسها و نحها » واذا نحن نراها 5 
جوهرها الأصيل وفي طبيعتها الصافية » واذا نحن كالذيئ ينطلقوت من نطاق 
امجتمع في المدينة الى صراحة الطبيعة في الضواحي البعيدة .. اننا مع هذا الشعر 
لانرى نفس الشاعر فحاب ولكننا نحس أن نفوسنا كذلك تختلج في كماننا 
الداخلى فنتعر ف الها ونصغي لا هذا الاصغاء الصادق الصافي . 

هذا العدق هر “كذلك أحد مصادر اعجاينا هذا الشعر » وهو يبدو في 
مظهرين : في الصدق ااغني وفي الصدق النفسي . 

5- في الصدق النفسي كان هذا التعري الذيلا يكت فيه الشاعر عواطفه 
ولا يز واقها » لا بداورها ولا يحخاورها » لا بثيرها ولا يكفكف من ثورتا » 
بدعها تحبو وتتقد » تشتعل وتهدأ » وثمر في نطاق العقل وتفلت من هذا التطاق 
على مثال ما ترجو » لا حد”ها رلا بشدها » ولا يفرض علها ولا يفترض فنها. . 
لا ببعد عنها ما لا يحب التناس ولا يقرب منها ما حون »2 لا يداري فيها ذوقاً 
دون ذوق ولا ميلا دون ميل . . كتثلة من الانطلاق كدفقة الماء من الينبوع 
فيها كل ما في الينبوع من أصالة وصدق وفطرية دون ما تصفية أو تلوين . 

ب - وفي الصدق الفني كان هذا الأداء الساذج لمعاني ال اذجة .. أداء” 
كل" عدة الشاعر فيه أن يستجيب 4 *يلقى في روعه دون أن تحاول فيه جهداً 
خاصاً أو صناعة معينة . . ا نحميلا لا يحاول أن مز بين الالوان ولكنه يدع 


ا 

هذه الالوان على مثل طبيءتها الاصلية . . و تحن لا نس لدن قراءة هذه القطع 
أننا أمامفنان 'يمْ مل عقله في شعره4وانا نمس أثنا أمام شاعر يتحد ث ينفسه مما 
يش في نفسه .. وم ايد ل | ما حكتاشهدناه عند الشمر اءالجاهليين 
افتات قر . نَضِي القطعة كلها و لدس فنهاأية صورة اواستمارة» 
وتفساب على انها حديث عادي” وحكاية حال يقصها الشاعر »و لكنا يقصها فيأسى 
وزفرة > ويعرضها ولكنا يعرض معبا قله واتفعالاته .. فاذا هذه الاتفعاللات 
وما نصاحيم!ا من مشاهد الماة الداخلية وتقلقلها والتأثراتالتى تتك. ها 'تعتواض 
عن الصور التي تعو”د الشمراء أن ينشروها في قطمهم بين الببت والبيت أو بين 
الشطر والشطر . 

ومن هنا لم تكن البراعة الفنية عند جميل وعند أمثاله منالشعراء المذريين 
قُْ أسال.هم البيانية » واما كانت قبل كل شىءو أ كثر كل شيء في تعر فهم لسراز 
النفوس وفي عرضهم لها عرقاً ناما بسيرا. . . و لبس أدل عر ذلكمنأن تعاود 
النظر في القطعة الا ولى أو في أية قطعة أخرى لنحد أنها لا تخرج عن أنتتكون 
فيضاً من الانفعالات يتدفق في مثل تدفق النفس وعضي في مثل أهو ائهاو تلونها. . 
يستجيب الى اليأس حين يغسرها اليأس > ويستجيب الى شماعات الامل ين 
ينفذ اليها سُعاع” من أمل . . ولكنه لا يجهد » أو لا حاول » أن تكسو هذه 
الانفعالات طبقة مناله.ل الفني ولا طلاء من العنابة البيائية . إننا أمام عاطفة 
صادقة في المنحى النفسي صدقها في المنحى الفني . . إن صلتنا بهذء القطع لست 
قط صلة عقلية ولا صلة قنية » واما هي صلة عاطفية محردة عن التزويق الفني 
أو التزويق ااعقلي على السواء : 

7 - وهر الغر ضى و وعرمٌ انوكام : 


شيء ثالث تامحه في هذه القطع جميعاً هو وحدة الفرض ووحدة الاتجاه .. 
كل هذه القصائد لا:_تهدف شيئاً آخر غير بثينة ولا تتحدث الا الها . 


وحهتها ورهى قيلتها » عي وحدها غر ضها © عي داؤها رءي كدلك دواؤها. 
ان حملا » والعذريين بوجه عام » لا يفتكر ون في أن , يستمع الهم التاس ولا 
'يولون الناس من حوهم اهماما جم » وبيدو جم حين ينثدروت قصائدهم اما 
ينشد ونا ومم يتمثلون أحيتهم ووقع هذه الاناشد في :فو سهن لانى تقو س 
المتيعيئن ! ذا ترت خم كك نه آلة أنا غلالة رق ث3 
ليطي ام م فد اتنخل لا آل بهد الاطم ذو كاجا علا تركعة النندي 
وراءها بثيئة او ليلى او ما لت من أسماء اخرى © واضحة' مشر قة لاسثرها 
شىء ولا بغمب عنها البصر مأ لا يغب عنبا القاب في لحظة واحدة . 


: ابر سلويانما 
ومن هنا كان لنا ان نقول شْيئاً آخر . . كان لنا أن نقول إن الاساوب 
الشعري عند حميل وأضرايه أسلوب مباشر بتجه الى الب وحده » الطب الذي 
تلتمع وراء كل كلدة في التعبير عنه صورة” من دور باينة رافدة” أو غاضية” 
منصرفةأو مقبلة. . اننا فيهذهالقصائد لاناسم قط الا 'طئر الشعر بةالني نلحظها عند 
الشعراء الاجر ريئ ولا نامح الأقدمات التي نس تستيق الموضوع » وقفل” أن نصادف 
ينا أو أياقاً تعيش علىعامش القصيدة. .كل ببت في كل قصيدة هو جزء أسامي 
ومباشر من هذه العاطفة التي يتغنى بها الشاعر أو يتدفق بها . وسترى بعد” في 
الغز لالعمري يا دأينا قبل فى الغزل الماهلى كيف ان الشعراء كانوا يقدتمون 
ويؤخروث بين بدي موخوعبم الاديل . . ان مر معلا صف الأطلال علىغير 
حاجة به الى وصتهاء وحمل من هذه الاطلال 'متنطاى لاته بالحد يث عن حبه » 
وقد يصف منظراً من مناظر الطبيعة أو مشهداً من مشاهد الارتحال ولكنه 
لا يياشر موذوعه ولا يقدم علمه في مثل هذه القوة التي يطالعنا بها جميل والتني 
نمحس معبها ان الشاعر لا بطر صبراً على الستكوت ولا محتاس ان بثير عاطفته أو 
بطلق لسانه لأن كل شيء فيه منطلق” ثائر يتحين الفرحة التي "ببين فيها . 
تطور الفزل )١8(‏ 


بام ا 
وما من سك ف ان هده المعاخة المماشرة للقصمدة اغا هي انعكاس خار جحي 
الحماة الداخلية المفعمة . . انعكاس اتخذ عذه الصورة من صور التعبير الي يز 


ما العذريون 5 


ه_العما : 

ولسنا في حاحة الى أن نتحدث عن العفة في المب العذرى » ولكننا هنا 
في دراسة طوابع الشعر العذري تتبدى لنا هذه العفة في عفة الاسا ليب وطهر 
القول . ونذكر ماكات عند الشعراء الاهليين هن قبل' » من هذه الوقفات 
الطويلة يصفون بها أحبتهم ومظاهر المسن فيهم و مشاهد الفتنة منهم © ثم تقتقد 
ذلك هنا فلا نجد سيئا .. لقد غاب وصف الاحبة من هذا الشعر العذري غياياأ 
يوك أن يكون كاملا » ولم يتحدث العذريون عن مفاتئ أحيتهم هذا الحديث 
الوصفي المادى المطيل الذي كات عند الطاهليين والذي استير يعد ذلك عند 
العمر بين » وكان هذا العفاف الذي تيز به جميل وأضرايه حاجزاً له أن *بفرد 
جانباً من غزله لوصف يثيئة . وكأغا استمر العفاف في الخب عفافاً في التعبير 
عن هذا الب أيضاً © فم يكنهذا العفاف الزئي أو العقاف المنقطع» و انما كان 
هذا العفاف الكلي المتصل . 

ولبى هذا فرق مابين الغزل العذري والغزل اللاهلى أو العمر ي فحسب »© 
ولكنه كذلك فرق مابين الغزل العذري والغزل التقلسدي . ان شاعر الغزل 
التقليبدي قد يكون عفيفاً في حبه » لابطمح الى غير زوجته ولا بفحكر في 
سواها » غير أنه لم يكن عندهمائئعه من أن بصف في غزله هؤلاء الاح.ة الذين 
يتخيلهم وأن يتعرض للقامة واعتدالها » والخد وضوره © والعين و حوارها .. 
ويعرض لذلك لا ملتاءاً ولا حياً “يل ماعر أمفتناً بريد أن يبرهن على قدرته 
على الشعر أو يريد أن يطتري الاسماع تهيداً لموضوعه الاصيل . 

وهها يكن من أمر هذا الاساوب العفيف و مقارنته مع الجامليين والعير بين 


- 076" ل 

والتقليديين فان من الم كد أن العذريين كانوا هم أصحابه » وأنا لانكاد تخد 
عندهم الا القليلمن وصف أحرتهم . . ان حملا مثلا لى يصف في مرة منالمرات» 
في هذهالمقطعات السابقة» بئينة"ولم يعرض علينا دوراً من جمالها .. وكل الذي 
قاله لها أو قاله عنها انها عذبة الريق في مرة '"' 2 وانما عذبة الأنياب طيبة النشى 
في مرة أخرى'"' » وانها صورة البدر في مرة تثالثة '"" » وماقد يروى في وصف 
الحاسن من شعره لادطمأت إلى مصدره دائًا '؟؟ .. على حينكان الشاعر الجاهلى 
حريصاً على أن يتحدث عن هذه المفاع حديثاً مستطيلا . 

ولعل ذلك أن يكون طييمياً في الشعر العذرى » ادام هذا الشعر يحب 
هذا النواع من الحب الذي لاإشراك فيه » ومادامت دورة بنينة تفتنه » 
وتحتذب البها كل شيء فيه وتصر فه المها عن كل شيء آخر عداها ‏ فاث هذه 
الفتنة الآسرة الطاغية لاتدع له السبيل الى أن يبرهن عليها أو أن بدلل على 
نواحي الخال فيها.. لقد ملأت مندسمعه و بصرهونفسه فهو يعيش با ولا يتصور 
الياة الا من خلالها .. انه في نحوة من لفحات الشك التي تزيّن له أن إنسانة 
اخرى تفوق هذه الانسانة حمالاا وروعة .. ولعل العمريين والامليين حين 
بصراون على ودف محبوبامم أنما يصارعوت » فى عراك باطني عندف » مشاعر 
الشك التي قد تغريهم بالانصراف عن أحيتهم وتزين لهم صوراً أخرى من الخال 
المغري أو الفتنه الآسرة . 

ومها نكن من شي * فان عفة الاسلوب دو لنا في دراسة هذه الؤاذج 
بعض الطوابع العامة في الغزل العذري . 


1ل الماسى : 


ولقد عرفنا من صفات الب العذري أنه حب” يعيش على اليأس با كثر ما 
)١(‏ ص »د :؟ من هذا الكتاب 

(؟) الأغاني ه الاسي . س باس ٠.١«*+‏ (+) نقسهةا باه 

(:) انفار على سبيل التدثيل قعيدة فائية في كتات مصارع المثاف الراج سن ع. 


ففقاة 
يعيش على الامل .. ومن هنا انعتكست هذه الصفة ظاهرة أسلوبية معيلة في 
الشعر العدري هي وئة الامى التي لفو ح من هذه القصا'د وطايع التشاوم 
والحزت الذى نكسوها , 

ان سعر اءنا العدريين لاحدثوننا عن بحة اللقاء و لاعن فرحة الوصال ولا 
عن تحقيق الأب على مثل ماحدثنا امرؤ القسى والنابغة وعلى مثل ما سبحدثنا 
عمر والعر جي .. إنهم مخلفون لنا هذه الازاعير الخافة فترثى للفافها ونتأم لهذه 
النداوةالتى زاياتها»ونذ كر كيف كانت تككوت طرية ببية لو قدا رها الظل والماء. 
بين الأسى الشاحب وبين النشاؤم العارم .. وقد تهب عليه نفحات من الامال 
وتعاوده ذ كر” من الماضي فيهش» وينطلق انه بالأمنيات يزْجّيها ويبتف بها 
ولككننا نحس من وراء ذلك هذا الاسى المكتوم .. وقد تعصف به الاهزان 
الجليدية الباردة في هذا الموضع من سُعره أو ذاك » مخشى أن يدركه قبل 
أن يبث صاحيته هواه . 

و كذلك جد أننا نواجه »حين نقرأ نميل أو لغير جميل مثل هذهالمقطعات > 
سُعراً لم يبترد في أفياء المباهج ولم تظلله نداوة الافراسم » سُعراً احتطب الشعراء 
العذريون ألفاظه من وادي الآلام » واعتصروا معانيه من قلوببم الي هدمتيا 
الاحزان حى لكانبا يضعة منا . 

7ع الصهاء وارركرايى»: 

وأخيراً »فات وراء كل هذه الطوايع في شعر حميل طابعاً آكمر هو أثر منها 
ونتمحة لحا .. ذلك هو طابع الصفاء والاشراق الاساوبي .. فمن الواضح 
اننا لم نحس في كل هذه الناذج التي بين أيدينا سرامن تعقيد أو غموض ولاشيئاً 
من اضطر اب أو تداخل .. كل لفظة تجري ل:قرها » فهي في مكانما مناجخلة 


كايا لم 

:7 من البدت. . و حتى الوزن لم يذطر الشاعر معهالى شي ءمن تقديم أو تأخير» فهو 
كأنا يتحدث هذا الحديث النثري العادي و لكنه نثر موقع موزون ٠‏ 

ومثل هذا الصفاء والاشير اق في التعيير لايتأتى للشعراء دائما إلا حين 
يتكون موضوعبم الذي يجولون فيه متككتاً مهم أصملا فيهم .. ان الفكرة 
الفجحة والشعور السطحيالطارىء كفيل أن يكشف عن نفسه في صورة التعبير 
إذ تأتي صورة التعيير كذلك فدّة سطحة .. أما دين تكون المشاعر مز دهر 5 
متمكنة تنيع من الاعماق » وأمًا حين تتكون المعالفي ' متسل" عميقة الحذور 
عاشها الشاعر وامتزج يا » فان الاساليب” التي تكنسي نبا هذه المعافي والمشاعر 
لامكن إلا أن تكون هذه الاسالدب الصافية المصقولة » ولايمكن الا ارن 
تكون متطابقة في حمقها وأصالتها مع الاشياء التي تعرضها أو تعبر عنها . 

ان صفاء جميل واشعراقه هو الذيييدو لنا في هذه الابيات قبل أنيكون 
صفاء الاسلوب وصقله .. بل ان صفاء الاسلوب لبى الا انمكاساً لهذا الصقاء 
النفبي وصوورة عله . 

ولعل هذا أن يكون هو الذي عناه الد كتور زى ميارك حين تحدثءن 
أسلوب جميل فقال إن الموسيقية قد غلبتعليه .. فهذه الموسيقية ليست الاهذا 
التطابى بين إشراق النقفس وإشراق الاساوب . 

وبعد فلس هذا كل شيء في طوايم الغزل العذرى . . ونحن في حاجة الى 
مزيد من النصوص » وفي حاجة الى أن ننظر في غير سُعر جميل من العذريين 
ومن اللإحكد أننا نستطيع حيئذاك الثف تحن هذه الطوايع فتدعمها 
ونضيف اليها . 

وقد لايتنى لنا ذلك الآآن ولكتثنا نرجو ان نتيكن مئه مادمنا قد 
مُققنا السبيل اليه . 


ساملا - 
كانمة 

ذلك هو الغزل العذري . وها أعدب أننا» اد كن الشمن 0 2 

ق حادة الى أن نتحدث عن الفروق بين هذين النوعين من الغزل .. 
شيء هنا يخالف عن -ييه هناك .. و١‏ كثر الأصائص اتي عر فناها 0 

الجاهلي تختفي أو تضاحل في الغز ل المذدي» وا كثر خحائص الغزل العذري 
جد يد لعوفة اا ملي ن كلهم أو أكثرهم .. ثنا نواجه مع هذه الماة الاسلامية 
الجديدةلوناً منالغز لجديد افيه مهو 0 ااتحليق 
اليءيد في فاق النفس الانسائية .. و لقد كان العذريون لاسْك أقدر على أرنف 
بتعرفوا الى سرائر النفى من أو لئك الجاهليس أو من العمريين .. ذلك لأنهم 
اطواو'! هذا العالم الخارجي عن حواسهم وقلومم4ور كزوا كل: ماو'هيوا من 
سُعور وافكير في النظر في هذا العالم الداخلي وراد مايكون على سطحه أو 
في اعماقه من بدوات واهتزازات . 

ونقرأ هذا الذعر العذرى فلا نحد وصف الا"طلال » لان الأطلال كانت 
سبيلا نذا كير الشاعر الجاهبي بأحبته.. ولم يكن الشاعر العذرى فيحاجة الىىمن 
ند كزء أله الأجم انوا بمنقوحة منه وبعيش بي # لان الا:طلال كانت عند 
الجاهليين آسلويا غير مباشر للحديث عن سرائر النفوس وآفاعيل الحوى . 
والشاعر العذر يكان يؤثر ادي ث المماشعر و يتبعه دون حاجة الى مثل هذا التمهيد. 

ونقرأ فلا نجد ذكر الارتحال .. لا*ن هذا الارتحال لم يكن حادثاً 
وحيدا يقف عنده الشاعر فيركز في 'ظعئته وهوادجه 'حبّه وعواطفه وانما كان 
من ثأن هذا الحب العذري» من تأنه الاصيل» هذاالار تحال واليعد والطفاء. 

وثقرأ فلا تحد وصف اللقاء . . إذ لدس في الب العذري لقاء. واللقاء 
الذي ظفر به العذريون لم يكن إلا" لقاء خائفاً أو حذرراً أو على دجل » دم 
يكن لقاء مفرداً مرة واحدة تجرد به من ودّها ويحود . 
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ونقرأ فلا نحد وصف الاحبة .. و للم يصف العذريون أحيتهم 9.. أليست 
بئينة في عين جميل وفي قليه أحب الناس اليه وأحهم عنده 7 وماذا يفيد من 
مشاركة الناس له في هذا الاعجاب * وهل كات الشاعر العذري يث_كرط امال 
الذى تواضع عليه الناس فيمن يحب © أللس جمال بثينة أو ليلى أو عزّة إنما هو 
هذا الخال الذىاستى صاحيه دونًا رعاية لرأي الناس فيه * وهل كان العذري 
يلقي باله » في حيه » إلى الناس7 . 

لقد اختفى فى الغزل العذري كثير من ظواهر الغزل الجاهلي وبدا شيء 
كثير جديد » لان الحب العذري كان مخالفاً في طيعته للحب اطاهلى » ولأنه 
تبلور في نفس المحب فأصبح تعبيراً عن ه_ذا الشعور الداخلي العسيق تعبيراً 
داخل_أ] كذلك » لاستهين دائاً بالحياة الخارحية ولايعتى بها .. وحسيه أنه 
عاش في هذا النطاق النفسي . 


حين نقول الآن إن الغزل العربي قد تطور وأنه قد سار مع العذريين في 
المياة الاسلامية في طريى جديد » نطيئن الى أثنا قد وجدنا لهذا القرل 
كل مؤيداته ودلالله فها عرفنا من شأت الغزل الجاهلى والغزل العذري . 

ولكن الغزل الجاهلي لم مض في المياة الاسلامية عذرياً فمسب » وانما 
انشعب كذلك في تبارهالآخر » في الغز لالعمري .. ما هو هذا الغزل ؟ ومن 
هو عمر رافع لواثه ؟. 


الفصلا حايس 
الغزل العمري 


ع 

في دراستنا لاغزل العذري ابخذنا من جميل نموذجاً لهذا الغزل فتهر فنا اليه 
على أنه مثل هذا التيار في أددى تصوحه وأصحها رواية » وعلى أنه يجمع ١‏ كثر 
الخصائص التي عتاز يبا العذريون»ويعبرءنهم ‏ تاريخ حياة. ورواية عر تعبيراً 
أقرب إلى الصدى والتصديق وأدنى الى الوضوح والسلامة . 

وكان من الإى ان اوز ملا الى دراسة الشعراء الآخريئ من أنداده » 
ولكننا لم نفعل خشية الاطالة واحترازاً أن يحور عملنا عن أن يتكون دراسة” 
لتطور فن” بعينه الى أنييتكون تأرخا للادب في زمنبعينه. . و إن كان لابسع 
الدارس بعد” إلا أن يقرأ اخبار هؤلاء العذريين وأن يقف عند شعرهم » وأن 
بقع بذلك على الصفات التي يشتر كون بها وعلى النواحي التي ينقرد فيها بعض 
عن بعض آخر . 

والذي فعلنا في دراسة الغزل العدذري سيكو ن هو تبجنا كدلك في دراسة 
الفزل العءر ي.. سنقف هذه الدراسة على التعرف الى مر بن أبي ربسعة على انه 
الندوذج الذي تتمر كز فيه خصائص هؤلاء الع.ريين .. فقد كان ابن أبي 
ربيعة هو قائدهم واليه ينسبون » وكان هو الذي مد الطريق من أآمامهم » 
وشقق لحم مناحي القول وبجالاته .. فمن هو يمر هذا » وما درره في شعر 
الغزل » وما كار من أثره فه وتلويته له 99.. 


زم - 


- و 
القسم ابرول : صياة م_بن الي لبهم 
كان ارم لفقم حول عير 
5 : بع حاف والشاعر 


لعل أبلغ مانهد به في التعرف الى عمر تعرفاً عاماً هذه الرواية التي تقول 
إن عمر بن أبير بمعة ولد يوم مات عمر بنالخطاب رضي الله عنه »ثم تمني تعقلب 
على ذلك فتذ كر أن ااناس كانوايقولون بعد: أي حق “رفع وأي باطل, واضع. 

هذه الرواية مفتاح أحاديث طويلة عن عمو في سيرته الخادة وعن عمر في 
حماتهالعامة» وعن عمر في البيئة الى غهرقه و اللياة التىي عاشها» والتقلة التي أصابت 
الما الأسلامة فخطت ياء أو حاتت هنا » عن جال الخال - 

وفي هذه ال تتركز اثياء كثيرة من حياة المجتيع الاسلامي قبل ابن 
الخطاب وبعده .. ومن خلاها » من خلال هذه النافذة الضيقة » نستطيعم أن 
نط ل على فاق راسعة تجد فيها صوراً لهذا المجتمع حين كانز مامه إلى ابن الطاب 
وحين انتقل هذا الزمام الى أبد أخرى تعاقبت عليه وتشاجرت من حوله. . 
وحين كانت ساسته الى ابن الخطاب ثماتحبت به الساسات متنايذة” أو متقارية 
لكل” منها اجتهاد أو رأي. . فاذاتعني ولادة هذا الشاعريوم وفاة هذا الخليفة9 


موزمان كتلفان : 


منالواذمم أنناامام فوذجين مختلفين أشد الاختلاف متباينين أقوىالتباين. . 
كلاهمامن الحجاز ركلاهما منقر دش »2 غير أن أحدهما كان هناك علا الجانب الاد” 
من الياة والز القاسي الذي لايعرف غير الواجب »؛ ولا بدرك غير المصلحة 


جم د 
العامة ٠و‏ لايأبه لغيرالصو تالتقي الطاهر الذي ينبعث من ضميره النقيالطاهر . . 
والآخر كان هنا » عل هذااطاب نب المرح من اللياة والسز الحسن منها © عراف 

الواجب ولكنه يكل هذا الواجب الى غيره » ويتمثل المصلحة العامة و لكته 
يُشغل عن هذه المصاحة العامة بالاستاع الى نبضات فؤاده وأهواء قلبه بكل 
مايتعاقب على الفؤاد من تقوى أو تحرر . 

في موت عمر الخليفة إيذان بانطواء صفيحات من الياة تحليها الأخلاق © 
وتزيّنها المكارم »© و يشيع في أعطافها الطهر .. وفي ولادة مر الشاعر إيذان 
بصدفحات من الماة لاتلقى بالا الى المعابير الخلقة الحازمة » وتتأوال حديث 
المكادم على ماترى أنه يشيع أهواءها » وتسكت عن الطهر الطاهر في الصلات 
بين الرجال والنساء إلى 5 من هذه الصلات تحار كيف تتقيلها فيحماة 
هذا الشاعر و كيف تفسسر ها . 

ومع موتالفاروقغابت الشخصية التي كانت تكبت أهواءها لترعى حدود 
أي »و حيس أنفاسهاعلى الاثتار يأوا مره والاتتهاء عن نواهيه »وترى أن البعد عن 
الثببة خير من الاقتراب منباءونوفتيها خير من النعرآض لها. . وفي ولادة ابن ألي 
ربيعة ولادة' الشخصية التي كانت تدع هذهالاهواء متطلقة » قد تحبه با الحدود 
وقد تدور من حوها » وقد تقترب من الشببات أو تنغمر فيها .. لايعنيها من 
ذلك شيه في سن الشباب الاولى إلا" الاستسابة لهذه الاهواء و الاستباق اليها. 

كان موت عمر وولادة عمر آخر إذن رمزاً حناً لكل هذا الذيعلاً اذماننا 
حين نقارن بين هذين الر لين » في سيرتهاو حماتها ومكانبها من اله منادمع.. لقد مات 
مع عمر الخليفة الرجل' الزاهدوجاء مع عمرالشاعر الرجل” المترف. . مات الذي 
بأنف أنيكون لهالمال ليوجد الذي يعيش في نعم هذا المال. .غاب رجل كان يرعى 
ستر الجاعة وتحفظ اعر اضها لينثأ رجل 1 خر يبتك أستارها ويد ل على حراثرها. . 
في طرف كانت مصلحة الاعة وحدودها » وفي طرف كانت أهواء النفس 
واستطالاجا . . هناك رجل يهب وجوده الخاص لاجماعة التي يعدش فيها و يبعش 


عب يار © سيم 


ها لتزداد فوة وتماسك » وهنا رجل يتمد وجوده الخاص من هذه اجماعة الى 
يعدش با » لايبالىي ماأفسد فيها ولا ماانتقس منها .. ونا وه اروم 
الشخصي ليسكون <زماً ودلاية وقوة » وفي جانب يكيش الطءو حالشخصي 
فيتكون غناء وقص ص أوغر اما.. في ناحية كان الرجل الذي منع التشبيب أحياناً 
ولم يطرب لإنشاد الشعر حيئاً ولم ير في النساء شيئاً » وفي ناحية كان الرجل 
الذي قصر حياته على التثببب ولح يعرف » أو لم تكد » من الشعر الا هذا 
الغزل ووحد في الناء كل شيء . 

لقد حققت قر بش مم عمر بن الخطابذروة نشاطها السياسي؛ أما مع عمر بن 
الى افيينة فقة, حتفت ها عات تنتقده من تخاط دقن ...لين هذا المر للا" 
مْرة التلوين الجديد الذي خالط حياة الحجازخادة والمياة الاسلامية بوجه عام 


وحياة قريش يوجه أخص 


لواهر مى الحبام : 

كذلك كانموت عمروولادة عير إيذاناً .بذه الاماط 0 المياة.. 
أخاط عر فتها الماة الجاهلية»و لكن وقدة الاسلام صرفت عنبا فاذا هى تو تأو 
تحتضر فينفوس بعض اضر مين الذين لم يستطيعوا انفكا كأ عن ا د 
منه »وم ينغيوا الانمماس كله في هذا الديد الذي أظل> الناس. . , أما الآآن.. 
فاتهذ هالاماط تتخد سبيلها الى التشل فى - صواات بعض الشعراء » وأحسوكات 
بعض الطبقات »و سيرة بعض الناس. . انها إماط جيل منالناس لايأبهو ن للمطامح قدر 
مايأ .هو ن للمطامع »و لا ينشد ون الثورة فدر ماينشدو نالثروة»و لايعر فون الزهد 
قدر مايعر فو نالئعي » ولايتطيعون الترفع عن واقع المياة قدر مايستطيعون 
الانغهاس في كل هذا الواقع خيره وشره » ولا يطمعو نفالتعب قدرمابطمعون 
في الراحة .. جيل من الناس تثل في هؤلاء الذين جانيوا الحياة العامة للمسامين 
في المذاهب التي نوزعتها والافتكار الى اشتحرت حوفها .. وجيئوا عن مقارعة 


لومم - 
هذه الاهو ال التى أدابت اللماة الاسلامية »مكر هين على ذلك أو راغيين فيه.. 


وانصرفوا نحيون با أتبح لحم من ثروة أو نعم .. واكأما أضحى ذلك عندهم 
غابة الماة . 


تلواهر مى ابرادت : 

ومع ولادة عير استعادت اللياة الادبية » والغزل يخاصة » هذه الظواهر 
التي كانت قد مرت فيها» بعد أند'فنت اطاهلية' العربية في عيق من الارض 
وبعيد من الناس ... واستثيرت هذه الظواهر على شكل حديد 2 لاما هو » 
أحياناً » امتداد” للقديم أو بعث له .. وعاش امروٌ القدى في ثياب عمر بن ألي 
ربيعة أو في بعض ثيابه .. والنبتة” التي كان يحب ان تتكون أحرةتها الرمال » 
وداستباهذه الامواج المنطلقة المهاجر ةمنالعر ب تلبّي مشئلها و أهدافها انتفضت 
من جديد وديت فبها االلماة. . بل وازدهرت فبها هذه الماة على دور والواث» 
وأخذنا تستمع فيالغزل الىشيء يشبه الذي كنا نستمعاليه من ودف وتعر بضص» 
أو من تشبيب وتصريح. .ورددت بطاح مكة وبساتينالمدينة أصداء من أسمار 
واسعار وغزل يتجاوب مع الأصداء القديمة و يلتقي معها في غاية واحدة ©» غير 
انه قد يتكون أجهر صوتاً أو أرق جرسا . 

و كذلك نرى انه توفرت مع ولادة عمر الشاعر هذه الظواهر السياسية 
والاجتاعية .. وتوفرت كذلك يعدها هذه الظواهر الفنية .. وأضحى من 
حقنا ‏ وتحن نتابع تطور هذا الغزل ‏ أت نقف عند هذه الظواهر جميعا 
متبدئين ماقد يكون هنبا أو ينتج عنها . 

ولكننا مضطر ون إلى آن نوجز القول في ذلك كله .. اتنا سنقف الوقفة 
السريعة» ولكننا سنحهد كذ لكأن تتكون الوقفة” الجامعة . وسنتر ك لثقافتنا 
ودراستنا ومطالعاتنا ان تفصل المحجمل وأن تتعرف الى الاجزاء . 


اهم ل 


١‏ في الحياة السياسية 


» حين كان عمر الشاعر يتفتح لاحياة » تت.وتب من أمام عينيه ر'ؤاها‎ - ١ 
وترنة في أذنيه أصداؤها » دونما وعي ها أو إدراك »كان يلى خلافة المادين‎ 
الخليفة الثالت عثان رضي الله عنه .. وكان يطبع خلافة عثان أموان اثنان‎ 
انتهيا بالمسامينالىهذا الخلاف الذيمزق وحدتهم اللابقة في هذه الآراءالكثيرة‎ 
. المتجادلة حيناً والمتخاصة أحياتاً والمتحارية في كثير من المرات‎ 

أما الامو الاول فيعود الى سيرة عيْان نفه وسياسته مع الناس جمعا . . 

واما الامر الثافي فيعود الى سيرته مع اهله وساسته مع الامويين خاصة . 

7 في سيرة عثان نامس دائًاً هذا الظل الرقيق الذي كات بريد أن يلف به 
الناس .. والناس بعد' > يستقباون حياة جديدة كل شيء فيها يحتاج الى أن 
ينبج نبحه فيحزم» وأن برسم طريقه في وضوح © وأن قاد اليه الأفر ادقيادة” 
عنيفة في بعض الاحايين .. وفي سيرة عئان تلمح هذا الرفق الرفيق الذي كان 
يريد ان يلف به الدولة > والدولة تلقى في هذا اروم من المزيرة والتمدد 
في الأطراف » والانسياح فيا وراء الا'طراف » وصلاتها با حوها » وصلات 
مابدنها في الا“تمال وبين العاصة في المجاز »و سُؤونما في أمور الدنيا وسؤونما في 
أمور الدين ‏ الدولة تلقى من ذلك كله أموراً كثيرة جديدة لا بد فها من 
الموقف الواضح الذي لايترك يحالاً لقولة قائل ولا افتراء مفكتر . 

لقد كان عثان رضي الهعنه م نأرق الناس طبعاً وأصفامم نفساً وأشدحم مسلا 
ال ىالهدوء» وكا ن حب أن ماعنده من ذلك هو ماعند الناس حميعاً .. ولكن 
ما أمْد مامختلف ااناس فيذلك. . فإذا اتفقوا فيهفرادى لم يتفقوا فيهجماعات. . 
فللججاعات روحها ومشاعرها » فوق روح الا'فراد ومش_اعرهم .. وللحماعة 
الاسلامية نذاك بوجه خاص من هذه الروح والمشاعر ما يقتضي الحذر والدقة 


الم" - 

وبوحى بالقسوة بأكثر ما يوحي بالمداراة .. و كأنما رأى 'الخلفة الثالث أزكت 
يخالف عن سنة صاحيه الفاروق » فأرخى الزمام الذي كان يشد”ده »وأفلت من 
هذا التزمت الذي كان يقيده .. ولكن الأحداث كانت أسبق اليه وأسرءمن 
ان تدع لسياسة اللين أن تثير كرتا . 

ب-هذه هي الر كيزةالا ولى التي كانت تقو معلمهاسياسة عئان . . أماالر كيزة 
الثائية فقد كانت الاستعانة بأهله وبني أببه من الامويين . . كان يطئن اليوم 
فاستعملهم ولاة” وقواداً ٠‏ وكان ‏ با فطر عليه - يهم » فخصهم با رأى 
أنالدين يمكتنله منأن يخصهم به - على أنه الخليفة الذي يملك من الاجتهاد مثل 
الذي كان يلك عمر أو أبو بكر من قيله . . ولكن المق وحده لا يكورك 
قا مذاته وا فى الوام ص2 ي تمتواء منه > أو الشيرة الى ماة 
حقاً بذاته واما هو في الواقع ‏ حت باليد التي متلىء منه » أو النبرة التي يُلقى 
بها » أو الأسلوب الذي يفرض فيه .. وقد كان هذا فرق مابين عيّان وما بين 
من" قله 5 

وللأمويين الذين قرم عمّان تعنات .. وللجراعة الاسلامية منهم مواقف.. 
وللتاريخ الاسلامي منهم حوادث ماضيات . . وما من سك فى أرك مراتب 
بسيرتهم الحاخرة الى ماضيهم اليعيد » حى تكو ن هذه الهفوات سلسلة متصلة 
تؤيد النق.ة وتبررها.. و كذلك كان الامر فى حاشة عمّان وولاته »فقد 
انطلقت عنهم الاحاديث في هذا المجتمع الا-لامي » ووصلت هذه الاحاديث 
الفانة وإثارتما .. لان من الواضم أت الامويين » وعلى رأسهم أبو سفيات » 
كانوا من أواخر الذين استحابوا للاسلام » ولولا ان فتح الله على النى » يلثم » 
مكة لا كائ_ لابي سقيان هذا الموقف .. ولكنهم مضو'! بعد ذلك في هذه 
الموجة الاسلامية جزءآ منها » والاسلام يجب ما كات قبله ''' © قلبى عليهم 


)00 الحديث بهذا النص ضميف رواه أبن سيد فيالطبقات عن اثريم وعن جبمر بن ممم حت 


سد لامع ب 
من حرج في هذا الماضي .. إن حاضرمم هو الذي يبواؤهم » في عرف اللياة 
الاسلامية»مر كراهم ومكاتتهم .. ولكن هذا كله لم يمنع أن تثور هذه القاللات 
من جديد في عبد عثان » وآن تو كدها هنات هؤلاء الولاة وأخطاومم في بعض 
ولاباتهم. . . لقد أعاد عئانإذت الىهؤ لاء الناس ماضيهم السياسي اللامع فيمكة. . 
و لك ن الجتمع الاسلامي لميستطع أنيحسن تقيلهم.. والماة الرفيعة فيالمناصب 
شيء والمكانة الرفيعة في النفوس شيء آخر . ومن العسير ‏ بالرغم من الاصل 
النظري - أتينسى الناس الماضي اذا كانت سيثاتالطامر تكر ههم على تذ كره. 
من ذلك كله كان هذا الانثقاق الذي تتحدثعنه كتب التاريخ و فيد 
ولابة عهان كان أول الجل ,الدولة الاموية » أعنى با للد لةالاموية من اتجاهات 
في السياسة والحكم .. فاذا كان عمر بن الي ربيءة يلقى أضواء الماة وأصداءها 
في عبد عثان » فهو اذن اما يلقى أولى الام التي ستقود الحياة الاسلامية في 
بعض منازعبا في هذا الاتجاه الجديد . 

3 - ولندع الاحداث السساسية مضي متتابعة في طر يقها الذي تعهده . 5 
ولندع كذلك عمر ينمو ويشتد ساعده . . ولنقف عند الخادث السياسى الآخر 
الذي كان له أثره التكبير . . ذلك أن هذا الوليد الذي حملت به المزيرةأول 
عبد عمان بالخخلافة : جاء الى الدنا وقد توصل الامويون الى المسم 0 
وأمسكوا بالقباد على دضى” أو عن كره » وطفقوا بشد ون اليهم هذه الامصار 
الاسلامية على استجاية أو نفور © وعلى مبايعة أو قهر . . غير أنهم » على حكل 
حال > لم بظاوا حبث كان الراسشدون في مكانهم من المجاز »2 وفي مقرهم من 
المدينة » وفي وسط الربوع التي سهدت الدعوة الاسلامية » وحفظت أسجارئها 
وأحجارها آيات الرسول وخلق الصحابة وتقاليد الاسلام . . وانما انتقلوا عنها 
الى غيرهاء وفارقوا الححاز الى الثام حيث جعاوا من دمشق عاصة خلافهم . 
-دانظر فيض أأقدر جع اس وبدوعولكن في ممنئاه قطعة من دديث طويل روأه مل فيصحيحه 
دجا صس ملا » « قال : اما عفت ان الاسلام ردم ما كاث قبله ..» 


د كرخم؟ لس 

هذا الحادث الذي اجتمع عليه الخلفاء الامويوث جميعاً حادث” فحل في 
التاريخ الاسلامي . . إنه تر كيز لكثير من علامات التطور الذي انةه_اد اليه 
الامويون » وتعبير عن طائفة من الاتحامات نحن حر يون أن تطبل النظر فنها 
والمديث عنها لولا أننا لانتحدث عن التاريخ للتاريخ » وعن السياسة للسياسة» 
وانما نتحدث عنه من حبث أثره الاجتاعي » وسنتبين ذلك الائر فها سئقيل عله 
بعد » ان شاء الله » من الحديث عن الياة الاجتّاعية . 

م آية هذا كله أن فى هذا الاطار السماسي لطياة عمر حادثين ضحمين 
يلفتاننا الى أن نتعر ف إلى آ تارهما الاجتاععة . أما ألما فذلك خلافة عثان » 
ما عهد عن عمان في سيرته بالناس وسياسته لهم . . وأما اشالي فذلك توصل 
الامويين الى الك » با عبد عن الاموبين من رأي واتجاه » وانتقال هذا 
الحم عن مقره الذي كان له في اللجاز الى مقر الذي 1ل اليه في الشام . . 
وأول هذه المادتين كان أول عبد عمر بالطماة سنة + » وتانيها كان حين أخذ 
هذا الشاعر يتفتح للحياة في نضرة الشباب وريعانه وينيج سببله فيها » ويتتكيف 
معها ورفاق ما يكون من اتجحاهات الا كمين ومن سياساتهم . 

ولقد كنا نتمنى لو أن هذا الاطارالساسي كان أكثر تحديداً ؛فنتايع حياة 
عمر وحياة الدولة الاسلامية في1آن معأ » ونجد ما يتكون من هذا الانطباع 
العام في الحباة الخاصة » ونزاوج ما بدنها . . غير أن الامر لا مخرج في جملته 
عن هذه الاصول الككييرة . . ولعل هناك من محاول ارثك برسم هذا الاطار 
بأشد هلا وأكثر تفاصيل . 

غ- ولكن ما بالنا نقف عند انتقال اللي للامويين لانجاوزه الى ماوراء. 
بعد ذلك » ولا تحاول أن نتيين ما كان من خصومات وحروب بين الامويين 
وبين الذين تاروا عليهم في الحجاز أو غير الحجاز . . و لم لا نحارل كذلك ان 
نتعرف الى هذه الللقة الثائية في اخلافة الاموية حين انتقل الامر من الفرع 


هم - 

السفياني الى الفرع المرراني . . ألبى هنالك في هذه الفترة ما يستحق أرك 
قف عنده 9 

في سبل الجواب عن ذلك تحن أن نذكر أن حياة ممر بن الي ربيعة » 
وإن امتدت هذه الستين المائين أو السيعين ما يقولون « توفي سنة مو » لم 
تكن كلها مسرحاً لياته المّز لة . . كان هذا الغزل ديدنه وغرضه في الفترة 
الا'ولى من العمر وهي فيرة الشاب وأوائل عبد الكيولة . . أمابعد ذلك 
فالرواتصحدثوننا أنه نكوتاب'"'» وتحدئوننا مرة أنه سكت عن قو لالشعر وأقسم 
لايقول بدا إلا افتدى يه جارية '" . . ونتفاو تون فى هذه الاحاديث ولكنهم 
يجمعو ن على النسك فيالر حلة الاخيرة على بعض بدا وات تنيع من أعماق الماضي 
لتذ كر به . ولم نكن في حاجة الى هذا الاحماع لأننا كنا نستطييع أركف 
نفترض مطيئنين أن هذه العراطف لن تظل في مثل عراهتها » وأن هذا الشاعر 
الفزل لن بظل في مثل صبواتهوغز واته طيلة هذه النين» وأنه لابد أنيكون 
خا لحمل أن شار و الا ويقية: أ قار.ها . . أعنى يعد أن سهد حياة معاوية 
وولاية يزيد » وسياسة” معاوية مع المحاز رشان يزيد ولا للعم_لد و خليقة” 
في الشام . 

ومعنى ذلك أننا لسنا ‏ والمجال .هذا الضيق ‏ في حاجة ملحة الى أن تنظرفي 
الذي كان من أحداث بعد هده الفرة الأولى من كهولة عمر.. ولعل في الذي 
عرفنا بعض المقنع . . فلننتقل نتحددثعن اللياة الاجتاعية » نحاول أن نحلو بعض 
مظاهر ها ونتعرف يعض معالمها . . ثما الذي كان فيها ما يترك على حياة عمر 


ظله و يطبع أثره 9 


)١(‏ في الاغاني .دار الكتب » يم وس بايا : عاش عمر انين سنة م فنك منها أربمين 
وننك أريمين . 


(؟) نقى المسدر س ه:١‏ 


تطور الفزل )١5(‏ 


امومع د 


»فى الحياة الاجماعية 


إن رسم صورة للحياة الاجتاعية في هذه الفيرة التي اصطر عت فيها الاحداث 
السياسية وشهد فيها المسامون تقاريهم من الأمم الاخرى ونزوهم في أرضها 
وتعر فهم البها ‏ ليس بالامر البسير . . ذلك أننا أمام سلسلة من الاحداث 
الاجتاعية الخطيرة التي بندر ان تلتقي فيتاريخ الانسانيةعلى مئال هذا التداخل 
المتعقد. . هنالك الفتهم الحر بي » والدعوة الدينية » واللغة العربية .. وهنالك 
الحمجرات والاستيطان والاختلاط . . وهنالك الدولة التي كقنثأ » والانظمةالي 
توضع » والمستقيل الذي تتجاذيه الاحزاب والفرق السياسية . . هنالك هذا 
الجتمع في الجؤيرة حيث كانت مهاد الدعوة » وهذه المجتيعات الاخرى التي 
نثأت عن الححرة الى الامصار الختلفة » وهناك هذا التوادل بين هذهالمجتمعات 
في النواحي الفتكرية وفي النواحي المادية على الوء . . هثالك آفاق كبرى 
ند و تنسع كلما تقدمت بالمجتمع الاسلامي الأطى . . ولذلك قائنا سنقتصر على 
أن نشير إسارة موجزة الى الظلال الواضحة التي كانت تكسو محتمم الحجاز 
حين دخله عمر بن الي ربيعة وما كان يتمكس على صفحة هذا الجتدع من أضواء 
أو ماكان يثور فيه من أنواء . . تحاولين أن نربط بين الظواهر السياسية التي 
قدمئا الحديث عنها وبين تتاتحها في الماة الاجتاعية : 

١‏ وأول ذلك أن نلاحظ أت لين عثات السسامى كات يتفتكى ليتاً 
واضحاً في كل مظاهر الياة الاخوى.. ألم يكن القليفة صورةة الياةالا سلامية 
وتعبيراً عنها © . ألم يتكنهو الذي ,نبج لها » فيحدود القرآن الكريم » طر يقبا 
وبسن لا مواردها ” . . فاذا كان عر الخليفة صلدا قاسيا يؤثر الائب الخدن 
من اللمياة فانذلك كان كفيلا أن ينسدل على الجتمعالذي برعاءءفاذا هذا المجتمع 
بعد به ويتذي خطاط.» واغباً اد كرما .. "أماعين. تكو «الحلفة ايا 


هوم 
قريب المأخذ » يؤثر اللامة ويرتضى الطريق الأقرب » فان الحياة تتخذ في 
قري لاما عر هن الور ريا مودق 'قتبا العف انا 
نستطيع القول بأن الناس كانوا يأخذون ما يأخذون ويدعو نما يدعون بشيءه 
من البسر الذي لاترافقه الحد”ة » والسبولة التي لا مخالطها التوتر .. لقد استقر 
الاسلام في نفوسهم وغَادرتمم هذه الفترة الا ولى التي جهدرا فيها أن بصوغوا 
ذواتهم على مثل ما أراد الدين بعد أن استوى هم ذاك » ويدءوا يفكر ون في 
نطاق الاسلام نفسه » يفسرون أو يتأولون 

؟ ‏ الظاهرة الثانية في المماة الاحتاعية تلعكي عن انتقال الخلافة من 
الحجاز الى الشام..فقد كان بعض معاني هذا الانتقال أن انعتق الامويون من 
وقابةهذا الجيل الذي نثأ في كنف الاسلام وتربّى في ظلال مثله وقيمه الرفيعة : 
جيل الصحابة أو جيل التابعين الذين كانوا لا يروأن عن سنن الرسول ونم-ج 
صاحييه من يعده بديلا » والذين كانوا يشتدوت في ذلك هدر ها النسيد.به 
ذاكر اتهم العميقة وحياتهم الماضية . . مهم رجال الاسلام الأولون © وإن لهم 
آراءهم واجتاداتهم . . فاذا كانت الخلافة الاموية تفارى الحجاز الى الشام فوي 
تفعل ذلك لانم تريد ان ت#تهد اجتادا خاصاً في أمر هذا المجددع الذي تشعيت 
أطرافه وتعددت جوانيه » ولاما تريد أن 'ترخي كذلك نزعاتها في الاستئثاد 
بالحم والانتقال به من الشورى الى الوراثة ومن الخلافة الى الملك .. ومن 
المؤكد ان هذ! الانتقال الى الشام لم يكن تحنباً للنقاش النظر ي فصب في شكل 
المي ؛ ولكنه كان فوق ذلك تعبيراً عن سلوك خلقي خا صكان من مستازمات 
الملك. . وبدا هذا السلوك في مظاهر مختلفات؛ في إثارة العصبيات له و في مظاهر 
الترف فيه » أو في غير العصبية والترف ماكات واضحاً في الخلافة الاموية . 

ومن المؤ اكد أيضاً أن مثل هذه الروح لن تقتصر على مرركز الخلافة في 
دمشى »2 ولكنا ستمدوها الى الامصار الاخرى .. وقد تكرن عدواهاني 
في المحاز دوت عدواها في الاقطار الاخرى .. ولكنما لن تخاو من أثر كبير 


دع وات 
في نوبي هذا لمن المديب الذي ل بز اطياة الاجبلافية عدر > الكلفاء الراخدين 
وانا رآها ممثلة في الخلفاء الاموبين. 

ب - والظاهرة الثالثة في الخياة الاجتاعبة جاءت أثراً لامتداد الفتوح 
واتساع المملكة .. فقد ساقت هذء الفتوم الى أن يكون العرب م الطبقة 
الممتازة في الامصار الاسلامية لاتهم عثلون الدعوة والدولةمعا.. و منالطبيعي 
ان هذا الامتاز يضين لاححايه دمض الخير .. فأما الماءدون الاولون فقد 
تورتعوا عن أن يكون احتاهم أعباء الدعوة سيا في غناهم المادي » الا ما كان 
يتبحه الاسلام نفسه من الفيء لمحاربين ومن العطاء لاجند .. وأما من جاء 
بعدهم قم يكونوا يلتزمون كل هذا الورع ...وعن هذا »وعن الفيءوالمطاء» 
وعن مر كز الحجازالتجاري » وعن الروجالتجارية للعرب عن ذلك كله نتحت 
هذه 'اظاهرة من الثراء الذي تمر بع الطبقات الاسلامية و مكدّن لها من الترف 
والنعم وخفض الميش .. وللترف أجواؤه ونتاتحه » في الحياة وفىي النفوس 
معاً .. انه اقرب الطرق الى اللين وأدناها من البسر » وأسْدها إغراء بالطببات 
وإقبالا علها وتحاولة” لتذليل كل عقبة في -.سلها كائنة ما كانت هذه العقبات . 

وما من حك فى ان مثل هذا الترف الذي كان بعدش نه طبقة من سادة 
المجاز سيترك أثرء في حياة عمر حين يندأ في مهاده اللئة ويقنسم عبقه العطر . 

ه- وليس هذا فحسب واحكننا كنا تحدثنا عن ر كود ريح الفتوح 
وعن أثر ذلك في استثارة الشعر عند العرب ومعاودتهم له يعد أرف حرفهم 
عنه الطٍباد. . وقد كان ذلك حديثاً عن الاثر الفنى» و لكتنا تريد هنا حديثاً عن 
الاثر الاجتاعي ...فو كود الفتوح أدى الى حمود في الروح الاسلامية وتشتيت 
هها. .كانت تحس داممًا أنها يجندة في هذا الوجه من وجوه المسامين أو ذاك. وآأنما 
مدعوة غداً إن لم تكن مدعوءة اليوم .. فاما هدأت هذه الفتوحات أصاب هذه 
النفو سال ي كانت مهتاجة مستعدة” نوع” من الاسترءاء»و أحست كأنهذا العبء 
الذي كانعلىعاتقها قد ألقيءنبا. . والنفوس في العادة لابد لها مايشغلها وملا عليها 


0 
فراغها.. وهي انلم يستيد بها االجد استبد يبا الحزل4واتْلم تلأها المصاعب ملأتا 
الحينات من الامور» وها أسر ع ماتقبل عليها الاحزان ان لم تلأها الافراح»وما 
أفر بها الى اللين والضعف ان ل تخالطها القوة والعنف. . ومن هنا » من اختصاص 
طبقة معياة بالجهاد » آ لت بعض' النفوس التي 'صرفت عن هذا الطريق الى ثثيء 
من الاسترخاء » وأضحى من حقهذه النفوس أن تتملكها أهواؤها وآن تخضع 
لهذه الاهواء » فتتصرف في مثل ماتوحي به وتدعو اليه . 
آة هذا كله أن المياة الاجتاعية في بعض ظو اهرها حالت عن طر يقبا الذي 
كانت فيه .. وأنه غشيها » في جوانب منا أو في بعض طيقاتها » هذا اللينالذي 
أددى الى ثشيء من التحرر أو التحلل .. وأنها اصبيت في انتقال مر كز الخلافة 
بلون من الانعتاق . . واث الترف الذي غطاها كان إيذان] بكل مايسنتيمع 
الترف' عادة من أحواء النعم . 0 
غير أنني أحب في هذا كله أن أقول إن مثل هذه الظواهر لبت كل شيء 
كان بغطي الجتمع الاسلامي 7 نذاك . . فتحن اما ترصد ما كان د مين ن 
هذا الجتمع .. ولن يتكون معنى تعرفنا الى الجديد ان نتسى الطوابع القدعة . 
هذه ملاحظة عن اختلاط الظواهر .. وملاحظة اخرى عن انتشارها 
وقوتها .. فنحن حين نشير الى اللين والانعتاق والنعم لانعنى ان هذه الاشاء 
كانت تغير المجتمع الاسلامي كله ..انا كانت تغير بعض راشف فلا يد إذن 
من ان نحتاط حين نرمم فياذهاننا صورة هذا الجتمع »و لابد لنا منان نذ كر 
ان هذه الصفات لات الا بعض صفاته ولبست كل صفاته » وأنها في بعض 
جوانيه وليست في كلحوانيه .. وان المجتمع الاسلامي » في كتلته الكبرى» 
لم يتابع في كل هذه الاتاهات ول يأخْديها مثل هذا القدر .. وهذه الاتجاهات 
ليست الا السحب الجديدة التي كانت تطلع في مماء الحياة الاسلامية .. قد 


7 امد 

تكون السحب سحب صيف .. وقد تتكون نذراً تتقدم لثملا السماء . . وقد 
تغطي نحا منها دون الانحاء الاخرى.. ان أمر ذل كيتصل بالدراسة الاجتاعية 
المفصة .. ونحن » في نطاق الدراسة الأدبة » انما تضرف جديداً الى قديم أو 
دخلا الى اأصل . 


- فى الحياة الفنية 


هذه هي الظواهر السياسية والاجتّاءية التي رافقت حماة عمر .. في ولادته 
وفي كهولته .. وهن نج هذه الظواهر ومن تفاعلها في نفس بمر بن أليربيعة 
وطائفة من الدعراء الآخرين كانت هذه الظواهر الفنية الي كونت تيار الغزل 
العدري .. وفي هذا الغزل استعنا من جديد الى ثغيات امرىء اأقبسى و ثغمات 
كثيرة كذالك من حوها أذمفت الها واقتضتبا الماة الحديدة .. وكانت هذه 
النغئات في هذه المرة جهيرة الصوت » قوية الجرس» واضحة المذهب . 

ولكن الامر ليقتصر علىهذا الغز لااءءري فحدب »فقد كانانشمب الغزل 
في طر يقين ختلفين: كان غز لا صرفاً مرة وكان غزلاً تختلج فيه السياسة وتتنقفس 
به مر ةاخرى. . ومعنىذلك ان هذهالظواهر الاجتّاعية والماسة الى تحدثئنا عنبا 
أَك الى تومن الالمزناقه عرو تارنه العا بن فرق أو عن دو هاما 
الذين انصرفوا عن رضى فقد وجدوا فيالغزل تعويضاً عنهذا الحر مانالياسي 
وذلكهو الغؤل الحض.. واما الذينانصرفوا عن كره فقد انتقموا من خصو مهم 


وتفصيل ذلك ان هذا الدصر سهد كثي رامن النشاط السياسي . . فقدكانت 


تشكاير فيه الامزراب ونث 0 0 ور اهم كًَ قنه الفرف و مختصر 4 وبر تفع هده 
الاصوات من الجدل الشطالي والنظري بين الناس حيئاً » ويتقلب هذا الجدل 


2 ناين 

الى ثورات و انتفاضات حيتاً آخر . وهم الشعراء في ذلك كلهم أو اكثرهم » 
بل انهم 'يحتدوت لهذه الغاية فتدفعهم الخلافة في الشام والمعارضة في العراق 
والحجاز الى أن يقولوا في مدح الخلبفة أو في مدح الذين ينازعو نه عروة الخلافة» 
وفي تبرير اعمالهم والاشادة بمواقفهم .. ولن نذكر هنا جريراً والأخطل 
والفرزدق وعؤلاء الذينانقطعوا لشعر المد.يم والحجاء » لا نالمدائم والأهاجي 
أو مايتصل با من أغراض تقليدية كانت هي صورة الشعر التي يتمثل بها والي 
بكاد يقتصر عليها . . لن نذ كر مؤلاء لأن الامر واضم عندهم »و لكننا نذ كر 
اؤلئك الشعراء الغز لين » فهم بالرغغ من انصرافبم الى الغزل وتعلقهم به ووقف 
مواه.هم الشعرية عليه» لم تنقطع ينهم وبين هذه المعارك الحزبية الاسباب» ولم 
يستطيعوا أن يظلوا وقوفاً بعدين عنبا وانما أصاءهم منها رشاش كثير أو قليل» 
فالرواة يحدئوننا ان كثيّرأ»هذا الشاعر الذي بقف مع جميل في دف الشعراء 
العذريين » كان متشيعا »وكان كذلك مغالياً في التشيع »لم بستطع أن ينجو 
اعد تي ين موه هدم اكه الجبايية الندقة تقال الحمر يورا الذيعه 
حتجاً لهم . .بل ان هذه الياة السياسية اضطرته إلى ماهو أقسى من ذلك وأيعد 
دلالة » اضطرته إلى أن يقول سُعرا في مدح الأمويين والاشادة بهم .. ولسنا 
نناقش أ كانذلك دفم] لشر أم اجتلاباً خير . . أ كان تقية أم عقيدة.. ولكننا 
نقول ان ذلك كان على كل حال تعبيراً عن قوة هذا التبار السياسي والاجتاعي 
الذي سخر الماة الفنية تسخيراً كاملا عند الشعراء التقليديين » وتسخيراً 
في بءض الاحداث والمواقف عند الشعراء الغزلين . 

ولو اننا أخذنا أنفسنا بشىء من الدرس العميق لاحياة القنة في هذا البحران 
السياسي لوجدناأن السياسةاتخذت في الشام سبيلا واتخذت في الحجاز سبيلا آخر : 

هي في الشام والعراق اثارت الخصومات وأجدتا وأغرت الشعراء أرتف 
يقولوا فيها فانمتكس ذلك » من نحو فني > شعراً في المديح والهجاء والفخر . 

وهي في الحجاز أرادت شُيئاً آخر . .انها لاتطمح في خيره » ولكها تريد 


د 40 حم 
أن 'تكفقى شره » ولذلك حاولت أن تلهي هؤلاء القرشمين عنأن يحادلوا في 
السياسة أو بشاركرافيها » وارتضت منبم أن يتحدنوا! في كل شيء » وأن يقولوا 
كل شيء > ماخلاهذه المشارةالعملية في قبادة الدولة . وقد انكس هذا الاتحاه 
في الححاز فكان منه » من هو في » عمر بن الي ربيعة . 
ولسنا ند السبيل الى ان نفصل القول في مقومات هذا الانجاه السياسي 6 
لان غايتنا انا هي ا ثاره الفنية » ومع ذلك فنحن نستطيع ان تلاحظ في إيجماز 
بع ؛ أن مقومات هذا الاتحاه كانت : 
١‏ -- الصرف عن الماة العامة 
؟ - القصر على حياة اللهو والترف 
وتلك عوامل سلبية » أما العرامل الايجابية فكانت : 
١‏ - إغداق المال وإغراق الناس بالا أعطبات حيئاً وحرماتهم منها حيناً 
آخر وإشغاهمما فى كل حين . 
؟ - توفير عناصر الماة المترفة في الجواري والغناء . 
وأما ماساعد عله الأحاز نفسه » فذلك أنه كائ_ في تارمخه الفني ‏ على 
مايذه اليه الأستاذالد كتورطه حدين ‏ مصدر حر كة الغناء التي انثالت من 
الحجاز الى الشام والعراق . وتلك نظرية متباعدة الاطراف » نحا الى "كثير 
من ااتأني في الدرس والتيهل فيالمج. وأكثر ماأردنامتها هنا الاشارة الها واللفت 
نحوها حتى يتكون للدارس في ذلك نظرة” فاحصة أو رأي مطيان . 
والذيء الذي يجب أن ننبه اامه ان هذه العوامل الابج_ابية والسلبية على 
السواء ليست كمأ يذهف اليه النقاد دائأ “هن صنيع الامويين وحدمم..واما انساق 
الحجا زيو الها بأنفسهم واندفعو! فيها يح ٠١‏ كانمن تحول السلطان وانتدار 
الامويين .. ذلك أن هؤلاء القرشيين أوالحجازيين لم يتكونوا جميعاً مع معاوية 
في خصوية ابل وا مكر واج الأمرين واععرميي نيرس بي لات 


رن 


لات 

بعضهم يتشيع لآل على » وكان بعضهم ينتصر لابن الزبير » وكان بعضهم ينقم 
على هؤلاء واؤلئك ولكنه لايعير عن نقمته في الانضام الى هذه الماعة أو تلك 
انضياماً حمليا .. فاما انتصر الامويوت أخيراً في مختاف المواقف وآل اليهم 
السلطات » أضحى ازاماً على الأجازيين الذينْلم يناصر وعم أن يقفوا هذا الموقف: 
موك الرجل الذى يرى انتصار خصيه ثم لايجد السبيل الى أن يغاليه هذا 
النصر » فبتكين » ملؤء الفيظ » فبحاول أن يصرف غيظه في حياة. بعيدة 
عن المد” يعد أن خذله الجد »قريية من الاو بعد أن لميحد غير البو ..حباة فيها 
مهادئة السلطة ههادنة اللمب العاجز من و »وفمها هذه الخصومة الذاتئة وهذا 
القلق الداخلى با بصطرع في أنفهم من شرف المكانة وقصور الواقع من نحو 
آخر . وهي خصومة لايفيد فيها غير تحاولة سلواها والبعد عنها . 

هذا عن الحجاز بين والقرشيين.. أما الاأمويون المنتصرون فلم يكن في 
وميم أن عمضرادائًاً في سياسة الانتقام والتتكيل مادام قد نحقق دم النصر » 
فلوم في المجاز ر حم وقرابات » وصدافات ومودات» دبدتهموبين المجازيين 
أسباب وأناب لايمكن أن تنسى أو تهمل » وكان هم في الدعوة الاسلامية 
نفها مواقف جمعت بدنهم وألفت بين قلويهم » فلس السبيل الى الانتقام منهم 
والتضبيق عليهم سبيلا يشر" 4و لبس البيل الى !كر اههمعلى التأييد والمناصرة 
كذاك مسلا لمنة .. ولذلك وقف الامويون من المحاز أو من عبون رجاله 
وذوىالثأن فبه هذاالمو ةف الذي نقول انه كان إغداقاً لامال »و توفيراًلائرف . 

ه_ذه المقومات اذت لست صنيع الامويين وانما هي مزيج من صنليع 
المجازيين والاموبينتشار كت أيديهم معأ على التسهيد لها وعلى صياغتهاو التبشير 
بجا حتى كات منها أخيراً هذا الذي نسممه انصراقا عنالسياسة الىالفؤزل والذي 
اتخذ من الناحمة الفنية وجهتين : 

وجبة الشعواء الذين7غزلوا و لكنهم لمينصرفوا انصرافاً مطلقا عنالسياسة 
وما اتخذوا الغزل أداة الخصومة السساسمة »> والى ذلك أسار الدكتور طه 


4 
حينحين تحدث عن عمد الله بن قلمى الرقمات وعن دهز جه بين الغزل والماسة » 
وسعى ذلك بالفزل الحجافي لأنه كان بغيظ الخصوم السياسيين بذذكر فساهم 
والتشبيب بهن . 

ووجهة الشعراء الآ خر ين الذين تغزلوا وقصروا شءرم على الغزل» على 
مثال ماكان عله حال عمر بن الى ربيعة . 

ومها يكن من شيء فان الياة السياسية والاجتّاعية الي دفعت الشعر في 
القاع أن تيكو مر الزر 53و الاخظل. وجري #توالى دفي الشسس في اللماز 
أن يكو نشعر ابن فس الرقيات أو سُعر عمر أو سُْعر العذريين ‏ جعلت كلهذا 
النتاجالفني ملوذا بها متأثراً فيها. . فلدى عمر » ان أردنا الدقة» ببعيد عنالسياسة 
كا تعودنا أن تقول » ولكنه سُديد الاتصال يا لأنه أثر ها في هذه الصورة 
السلبية يا كان شعراء الشام أثراً لها في الصورة الايجابية..ان غزل عمر هو 
انعكاس آآخر للحياة السياسية » فقد اتعتكات هذه الحياة السياسية في الشام في 
ظل ماء واتعفكمت فى الححاز في ظل ١‏ خر .. وهو صددى فا» ولكنهصدى 
ينبعث عن جوف مغاير .. فلس عير اذْت من الذين انقطموا عن السياسة ععنى 
أنهم لم يفكروا فيها » ولكنه متصل با أمد اتصال من حيث أراد أن ينقطع 
عنها» ومتأثر بها من حي ثأراد أن ينجو من أثرها » وخاضع لها ولكته لم يكن 
خضوع الانقياد واءما هو خضوع الذي أفلت منها من نحو واستجاب لإحالها من 
نحو آخر . 


لقد درسنا بيئةعير الكبرى البىي عاش في إطارها » فلندرس بيلته الصغر ى 
التي كانت قر ببة منه تحتاطه من وله » و لنحاول أن نتيين ماهي هذه البيئة 
وماذا كان من 1 ثارها : 


| 


4 0 البيئة الصغرى : الاسرة حول عمر 
١‏ معارف من امشراعة 


ولد هذا الفى المزوهمى القرثى ف أسرة اجتيع ها السمادة والوجاهة ٠.‏ 
لأب اممه عبد الله » كان من عال الرسول حلوات الله عليه على يعض المن » 
ولأم. كانت يا يروون سيية من حضر موت أو من اليمن''' .. ويذ كرون في 
تاريخ أسر ته هذه الملاحظ التالية التي تفيدنا في تمثل مكانة هذءالأسرة من الممتدع 
القر سي “و نص.ها من اين اللماة او فدوتا» وصلاتها ياطر اف اللزيرة الاخرى: 

٠‏ - يذاكرون ان جداه وابا ريبعة» كان برى ذا الريحين'"' » لأنه كان 
طويلا معتدلاً في مئل طول الرمح أو اعتداله.. أو لأنه كان من عادته أن 
تحمل رين اذا سار . 

و - يذ كر و تأت أباء عبد الله كات يسنى الع د م7 بعتو أنه عد ل قر دش 
و كفؤها..كانت قر بش كلها تكسو اللكعية عاماً وكان ان 

+ - يذا كرون أن أمه كانت سبيّة من الجنوب» من اليدن أو حضر موت 
ورما جاز لنا أن نقف هنا وقفة أطول . فللم.شين رهتهم ودماتتهم » وهم حظ” 
من ترف ونصيب من نعم » وكانوا لذالك كله غزاين يمار كبوا عليه من طباع 
وعاشوا فيه من بيئة .. فلعل سْبئاً من هذا الروح الغزلي كان سبيلئه الى عمر 
سبل أمه هذه : 

ه.- يقولون ان جدته لاأيبه كانت عطتارة” “حل اليهاالعطر مناليمن!؟.. 
وأن أباه كان يقوم على تجارة له بين اليمن والشام كذلك .. وأنه ولي للرسول 
)١(‏ الاغاني م دار الكتب »اج اس ده (؟) تقن المصدر ج ١‏ اس ١ه‏ 
(*) تقس المصدر ج حا 4ه (:) تقس المصدر ع حاص :+ 


حت 
على الله عليه الريالة على التّد منمناطق اليمن''.. وذلك كله لايجمل من حياة 
الفتى عمر حماة” قاديرة على مكة حدودة بالمحاز » وانما يحمل هذه اللياة مادة 
الاطراف موحولة الاواصر يكل مافي جو امن من جداة وطر افة»و من غنى 
وتجحارة» ومن قصص وتاريخ » ومن نعيم وترف » ويورثها هذا الارث العطري 
الطرق: رعلا اها مده و فت قعر ردكل ماق الم من امظاقن المشارة 
التي كانت تفوق حضارة المجاز في كثير . 

ه - ولكن المجاز لم يظل في مثل هذا التخلف » ولكن اليمن لم نظل 
هي وحدها التي :ستأئر مظاهر المضارة ولين الياة » و انما أقبلت الياة كذلك 
على الحجاز ثراة عر يضة »وأقبلت تحمل على سطحها كل مظاهر الليونة والغضارة» 
ومعالم الترف والحضارة .. فاذا الأجاز قطر له من ذلك كله أوفى نصيب . 

وإذن فلتصمطلم الحجاز واليمن معأ على أن تهب هذا الفتى أطايب اللماةفيها 
ولتوفر له فها وفر ثلهدء الطيقةالعلما منقر بش وغيرها ‏ النعمالمقمم. . و لتيذل 
بن يدي جاله الجسدي ‏ هذا الذي حدثونا عنه اذ وصفو» بينفتيان بنييخز وم 
انه قد فرعهم طولا » وجهرثم حمالا »و يبرهم سارة وعارضة وببانا'' لتبذل له 
كل مايقتضي هذا الخال من جاه وترف » ومن مظاهر الجاه والترف في السيادة 
والارستقراطية » وفي الجواريى والعطور »© وفىي الموسيقى والغناء » و في سيء 
أبعد من ذلك أثراً : في الفراغ الذي يتيح للنفس ان تقبل على ذلك كله إقبالاً 
لاتتصرف عنه لانبها لاتحد ماتصرفها عنه ©» ولاتجحاوزه لانها لاتحد غيره 
تخاو زه اليه . 

لقد اجتمع لعمر إذن شباب” وفواغ و حدة»وستأتلف هذه الثلاثة لتبط 
بين بديه المباهج » وستح ل هذه المباهج على لوت من السلوك » وسيثير هذا 
السلوك شاعوءة لحا طعمها الخاص وانغامها الخاصة . 


١10 الاغاني ه دار الكتب . جحس هه (؟) نفس المصدر جاص‎ )١( 


واس 


؟ ‏ ملامح من سيرة عمر 

و كذلك انقطع هذا الفتى المترف اميل الى <ياة اللهو » حياة لدس لماعاصم 
من عمل يفئأ حدتما » أو علم يغيّر وجهتما » أو تحارة تصرفه عنها . 

والروايات عن هدا اللبو والقصحص” قنه كثير” لانحتاءم ان ثقف عنده » 
ويكفي ات نقرأ الصفحات الى قصرها صاحب الاغاني في الجزء الأول من أغانيه 
على مر حتّى نحد ملامم هذه السيرة وحتى نقف منها على خطوطها البارزةو حوادثها 
المشبرة و<تى يطالءنا كذلك شى» كثير فى التفاصل والاجزاء. 

-5١‏ التخصص والانقطاع : فقد كأن عر ولاعل له إلا" هذا التصابي»ينثر 
قلبه هنا وهناك ؛ ويبط مشاعره أمام هذه وتلك» ويدع لحواه ان ينطلق في 
في كل حين »2 لايجد في حماته مايشغله عن ذلك » لان ذلك هو الع.ل الذيعلاً 
عليه كل حياته. . يسافر إن هو سافر من أجله ويقيم إن هو أقام فيسبيله. . صلاته 
بالناس من خلل هذا التصالي وعلائقه معهم انما ترتد البه وتنطلى منه .. لاييالي 
في سببله حتىغضب اللواقي يتفزل يبن في شعره أو بذ كرهن في قصيده .. بسخر 
له كل قواه ويعضي من أجله كل ممخى ويرى فيه شسُغله وفي انقطاعه إليه غابته . 

و - استئار موهم المج : كان عمر »فيا بيدو من روايات الاغاني »حر بصا 
على أن يفيد من ااقاء الناس في الج وانشاهم على الحجاز من أطراف الدولة 
مواطنهن الاولى في المحاز . 

ويروي أبو الفرج ''' فها يرويه عن ذلك » وهو كثير » هذا النصالمزواق 
الغريب : ان عمر كان أيام المج تيقدام فيعت.ر في ذي القعدة و'محل” » ويليّس 
تلك ١‏ "لل و الوشي” » وير كب النحائب احضو بةيا لناءعليها انطو ع*"'و الديباجج 


. الاغاني «دارالكتب» جا س١8؟ (ع) ج قطم وهو الطتقة يملا الراكب تنه‎ )١( 


مذ ساني 
وأبسبل المنه 2 و يلقىالعر اقنات فمابدئه و بين ذات عر 'ق''' حر مات»و يتلقسى 
المدتئيات إلى ف 0 ويتلقى الشاميات ان الكد يد 
ولذلك كانت من وله : 
بل إنه تمنى ذات مرةلو كانت أيامالسنة كلها حجاً واعماراً في هذه الابيات 
الرائية التي قالها يذ كر ماكان من أمر أم حمد بنت مروان بن الح؟ معه : 
5 بي 3 : ١ ١‏ 
أبها الراكب الجد اتكرا 2 قد تضى من تجامة الأوطارا 
من يكن قلبه صحيحاً سليا5 ففؤادي با يلف أمسى 'معارا 
5 العم كات حيا” عليا -- بو مين اححة” ونا ' 
لمك لك وين 
- الانصراف الى نساء الطمقة الراقية: كان أكثر غزل عمر بهذه الطمقة 
ل ا د في القليل ) و ناتيح 
في سعره هذه الأسياء من مثل سكيلة با بنت الس ين" »و فاطمة ينت عند الملك بن 
مروان”4؛وليابة بنت عبد الله بنعباس امرأة الوليد بن عتبة بن ألي سفيان'8'» 
وعائشة بنت طلحة '١'‏ 2 وزيب بنت موسى الجمحي ابنة عم صاحيه ابن 3 
عندى »و هي أخت قدامة بن موسى الجميمي "1 ) وهئد بنت المحارث المري يد 
وقاطية بنت مد بن الأشءث الكخري”5» وأم” عير بنت مروات نالب اع 
)١(‏ حيث غعرم الحاج قادماً من المراق . 
0( الاغاني ظّ دار الكتب » ج١1‏ سه ١5‏ وها 3 ذلك 
- نفس المعدر ج١‏ ص ه١٠٠١اوص ١١١‏ وما بمد ذلك 
نقى العدر سن 0٠و١1‏ وو١‏ (5) تفس المصدر سن ١.0‏ + 


مم لفس المصدر س هب 2-١‏ ه4١‏ (4ة) نفس المسدر س »هموما بعد ها 


هو 
4 
(1) ئقس الممدر سن م١‏ ومابمدها (8) تقس الممدر س١ه-ه١٠‏ 
)0( 
)٠١(‏ تقس المسددر صس ١55‏ وما بمدها 


و 
وأم المكم- امرأة” من ني آمية ''' © وااكريا ينت علي بن عبدالله بن الخارث بن 
أمبة«الاجدر 6017 ااهل لظ بي درن اتعاتف اط 3 14ير ليق لزن 
الحارث بن هرو البكر بة''» وغيرهن. . مقرونة” الى ذ كر خدمهن وجواريهن. 
وفي ذلك يقول الاستاذ العقاد « لانعرف من أخمارهخيراً واحدا سُدب فنه بفتاة 
من غير ذوات الشارات والاحساب 5 

بعيدة مبو ىالقئرط إما لتاقل أبوهاوإمنًا عبد' نمس وهاسم' 

وواضح أن الاتاذ العقاد إنما يقصد من هذا النفي المطلق إلى الأغلب 
الم .. فقد تغزآل عمر ببعض المواري » وصاحب الأغافي 20 ينقل إلينا أنه 
كان يهوى 'حميدة جارية ابن تفاحة وهي التي يقول فيها أبياته : 

“حمل القلب” من "جميدة ة_ثقلا اث ذق ذاك للفؤاد “لشتغلا 

إن فعلت' الذي سألت فقولي ‏ "حمدا خيراً وأتبعي القول فعلا 

و صليني واشيحنة أن لست أصفي سو اك ماعشت” ودلا 
وابياته : 

ياقلب' مل لك عن 'حميدة زاجر' ١‏ أمأنت “مد كر الحياء قصابر' 

فالقلب من ذكرى حميدة م وتجع”20 والدمع منحدر وعظمي فاتر 

قدكنت أحاب أتني قبلالذي 2 فملت »على ماعند حمدة قادر' 

حتى بدا لي من 'حيدة» 'خلتتي» ١‏ بين واكنت'منالفراق أحاذر' 

و حظوته عند اللساءخاصة و لفطبن بشعره : كانت سيرة عمر وسعره 
عبد الحاو ريوع اهتامبن » حر صن عله ويتناقلنه ما يتناقل الناس في كل 
عصر أغاني الحب وأحاد, بث الحوى . والرواية في ذلك ان إعداعن كته اذ مات 


60 ا ص ١5١‏ 


3 ن المحدر من وة.+؟ وما يندذها وء+؟ وما عدها 


(0) نعم 
ل اع وا؟ (:) ثقى الممدر اس ١55‏ 


3 الممدررا يي ١‏ اص ما١‏ 


5 
وجعلت تقول : من ا كة و سُعابها وأباطيعها و”نزهها ووصف تاها وحسئين 
وح _الهن ووحفامافها"''' ! 

والرواية الأخرى عن ظبية مولاة فاطمة بنت عر بن 'مصءب حين مرت 
يعيد ابه بن مصعب وهي تدخل منزله وهو بنئاله ومعها دفتر فقال : ماهذامعك” 
ودعاها فجاءته وقالت : سُعر عمر بن ألى ربيعة فقال : وك» تدخلين علىالنساء 
بشعر مر ! إن لشعره لموقعاً من القلوب و مدخلا لطبفاً » لو كان سْعر” بسحر 
لكان هو » فارجهي يه '"' 

الى عيدا لجسن اأ قوزك أذ الأمر كان -كذلك عند الرجسال قفي 
الأغاني : رأيت عامر بن الع بن عمد الله نَ اعروة بن الزيير بأل المسوار 
بن عبد الملك عن سعر يمر بن ألي ربيعة فجحعل ال 0 
أن 'يكدبه إياه فبفعل » فر أيته يكتب ويده 'ترعد من الفرح *" 

ه ‏ وحولته الشعيفة : لايبدو مر من وراء هذا القصص وهم ذه 
الروايات رجلا عارم الرجولة » ولاحباً أدقم الحب جسيه وحقل نقسه » وائما 
هو ساعر بارد الرجولة تافه العزم » يحب ولككنه يريد من اللواتي تحبين ارك 
يتغزلن به وآن يتمدحن بمحاسته وان 'يشدن بذ كرء»و يد ل عليون كأنما هو 
الأمل وهن المؤملات . ومثل هذه المواقف تنحرف #خاعر اط العشفة الآسرة 
المتملكة دلي تقوم على أنائية قاسية » الى شيء من الدلال تغيب فيه الشخصية 
القوبة الي تيتعث ر ترتععث في العادة إعحايئا ٠‏ 

د الا“سمار والاساديث: ويكثر عمر »فها يدل عله شعره © من التعلق 
بالأسعار والاحاديث » فيذاكر في أغلب قصائده مايكون بينه ودنهنمن قول 
ومايدور من حديث © ويقف الوقفة الطويلة عند أسعارهن وحوارهن » 

)١(‏ الاغاني « دار الكتب » جر سءامع في اخبار العرجي 


0 تقس اأمدر سن من 
69 نقس المصدر صم ١٠١‏ 


اهء.» ب 
وتوشك ان تتكوة. هذه الظاهرة الواضحة تفسيراً لكثير من القصص الذي 
خالطته المالغات . 

هذه هي ااظواهر الر ئدسيةفيسيرةمر و شخصيته. ومن المؤ كد أننا نستطيع 
اننقفعلى بعض الظواهر الاخرى اذا نحن مضمنا نستقصى مْعره وحوادثه. غير 
اننا نريد ان نجخاوز ذلك لنقف الوقفة” الأطول عند هذا الؤال: هل كان كل 
شيء قصه في شعره أو نقله الرواة صحيحاً واقعياً أم كان من لغو الحخديث 
وتشقيق اكلام ؟ أ كان عر عتققاً لكل هذا القصص أم كان شاعراً من الذين 
بقولون مالايفعلون «.. أكان شعره تعبيراً واقساً صادقأ عن واقعات معينة 
ذلك شيثاً زاوله وعاناه أم تخمله واستباه 59 ماهو القدر الصحبح الصادق من 
هذه الاسمار والاخيار » وماهو القدر المتضل الذى أملاه التزيد ودفعت 
اله المالغات ,9“١'‏ 

والواقع أن تحقيق ذلك عسير » ولسنا وحدنا الذين نعانيه اذ عاناه _من قيلنا 
تذهب الى انه مااتى شْيثاً قط" ما تحدث به 25 فتتأوتل صراحته وقفسر أبياته 

(١)انظر‏ «ا كته الد كتور طه حين في حديث الأريماء ج ١‏ نس توج طبنة با موا 

(؟) في الاغاني 0 دار الكتب « جِ ١‏ سس دنا :ةاشرف >ر بنالي رييمة على إني قسن 5 
ويئو آخيه ممه وم محرهون تقال للمض,م : خذ بيدي » فأخذ بيده وقال : ورب هده البنية 
+ الكمية المثرفة » ٠‏ ماقلت لامر أة قط شيئأ ل تقله لي ٠‏ وها كثفت ثوياً عن حرام قط ! 
قال : ولا عرض عر مدرطه الذي مات فيه جرع أخوه الحارث جزعاً شديد] ؛ تقال له مر : 
أحبك انما تمزع لما نظنه بي ٠‏ والله ما اعل اني ركيت فاحشة فط ! فقال : مااكنت أشذق عليك 
الا من ذلك , وقد سليت عي . 

وفيس باب :.. يا ابن اخي قد حمتني أقول في شعري : قالت لي وقلت لهام وكل لوك 
في حر إن كنت كشقت عن فرج حرام فط وانظر ايضأ س +؟ ماتقوله الثريا فيه فيمواجبة 
الوليد بن عبد المبك : اما انه بره الله كان عفيفاً عفيف الشعر . 


تطور الفزّل (١؟)‏ 


جومم 


وتجعله يلقى الله على بمضاء نقبة ليس فيها اثم. . وهئالك طائفة اخرى من الروايات 
تعكس قصائده وقائع واحداثاً ومغامرات وتسأل الله له المغفرة والتوية .'٠'‏ 

والامر يخارز طافتنا على تفسيره و الوصول فيه الى رأي جازم »و كن 
الذي قد تخر ب به حين ندورس شخصية هذا الشاعر من وراء الاخباروالموادث» 
وحين نفسر سُعره في ضوء هذه الشخصة التي تريد أن تكون موضع حديث 
الثا" وسب النساء » وحين نقف وقفة” اكثر أناة وهدوءاً عند حياة امجتسع 
الاسلامي في الجاز في هذا القرن الاول -- حين نفمل كل ذلك قد ننتهبي الى 
القول بأن عمر كان غطأ منالناس قلؤه شهوةالنظر'" و ستبيه حسن الحديث 
أكثر م نأي شيء آخر »و يغلب عليه أن يستشعر القدرة دوت ان يتثمر داكا 
هذه القدرة » ويحب أن يكون قبل كل شيء موضع ارتقاب وموطن تساؤل 
واهيام » يشير البه النساء اذا وقف » ويغمغمن باممه اذا مر" > ويتهامسن بهاذا 
خلوات الى انفسبن © ويتغامزت اذا ئهدته » فذلك حيه من المب ومن 
جولاته » لايجاوزه أولايكاد.. حسه هذا الحديث الذي يدور بيئهو ينين 
وهذا المجلس الذي نضمه و يضمهن »2 وهذه الوداءة التى يلقاها في غير ما فحشر 
ولا اغراق . ١‏ 

ب- على أننا لانعدم أنضي فيطو بق آخو . . فريا اتاحت لناقصصه واعترفاته 
أن نقول إن عير كان عاش ألواناً من الياة في قترات مختلفة .. كارت في 


حدى الفترات هذا الثاب المفحش » وكان فى فترة أخرى هذا الكهل الذي 





(١)في‏ الاغاني م دار الكتب » جٍ١‏ سه ؟ عن رجل من همير : الي لا'طوف بالبيث 
فاذا أنا بشيخ في الطواف, فقيل لي هذا خمر بن الي ربيمة , فقيضت على يده وقلت له : يابن الي 
ربيدة ء فقال ماتثاء + قلت أكل مافلته في شمر ك فملته ؟ قال: [ليك عني ء قلت : اسألك بالله . 
قال: نمم م واستغفر الله . وانظر ايخاص ١١+‏ 

69 انظر في الاغاني ١‏ ص ١:‏ قسة البيت : 

اني امرو «ولم «لحسن أتبنه لاحظ لي فيه الا لذة الاظر 


تياك 
يعيش على د كرناته الاولى ويتنسم عيقها 2 وتوحي البه حوادثها بالمواقف 
والقصائد » وكان في فترة ثالئة ناكا" معرضاً عن كل مايتصل بالغزل 
قرولا أو نكسدا9 , 

ج - وأغلب الظن أن عدر كان يتخذ الغزل في كل فترات حياتهأ” لببة''"'.. 
كان أهية يحققهاء وكان ألهية يثوثر يباء وكان أهية علأ بها هذا الفراغ »يروي بها 
هذا الشياب 4و يعوض .رامافاته من بحد اميم وسلطان الساسة . . فلآن لم يكن 
عبد الملك في الشام فامكن الذي رتغز ل يابئة عرد الملكوآخته. . ولثن م دكن 
له تقدير 7 ل الحمسين فليتغز ل يسكينة بنت الحسين » و لثن لم يكن له العرش والتاج 
فليككن عر سّه في القلوب الني يغزوها وتاجه من القلوب الي يعبر عنها . 


و سيناهدا القدر»و لنحاوز ععر في ديئته وسيرته إلى عمرقى سعر ٠و‏ قصيده. 


)0020 في الاغاني « دار الكتب » عاض لان : عاش مر ثانين سنة 2 فتك منبا ار بمين 
سنةم ونسك اريمين . 

(؟) في الاغافي م دار الكتب » جا ضسواا :لم يذهب على أحد من ارواة ان مر 
كان عفيفاً يدف ويقف . ويحوم ولارد . وفي س ++* فى حديث ابن الي عتيق عنه <ين أصلح 
«ابيئه وبى الثريا : فاته هن الدثمراء الذين يقولون مالايفملون . 

وانظر خمراً آخر فيالاغاني نفه س١م ١١‏ رواه الز بير بن بكار عن مثشيحة منقربش. 





ا ست 


دراسة ومقارنة 

غير : 

ما الذي سيكون نجنا في دراسة شُعر عمر وما السل التى ستأخد با 
لق الم هذه الدو اسه أخن جا تريح العام مع .عرفا تمن إدواك 
التطور في سُعر الغزل »© وإبانة” عن مناحي هذا التطور عند مر بوجه خاص ١‏ 

أغلب الظن أننا سنرتضي النهج الذي كنا نهج.نا قبل' في دراسة شعر 
العذريين . . سننظر » أول الامر » الى عمر على أنه الشاعر الذي عثال هذا 
النحو الجديد من الأنحاء التي انشعب فيها سّعر الفزل . . وسنختار طائفة من 
لالد تب اعقدها واه ماله داكي :11 ممق ما الى تطلكاعلة مده 
القصائد من ميزات عمر في حيه ومن ميزات عمر في شءر٠‏ . ٠.‏ وسشكورت ف 
أذماننا دائأً هذه الطائفة من الاسئلة التى نحاول أن تحىء دراسة ه_ذه النصوصس 
الختارة عر خا لها وإجابة عنها . انال عن عير بق ناته وما الذي عيزه في 
أديه 9.. ماهي الصفات التي تغلب على العدريين وماهي الطوايع التي 
تكوم ‏ . . ما الذي جعل من مُعرثم قسيماً خاصاً متميزأ من أقسام شعر 
الغزل ؟ ما اجديد الذي استطاع مر أن يضبفه الى سعر الغزل وأرثف نضفيه 
عليه ؟ وما مرد هذه المكانة الخاصة الى يتبوؤها في الحياة الادبية والى معت 
به مرة” الىأن نكو نسُْعره هو الذي كانت تدور عليه الشعراء طايه راطاية 
هذا القرشي '"' » قن > و تاد ل لتكت اتاو تاو دن 


رأي اي عر وهنا الذي ف العم اء تطله فأغطاته 0 ا هذا 
عليه . وقيي ص ١ ١5‏ جلة ممائلة . 


وام 
ه كانت العرب تقر هابالتقدم عليها في كل شيء إلا في الشعر فانها كانت لا تقر 
ها به حتى كأنهذا الشاعر فأقرت لها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها شيئا'",؟ 
كيف التقت الماة العامة والمياة الخاصة في هذهالشخصة المتميزة ؟ .. ما القدر 
الشعري” الذي أفاده عمر من المتقدمينعليه وما القدر الذي انفرد به من دونهم 
حتى “عد” «أوصفهملربات الحجال'"'؛ و وأتب الناس "© و وأغزل الناس'؛' 
.. وحتى « كانوا لايزنون به شاعراً من أهل دهرهء في النيب و بتحئون منه 
ماكانوا بتقيمور:_ من غيره *' .. و .. وحتى رأى حماد الراوية في سعره 
و الى المقير وان 

وبوجه عام »ماهي ؛ في هذه الياذج الحديدة من الثعر »مظاهر التطور الي 
ترحدها ونحاولأنت نقع عليها ؟ .. 

فاذا نحن استطعنا أن ندر سهذه القصائد في خوء هذه الاسئة والإنارات» 
وأن فنستاصطقها دلالاتها القريبة الدائية ودلالاتا المتخفية البعيدة كار لنا من 
ذلك جموعة من الملاحظ » وتكونت عندنا طائفة منالنظرات » في وسعنا بعد” 
أن نلمّها جميعاً وأنتركز فيها الأصائص العامةلشعر عمر يخاصة وللشعر العمري 
بوجه عام . 

وستكونت من كأننا في ذلك كله ألا” ننسى الذي كنا انتهينا اليه من أمر 
الشعر العذري فى اتجاهاته و ملاحه وأن نستحخضره في أذهاننا لنقرت بينه وبين 
هذا الشعر العمر ي 0١‏ ففي هذه المقارئة بين هذن الا تحاهين المتباعد بن نستطيع 
أن تكون أدى إدرا كا لامفارقات واتتياهاً لا . 

إننا لن نقصد قصداً الى نصوص يعينها من سُعر عمر . . وككننا لا نملكآن 


,”: الاغاني « دار الكتب © جا سس‎ )١8( 
تفس |أصدر د‎ )+( ١٠١5 (؟) نفس المصدر من :7 و‎ 
المدر ثفه ع١ (ه) العدر تفه ماح‎ ):( 


(١‏ اأددر نفه موب 


اماس 
نحاوز أشهر قصائده التي واو“وا أن عبداهبنعياس انصرف عن نافع بنالازرق 
وهو بسأله في الدين ليستمع اليها : 
أمنّ ال نعم العقاه فيك غداة عدر ا رائم” 0 
وسنختار اختماراً عفوبا بعد ذلك الدالية ر مطلعها : 
لقن عدا راكنا قي . ازعمق اكا” ساعد 
والرائية الأخرى و مطلعها : 


- - 2 اس 
هدّح الاب مغان وصيّر دارسات قدعلاهن الششجز 


وسمكون لنا بعد" جو لات مختلفات فى الديوات ترصد قبها ما يلفتنا فى سعر 
عر » ونتقصّى منبا خصائصه . . حتى تكون دراستنئا موصولة الأسباب بشعرهء ؛ 
تبدأ منه » ونحتب” به » وتتكىء عليه .. دون أن تمل ما نعرف دائاً منأمر 
الشعراء في التزيّد ومن أمر الشهر في التختل » ودون أن نهلى ما نعرف من 
عمر بوجه خاص من أمر ايقباره وارتهاره » اللزيئن أشار إلمهها صاحب الاغاني في 
ثنى خير من أخياره عن مر حين قال : والابتبار أن يفعل الانسان الشىء 
فبذ كره ويفخر به » والادتهار أن يقول مالا يفعل '"' . 

4 دراسة القصيدة الرائية‎ ١ 

اماي حا 4 5 5 اسار 
أمن آل نعم أنتغاد فبكر ‏ غدام د أم رائس” فبجر 

)١(‏ لن تنبت القميدة هنا , في فائة الحديث , لطولها » وسيجد الفارىءه أكثر أبياتها 
خلال الدراسة .. وهي بعد مبذولة في ححكتب الأدب والغتارات , مثل خز انةالأدب « ج ٠‏ 
ص ٠‏ ؟ع » والاغاني, والكامل دج ه ص ١8؟‏ بشرح المرمفي» . وديوان عمر قريبمن 
الأيدي فى طبماته الختلقة . والقصائدفيئر- تمدالءناني وفي طيمة المكتبة الاهلية مر تبة على حر وف 
اللحجاء « الرائية ١.١‏ عند المناني » , والقمائد في نثرة بحي الدين عبد اميد ليس ها ترتب 
مءين . ولم ينم لها الاستاذ الشارح فبرسا ق#قوافي , وتجد الرائية في أول قصائد هذه الطيمة . 

(؟) الأغاني « دار الكتب » ج داص م١١‏ 


م يت 
١‏ مكانة القصد 

هذه القصدة أطول قصائد عمر وأشداها دلة” به ودلالة عليه في المياة 
الادبية . ذلك أنها » الى الذي سئلقاه في دراستم-ا » ترتيط في أذهان الدارسين 
ببذا الخبر الطريف الذي يتظاهر على روايته الكامل في المبرد والاصفباني في 
الاغاني : : و يبنااء بن عباس فى المسحد اللخرام وعنده نافع بن الازرى وناس من 
الخوارج يألونه إذ أقبل عمر بن أي ربيعة في ثوبين مصبوغين 'موارديئن أر 
"مسرن" 'حتى دخل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنشداناءفأنشده : 
أمن آل نعم .. حتى أتى على آخرها » فأقبل عليه نافع بن الازرق فقال : الله 
ب بن عباس إنا نضرب اليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد نسألك عن الملال 
والحرام فتنثاقل عنا » ويأتيك غلام مترف من مترني قريش فينشدك : 
رأت” رجلا أمًا اذاالشس؛ عارضت” ) فسخزتى »> وأما بالعدشي” ف خام” 

فقال : لس هكذا قال » قال : فكيف قال ؟ فقال : قال : 


ره ةم 


رأت” رحلا أما اذا الشمس 7 عارضت فيضحى 4 وأما بالعشى” ف خه مر" 
فقال : ما أراك إلا” وقد حفظت الببت : قال : أجل' » وإن نت أن 
أنشدك القصدة أنشدتك إياها '"' . 
وسواء أكان الخير في صورته هذه واقعاً أم متخلا » أكان دعابة فحّرها 


)١(‏ الثياب اممصرة التي فييا ثيء من صفرة ليست بالكثيرة 

(؟) الأغاتي « دار الكنب » ج كلاس +7 وانظر الخير في الكامل لفبرد « بشرح 
المرصفي » ج “ا س ١+:‏ وقيه : ات ابن الازرق أتى ابن عباس قجمل يآله حى أمله فجمل 
ابن عباس يظرر الضجر ٠‏ وطلم حمر بن عبد الله بن الي ربيمة على ابن عباس وهو يومئذ غلام 
فل وجلس ققال له ابن عباس ؛ ألا تنشدنا شيئأً من شهرك نأنشده ... حتى أتها وهي انوت 
بينأ ففال له ابن الازرق : لله أنت يابن عباس , أنغرب لك أحكباد الابل تألك عن الدين 
تعرس وبأتبك غلام من قر يش فيتشدك سفيا فتسيمة .... الع . 


جد اب 

ضيق ابن عباس بأسئلة نافع أم كان -قيقة . . فان الذي لا سك فيه أن هذه 
القصيدة كانت من هذا الشعر الذائع الشائع الذي ملأ اسماع الناس وأذهام 
في ذلك الين . . تتظاهر على ذلك طائفة من الاخيار والروايات لعل أدناها 
الى موقف ابن عباس وأقرببا ماثلة له موقف طلحة بن عد الله بن واف 
الهْري فقد أنشده عمر القصيدة ووهو راكب فوقف » وما زال شائقاً ناقته 
عق كانيت ل “ادن 

ب -. ويجاوز تقدير القصيدة وشبرتبها هؤلاء الى من حوهم ومن بعدهم 
فبحفظها يزيد بن معاوبة و يفيد هنها مازحاً حين «عرض جيش الخرة فر" بورجل 
من أهل الشام معه 'ترس” خاتق ميج » فنظر اليه يزيد وضحك وقال له : 
ويحك !'ترس مر بن ألي رببعة كان أ<سن من ترسك » بريد قول عمر : 
فكان_بحتي دون من كنت” أتلقي ‏ ثلاث شُخوص: كاعبان و'معصرنء*"' 

وحمل سعيد بن المُستْب على صاحبا حين 'ينشد : 

قغاب 'تمير” كنت أرجو عمو به ودواحم “رعمان” ونوام ور 

فقول :هاله قاتل الله ! لقد حدر ما عظم الله » يقول الله عر وجل : 
و والقير قد رناه منازل” حتى عاد كالءار جوت القديم "". , ع '1' 

وتحفظها عانثة بنت طلحة و تستشهد .با : و وكان بدنها وبين زوجها كلام 
فهرت ليلة فقالت : ان ابن ألى رببعة لجاهل” بليلئي هذه حيث يقول: 

ووال كفاها كل" شىء يها فليست لشيء آنخرالليل قسهر »'*' 

وبأل الرشيد الاصعي أن ينشده « أحسن ماقيل في رجل قد لواحه 
السفر فتنشده قوله عمر : 

)١(‏ الاغاتي « دار الكتب » ج ااصس ام 

(؟) تقس المصدر سن جم 

(+) أي كمود الشاريخ اذا عنق فانه يرق ويتقوس ويصفر «الجلالين» . 

(:) الاغاني « دار الكتب ء جلا س :م (0) تفس اأصدر س 6م 


سد سوس د 


رأ ت رحلا أماإذا الشمسعارضت فيضحى » وأما بالعشى فبخصر' 
أخا سفر جوتاب أرض تقاذفت به فلوات” فهو أَسْعث أغير ع'١)‏ 


هذه القصصدة اذن أطول قصائد عمر وأشبرها نهاذا وراء ذلك . 


مت أقسام القصيدة 
وني دراستنا للقصدة بلفتن » للوهلة الا ولى» آنا لى تكن فاصرة عبىالغز ل.. 
إن عظ,بها موقوف على ذلك؟و لكن الابات الاخيرة منهاتنصر ف إلى وحف 
الناقة والى وصف الماء في ثلاثة عشر يتأ يحس” المرء معها أن الشاعر است_دار 
خائقاً آخر 'يعنى بالودف الفنى الذي كان يعنى به الجاهليون ين يذ كرون 
المطة أو بردون الماء » ويهتم ببذا العالم الخارجي البعيد اهئاماً لانتحمه الاببات 
الكثيرة الاولى ولاتاعد على التنيؤ به . 
فاذا نحن انصرفنا عن هذا القسم الوصفي الاخير خلصت القصيدة في يف 
وستين يبت لغرض واحدهوالغزل » وطالعتنافيهذين القسمين الكميرين ألا لبين : 
القسم الاول : مقدمة غزلية تعبر عن بعض مايعاني الشاعر في حيه » في 
حماته النفمة من هو > وفي حماته الواقسة من نحو آآخر . . فستحدث عن نفسه» 
وعنها » وعن ذوي قرادتها » وعن رسولهالبها» ويعرض إلى موقف من مواففه 
معها بمدفع أكثاتن . ومن المككن أن نعمتير هذه المقدمة تمهيداً الحكاية التي 
سيقصها في القسم الثاني عن مغامرته » والتي سمفيض في ذ كر أجز انها و تفاصيلها. 
القسم الثافي : حكاية ليلة ذي>دو'ران وما كان في هذه المغامرة من احتياله 
السهاء ولقائه .باء واحداث هذا اللقاء و مفاجآنه» وحواره؛و يتخلل هذه المكاية 
وصف بعص الحاسن » ثم ينتبي الى وصف الفرس والماء » وهو القدر الذي 


اشرنا اليه واستمعدنا الوقوف عنده . 


)١(‏ الاغانيم دار الكتب » جداس :م 


دسا 

وات الال ماين قلا شين الاك مقر مقع ابن 
تنقطع القصيدة عند البدت الذي يبدأ بالمهديرث عن لملة ذي دوران .. غبر أن 
الذي مجمعهيا إنما هو الشاعر نفه وأن القصدة انما تتحدث عن حيه وذ كرياته 
ومغامراته » والذي يتجمعهها كذلك انما هو حاحمته .. فقد فص ما كأآن منها 
في مدفع أ كنان ثم قص الذي كان منها في لملة ذي دورات . 

»__الامحاه القصصى ف القصد: 

ولس من كأننا أن ندرس القصدة 'بجحزأة » وانما نحرص على ان ننظر 
إليها كلا واحداً . وسترى -ينذاك أن أبرز مافيها أنها لاتشاكل القصائد 
العر ببة الاخرى في الجاهلية وف الاسلام إلا في بعض الملامح ». وانها تنذر د 
عنها بعد ذلك في روحها ا تتفرد في أسلوءها لغة” ويناء وتفاصيل . 

والاتجاه القصصى في هذه القصيدة هو ابرز مافيها .. غير ان هذا الاتجاه في 
في الفزل ليس جديداً كل" الجداة مع حمر بن ابي رببعة “و انما هويرتد الى بعيد » 
إلى الجاهلية » حين كان امر و القبس بشير إلى قصة يوم منأيامه في دارةجاجل » 
أو يحدث عن يوم عقر" للعذارى مطبته» أو يتكشف عن مغامرة من مغامر اته 
حين دخل الخدر خدر عنيزة»أو يفيض في حديث ليلة من لياليه حين تجاوز الى 
صاحمته أحر اسأًو معشراً 'بسرتون مقتل . . انابن أبي ربيعة هنا اغا يكتسب 
ملامح امرىء القيس ويتزيًا ببعض أثوايه . 

غير ان هذا التشاكل بين الشاعر الجاهلى والشاعر الاسلامي لايجاوز أرك 
أن يقع في جانب من جو انب النص » ويظل للنص بعد ذلك كثرة من الجوانب 
الاخرى التي يتميز يبا . 

ومع ذلك فان الاتجاه الى القص" فى الفزل لم يكن واحداً في مداه ولافي 
نوعه عند الشاعرين .. ذلك أن مر استطاع أن يطمل هذا المدى القدصصي 
من نحو وأن يغليه من نحو آخر . 


لا ووس د 

ودليل ذلك واضح حين ننظر في أبيات امرىء القس فترى أنبها لاتتحاوز 

الاشارة الى الحادث اشاروة عابرة كا في يرم دارة جلحل »أو الحديث الموجز 

عنه يما في بوم عقر المطية » أو القص المستطيل ”ا في يوم دخل ادر أو يوم 
تحاوز الاحراس : 


و -. 
ل لياه لكمنون صااعم ولا" سا يوام ابدارة أجلجل 00 


ب - ويوم كتوق سدارويطيي فاعجّبا من كورها ها الم حمل 


- 


زقف 


ناد المة 2 0 5 2 إن 
فظل المذارى ير عين م وشحم كاد ازاك كتين يترا 
000 ا ا 
ا علي رحدو عير قعالت ل كشالويلاات إنك مير جيل ١‏ 
2 وقد مال الغسيط ن 5 عقرت بعيري مرا اليس فائز ل" 


(1) دب : في الأصل للتقليل » واريد بها هنا التكثير . 

)١(‏ عقر : ذبعم ونحر. المطية : كل ما يمتطى »وهنا الناقة . . با عجبا: أصلبا 
باعجبى »> قلبت باء الإضافة ألفاً في النداء . التكور : الرحل . 

والمعنى: يفضل» في هذين الببتين» يوم دارةجلجل ويوم عقر مطيتهلاعذارى 
على سائر الايام الصالطكة التي فاز بها من حبائيه . ثم يتعجب من حملهن رحل مطيته 
بعد عقرها واقتسامهن متاعه يعد ذلك «الزوزني ». 

(ح) الحدتاب والهدب : أسم عام لما استرسل من الشيء ‏ كأطر!ف الثوب 
والاشفار . الدمقس : اللرير . أي جعلن يلقى يعضهن إلىبعض شُواء المطية 
استطابة أو توسعاً فيه طول تجارهن «١‏ اازوزفي » . 

(؛) الخحدر : الحودج . الويلات : ج ويلة > والوية والويل : شدة 
العذاب » وهو دعاء له في معرر ص الدعاء عله .مر جل: اسم فاعل من أرجلته” 
اذا اغطررته أن يمثى راحلا . 

(ه) الغيبط : ضرب من الحودج . عقرت بعيري : بعنى جرحت ظهره. ت 


ورم 


0 5 
فقلت لحا سيري وارخيز مامه ولا 55 ان 


م 2 


فثلك حيل قد طر قت ومر ضر فألحتبا عن ذي 0 م 
اذا ما بكى من خلفها انصرف تله -" وضحتي عم ل 0 1 
مذو ملكتي د ريك على و1 ات ف ١‏ ان 


ا 5 
5 و - 5 0 8 6ه 
اوا طم مهاه بعص هذا اتدال وإذكنت فدازمعت دسرمى فا جا كا 
5 7 - 2 1 ركع 5 0 
أغرك -ي نل يلك قاتلمي وانك مهنا نا مرا ي القلل ا 


و 


وإن تلك قد ساءتك مني خليقة” فسلى ثابي من ثابك تنسل"ا 





حوأصل معنى عقره : أدبره أي جعله “ديرا » والد بر الذي فيهالدبرء والد بر: 
الجراحة الني تحدث من الرحل ونحوه .. ْ 

(1) الجنى : اسم لما يجتتى . المعلتل ويفتح اللام» اسم مفمول : المكرر مرة 
يعد اخرى »2 من العلل وهو الكيرب الثاني . و ويكسر اللام» اسم فاعل :الذي 
يعزتل أي 'يلهبي من قوهم عللت الصي بفا كبة ونحوها أي الحيته بها . 

(؟) مثل : بحرورة برب المقدرة بعد الفاء . ذي تائم :ير يدالصبي »رالتميمة: 
العنوذة تعلق على الصبي” حرزاً له. حول _من أحول الصبي”: أتى عليه حول . 

(+اآات :أقست ‏ حلةة :نانب عن مفعول مطلق ٠.‏ محلل : اصله تتحلل 
بتخفيف احدى التائين » من التحلل في البمين : الاستثناء مله . 

(؛) ازمعت :عز مت . الصرم :القطبعة . أحملي : اعتدلي وأحسني ولا 'تفرطي 

(ه)الخلقة: الطبيعة. الثياب في هذا البيت يعنى القلب . تسل :أصل النسول 
سقوط الشعر أو الريش » والمعنى تبين وتفترق . أي ردي علي قلي أفارقك 
«الزوزني». 


ديا ل 


ا 00 1 )1١‏ 
وما دروت عمناك 8 دعم صر 0 ف اعشار قاب ا 


و م 


د وسطة خدار لا براء' خاوها عتمتك من طُو ها غير معنا ” 


9 و 9 0 2 6 5 
تجاوزت أحراساً إلها ومعشرا علي حراصاً لو قم وق مقتلي 


إذا ما الثر با في ااسهاء تمر ضت” ع اققاءالى شاح الوقن كف 

)١(‏ سبميك : بريد بعينيك . أعشار قلب : أي قلب أعشار ومن إضافة 
الصفة لموصوف » وأراد بالأعشار أنه مكسور مفتت « يقال : قدح أعشار » 
والاعثار : الكور جمع لا مفرد له . مقتل : مذال غاية التذليل حتى لكأ 
مقتول »© ومنه قتل الشراب : إذا مز جه بالماء فكسر حداته . 

(؟) بيضة الخدر : أراد صاحبته . ويقول الزوزني ال الناء يشيهن 
بالببض من ثلاثة أوجه : أولحا الصحة والسلامة من الافتضاض » والثافي الصبانة 
والستر لأن الطائر يصون «ضه ونحضته» والثالت حفاء اللون وثقاؤه لان البيض 
يكوت صافي اللون نقيه اذا كان تحت الطائر . ورا شُببت النساء ببيض التعام 
وأريد أنهن _بيض” تشوب ألوانهن صفرة بسيرة»و كذلك لوت بيض النعام . وعلى 
ذلك بيت امرىءالقدس في معلقته هذه : 

اكبكثر المقاناة البياض بصفرة, . 

وانظر ص8١‏ من هذا اتاب : 

(ع) آحرا سن اج: جارس ه صاحب و أصحاب »أو حرس وحجر وأججار» 
والحرس بج : جمع حارس وخادم وخدم ». الإسسرار : الاظبار والإضار 
ومن الاخداد». 

(؛) الثربا : كواكب عبةة تظهر في رأي العين كأنها سبعة . التعرض : 
إبداء العرض وهو الناحمة . الاثناء: الاوساط ج ثني . الوساح د بالضم 
والكسر »: به قلادة ينسج من أدم عر لض © يرصع بالجوهر»تشداه اأرأةس 


لاوس د 
و 


فكت :وقد نضت لنوى ثابا ".الى انشع الآ بيه الكت 3 


5 وك 3 8 0 
فقالت : عين الله مالك حلة” وما إن أرىعنك الشواية تتجلى ا" 


و م لظ + 2 7 1 
00 4 21 انل 
حر حت ها أمشي لكر وراءنا علا رَ يناديل ١‏ هر ط م راحل 


فنا ا اماع اسن ادن نابطن حت إذي - حتاف دان 


هصرت نودي رأسبافتايت على هضم 0 الكل 5 


حدبين عاتقها و كشحبها . المفصل : الذي فصل بين خرزه بالذهب أو غيره . 
شهكوا كبالثريا بجواهر الو شام لأ نالثريا تأخذ وسطالماء يا ان الوساح يأخذ 
وسط المرأة المتومشحة به . 

)١(‏ نضت : انزعت . ويحوز عند الجوهري تشديده للتكنثير. ليسة : حالة 
اللابس . المتفضل : الذي ييقى في ثوب واحد لبنام أو يعمل عملا . 

ا 0 
بين « بالنصب ©» : منصوب بنزع الخافض . ان : زائدة "> تزادمع 
ما الناقية . الغواية : الضلال . مالك حبلة:هنا معنى مالك ححة في هذا الطروق. 

(ع) المرط : كساء من خز 0 : منقش بنقوش تثشيه الرحال . 

خط : قطعنا . المي : لقبة . الرطن :مكان مطيئن حوله أماآكن 
مر تفعة . مام اودري السو م 
المقنقل : الرمل المتعقد المتليد الذي دخل بعضه في بعض . انتحى: الفعل مسند 
الى لفظة يطن والاحل انه هو وصاحيته انتحيا هذا الموضع » وذلك ضرب 
من الاتساعفي الحديث . واللمعنى ولا صرنا انى مثل هذا الموضع 

(5) الحصر : الهذب . الفودات : جانبا الرأس . هضم الككشح : 
ضامر اليطن. والكشم : منقطع الاضلاع . ريا : مؤنث ريان» عبر عن كثرة 
لم الساقين وامتلائها بالري . الخلخل : موضع الخلخال من الساق . 


فوع 


0 


1 ضاء 

ركب ام م روا أمام عمل غني” متعدد الاطراف » 
منشايك اا » لا “يقنع الشاعر أن يطيل قبه مسب وإعا تستلزم هذه 
الاطالة' يعض العمق في سير أغوار النفس» واستكناه مارب الحموى» والئقاذ 
إلى الذي تنبض به قلوب الفتبات من حول عمر . 

ورصواق هر ازتائلاتي "الله لعزا عام 2 وريه ينا 
هذى الأخارة اله 


القصة التمثيلية فى القصيدة 


وتعقّد' العمل القصصى في هذه القصيدة وغناه جاز بها أن تكون هذا 
الإخبار القصصي و هذا العرض السردي للأحداث والوقائع الى ان تكون - في 
شيء من التجوز والتسامح - قصة” ذات طابع تشثلى »2 فيها كثرة” من عناصر 
المسرحية ومواد يثائما . 

- وذلك واضح في أتنا نامح في قصةذي دوران بوجدخاص هذا العرض 
الاأوآلىي” الذي برسم الزءان والمكان ويبعث بعض الشخوص » ويحجليى بعض 
العو اطف» و يعرض بعض المواقف ويهد للحو اد ث المقملة ويوحي بها » و يتحدث 
مما كان قبل أن يمضي اليهاء وحين اقترب من خبائا » من مثل الطريق يتجشمه 

والاصدقاء 20 والنافة بدعبا في العراء : 


ع2 


ص 


ولبلة ذي دو وان جشمني! اسسرى وقد يخْشم و الى الم كن 


60 تنمة الأبيات فيو صف المحاسن . انظر ص ؟؟١‏ و مارمدها من هذا الكتاب 


7 


إلا وتواوات امرحم مد لاجس . حثمي : كلفني . دفي 
رواية : جشمتي ب السئي سيد اليل يشم : من جشم « باب ممع » الأهر 
تكافه » مثل تحشيه . المغرار وآ سم فاعل » من غرأر بنفسه : عراضها للبلكة 


وحملبا على غير ثقة . اد راك مل يل فى الذي غر روا به . 


2 2ك 
آقنت وفيا اناق ل حلفا ٠‏ حلذر كيم بن ادزام 0 
0 ع وليه اها 86 73 5 
وناتت قلومي بالغراء حا لطارق ليل أو لمن حاء 0 

ب - ثم تتضم لأعيننا بعد ذلك هذه المواقف المتنوعة الغنية » في تحيرة 
الاهتداء اليها » ودلالة القلب عليها » والسير الحذر نحوها » ومغفاجأتها هذه 
المفاجأة الملذة المرعبة كل ذلك في إطار من المناظر المتحددة والمشاهد الماونة 
تبدو في المصابيح المطفأة » والقير الغائّب» والرعبان الذئن روت حواء والسمّر 
الذين نامواء وااصوت الذي أفناء الستكون : 


. . و و 
البم متى 0 أأنوم منهم 
6 


21 


8 شه - 5-4 عالت 2 
وت ١‏ باحى !انكس 'ءن باو ها دكقع ليا في من الا" مر ماصدر 


فدل عليها القلب ربا عرفتها الا.وهوىااتفس الذيكاد بظير “ا 


(1) الشفا : شفا كل شىء حده»و بقمةالْمس 5 خر التهار . بريد وقدغايت 
الشمس أو يقبت منها بقمة . وو أن يكون معناه:علىاشراف ودنومنالهلاك. 
أو على -فرة من النار يكني بذ لك عن مكن الغيظ منه يسيب الرفاق الذين بر يهم 

(؟) أليهم : اقترب منهم . اللبانة : الماجة من غير فاقة» يريد حاجته الى 
اللبو . أوعر : شاق خشن » من مُدة الخدر . 

(+) القلوص :الناقة الفشة .العراء : المكات الفضاء لا يستقر فيه شىء معور: 
بريد وهو معور » من أعور لك الصيد إذا أمكنك أن تصيبه . يقول : باقت 
ناقته مباحة” لمستضيف طرقه ليلا ينحرها و,طعم منها » أو خائف بدت عورته 
لعدوه ير كبها فينجو بها . 

() الريا : الراغة الطيبة . 


1 0 7 ا 20000 
فمافقمفدت الصوت منيم وأ طؤغتك مصا سح شنت بالعشاء وانوٌ ر 


5 و - راس 


5١١ 2 1 : 5 0‏ 
وعانل شير عت اهوى عو نه 0 رعال ْم ار 

2 . 8 0 2 2 6 3 1 -6. 0 
و خمض عنى الصوت اونات مشيهة ااسحبان و شخصى خشه احى ار ور 

. 3 0 و 8 . 3 3 200 2 
فحدت إد فاحكتم_ا كتواليوت وكادت #خفواض التحية جر 


- ونستمع الى هذا الخوار : الخوار الداخلى ببنهويين نفسه فيالاببات 
المتقدمة اء اللخوار الآخر الخارجي ببنه وبا في هذه الاببات الثالية وفها 
سنجد من أييات يعد .. ونحس لهذا الحوار أثره في الابانة عن يعض سرائر 

)١(‏ انؤد : ج نار » والصرفيون يحتجون بهذا الببت على جواز جمع فل 
المعتل العين على أفعئل يمجع صحيح العين « كلب أكاب » » والقياس أن مجمع 
المعتل على أفعال و ثوب أثواب » بدت أبيات ».وفى أنؤر إن شنت همرت وإن 
لت لم تهمز وانا الهمز لانؤمام الواو . 

)١(‏ تمير : انما صغره لانه ناقص عن الهّام وهذافىي أول الشهر و كذلك 
بصغر في آخر الشهر لان النقصاث فيهها واحد » قال عمر : 

وقمير بدا ان حمس وعشرب-)- -لن له قالت الفتاتان قوما 

الألف في ه قوما » منتقلبة عن نون التو كيد اسلفيفة . الرعيات ج الراعي 
« راكب و كيان » . السستر : ج السامر» وهم الجماعة يتحدثون ليلا . 

(+) وخفض عنى الصوت : في روراية : ونفضت عني العين : أي احيرنست 
متها وأمنتا والقشديد في نفض لامبالغة . ورواية الاغافي : ونفضت عني النوم 
كناية عن تحديد نظره وشدة حذره من الرقياء . الحياب : الية»واليةتذ كر 
وتؤنث . ازور : مائل منحرف . تحافى الشيء : لم يازم مكانه ولم بطيئن 
وفي رواية : ور كني خبفة القوم . 

(1) تولحت : تحيرت وذهيت عقلها ٠‏ 


تطور الفزل (١؟)‏ 


قضاة 


النفوس ومسارب الهوى وإفصاحه عن الاجواء الداخلية في القلق والتطلع أو 


في السلو والاطئنات : 
وقالق وفك بالتان قفد 


5 ا 5 2 9 أ 

ابتك إذ هنا عليك أل خف 
0 0 .9 4 

قوالله ما ادري اتمجدل حاحة 
11 . ر 

فلت لما: بل قاد بي الشوق والحوى 

فقالتوقد لانت وأفر خ رواعها 

ا نا الحطاب غير مدافع 

5 0 .عم‎ - 3 ُُ ١ 

فبت قرير الء.سن! عطيت حاجتي 


فبالك من لل ار طو له 


و نالك من ملبى هناك" و مجلس 


وأنت عامرؤ” 00 ام رك أعسر 
5 06 
وقدت بحو يمن عدوتك” حص 
- ص ٠.‏ خخ - مر 
0 


إللك هوما نفس ” من اناس لشعر 


كلاك” محفظ د 1 د 


0 عر 
اداه الى ال كم 


3 23 
وما كان ايلى قبل ذلك بقصر 


ال اا 


نا 1 ا علينا مكه د 


د - ويتخلل ذلك بعض الوصف الفتي . 


ممق اك 


أ د 3 الأسلك 0 


)1 أريتك : كلمة تقولا العر ب عند الا ستخمار » تعنى 


م 3 المنا لدأ 59 1 2 6 
نمى الثناءا ذو غروب مو شار 


وأريتكبيتركالمهيزةرهو الا كثرءو تتر ء التاء مفتو حة للواحد والواحهدةوالمثنى 
وابميع مذاكراً ومؤنثاً معتمدة في خطاب ماذكر على تصريف الكاف ولا 


: بطلق على الواحد وابميع . حضر : ج حاضر. 


(؟) أفرخ روعها :ذهب فزعبا . كلاك : أصله كلأك :حفظك. وير وي : كلانا 
)0( المقبل : الفم . الثنايا: جِ ثنة 2 الاسنا نفى مقدم الفم .ذو غْروب: عبى - 


5 : 2 0 ءءء - م 5 .0_6 0 - 2514 
راى إذا ماافتر دنه كانه حصى إرادر اوا فحوال من وار 
م 3 5 5 5 ٠.‏ “(») 
وارنو تعت يأ إلي 3-9 ريا إلى ظبية وسّط الخيلة جود در 


ه ‏ وتسير القصدة سيراً حك الى هذه الءقدة التى تكونت أبرز مامميز 
المسرحية » فقد تقمّى الليل وتبقظ المي" ونادى المنادي» وأسقط في يده وفي 


يدها لايدريان مانفعلات أتقاء الؤفضيحة وخحشة العار : 


ا 0 5 ' 020 
11 ا ل ٠‏ - "0 
اشارت بان المي قد حان ماهم هبوب”.و 0 مو عد “منك” عر ور 


ه- 


م راعني الا متاد : رحُلوا و قد لاحم معر 0 


مه ل 50 * 1 5 4 ع 1 
فلا زات من قد 0035 ميم وابها ظيم قالت: 37 كن 


-الاسنان » وغرب كل شيء حداه . مؤشر : من التأشير وهو تحزيز الاسنان 
ويكون خلقة وصناعة . ْ 

)١(‏ افتر عنه : اي اذا ضحكت فبدا فهها . البرد : حب الغيام الذي ينزل 
مع المطر. الاقحوان : نيت طيب ااراتحة حواليه ورق أبيض وأصفر 'يشيه به 
الثغر منوار : ظبر نوره أي زعره . 

(؟) ترنو : تدم النظر مع سكون الطرف . الؤُذر و بضمالدذال و فتحها»: 
ولد البقرة الوحشية . اميلة : كل موضع كثر فيه الشجر . 

(>) التوالي : التوايع . تتغور : تغور فتدهب »وهو مأخوذ من الغور . 

() أعيوت 2 النناة #اعن. قوط عي .من ونه :+ انقه عر ور :اهن كله 
الجحفة بها طريق المدينة الى مكة . 

(ه) أيقاظ : ج يقاظ بعنى يقظان. تنبه » وفي رواية تذور : تامس النور. 


ليا 
و ويسيق الشاعر إلى لون من الهل الخاطى ءالذي ثليه الفر وسية و يدفع 
إليه الغرور .. ؛ لكن المرأة ترذضه وتفئده ثم لاتلسث أن جندي » عاطق 
الانثى » إلى حل" بتلاءم مع طبيعة المغامرة كلها» حل" يقو م على الحادعة والتسير 
والاحتيال لاعلى العنف والتكبر والاختيال : 1 


0*7 


. . 5 . و 
فقلت ١‏ باديهم فإمًا أذو هم وإمنًا نال الس.ف ثارا فئار 


فقاات : أمحمةا لا قال كاشس 2 عليناء وتصدسًا لما كان يث أ ا 
١ -‏ - - ل 


2 و َ يوعد م 
فإن كان مالا بد مه فغيره من الآامر ادلى لاخفاءه واستر 
0 دنا ما لي 0ن 
افص على و١‏ ختي بد ه حجان و ني من أن اعمال 
- 


قات كثدا لبس في و جبها ده من الزن تدري عير لتحدار 

و 2 ٠.‏ 2 
فقادت إلها حرالت علبهها. إكساءان من خز د مقس وأخض "ا 
0 2 


55 # ا * ا ام م 3 عم .8 .8 0 
فقالت لا ختبها : أعننا على فتى 2 ألى زاترا, والا مر للا مر در 


. أباديهم : أجامرهم وأظهر لهم‎ )١( 

(؟) أتحقيقاً : أتفعل هذا تحقيةاً . الكاشح : الذي يضير العداوة . يؤر 
يفضل من أمر الفضيحة . أو يؤآثر : يروى ويتناقل عنا من تهم . 

(>) بدء حدئنا : أوله . متاخر : اسم مفعول بعلى المصدر . 

(4) ترحما : تنسعا. السرب : النفس والصدر» تقول فلات واسعالسرب: 
أي واسع الصدر ضيق الغضب . احصر : أضيق » من حصر « باب فرح » . 

(ه) حرتان : عنى أختيها . الدمقس : الحرير . 


ل هبس ل 
3 0 .ه 3-5 00 “.م 1 ٠‏ 2 
فاقبك١‏ فارتاعتا ثم قاتا اقلىيعلك اللوم.فالخطب أيسر 
7 1 : 0 
فقَال تلا الصفرى سأ عطبه مطري ودر عي وهذا البر د إن كان يحذ ٠”‏ 
0 1 


رو 


4 . هاء ١‏ : 0 0 
ثلاث سبجو ص : كاعبانو 2 


2 .2 
فكان مجسنى دون من كنت اده 
٠. 22 7 0 5 0 5‏ ذه" ب و 7 314 

ذمًا أَحَرْ نا ساحة المي قلن لي : اما نتهي الا عداء والللل ممم 


7 5 * 2 3 7 86 ها 8 55 .6 5 ع 
وقلن : اهذادا بشالدهر سادرا؟ أذ تستحىاو رعوي او 0 0 


اه و 
فا حر عهد لي ها حت 
و 


سوى أنني قد قلت 


و 


4 0 يًّ 7 5 3 5 0 
نعم قولة لحا والعتاق” اليه رحبات ين 


. المطرف و يضم المر واكسرها » رداء من خز . الدرع : القميص‎ )١( 

(؟) اللحن : الترس . ثلاث سُخوص : الوجه ثلاثة سُشخوص ولكنه لما قصد 
الى النساء أنث على المعنى » وآبان ماأراد بقوله : كاعيان ومُعصر.الكاعب : 
الجارية الى كعب ثديها ونهد . المعصر ؛ الارية أول ما أدركت © كأنها 
دخلت عصر شْيابها أو بلغته . 

رم) أجزنا : قطعنا المكان الذي يقير فيه الحي” . المي" : القبيلة . 

(:) السادر : الذي لايباللي مايصنع . ترعوي : تكف . 

(ه) المحجر : مشق جفن العين » والموضع الذي يقع القناع عليه . 

(+)العتاق الأرحبيات : ضار الابل » او النحائب من الطير . واازجر لما 
التبمن بسنوحها والتشاؤم بيروحها . 


لاجوس د 


- 6 0 . و 5 7 - 3 يه 
هنئًا لاهل اعامر ية شر ه| ال لذيدذ ور باها الذي انذكر 
00 30 

وشت إلى عنس 0.0.. 

ز ‏ عازس ذلك كله حواكة حية نشرطة » تَضي سريعة مرة وبطيثة مرة » 
تنشر في حين بعض الشيخوص وتببها »لها » وتنثر في دين بعض الا جو اءو تلونبا 
ثم تلم فيحينثااث هذه الشخوص والأجواء لتراكزها في عمل أو للظة عحددة. 

و كذلك نرى أن الشاعر استطاع أن نحش د كل عناصر المسرحمة ومواد 
ومن المشاهد والمناظر» ومن اللركة واللياة .. دحيح إنه لى يقصد قصداً الى 
أن يصنع عملا فنيا معقداً ف.يه اليوم في عصرنا مسرحية » ولم يفكر في ذلك. . 
و لكننا تريد أن نقول إنالعملالقصصي وحد هنا نوعاً منالتطويلأولاً ونوعاً 
من الارغناء والتعقد بعد ذلك ارتفع بقصة عمر هذه الى مستوى جديد لم يبلغه 
الشعر الغزلي امحقق من قبل على يدي امرىء القيس . 

لكأن فراغ مر لهذا الغزل وانقطاعه اليه وتخصصه به وقصر قواه النفسية 
عليه أتام له هذه الوثية التى نشير المها . 


ه شخصية عمر فى القصيدة 


وتنبدتى في هذه القصيدة جوانب من شخصية مر .. وهي انلم تكن 
تنيداى واضحة” القسهات بدئة العات ف القسم الشالي 4 ف لملة ذي دو*رات 2 
حيث يغيب الشاعر في نطاق هذا العمل الفني” الذي طفى عليه و”يظلتله البو 
القصصي حى لكاد يبه في نمرة الموادث كإنسان ونظهره كيطل ‏ فإنا » 
هذه الشخصية » تظهر أَسْد” سطوعاً وأكثر تألقاً في القسم الاول حين يتحدث 


عن نفسه ثمحين يتحدث عما كان منه »و منبها>و منهن» حين لقيها بمدفعأ كنان ... 


دي موت 
ففي هذا القسم تورثك بشخصية عمر أن تكون هي تحور الابيات »2 أريد أرنف 
أقول يوشك أن يكون غرض الابات اما هو التحدث عن هذه الشخصية 
والإشارة اليها وإظهارها . 

ان عمر يتحدث في هذا القسم عن ذاته حين يحرآد سخصاً مخاطبه : 


4 الملعم نوا قي حو امم د 0 امتقو لعن كه مسدب روم 
اءن لِ نمم أنت غاد فبكر غداة عد ام 1 بحر 


0 ابر 0-4 و و 
3 0 1 م ل زم 
محادة :2 ل تقل في حوايها فتبلم عذرا » والمعالة #سخرر 


ويتحدث عن ذاته حين يلتفت فيصوغ الأبيات صياغة المنكلم : 
١ 1 -‏ 0-6 و إلى ! 1 2 ا تي 
م إلى نعم قلا االشمل وام 0 لااخيل مو صول ولاااهاب مقصمر 
7 - ب 3 


0 8 7 5 7 ور و 5 َ و 
ولا ورتب عم إد ددنت لك ناف ولا نا عها يسلىولا أنت تصيبر ”ا 
- ِ 
0 0 


ا ذواك ! 6 
: حرى سرت من دول تعمم و مكلها عبى 55 سوى أو _ر عو في 2 


ويتحدث عن ذاته حين يروي لنا ما كان من ذوي قرباها : 


)١(‏ نعم : اسم حيو بته. مهجر : من التهجير وهو السير في الحاجر ةو هجر 
الى الشيء بكر وبادر . الغادي : المسافر في الغداة اول النهار. راح : من داح 
معنى جاء أو ذهب في الرواح اي العشي » ويستعمل لمطلق الذهاب والمفي . 

(؟) يحاحة نفس « ويروي للاجة. . » تنازعه كل من غاد ورائح . وفوله : لم 
تقل في جوابيا فتبنغ عذراً : اي هي في غاية السر لايجاب عليها عند السؤال . 
الإعذار : إثيات العذر أو نفيه . 

() يرى البديعيون فيهذين الببتين مثلا طيباً لما يسمو نه صحة التقدير وهو 
استمفاء المتكلم اقسام المعنى الذي هو 7 خذ فيه حيث لايغادر منه شنا . 

(1) النهى : ج نهية وهي العقل . يرعوي : نكف . 


ا 0 
ا ف و ل ا ا . 00د )ع0( 
إذا زرت نعمالم يزل ذو قرابة, ها كلما لاقها يتّمر 
الى 3 .2206 5 و 1 الله م 211 0 ازق4 
عزيز عله ان أ لم سسها بسر لي الشحناء والبفض يظبر 


وترز عللاء الات واشحة سن رس ذا المغيد الطريف ايوم وقفرك 
ووففن برمقنه ويتعر فن اليه : 
لكي الا #بالتتلاي فإ يقير لام نبا وافكر'” 
اك ع اما عد فم لكان أ ع أذ 
إقفى فانظري» “ساف هل تمرفينه ‏ أهذا لحري الف كان ل 
أهذا الذي أطريت نما فلم .الست اح الو له 


- 


. تنمر : اذا عبس وجهه وكلح وتتكر لصاحيه وأوعده‎ )١( 

() الم بالقوم : أتاهم فنزل بهم وزارمم زيارة غير طويلة . 

(م) ألكنى : من الألوكة وهي الرسالة . ولفظه يقضي بأن التخاطب مر سل 
وان المتكلم هو الرسول . رالحى اهتميق من تقبو لادان 
فقليت معتاه . 

()الاية: العلامة . مدفع ١‏ كثان : اسم مو قع بعينه . المشهر : الذي شهر آمره. 

(ه) قفي : المتكلمة نعم. وأسماء : صاحيتها . المغيري :المنسوب الىالمغيرة 
وهو جداه. يذاكر : أي يذ كر عندنا . 

(+) يعلق صاحب الْر انة على هده الاببات دج رص 48٠.‏ » بقوله:وهذا 
على طر يقته فانه كثيراً ما يتغزل بنفسه زعماً منه ان الدرات يعشقنه لسنه 


وجماله » وقد عيب عليه . 


اووس د 
4- ا ١‏ 3 , 13 
فقاات : نمم لاششك غير لو نه سرى اليل نحبي نصّه والتَبَجِر" 
- - م 3 
افق كاف اءاى الت خال ‏ سدانا: . “عن المع والار لان قن 5 


5 2 0 و 5 0 
رأت رحلا امّازِذا الشمسعارضت فبَضْحَىوا ما بالقشى قحم "ا 


0 0 2 ع#تيل 00000 0 3 0 3 3 06 خن) 
أخا سفر جو اب اراض تقاذفت ا 0 كن 


(1) نص السرى : إسراعه . وأصل نص : حثة الداية واستخرج أقصى 
ما عندها من السير . 

(؟) حال : تغيّرء من قوهم: حالت القوس أياتقلبت عنحاها التيجمرت 
عليها وحصل فيقالييا اعوجابٍ . ع نالعبد : ما عبد امن شْبابه وجماله . والانسان 
قد يتغير : مثله فول كثبر عزة : 

وقد زعت ألي تغسّرت بعدها ومن ذا الذي باعز” لا يتغير 

(ع) عارضت : أي عاوضته » ومعارضة الشمس : ارتفاعها حتى تصير في 
حيال الرأس . يضحى : يظهر الدّءس. قال صاحب الصحاح : ضحيت” بالككسر 
وباب فرح » ضحَحّى « بالقصر » : عرقت . وضحيت بالكسر أيضاً « فرح » 
ضحاء « بالمد » اذا برزت . وضحيت' بالفتم « باب منع » مثله . والمضاوع 
أضحى في اللفتين جميماً . خصر الرجل : 5ل البرد في أطرافه . والخصر 
و بالتحريك »: البرد . العشي « والعشية » : منصلاة المغر ب الىالعتمة »و يقابل : 
الغداة » وبقال لها البر'دان 5 الا'يردان . 

(؛) جواب : مبالغة من جاب الارض : قطعبا . التقاذف : الترامي . 
اليتوين من كنت الشير بوإيانه اندي 6+ للد وليك لقلا العجانة 
بالدهن . والشّعّث : الوس » والتفرتق . الأغير : الذي علاه الغبار . 


5 22-0 2 


فار علطي اللو ع متبوظها لوي ار 
م ا ايت 0 0 
واعحيرا من عدشباا ظل غرقةر ورنان ملتّف الحدائق أخضر 
ووال كماها كل شير 0 فليسدت اشي ٠‏ آرخر الد هر كد 
ولله ذي زاف 

ومن الم كد أن شخصية عمر هي الني تبتعث الحديث وهي التي تريد أن 
تطفو” فوقه .. ودحيح أن هذه الشخصية هي التي ابتعثت كذلك قصة يوم 
ذي دووان ونسحت خبوط بطولته فيها » غير أن الاحداث في هذا القسم 
الثاني كانت أقوى من الشخصية فغمرتها ؛ والمواقف والوقائع كانت كثيرة 
ومثيرة فاستيدت باهتام القارىء. .على حين كان القارىء لايرى في القسم الأول 
إلاعمر في ذاته»تتضاءل الاحداث لسكرن هو البقعة البارزة على صفحة الذهن» 
و'تستخدمالمواقف كذلك لصقله وتحليته والتحبيب به يا كان الثأن في موتفهن 
يتساءلنءنهن ويحين ويحلون صورته: صورة هذا الفى الذي غير لوز اه الأشرى 
في الليل والتهجير في النبار » تضحَى في الشمس ويخصر في العشي”» الف أسفار 
تتقاذفه الفلوات فهو أَحْعث أغير » أضمرته هذه الارضون يقطعها فإذا هو هذا 
الفق النحل الذي لاظل” له إلا” هذا الظل الضشل ستره رداؤه عن 
ظهر مطيته . 

والحق أننا حين نقرأ هذا القدم نحس رغمة عمر في الاشارة المه والإسشادة 

)١(‏ الحبتر : الموثتى الخطط » يقول : لاظل له سوى ظل خفيف ستره 
رداؤه عن ظهر مطبته . يصف بذلك تحافته وضموره . 

(؟) يريد انها مقيمة لاتظعن ظعنه وانها في بدتها بين أسشجار ظليلة خضراء . 

() الوالي : الذي يتوللنى شُؤوتها . 


0 
به» وسيطرة هذه الرغبة .. بل إن بعض المواقف لش وه الى ذلك توجيباً » 
وتلك ممة أساسية من سعات دعر عر في هذه القصدة وفى أكثر قصائده . 
إنه حر بعى على أن يبدو دائاً وأن يبدو في كلهوةف » رن يُقدرله آرت 
يغيب في مطا لع بءض القصائد فاينه لايلبث أن يظير خلاها هذا الظهور المفاجىء» 
بغيب في مطالع بعضالقصائد إنه لايليث أن نظهر خلالها هذا الظهورالمفاجىء» 
كنبعة ماء من غير ضرية عصا : 
بيها يثمثنني أبصرنني - دون قيد الميليعدو بىالأغر<'» 
و كذلك بشغل عمر هذا البّز الكبير من شعره .. وقد يتكون الشعراء 
الآخرون حراصاً كذلك على أن بظهروا في شعرحم » غير أن عر ما يحعل من 
ذاته » من شُخصه » حور هذا الشعر .. و كأنما كل شيء فيه انما 'بعد من أجله . 
وسسطرة هذه الرغية على شُعر عر أثر من آثار نفيته .. وسترى في الفقرات 
المقبة ملامح من هذه النفسية . غير أنه لابد لنا قبل' من أن نشير الى أنه اذا 
كان طفيان هذه الشخصة ورغرتها في الظهور في كز. أببات القصيدة هو أبرز 
معالمها » فإن ة بعض العالم الأخرى التي تتبدى في بعض الابيات دون بعض : 
أ ولعل من ذلك أن نلاحظ أن شحصية عمو تتكشف عن هذ هالشخصة 
اني شغلها الحب أو شغلت نفسها بالحب » وأستنقدت السيل فيه وعانت كل 
أوضاعه في القرب والبعد والصبر والخرع . وما كان أقدر عمر على أركل 
توفي هذه المواقف الختلفة لامحبين يُيتَلّوان يبا كلها دون جدوى : 
أهي' الى نعم فلا الشيل' جامع” 2 ولاالخحيل موصول”ولاالقلب مقصر 
ولا قرب' نعم إن دنت لكنافع” 2 ولا تأيها بيلى »© ولا أنت تصبر 
ب - وهي شخصية تصطنع مظاهر القوة وآبات الرجولة .. إن داحبها 
ألف الضرب في الارض فلا يد يعرف الإخلاد » تتقاذفه الخلوات فهو أسشعث 


)00( القيد : القدر 5 وآألبيت دن قسيدة ستتهسدث عتبا 5 


1 د 

أغير » وتنال منه الأسفار فلا تترك له الا أقل” الظل . 

جِ - ثم هي شخصية مترفة على الذي يبدو من صاحيها في أعقاب ال_فر 
من أنه أسُءث أغير . ويومىء الى هذا الترف هذا الرداء الحكر : 

قليل على ظهر المطبة ظ لله سوى ما نفى عنه الرداء الحكر' 

د وأخيراً فهي شخصية مرموقة مواقتّبة ينظر اليها الناس من وجهتين 
مختلفتئ : ترمقها النساء» وبر فمها ذوي قر أبةهؤ لاه النساء. . والشاعر انما يعيش بين 
هذه النظرة الطاعة والنظرة الحذرة » بين الشهوة والكوف . 


نفسية عمر في القصدة 


وتكشف هذه القصدة كذلك عن نفسة مر وتحلو كثرة من جوانيها ؛ 
وتدلنا عليها في أيعادها الذاهية العميقة وأيعادها القريبة الواضحة : 


: اروستعمزء‎ ١ 
أ- وأبرز ذلك أن عمر يبدو هذا الحب المستعلى عل النساء »المؤمّر علبن.‎ 
إنه لايمككمس ذلة الحب ولا يتبدى عنده معنى اضوع لهذا القدر. . واذا كان‎ 
الب عند العذريهذه الارادة القاهرة العليا أوعذا القدرالمقدور الذي يتتبع‎ 
الاستكانة له والخضوع اليه نما كذلك كان الحي عند عر .. كاث هو الذي‎ 
يصنع هذا الحب وهو الذي يفتش عنه » هو الذي يسعى اليه مع الحواير ؛‎ 
ويطليه عند الجواري » وينيش عنه باظافره في هذا المكان أو ذاكء “ فى همده‎ 
الساعة أو تلك . وحين يصنع الانسان حيّه فانه قد يخضعله بعض شيء فيبعض‎ 
حبن » ولكنه لا مخضم له هذا الخضوع الدائب الدائم . . ومن هنا فها أحسب‎ 
. تفسير هذا الاستعلاء علد عمر‎ 
. . ب 6 وهو استعلاء يتخذطائفة مزالمظاهر ويتمكس فى جموعة منالتعايير‎ 
ان النسوة هن اللواقي يعر ضن له » يقفن ير قبنه و يتحد ثنعنه » بطر ينه و يسرفن‎ 


اح 
في هذا الإطراء » ويذ كر نه لا يتكدن ينسئته إلا أن يغادرن الياة الوحياة 
أخرى . . وهن اللوافي يرصدن ما كرون من حموره ونحوله» سواء كا ذلك 
في -بيلين أو في سبيل غيرهن . ٠‏ ارك عمر ليس هو الذي يبسط بين يدي 
صاحبته ضراعنّه » ولككنا هي التي تضر ع اليه » وليس هو الذي يدعو لها 
ولككنا هي التي تدعو له : 

فقالتوقدلانت وأفئرتم رواعئها كلاك يحفظ ررك الممجبير” 

فأنت أيا الخطاب ف مداق علي أمير” ما ملكتت “مؤمر' 
واعا حظه هو أن يببت قرير العين قد أعطي حاجته يتكثر منها ما استطاع. 

4 هذا الاستعلاء قد لابصادف مننفس القارىء » في كثير منالمرات » 
موضعاً حسئاً » بل إنه ليخلتف أحماناً بعض الضيق . . غير ان عمر كان قادراً 
بالذي أوتمه من طر افة »على أن لايْتزل استعلاءه هذه المازلة»وأن بصفّه ما قد 
يتركه في النفس من ضيى أوتيرم .. بل انه لييدو أحياناً أرنف معاصري 
حمر وقد أحدّوا هذا الاستعلاء بنفسه وهذا الفخر بذاته ‏ سوكتوا عنه 
وغفروه له أولا” » ثم ارتضوه منه واستحنوه كذالك . . وفي الاغافي هذا 
النص" اللبق عن الزبير بن بكاد قال : ه أدراكت تمشيخة” من قر يش لايزنون 
بعمر بن ألي ربيعة شاعراً من أهل دهره فيالنيب » ويستحسنو نمنههماكانوا 
كشحونه فوميج اسية» واكدلد ع وود 420 والا شان ور شر نياو الانثار” 
أن يفعل الاننان الشيء فيذ كره و يفخر يه "٠‏ . 

د - وفي دراستنا لياة عمر قلنا إن الغز لعنده كات نوعاً منالتعو يض كوانه 
كأن صورة” أخرى للسياسة الى أهملته» وإنه حين فاته أن يكون عبد الملك فى 
الثام وأن تكون له سيطرته » فار يفته أن تكون له على هؤلاء النسوة مثل 
تلك السيطرة التييحام بها ...إن إمادته لم تكن على سرير الملكفيد مش و في ظل 


١١ه ص‎ ١ الاغاني م دار الكتب » ج‎ )١( 


يداه 

رايته فى الحرب ولككنا كانت على سرير الحبة في هذا الطرف أو ذاك من 
الادرض »© وبعيداً عن *ولاة صواحيه . . ولذلك لبس عجيباً أن يقع له 
بعد ذلك مثل هذا التعبير النادر : فأنت ابا الخطاب .. ولبس عجيباً أن تضج له 
أفئدة داحبته بالدعاء على مثال ما تضج أفئدة الرعية بالدعاء لا_لطان .. ولس 
عحبياً بعد ذلك أن بصف الله سبحاته في هذا الموقف بالمتكير » وذاك أيعد 
ما يتكوت من صفاته هنا سبحاته . 

ان عمو ليستعلى في هذا المي لانه ققد الاستعلاء فى الحماة »؛ وانه ليتظاهر 
بالسيطرة والقوةو يدآعيهاويهز” السيف ليثأدعلى حين يذتهي به الامر فيالواقع» 
أو في الواقع المتخيل » الى أن تكون عباءته_,مطرف امرأة وتمصصه درعها » 
ويحنه ثلاث شُخوص : كاعبان ومعصر . 

قد يتكون في وسعنا أن تقول إن عمر في هذا اما كارك يتخيل الاشياء 
ويتمثل الاحداث » وان شيئاً من قصصه لم يكن حقا من واقعه . . ولكثنا 
نؤمن في الدراسة الادبية انه حين يجيء التخيل على هذا النحو فإن ذلك بعص 
المؤيدات امالم النفسية المستعلية التي عر فتاها . 

؟ ‏ ابر تعلاسى : 

ونعني بالانعكاس أن الشاعر لايبدو هذا الح بالموؤمّل »وانما يبدو في كثير 
منالمواقف المحبوب المؤمّل .. إن إدلاله بنفسه لبمثل في سُعره هذا الاتقلاب 
النفسي . . فاذا هو امل الفتيات ويغ.تهن » واذا هن اللواتي يغازلنه ويتهامسن 
حوله » واذا هو في سُعره يكشف عن هذا الجائب الآخر من الماة » الجانب 
الذي يتصل بالمرأة مثر قبة” او مؤ مله . 

والعهد بالشعراء أنهم هم الذين نصفوت أحبتهم » ولكننا هنا أمام بعر من 
نوع خاص يصف فيه الأحبة صاحيهن و يذ كرن ما كان منه . 


بل ان العهد بالشعراء » جلهم © أمم يتحدثون عن نظرة صواحمن . . 


ول مد 

فبي تنظر ثقة شَادن متريب عند النابغة''' » وهي تنقي بناظرة منوحشوجرة 
«طفل عند أمرىء القبس'"'. . و لكن عمر يتحدث عن نظرة صاحيته اليه من 
نحو آاخر » لا يقصد الى الو صف المادي قدر ما بقصد الى ما في النظرة من 
تطلع قلق ؛ وحاجة مستجيية : 

وترنو بعينيها الي كارن الى ظبية وسط الخية 'جؤذر' 

أترى هذا التضاد ؟. . كان من الممكن أن يتحدث الشاعر 5 بحرداً 
بصف جمال عينيها فيقول انها تنظر بعيني جؤذر » وكان من المكن أن "يبعد 
فيقول : نظرت أ نظرت ظبية” الى جؤذر .. و لكنما باله يسوق هذا التعبير 
المنمكس من تحو نفسي 8 لم ينزه في نظرتما منزلة المؤذر وينزل نفسه منزلة 
الظببة ! ألسى هذا التضاد في التعبير شلا لهذا التضاد في النفس 9 

ومع ذلك فقد سيق النايغة' الى أصل هذا المعنى في منحاه الصحيح ال ليم حين 
التعبير سويًا استواء نفس صاحيه : 

نظرت إليك يحاجة لم تقضبا20 نظر المريض الى وجره العلواد 

أتراه اختلط الامر على عمر فضاع بين وصف العين وحاجة العين ! . ٠‏ مها 
يكن فقد كان منحرفاً من نحو وفجاً من نحو آخر . . فاين نظرة المريض الى 
وحوهالعود من نظرةاطؤذر الىالظبية في لماقة التعيير وعيق الاحساس و صفائه*.. 

ان هذه الناحية من نفسية حمر ستتبدى فيقصائده الاخرى»وسترى انهذه 
القصائد تدلعليه انساتاً يحب أنيكون موضع انتباءالنسوة واهمّامهن في كل حين . 

'' الفاصرة العز م : 


وفي هذه القصدة من شُعر عمر ببرز جانب آخر من نفسيته هو جائنب 





١٠؟5ه من هذا الكتاب (؟5 )اص‎ ١؟‎ ١ س‎ )١( 


لاسي 
المغامر الفزل الذي لا يعرف الب اورتقاباً وشكاة” وما يعر فه سعاً اليه 
وتحققاً له . . اله يتخذ الى ذلك سيل الختلفات : الرسول والزيارة وإهداء 
التحة وإغضاء العين على تذ.ر القريب . . ولكنه لا يقنع بذلك وانما ينصرف 
الى ثنيء آخر يمقق فيه ُخصيته من نحو وغايته من نحو آخر »© وذلك في هذه 
المغامرة التي يريد أن يصيب منها الظفر وأن يبلغ الطللية . ِ 
والمغامرة في الغزل هذه تعبير آخر » فني » ضبى النطاق » عن واقع 
عمر المقصر في مجالات اللياة الجادة . . قالمؤ كد أن الجو أيام عمر كارك يحفل 
بالبطو لات » سياسية وعامية » و كثرة” منشباب ينى أمية فيالشام كانوا يعانون 
معاناة” قاسية حياة ١‏ للدت في الخصومات الداخلية أو في الحروب الأارجية»وأن 
أكتافاً عر يضة حلبة ونفوساً غنية” متطلعة كانت تحمل الاعباء وترود الطرق 
زوه 0 أما عمر فقد "كفي ذلك واستغنى عنه » وقعد في مكة يستمع الى 
أنيائه وحيا حاته الخاصة» فاذا هذه الحماة تعمكس هذا التطلع » وتعبر عنه هذا 
التعبير الذاني في الغزل » واذا الشعر الغزل بعد ذلك يمتكى هذا كله في هذا 
اللوت منالمغامرات التي بامح المرء فيها أن كل شي من معالم المياة الجادة أضحى 
سراباً وآلا: السسرى والتحشم »والمحول والرفاق » والمجلى الاوعر واللمانات» 
والقاوص والزحف » والانسانة الي تذل له وتدعو » وهذه الممادهة بالسيف 
يفوتهم أو ينال ثأواً فيثأو .. ولكن عر لابسري في غزو» ولا يتجشم لهدف 
بيد .. ولكن عمر لا يلقى الحول في الحرب ولا يتقدم من دون الرفاق في 
المعركة . . ولبانات عمر لم تكن في أرضيصيبا » وبجلسه الأوعر لم يكن في 
غاية بعيدة بتطلع اليها . . وقلوصه وزحفه لم يكونا في قتال وانماكان ذلك 
كله في هذا الدييب الى أعراض النساء » أو في تخيل هذا الديب أن نكت أن 
تكون من الذين بيرئون ساحته وبطهرون ذيلك من كل درن . 
تلك هي أبرز الخطوط في نفسة عير : الاستعلاء والانعكاس والمغامرة .. 
وكاها عند هذا الفى القرمى »2 فى حماته الحازلة » معنى آخر سلى من معالي المياة 
الجاذة عند ازلئك الذي كانوا يينون الحباة ويصوغون المجتمع . 


الإسس ل 
/ا- طبيءة حب عمر فى القصيدة 


وما أحينا في حاجة الى أن نتحدث بعد فتطيل الحديث عن حب عمر 
كا يبدو فيهذا النس.. إنه حب” تجسدهاهرأة في حاسنها والطمع فيها والدبيب 
المتلصص اليها. .انه هذا الآ الهسي الذي تكو نار أة' »من حمث هى أغلدى ) 
مبداه وتكوت كذلك غايته. . أما ماوراء ذلك مما يحققه المب” من معنى التصفية 
النفسية و يقود اله منالتحر د عن المادة» وآم]الآ فاقالبعيدة الى تطلقها عذه الهزة 
الداخلية - فشيء لم بثأ عمر أن يقف عنده .. ان اللبانة والحاجة وما الى ذلك 
ما يتصل بالشهوة هي اكثر الكايات دوراناً في هذا الشعر وأبرزهافه .. ومن 
أجل ذلك ”بتر لعير هذا البيت المحب : 

أسارت بان المي قد حان منهم هيو ب»؛و لكن موعد منلعز ور 

فالشاعر لم تكد ”يعطى حاجته ولم ينكد يهم” بالانصراف تى كان الموعد 
الآخر .. ولبت الامحة في هذا » وانما الامحة في أن يتحدث عن هذا الموعد في 
لحظة_ حرحجة من هذه اللحظات التي بوك أن يفتضح فيها أمره ! 

ونتيجة لهذا الحب المسي كان وصف اللحاسن عند عمو .. صحيح إنه لم 
يكن فى مثل طوله عند الماهليين ولكته في مثل روحه علدهم . . وصحيح 
انه هنا لايظهر في مواطن كثيرة من القصيدة » و لكنه يظبر على كثرة وإللاح 
في عديد ضخم من قصائده ومةطوعاته حتى لايكاد يغرب .. إن وجوده هنا على 
كل حال ينيء عما وراءهفي نفس حاحيه مها يكن القدر الذي شْغْله منالقصيدة . 

ولس هذا كل الزي تريد أن نقوله عن حب عمر وان كان هذا جوهر 
الذي يقال .. ولكننا ترقب لذلك فضل حديث فها سندتقيل من صفحات 


ارت شاء الله . 


في البناء العاصم : 

ما الذي تطلعنا عليه هذه القصيدة من ملامح الاسلوب عند عمر 9 

لقد تحدثنا عن الاتحاه القصصي في هذا النص » وعن غنى هذا الانحاه 
وثله في هذا الطابعالمسرحي. . ومن الم كد أن ذلك أبرز ما أخاف عمرالى 
الشعر العرلي . فاذا تجاوزنا هذا الحيكل العام ليناء القصيدة فا الذي نجده بعد' 
في جزثيات الأسلوب ؟ . 


فى الصور والفسَابير : 

شيء واضح عيز أسلوب عمر في هذ هالقصيدة» أو في أكثر أ جزائا ان شت 
الدقة » ذلك هو الواقعية القريمة فيه . 

١-ونعى‏ بالواقعية أن يتحدث الشاعر »في معرض من معارض القو [الفنية» 
عن الذي حوله » عن الذي كان منه واقعاً أو متخيلا كواقع » عن أحدائه 
وهواقفه » عن ذ كرياته ومآتبه .. أن ينقل هذه الاشاء اليناء نقلا ذا طابع 
فني » ليستعين بذلك على هذه المشاركة الوجدانية الى يبتغيها الشعر .. انه فيهذه 
الواقعية يتحدت عن أشْياء تقع له أو تقع أمام عبنيه أو يتمثل وفوعهاءو لكنها 
تظل” في نطاق الياة لاتخرج عنها . . انه قد يبدأ ما عنده » من ع.المه الخارجي 
أو من عالمه الداخلى .. وقد يبدأ الذي عند الئاس ما يسيعه أويراه.. وقد 
يبدأ ما يتخيل وقوعه » و لكنه في كل ذلك لابضر ب في عالمغريب..ان مدى 
واقعيته وحظها منالنجاح يكين في هذا : في أنيخيل البنا ونحن نقرؤه أننا نحن 
الذن نتعنى ببذا الامر مثل عنايته أو فوق عنايته .. وأننا نحن الذين نعرفهمئل 
معر فته أو فوق معرفته » وان دوره أنه أثاره عندنا ‏ في شيء من خفاء أو في 


ل وعم ب 
سْيء من لمم سريع ‏ ثم توارى وتراكنا معه في تجاذب وتدافع . 

ب - ونعني بالقريية أن لايطيلسييله الى ذلك من نمو » وأن لايتعمقهذا 
السسل من نحو آخر »و أن لايعقده من نحو ثالث . فلا دصرفه التشييه عنالطادثة » 
ولا يقبيه المشهد الذي ير-ههفيحول بينه وبين المشهد الذي يبصره»ولا يبود 
المدى بين نقطة ابتداثه وبين عودته الى النقطة التى بدأ منها » أعنى المدى بين 
الصورة والأحل وبين المشية والمثيه به .. ولا 2 لصف الناقة مثلا فبتحدث 
عن الثور الوحشي » بصفه ويقص ما كان من معرك ببنه وبين الصياد ليمثل 
سرعته» ويستطرد فيصف كلاب الديد ‏ لينتهي بعد ذلك كله الى أن ناقته تشيه 
هذا الثور » صنيع" النابغة مثلا بعد نحو من عشرين ببتا من قوله أوائل معلقته 
بعد أن وقف على الاطلال: 


فعد عما ترى اذ لا ارتجاع له وانم القلتود” على عئرانة أَجد 
الى أن يقول : 
فتلك تبلغنى النمان إرف له 202 فضلاعلى الناس فيالأدنى وؤالبعد 


ان أمثلة هذه الواقعيةالقريمة لتبدو واضحةفي سُعر عر حيننقرنه إلى 
الشعراء الآخر ين الذين تقدموه فقد عرض لوصف الحاسن » لهاذا كان من 
دنيعه في ذلك وصنيع السابقين له .. 

لقد انصر فر في وصف عتحاسن صاحيته عنالشادن المتريب »الحو المقلد 
«النايغة» وعن الول التي تراعي ديربا #ميلة «طرفة» .. وايسر الحديث عن 
ثغرها وأستانها فلم يقل ماقاله طرفة : 

وتسم عن ألمى كأن "منواراً “تخلل حر الرمل دعص له اند 

سقته إباة” لشمسر إلا الثاته م 2( ول تددم عليه » بإد ٠"‏ 
وم بقل ما قاله النابغة : 

تحلو بقادمتي' حمامة أيكة رادا أسرف” لثااته بالإثمد 
0 (١)انظر‏ ص ١+.‏ هن هذا الكثات . 


0 
كالأقحوارت غداة غب معاله ‏ جِقّت' أعاليه وأسفلك ند "' 
وائا اكتفى بان قال: 2 
3 اذاما افتثر” عنه صكأنه تحصى تراد أو أقحوران منوار' 
وكات حسه كذلك هن وصف ريقها أن يقول : 
135 نمسي بغر > العا دي تروف مزكتر 
دون أن يضطر الى هذا العمل الفنى الطويل المتكثر الذي لأ الله عنترة '*': 
اذ تبك بدي نووت داعم عذ'ب 'مقيله لذي المطعمر 


٠ 


وخاأن” فارة تاجر بقبسة سبقت عوارضها اليك من الفم 

أو روضة أنفاً تضمن نيتها ‏ غيث” قليل الدامن لبس ممم 

جادت عليها كل بكر “حراة فترحكن كل قرارة كالدرثم 

سما وتكاباً فحكل” عشية يجري عليوا الما لم يتصرم 

وخلا الذباب' بها فلبى ببارح غرداً كفمل الشارب المترنم 

هزجاً يحكة ذراعه بذراعه قدح المُكب على الز ناد الأجذم 

د - وقد نجد في ديوانه بعض الوصف الذي يقارب وصف الماهليين»ر قد 
يكون وقع له ذات حين بعض التطويل في النشييه أو يكنون راكب مر كب 
المتقدمين فيا نميه الاستدارة التشييهية . . ولكنه حتى في مثل هذه المواقف 
كان وفيا لطبيعته النفسية التي لاتميل الى هذا التعمق »و لطبيعته الفنية التي تؤثر 
هذا التناول القريب . 

ولعل من أيرز الأمثلة على ذلك أن كر أن الاستدارة التشينهية كانت 
لا تنقص في الغالب عند اطاهليين عن ثلاثة أببات. . و لكن عر حين استخدمها 
يتحدث عن طبب حاحيته جاءت عنده في هذا الشككن الموجز . 

أأسكين ماماء الفرات وطيبّه ‏ مني على ظمأ وقتئد شراب 


. من هذا الكتاب‎ ١١. - انظر 4ل‎ )١( 
5 من هذا الكتاب‎ ١ لداع‎ ١١ الابيات وشر<با في من‎ )*( 


-00 ك6 

بألنت منك » وإن نأيت »وقاما 2 ترعى النساءأم_النة العْداب ) 

فاذا ذكرنا هنا أبيات النابغة التي استخدم فيا هذا الاساوب تفسله 
« الاستدارة » وهذه المادة الأولية نفسها و ماء الفرات » : 
فا الفرات إذا جالات غواري ترمي أوافيّه الويرثين بالز“بد "" 
تمده كل واد امارح حبار فبه'ركا”م من الينبوت والحخَذد "ا 
نظل' من حوفه الملا ح' 00000 اكيز رانة يعد الآدين والنيمد '؟) 
يوماً بأجود منه سيب نافة_ ولاتحول عطاء' اليوم دون غد' 

أدر كنا الفرق الكبير بين صنيععمر الاسلامي وصنيع النايغة الجاهلي على 
اخنلاف الغرضين بين الغزل والمدح . . لقد أطال النايغة فعرض هذه اللوحة 
الك ملة للفرات » ووكف عنده على أنه تحسيد لممدوحه 50 ولكن عمر آثر أن 
يوجز » ولميحد في الفرات - على استتخدامه له في التشبيه ‏ تحسيداً لصاحيته.. 
وائما سرعان ما انصرف اليها بعد أن اغترف من الفرات طييّه » ثمانصرف الى 
تفسه فدل على ظمئه 2 ثم وجد فى ذلك غاية قصدته فائتهى بها عند هذا البئت 1 

وفي نحو من ذلك نذاكر أبيات الأعشى يصف من صاحبته طيب راغهتها : 
ماروضة” من رياض المران 'معششية” خضراء حاد عليها 'مسبل” فطل' 9 
بضاحك الشمس منها كو كب” شير ق” مؤازار” يعمم النت "مكتيل ' ٠”‏ 

)020( الديوات 0 طبمة حيبي الدن عد اميد 6ض 1:80 . والاغالي ج راص + ١‏ 

(؟) غواربه : أعاليه ومتونه , وغارب كل ثيه أعلاه ؛ بريد أمواجه . الاواذي : 
الامواج ج آذي . المبران : الشاطئان . 

)) المتدرع : المملوه . اتابحبي : شديد العوت . الركام : المتكائف بمضه فوق بءض . 
ااينوت : شحر . الخحضد : ما تكر من الشجر و تطد ' 

(:) الخيزرانة : دفة الفيئة . الاين : الإعباء . النجد : المرق والكرب . 

() اليب : المطاء . الناففة : الفضل . 

0( الحزت : الارنيى المرئفمة . 

(0) الكو كب : ما طال من الثبات . الشرى : الريان . مؤّزر : عاط , من الا,زار 


د 
يوماً بأطيب” منها نشرة رامحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأاولل٠)‏ 
فقد 'شغل الأعشى بذه الروضة ا سْغل النابغة بالفرات » ووقف عندها 
في جز ثياتها الكثيرة ووجد في المشبه به ما يغنيه عن المثبه.. فاما استوفى ذلك 
انتقل ليقول : يوم بأطيب هنا . . 

أترانا بعد ملك أن تقول إن عند النايغة والأعشى - والطاهليين بعامة في 
في ”مطو”لاتهم التي 'عنوا بها - في الوصف الذي قثله الصور والتشابيه ملا فنيا 
مطوالاً بتوقف عنده الجاهلي ويقصد إليه قصداً » ويستطيبه ويرى فيه مظبر 
براعته . . ولكن ما عند حمر من ذلك انما هو الخقطفة السريعة والتشهيه القريب 
والاستدارة الضقة العطن » القصيرة المدى . 

ه - لقد استخد مير هذهالواقعيةالقريبة فيتشابيهه وصو رهأعني في الجانب 
الوصفي من العمل الفني .. فكانت تشابيهه هذه التشابيه البيرة التي لا إغراق 
فيها » وكائت صوره هذه الصور الدائة التى لا بضل الذهن المها ولا تعر قله 
أو تستوقفه كثرة” من المزنات في طريقه نحوها .. 

واستخدم عر هذه الواقعية القريبة في قص" أحدائه وحكادة مغامراته 
وعرضْ ما كان علا نفسه من مل أو انفعال .. فحين أراد أن يتحدث عن هذه 
اللحظة الخرجة © لمظة أو سك أن يفتضح أمره لم يزد على أن قال : أشارت بأن 
المي قد حات منهم هبوب” ولكن موعدك عز ور .. وداعني المنادي نادي 
ترحلوا وقد لاح الصبم » فاما رأت من قد تنبه منهم قالت أشر كيف تأمر. . 

ان عمر تناول هذه الامور هذا التناول” الواقمي القريب .. فلم بصف لنا 
كيف لاجالصبح لأنه يكن يقصد الىهذا الوصف.. وم يقل كيف “روع ولم 
يقف وقفة معقدة طويلة عند هذا الترويع .. ان أسلوب القص عند عمر طفى 
عليه وساق شعره هذا المساق الهل المستساغ» ووهبه هذه الاغة الشعوية التي 





(0) الأصل : ج أصيل والتبت في هذا الوقت يكون أزهى وأنفر . 


ويس لد 
تقعرب من النثر في تكوينها ولكن لحا من الشعر بعض مناحيه الاخرى . 

و - ومعنىهذا كله انمر سما بالعمل الفني في قصيد ته من حيث هو بناءأو هيككل 
جديد موا لم بعر فهالشعر اء العرب في هذا القصالطو ب لالغني” الذي مَلوْه المركة 
و الخحوار ؛و تتعاقب علب هالشخو ص وال مشاهد» ويقتابع فيهالعر ض والعقدة والحل. . 
ولكنه من ناحية أخرى ملأ جوانب هذا امكل أو جز ثياته بالعمل الفني 
القريب .. لم 'ي معد في صوره ولم يغرق في تشابيهه» بل انه استغنى عن الصور 
والتشابيه في كثير من المواقف بهذا القص المستساغ » و١‏ كثفى يأف عرض 
الاحداث وحكى الوقائع وتقل الجزئيات هذا النقل البقظ في غير تصنع » 
والبسيط في غير تكاف »والقوي في غير تزمت أو تقعر . 

ز- ولنعر هذا الاتحاه عند عمر من غير أن يترك أثره في لغة الشعر حيناً» 
وفي بعض تقاليد الشعر حيناً آتغر .. وفي بعض العمل الشعري الذي لا بد فيه 
من الأناة والتعمىحيناً ثالث أعنى فيعر ضْ الطلياة الداخلية والنفاذاليها. وسنرى 
ذلك في البقية الباقبة من هذا الحديث . 

في الله والزراكيب : 

لغة عمر انساقت كذلك ف هذا الاتحاه الواقعي القريب رخضءت له» 
فبدت هذه اللغة الدانة البسطة وعد واكك المدسرة القريبة . 
لم يترك لها عبر أن تسيطو عليه أو أت تتحي فيه ولم يترك لإدثه 
الذي تحفظه منها أن يتمسكن من نفسه وآن بسود عمله الفني” .. وما دام 
قد آثر القص علىالصورة4و انصرف عن التثبيه الى المكابة» وعن وصف بعض 
الاحداث إلى ذ كر هذه الاحداث . . وما دام غلب الصورة الي لا ” تراهق 
ري ا ل من لطن أن تأقي لغته 
دترا كيبه في مثلهذا القرب واليسر .. أن تأقي صافية من نحو وأن تأقي ليئة 


لايس لس 
من نحو 1 خر » وأن تأقي خفيفة من نو #لث لا يؤودها تقمر أو تكلف ولا 
يشدها إرث جاهلي قدم متحج .. 

واطق ارل دمر عمر فى ذلك لبس وحده » وائا يماثل شسُعر العذرين ©» 
فكأن الانقطاع الى الغز ل كان عاملا آتخر جديداً فيصقل لغة هذا الفنالشعر ي 
صقلا اقترب بها من اللين وأفقدها شيئاً من الم الة التي كنا نضحس عند الجاهليين . 

والحق كذلكان عمر - والعذريون معهفي هذا - عثلون اتجاهاً جديداً بلغة 
الشعو »و في هذا الاتحاه لاتتخلى اللغة عن قبمها وتقاليدها الأولى ولكنها تتحرد 
من هذه الصعوبة في بعض الالفاظ © وتتحرج من بعض العسر في الترااكيب » 
وتحاول أن تتكون أقرب الى اللغة السليمة أل لا تبعد في كثير عن أسلوب 
الناس الفصحاء في حياتهم الموهمية . ١‏ 

ونحن لاملك شيا من الناذج عن اللغةالبو مبة في الحجاز أيام عمر .. و لككتنا 
فلك في شيء من المدس وفي شيء من الاستعانة بعطيات الشعر عند غير 
العذريين وعند غير عمر -. ارفك تقول ان اللفة ألتي عرض بها عمر شعرء كانت 
لوناً منالتبسيط الاغوي أو من التطوية الاساوبية فيبناه العبارة .. 

وأغْلٍ الظن اننا حين نفتقد اذ هذه اللغةاليومية نستطيع أنمجمل من مثل 
شعر يمر تموذجاً هو أقرب ماييكون الى اللغة اليرمية الليية . اثه هذا الشعر 
الذييريده صاحبهقريباً من الواقع المتداوآل » من لغة الحديث . وهل عنالك 
أدّل على هذه اللغة من مثل قوله : فقامت كثيباً لبس في وجبها دم 9.. وهل 
هنالك أقرب إلى لغة الحديث من قوله : 

وقلن : أهذا دآبك الدهر سادراً أما تستحي أو ترعوي أو تفكر 

ترى ماهو تعليلذلك؟ أهو صقل لغةالفزل بوجه عام فيالادبالعر لي أهو 
تفرغ العمريين لهذا اللون من القول وتكثرمم منه 9 أهو ميل مر الىأن سير 
شعوه بينالناس وأن تنطاويه ألنتهم ‏ دفعه الىالتسير فيه أهي هذه الاسْياء 
كلها حتمعة9. . اننا لائريد التعليل للظاهرة عقدار ماتريد أن نشيرالها وندلعلمها. 


 ++غمه‎ 3 


فى بعطى تقالير القصير : 


شيء ثالث ناحه في مل عر في بناء القصيدة وحياغة أجزائا ذلك هو 
تحاو رز الاطلال فهو ليقف عليها في هذا النص و قوف اللاهليين »و مل من قصيدنه 
مثل تحلها من قصائدهم .. وانه في ذلك لبلئقي مع العذريين وان كان يختلف 
معهم في منطلقه اليه .. ان ااعذري لم يكن في حاجة الى الاطلال تثيره » 
لان <به كان كلأ نفسه متقداً بعد الذور كل" ساعات اللمل وكل ساعاتالانهار» 
فريباً من حاحبته أو بعيداً عنها. . أما عمر فإن حباته فيايبدو لمكن فيها مكان 
للأطلال اذ كانت حياة <ضرية مترفة » واسلوبه لم يكن ليتطايق معها لانه 
يؤئر الاسلوب المباشر والطريق القريب . 

على أن هذا لامنعنا من أن تستيق الحديث عن الأنصوص الاخرى فتنقول 
ان عمر قد بتخدم المطالع الطللية في بعض قصائده.. ولكن الفرق كبير 
بين الوقوف على الاطلال عند الطاهليين وبين استخدام الاطلال عند عمر .. 
و ستجلتيهذا الفرق فيدراستنا للقصائد الااخرى الني اتتكأت الى المقد مات الطالية . 


آئة هذا كله أن عمر لم يقدد الى بناء القصيدة يا بناها الجاهليون. . خالف 
في تعدد الموضوعات فقصر قصيدته على موضوع واحد .. وخااف في سكليا 
العام فاتجحه هذه الوجهة القصصية وأغناها . وخالف في بعض التقاليد الاديلة 
في الشعر الجاهلي فلم يقف على الأطلال .. ولككنه خالف فوق ذلك في لغة 
الشعر وصووره أيضاً .. فهو لم يقصد الى لغة الشعر فيصلابة اللفظ ولا فيوعورة 
التر كيب »ولم يقصد كذلك الى لغة الشعر في 'بعد التناول وخفاء الاشارة 
واستطالة الطريق الى المعنى »لم يقصد أخيرا الى لغةالشعر في الوصف الفني المتكلف 
فلم يتابع الجاهليين في منحاهم ولم بسر سيرهم.. وإما أطلق ذاته تنحدث عزذاته» 
ترك نفه تعبر عن نفه في لغه دانية وتراكيب ميسرة » وفي تناول قريب 


سد اس ا 
وإثارة واضحة وطر يق هي أقرب الطرق الى المدنى »و معان هي أقرب المعاني إلى 
النفس والذهن.. وإمًا ترك عمر كذلك هذا العمد الى التشبيه أو تصكُدهءفجاء 
التشبيه عنده عرضاً قريباً غير مقصود . . ركان عوآضه من ذلك هذا الافق 
النفسي الذي بطيف به فيبعض الأببات وهذا اجو القصصي الذي كان يفيد من 
إغر انه وسلاسته 5 

وليس هذا العزوف عن أساوب الصورة والتشبيه الى أسلوب الحكاية 
والقص” » وما استتبع ذلك في اللغةوالتراكيب وفي التقاليد والقيم » شبئاً 
قليلا في حساب تطور الشعر العرلي .. انه من أ كبر الثورات الني حققها الشعر 
العربي في الحياة الاسلامية ومن آئثرها .. إنه لثورة هادئة لم يرافقها سُعوبة 
امواعيل بن بارءولا ضحبح دشار »ولا 5 أبلي نواس» ولا زندقة أبي العتاهية 

ولكى نقدر ذلك يحب أن نذاكر ماقلناه قل" من أن ملاك العمل الغنى 
في العصر الجا هلى اغا هو هذا التشييه ومايتصل به مناستعارات وحور. .فإذا 
جاء عمر ينسخ هذا أو ينصرف عنه ويقير مكانه سشيئاً جديداً » بناء وأسلوباً 
ولغة ‏ فمعتى ذلك أنه يحقق تطوراً خطيراً فيالمياة الأدبية لم يحققه أو لئك الذين 
كانوا يعدشون في ظل سلطان يني أمية » سواء في أغراض المديح والهجاء أو ف 


الفشر :و الرثات , 


لقد قلنا : إن اسلوب عمر وطريقه في التناول لن عر دون أن يترك أثره 
في لغته وأثره في بعض تقاليد القصصدة وأثره كذلك في مدى النفاذ الى الحباة 
الداخلية . . وقد تمدثنا عن اللغة » وأشرنا الى التقاليد » وستفرد الحديث عن 
الحياة الداخلة لأهمته وتمّزه في الصفحات المقبلة . 


سد ليح لد 
بحت الابعاد النفسية قِ القصصدة 


وبقي بعد ذلك أن نتاءل ما الذي نقوله أخيراً في 7 تقوم القصدة من نحو 
نفسي *. لقد أدر كنا كثرة من الملاحظ حولحا من حيث هي عمل فني ومن 
حيث هي دلالة على حب محر و شخصيته و نفسيته ومن حيث هي تعبير عن مناحي 
أسلوبه في الدور والتشابيه وفي الاغة والتراكيب وفي التقاليد والمطالع.. قاذا 
وراء ذلك في تقديرنا لها ؟. هل نفذ ع, الى المياة الداخلية النفسية أم انهدرقف 
عند السطح من هذه الخياة ؛. مامدى قدرة الشاعر على استكناه هذه الاجراء 
النفسية وتجليتها . 

فيا أن هذه القصدة تتميز بالاحادة في المواقف الى تتصلبالمرأة. . 
اناغ فيا مقو كان فادرا عل أن اس مق كابا يا كتزكها كان قادرا عل أن 
صف من كأت نفه .. وحيث كان يدور الحديث عتها وحيثا يكدف هذا 
الحديث عن جوانب من نفسهافإن عر كان متمكتاً من هذا الحديث»ملتقطاً 
كثرة من الامحات البارقة فيه » مفيداً من يعض الاثارات والحركات في رصد 
العالم الداخلى لامرأة والإبانة عنه . 

ونحن نلاحظذلك فيمواقف كثيرة من القصيدة : نلاحظه في القسم الاول 
وقت حدثنا عن المجتمع النسائي الضيق حين تخاو الفتيات إلى أنفسبن يتهامسن 
ويتحدثن و شيرن.. ماالذي يقلنه و كيف بقلنه. .و نتلاحظه في القسم الثافيحين 
ذكر ماكان من رد المفاجأة : . .تولحت وكادت بخفوض التحية تجهر . .و قالت 
وعضت بالينان فضحتني . 

ولكن أبرز ذلك تامحه حين كشف عن نفسية الأنثى التي تعرف كيف 
تداور الامور و كيف تتحنب أزماتها الشداد ورف “كن نتن امع 
رتقطع الطريق على الكامح ؛ فتنصرف عن العنف إلى المملة » و تلحأ حأ إلى أختيها 
والأمر للأمر يقدر » ولا تنسى في ثمرة الشدة وصيّتها : 


ممم 
اذاجئت فامنح طرف عينيك غيرنا لي تحسبوا أن الهوىحيثقنظر 
واذا كانت قصيدة عمر تعرض لمحب ولامرأة ولمواقف الب والرقياء 
فقد كانت أكثر ماتتكون توفيقاً ‏ من مو الماة الداخلية ‏ في التكثف عن 
نفسية المرأة من دون النفسات الأخرى .. اننا نعرف من ورائما شْئاً عن 
عمر ولكننا نعرف أشماء أعمق وأقوى عن عالم الأنثىالمجرول .. ومرقفهامن 
المحب والحب .. إن جانب الاجادة عند الشاعر ببدر هنا أكثر وضوحاً . 

ب - وفياعدا ذالك فان عمر » بالرغم من هذا البناء الفني الشامخ » لميستطع 
أن يقي بناء نفسياً عاثلا له في عمقه وشموخه .. إن ابتكار المواقف وتختل 
الأحداث واعدطناع المشاهد يروعنا ويفتننا في سُعر عمر »> و لكن اليا ةالنفسية 
العممقة لمحب ” > وهذه الانفعالات العدة الغور الى يمر ءبا » وهذه الاجواء 
الداخلية الخصبة التي تنقله اليها مشاعر المب ‏ هذا كله ليس هو الذي يبقى في 
أذهاتنا وق تقوسنا يعد أن تقر القصدة .: 

ج -- إننا في سعر العذريين قل" أن نقععلى أحداث » و لاتبقى فيأيدينا بعد 
قراءته م أشياء» تمسكها و تلواح بها. . ولكن يبقى في أنفسنا هذا الرفد الذي 
نحس أنهأغناهاءويبقى فى قلوبناهذا افق الذي نشارك به خفق قل الشاعر . . 
بل ومخيّل الينا أتنا نشار كه كل مواجده وصياباته » وأنه يتحدث عنا في بعض 
المواقف .. أما مع قصصدة عمر ه٠ه‏ وقصائده الماثلة فان هناك أحداثاً ووقائع 
هي التي تغاب علينا وهي التي تبقى يعد القراءة في أيدينا .. واللمحات النفسية 
التي وقع عليها الشاعر توشك أن تخفى طي هذه الا'حداث والمشاهد .. ونحن 
ندرك بوضوح أن الشاعر اما حدثنا عن «أعماله» و لكنه لم يحدثنا عن «أعماقه» 
التي هي في نفس الوقت أعماقنا 

إثنا نشعر أن قصيد عمر هذا قد أطرينا .. ولكنه بالرغم من كل اللمحات 
النفسية فيه ليتع نفو سنا . . انه روى لنا أحداثاً قد تكون لها طرافتهاو جداتها 
ولكنه لم 'يبن لنا ‏ في مثل هذه الإبائة الواضحة والحديث المسهب - عما وراء 


دفيس - 
هذه الحوادث في الماةالداخلية الخصبة .. ونحن انائريد هذه الحماة .. تريدأن 
نتعمقها»وأن نتفذ اليها»وأن ننظر فبها دائًاً. . نستعير عين الشاعر للتحديق فيها 
و كأنبا عين الحدهد القنّاءالزي يعرف مواطن الاء فى الأعماق .. وتتعير منه 
إلحامه التكشف عن تجاهلها عر اغا زهاا, ١‏ 

د إن هذا أبرز مابين شعر عير والعذريين من فرق. .العذريونأهدروا 
الحماةالخارجية وأغنو'١‏ حاتنا الداخلية. . والعمريون أو لوا هذهالماة الخارجة 
عنابة بارزة و لذلك لم تحىء هذه اللياة الداخلية عندهم يبذا الغى والأصب يل 
إنها جاءت ذعمفة أحاناً . . و كأنمًا هنالك قدار محدود من القوى يستنزفهالعمر يون 
في آفاقهم الخارجية ويتنزفه العذريون فى آفاقهم الداخلية . 

ماأكثر الجزئمات المادية الخارجية © وماأحلاها : 

فامافقد تالصوت متهم وأطفئت22 مصابيح'ششيّت بالعشاء وأنؤر' 

وغاب 'تمير كنت أهوى غمو به ورواح رعبات” ونوام سار ” 

و كن ماأقل الملامح الداخلية. . ماأفقر ماعير” عمر عن نفسه و قدحققغايته : 

فنت قرير العين أ'عطيت حاجتىي أقبل فاها في الخلاء فاأ' كثر' 

فالك من ليل تقاصر طوله 2 وماكان للى قل ذلك يقصر' 
اله اتحرف عن هذا الو النفسي الغني” إذ لم ستطع الحديث عنه الى وصضف 
ايها افر 

بمج ذىي المسك مها مقبل ١‏ نقي التثنايا ذو غروب موشر 

تراه اذا ماافترت عنه كأنه ) حصى برد أو أفحوان 'منوار 

ولتق يستيها إل .ونا "الى ظلة وسط: الخ حؤاذر 

ه ‏ أتراهاطبيعة حمر في إيارالعافية وعدم تعمق اليا ةالنفسيةو استكناهها؟ . 
لاندري .. ولكننا لاننظر الى الشعر من وراء طبيءة الشاعر بل من وراءالمثل 
الأعلى الذي :تطليهمنه .. ان ذلكيتيم لنا أن نقول : ان بين المناء الفني وبين 


1ت 
البناء النفسي في هذه القصيدة لمونا .. ها أن القصائد الأخرى 9. 

وبعد” »فقد عرآفتنا دراسة هذه القطعة بشىء من حب مر وغزل عمر . 
بشيء من طوايع هذا المب وأسلوب هذا الفزل .. ولكننا لاملك أن نتحدت 
عن عير من وراء تع" واحد وإن كاثأيرز تصوصهة و أجمعما لخصائصة .. ولس 
هنالك ماببيح لنا أن نمضي في أحكامنا قبل أن نستقرىء طائفة من النصوص 
الأخرى ونتعرف الذي فمها .. ان حاجتنا ماسة الى أن ننظر فى بعض قصائدء 
الثانية .. فلديض ندرس الدالية التي تالا في هند بنت الحارث المرية . 


١1‏ دراسة الدالية 


الت هنذا الجرتاها تبن ١‏ «وفيفة امتاا جا عي" 
وامقمت ا واحددة ‏ إبما لماو ع هده 

ولقد قالت لارات لما وتمرتا ذاتٌ م تبتر د" 
أحكا ينمني تنصرانني ١‏ تمر كن الل أم لا يفص" 


)١(‏ وجد به تيد وآجّدا : احبه حباً شُديداً . وو جد عليه يواجد 
وجِلداً : حزن . وتوآجد المطلوب : أصا 1 
() تبترد : تطلب البرد 
رع) يكثر هذا التعبير عند عمر » ومنه أبياته المشبورة في الثريا وقد 
ز'و”جت من سهيل بن عبد العزيز بن مروات مووئياً بالكو كبين :الثريا وسهيل 
أبها المتكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هي ساميّة اذاما استقلت 2002 وسهيل” اذا استقل اني 
ومختلفوت هل حمل التعبير در آك الله معنى القسم فبحتاج الى جواب » - 


20 ف“ | 3 مارم > () 
فشاعكن وقد كان ها : حسسان في كل عين من بود 
حسدا حملته من أحلم_ا وقدعا كان قي الناس الحمسدث 
غادة” غير عن اشدينا ين يلوه اها 1 
1 م به ٠‏ 6ام 2 م 
ولحا ينار في طر' قَيبما حور منها وفيلاليد غ 
1 لم 6 3 »- (غ) 
طة._لة باردة الفظ ادا 00 الصف امجن تقد 


"6 


د 8 ٠‏ - 8 
مدوكاه المشتى خاف” للمتى حت لل حون مشاه االصرد 


ولمد أذ سك را اذ قشل لم ودموعي قوق خداي تطرد 


ح وجوابه هنا كيف يلتقيان»أم يحس معنى الدعاء ما يرى الجو هري : سألت 
الله ان بطبل عمرك » اذ لم يرد القسم يذلك ؟ . والنصب بتقدير فعل حذوف » 
سألكت الله ان يعمرك فكأنه قال : عمرت الله إياك في حالة السؤال » أو بتقد 
فعل ونزع الخافض اقسمت عليك بتعميرك اللهأي باقر ارك لهباليقاء » فيحالةالقسم . 

)١(‏ بروى : فتهانفن . والتهائف : التضاحك في فتور كضحك المستهزرىء 

( م) الغادة : الناعمة . تفتر : تبقسم . . الاسنب : الفم ذو الشتب . والشنب: 
تحزيز الاسنان» وقيل حفاؤها ونقاؤها » وقيل تفليحهاء وقل طبب تكهتها » 
وقبل برد الفم والاسنان. الافاحي: ب اقحوانة : نيت ذو زهر أبيض تشبه به 
الاسنانالبرد : حب الغهام » تشبه به الاسئان في صغرها وحفائا . 

(١‏ الجبد : العنق . الغند : المثل 

(؛) الطفلة : الناعمة اللينة . باردة القيظ : باردة زمن القبظ . معمعان 
الصف : سّدته . 

(ه) الصرد : سّدة اليرد . 


عو 


م 7 ٠. 8 7 00 5 ١‏ 
قلت من انت قمااك 9 من شفه الوحد وابلاه 0 
عر ملت بن اع عو هي نشول نطف © 

08 0 0 0 0 .. ؟ 

قلت اهلا انم شتنا فدسسمين وقالت الا هقد 
٠.‏ + ث# . آٍ - ْ ي 2 0 

إعما ضلل قلى فاحتوى صعدة بي ساري لطدرد 

250 1 ٠. 1 : ل‎ 5 3 ٠. 

إعما اهلك حير ١!‏ نا إعما من وهم وي أ 
56 14 ع ٠‏ 0 .8 0 5 7م ع 0 0 

ح دا نولا اعرا لي تمتك عمدا » ناا حذدا تلك ا 


ره 2-2 
حلا قات مَى مهأدنا اد وقاات: بعد غد] 


. الوجد : الحزن » الحب . امد : الحرت‎ )١( 

(؟) القواد : القصاص 

(ع) يجوز أن نقرأ : ضلاتل .. صعدة” . فاحتوى : في رواية فاجتوى : 
صار ذ! جوى . والهوى : شدة الحزن . الصعدة : القناة الى تنيت مستقممة 
لاتحتاج الى تثقيف »2 به بها قامتها . السابري : ضرب من الثباب . تطرد : 


(ه) نفث العقد : كناية عن السحر . واصله ان الساحرة تأخذ خبطا ثم 
تتلو عليه سدئاً ثم نتفل بريقها ثم تعقد عقدة وهتكذا . وفي القركآن الكريم : 


روم ا 


اريمر : 

ماذا نحد في هذه القطعة التى رتوو'! أن عر كان يباهي بباويفخر في معرض 
الخصومة بينه ويين الشعراء » قبقول لللحز بن اناي وكان الخزين محاه 
وعبّره بسواد تثُنْتسّه :اذمب ويلك فانك لاتحسن أن تقول:ليت هند"" . 

ما الذي يبوتىء هذه القطعة هذه المنزلة المتميزة في نفس صاحببا وما الذي 
يونا مثل هذه المتزلة في اذهان المفنين حى ليغنيها ابن 'سريج ويكون فيها 
لحن” لعديد من الملحنين'" 9.. هل لهذ «القطعة منشعر عمر “مذاق” خاص تستحق 
معه هذا الإفراد والتمكّز ؟ 

١‏ عرض القصيدة 


-١‏ واضح منذ قراءتنا الأولى للقطعة أننا لسنا في حاجة إلى أن نقف وقفة” 
طوية عند معائيها . . فالشاعر هنا » أنه تقريباً في قصيدته الأولى وفي كثير 
من القصائد الاخرى »؛ لا ينطلق يقول سُعره من بعص المعاني التي تعيش في 
ذهئه وإنا هر بتطلق من بعض الا“حداث الصغيرة النى كر به في حياته » 
والعراطف الى تَخلفها هذه الاحداث. . إنه يبدأ من ذاته التى لاتلقى هنا فيحبّبا 
إلا" الححر ولا تستمع إلىغير الوعد © ولا تحد سفاء نقسها من حبّها. . وإنما همي 
معلقة دائًاً بين البوم والغد » وبين الرغية واتكبت » فأورئها ذلك هذا الداء 
الذي ترجو منه الثفاء . 

ب فاذا استوى للشاعر هذا القد'ر مناليث” وكانمته متطلقه أغذ ححدثنا 

)١(‏ من شعراء الدولة الامويةم حجازي مطبوء, ليس من فحول طبقته, وكات هجاءآ 
خبيث اثقان سافطا رضيه اليير ويتكب بالشر وهجاء الناس وليس تمن خدم الخلفاء ول ا 
اتتجميم يمد ح ولا كان يريم الحجاز دق هات , الاغاني «الاسي» ج ٠٠:‏ ص :؟ وماد ذلك 

(؟) الاغاني در دار الكنب » ب ا سوع؟ 

(+) نفس المسدر ج١‏ مس © "7" 


تطور الفزل (++) 


ؤم - 

عن حكاءة من حكاياته هذه الفيفة القريدة» وء جد منهذه الحكابة كذلك فوة” 
دفع جديدة . . ولكن هذه المكاية لا تتصل به فدر ما تتصل ا » ولا تندل 
با وحدها وإًا تتصل .با في إطار من جاراتا . 

وفي هذه الحكابة تكشف عمر عنطب.عة الانثى حين علا سمعها الإغراء » 
ويتاقط حديث الناس عن حماها في أذنها م تنساقط قطرات الاء العذبة على 
الأرض الخصية فترتوي منها وتنتشى با . . ولكنا في حاحة إلى أن تستزيد 
من هذا الإغراء أو أن تتسكن منه » ولذلك يككون منها حين تخلو إلى جاراتها 
أن تسألهن : أهي من اعمال بحيت برى أم ان حبه هو الذي ملق فيها حالما 
ثم يدفعه إلى أن بسرف في وصف هذا امال فلا بقنصد 9 

ويتكون جواب جاراتها كشفاً آخر عن جوائب مننفس الأنى.. وأيهن 
التىترتضى أن تقر" لصاحمتها بالتفرتد والكيال9. ولذلك يكون منبنهذا التهبائف 
والتفاحك » وهذا الجواب الماكر الحبيث : حدن في كل عين من توة . 

5 -- في القسم الثالث يتحدث الثاعر عن حمال صاحته و كأنا حاو ل أن 
يرد على الجارات كيدهن . . وهو في ذلك بشبع رغبته من الحديث عنها » 
هذه الى تتوعده ولا تصله » وتثغريه ولا تَكدّنه » ومحدب أن موعدها معه 
الساءة قاذا موعدها منه بعيد. .أقرب مداه أنيكون بعد غد إن" قنُدار اوعد 
غانة وفاء . 

وفي وصف مقاتئ صاحيته يستطيل حديث الشاعر و يتخد هذا الوصف منحى 
الجاهليين من نحو وأسلوب عمر في وقفاته القصيرة ولغته السهلة من نحو آخر .. 
ولكنه لا خرجٍ بوجه عام عن معاني الحسن عند العربي في الوقوف عند ثغرها 
وعينيها . ٠.‏ ويغرق عمر فيكون منه هذا الببت : سخنة المشتى .. 

د فاذا بلغ من ذلكهذه الغاية وجد مذطلقا جديداً في ذ كرى منذ كرياته 
معها إذ لقيها ذات يوم . وتبدأ حكاية جديدة بينه وبدنها » وتتميز ذه 
الحكاية باللقاء » وا يسقتبع هذا اللقاء من حديث يتخذ عند سمر أحلى ما يتخذ 


د هوج - 


الحديت من حفة : الكرارة والقرة» في تطاق الحوار..و يكرت فى هذا الحوار 
هدا الإغراء الذي "عرف به عمر »6 الذي عر ف كاف ينقد ره إلى نفو سهن” 
متو سلا بتكل صلة : بالارتقاب » بالحب » بالهوار » بوحدة الأعل . وبما بشاء 
للسان شاعر ذلق هم . 

ويتداخل في هذا القدم هذه العناصر من المكاية » والحوار » والوصف 
والاغراء » ويذتهبى هذه النباية الى تعير عن أمل الشاعر ويأسه معأ » عن 
قر.مها ويعدها » عن وعدها وعن تعلمى هذا الوعد » عن إلشاحه وعن هذا 
الأسلوب المستعلي المت.ككن في صرف هذا الالماح والعيث بصاحيه . 


1 مالامح جديدة دمن شخصرة عمر 


فاذا تحار زنا هذا التقسيم الذي ا-تهدف عرض المعالي العامة والوقوف عند 
جز اتا المثيرة ‏ كان لنا أن نلاحظ أن عمر في دذا النص لبن دائاً عمرالذي 
عرفناه في الرائة » وأن لون الب هنا في هذه القطعة غير لونه هناك . . 

كان عمر فى الرائيةهذا الانان المستعلى المدل” وكانت صاحبته تقر" له بهذا 
الاستعلاء لمن فيا 2 10 لو لى > و تدعق لكا ل ةبوطر امه 0 
كانت هي المولتبة المدلتهة التي ترتفي غزوته لما وتدعو له الله اللححير أن 
يكلاه وبرعاه . 

أما هنا فان عمر لدس هذا الاأمير الأؤْمّر » وليس هذا المدل” يتقسه » 
ويحاله . . وانما هو الذي أذلَه الب فخضع لصاحبته و تواع السبل إليها وترك 
ها أن تستعلبى . . ملكت قلبه ودفعته إلى الضراعة والاغراء » وابكتهء ثم 
كان أكثر ما لقي منبسا هذا الموعد الذي بظلله من اليأس أكثر مما يترقرق 
فيه من الأمل » ويغلب عليه من العبث أكثر ما ينه من الجرها . 

انالامير الو مر بدا فيالدالمّة هذا الطفلالكبير المدلّل فيحي” من الاحياء 


لالجأسج - 


المثرفة الاطلقة » يعلق بصره سبدة” جارة من جاراته فيُخيّل إليه أنه بالغ منها 
مابريد » وتدرك هي منه طفو لته فتصداه والكنها لاتحرحه > وتعيتث به والككنها 
لاتقبره » و“تد ل عليه وتدله » وتسمعثناءه وإغراءه فبسعدها الثناء وتشغل 
به وتتحدث عته إلى جاراتها ولكنها ترد الاغراء » وتتستى له في دلال : أنا 
هند ولكنا لاتجحاوز ذلك إلى ماوراءه © وتتر كه يعلق عليها كل أمل م أنتم 
يغيتنا» و لكنهاتطاو لهذا الامل » ويعيش في أحلام_منها «حدثونا أنمالي نفاتث..» 
فتجلو هي هذه الأحلام وتبخّرها في هذا الموعد العايث : بعد غد . 

من هنا كان هذه القطعة قبية خاحة. . إنها وحه آخر من شخصته وحانب 
جديد من نفسيته .. ومن يدري فلعل” هذا الجائب أن يتكون هو الجائب 
الأصل في عر وأن يكرن الاستعلاء الذي صادفنا في القطعة السابقة ونصادف 
في كثير من القطع الاخرى إما هو الصبغ الذي أراد مر أن يصطبغ به . 

ومع ذلك ففي حياة الحبين والغزلين لحظات .. وليس ينتظم كل" هذه 
اللحظات إيقاع واحد .. ويخاصة حين يكون الأمر مع مثل مر حكثرة 
صوادب وتعدد اهواء . 

ولكن قبمة هذه القطعة ليست في هذا فحسب » وإنا ق.تها فيأنها تساعدنا 
على اجتلاء يعض خصائص الغزل العدرى من حمث طببعته » ا تل_اعدنا على 
احتلاء بعض خصائصه من حدث أسلويه . 


+ طبيعة الغزل 


في وسعنا أن نتبينمن وراء هذه القطعة خصيصتان أساسيتان من خصائص 
الغزل العمري: أولاهما انه غزل حضري الطابع . والثانية أنه غزل تتعداه 
فمه النساء في القصدة الواحدة فلا تبدو امرأة وحدها في الشعر ولا تعش 
وحدها فى الذهن . 


اباو دا 


: الطابع الحضري‎ - ١ 


ما هو الإنحاء الذي تخلفه هذه القصدة في نفوسنا 9.. أهو إبحاء البداوة 
أم هو إحاء المياة المضرية التي كان يعر فها العرب 5 تذاك * 

١‏ واضم أننا نسقشه هذا الطابع الحضري بينأ مناليداية الا ولى» أعني 
من غياب الاطلال في المطلع .. قل يبدأ عمر با » ولم ينطلق متا » ولم حد انه 
مربوط إلى ماارتبط به الجاهلدون .. وانما كان منطلقه »فيا رأينا » ذاته التي 
أحرمت الوصل وعائُت على المواعيد .. ومنها بدأ . 

ولهحذا لانلقى هنا ما كنا نلقى في مطالع القصائد من أثانية وأواري » 
ونؤي ودمن » وحطوبات ويعر آزام » ولانشهد ما كنا نشهد في الشعر 
الجاهلى من نياتات البادية وحيواناتها » ومن غدراتا ورمالحا » ومن صورها 
ومشاهدها .. ان ذلك كله ليغيب هنا لايبقى منه ثىء او لابكاد » واما الذي 
نكن هةا لديف دوالك ال اوعن اعد اندي دونه لك 1 قر ادن 
سنة العر لي الماهلى » وأن هذه الخالفة كانت استحابة لحذء الحياة الحضرية الي 
كات نحاها و تشبلا لها وتعبيراً عنها . 

ب -- ونتشف كذلك هذا الطابع الحضرى في هذه الاغة السيرة 'للباة 
الى تحدث .باء في رقتها واستساقتهاء فيحقلها وخنتها..إن لفظة” مالاتبدو خشنة 
قلقة تفسد جو" الغزل » كأنا كان كل خبط من هذء القيوط التي صا 
منها عمر فصيدته خيطأً من حرير » ناعماً » غير ذي عقد .. ولذلك لانحد فى هذه 
الالفاظ حعوية ولانلقى عسراً . . وحتى تلك الالفاظ التقليدية*في الشعر التي 
يتوارثها جيل عن جيل من الشعراء في هذا الموضوع اختار عمر أرقهاو أسلسها. 

ج - ولابتمثل هذا الطابع الحضري في غاب الاطلالورقة اللغةفصب» 
وانما يتمثل كذ لكفي المعافي » سواء هذه المعافيالتيالتقىعايها المتقدمو نأو التي 


امه م 
سبق المها تمر . .وفي المشاهد سواء هذهالمشاهد التي تتراءى في سْعر الغزل١‏ هلي 
أو التي ابتدعها عمر .. ذفي ذلك كله لانمس روح البادية و لاريحهاء و لاجد ايجاءها 
ها ولق أن أحداً نسب هذه القصدة - باستثناء يعض الابيات - إلى 
غير أبيها ٠‏ إلى شاعر من مُعر اء العصصر العاسي ارالعصر الديث مثلا» لوجد لهذا 
التدلس كثرة” من المؤيدات في القصدة نفها . 

د . واخيراً يتمثل هذا الطابع الحضرى في هذه الموسيقية الطلقةالفيفة 
التي تككسو الأبيات » ولعل في هذا سر” تعاقب الملحئين عليها وغتاء المغنين 
نا قالاقة 6 «الناطا بوي كنك #ن ار سفئة ظايما ور نينا بع كد للا يض 
ظلال هذه الإضرية التي تتميز بها القصيدة . 

وأحدب أن في وسعنا القول يعد' بان القاع الذي ينيع منه النعى" مدفي” 
المعالم حضري السمات» وان المشاهد التي تكوه والوقائع التي فيه والآلوان 
التي يصطبغ بها والخروط التي 'ينسّج منها حضريّة” كذ لكء بالقدر الذيكانت 
تيم المضارة لأححابا ان يظفروا به .. وحسينا ان نذاكر بعض الذي كنا 
مررنا به مئ دراءة شُعر اطاهليين لنحسٌ هذا الفارق ولند ركه ءإ ذ لو كان 
المتحدث النايغة او امرأ القسس دلر كان طرفة أو المرقش لا كان لشعره مثل 
هذا الاحاء و[كانت حماته في اليادية لوآنت شُعره وألقت عليه طوايعها . 

ان هذا الطابع الحضري لبوضّح كذلك معنى الواقعية التي تحدثنا ءنها في 
الرائية »فل يكن عمر لبخرج عن آفاقه أو يصطنع غير الواقع الذي يعيش فيه . 

* - تعرر المماء 5 : 

وإلى جانب هذا الطابع الحضري يتميز هذا الغزل بتعدد النساء فيه فلا 
تبدو المر أةااتي يعنيها الشاعر و حدها. . لاتلأ ساحة القصيدة و لاتغفو على كل حرف 


فيها واغا تبدو هذه الامرأة المقصودة المرموقة في هو كب من النساء هيفيه 
أشداهن ألقا وأسطعبن” لونا » وهي منه مركز الدائرة وواسطة العقد . 


0 

وفي الشعر الذي مر* بناء عذرياً كان هذا الشعر أو غير عذري/جاهلياً أو 
اسلامياً ‏ كان هنالك امرأة واحدة يتحدث عنها الشاعر . . فأما!لشاعر العذري 
فقد كان لايصفها وإئًا بصف انفعاله تحوها » وأما الشاعر الحقق أو التقليدي فقد 
كان يصف منها مفاتنها ويتوقف عند اعضاا » يريد أن يترك في نفو-نا من 
وصف هذه المفاتخ والاعضاء صورة عنها . 

وأما هنا » في سُعر محر وفي ذهنه يما يبدو » فإن المرأةنحوطة ,بذا الاطار 
من جاراتها حيناً » ومن لداتما وأترابها حيناً » ومن إخوتا حيناً الث .. إنه 
قل" أن يلقاها وحدها في سُعره .. ومعنى ذلك أنه قل” أن يتصوارها ويفشكر 
فيها وحدها كذلك » وإمما يتصورها حينيفعل في هذا الجو المونق المشر قالذي 
تصطلح على إشاعة الألق والإشراق فيه كل هذه الوجوه والمحاسن وكل هذه 
الاحاديث الماآكرة والساذجة »البسيطة والمعقدة . 

ولس تفسير هذا بالعير » إذ يبدو أن الذي فى شعره كان أصله وميتداه 
فى نفسه .. ففي شعره لاتتمثلالمرأة وحدها وفي حياته كذلك لاتتيثل امرأة 
واحدة » وإنا كان مو كب من النساء عل عليه ذهته » فبعر ضهن او أ كثرهن » 
ثم يقف عند واحدة منهن . 

ان الصووة الاأساوبمة هنا عككى الصورة النفسمة .. ومثل هذه اللقبقة 
الواضحة التي رأشاها في أكثر من موقف من دراستنا للشعر و تحليلنا 
لبعض القصائد - يمكن أن تطكرد كذلك في وحبها الآخر حين تقول : 
إرف الصورة النفسية تحب أن تبدو كذلك في أسلوب بتطابق معها 
ويعير علتها . 

ان الشاعر العذري لايرىغير وجه تحبو بته . . ويجلل وجيلها عنده كل الوجوه 
الاخرى ويغطيها » بل انه ليتكسفها دون أن بدع لها فرصة لاظهور . . أما عمر 
وأما الشاعر العيري فقد كان يءرش في قله وذهته هذا الوجه الذي يتغزل به 


لام 

في هذه المقطوعة أو تلك مع عدد من الوجوه الاخرى > واما 'يتكتب الألتى 

مش ذلك عند العدرين مثل الش.س .. يطغى نورها على كل شيء ولا 
يفات منه شيء .. نراها في كل ماتراء » وثرى بها » يواسهاتها » الذي تراه . 
تظبر فلا يبدو معبا أي” كو كب آلخر لانها مس خالدة دائّة . 

ومثل ذلك عند العمر بين في هذه المشاركة مثل القمر »© ينير ويتألق » وقد 
يزدهينا بأ كثر ما تؤزدهينا الشمس» و لكنه يترك لطائفة منالكو ا كب الاخرى 
أن تلتمع حواليه . 

00 00 < 0 © امه 0 1 1 م 
أعنى الى الحب الذي نثأ عنه هذا الفزل ‏ أن" لاتوحتد في الحب عند العمريين 
ولا تفرآد لامرة واحدة كذلك في كثير من مشاهد هذا الحب . 


- الاسلوب 


ماهي ملامح الاساوب التي تومىء اليها هذه القصيدة» وما الجديد في هذه 
الملاممج :. هل كات لعمر فيها ميزات خادة منهذا الندو وما هي هذهالميزات9 
ماهي الصلات بن ملامح الاسلوب هذه وبين عمر 7 

اننا حين ندرس هذه الاببات من نحو أسلوبي نتطيع أن تقول إنهاتقوم 
على و كيزتين أساسدتين : أولاهما من الحوار والاخرى من المشاهد » وأنها 
تنىء بعد ذلك عن طائفة من الملاحظ الاخرى التي سنشير اليها . 


اداقوان:: 


هذا الموار يوسُك أن كود طابةاً واذحاً في أسلوب حمر وخصعة من 
خصائصه . .وقد ترك هذا الحوار أثره في هذه القصيدة » وفى سُعر تمر بعامة » 


فأضفى عليها كثيراً من الحموية » ووهبها هذه المركة السريعة اللبقة بين الشاعر 


- لوس 
وبين صاحبته » وادار هذا الحديث فاء_تقطب حول السؤال حين يطرح ؛ 
وحول السؤال ين 'يقدار جرايه ثم حين 'سمع هذا الجواب ‏ اهام 
القارىء او المستمع . 

والخوار عند تمر بأفي أثراً من نار حادثة يقصها أو ذكريات ينثرها أو 
حكاية يرويها .. فإذا جاء لصنع ذلك فإنه لا يصنعه على طر يقة الشعر اء الآخر ين 
في هذا الأسلوب السردي” الجاف »> وإنما هو بطر”يه بهذا الحوار »© ويهبه قدراً 
من الليونة والتثنتي وفاق المو النفمي الذي يكون وراءه .. فإذا القارىء 
لايجحري فيخط” واحدء ولا يتمع الى رئة واحدة» وإما يتجاذبهالمتحاوران 
وتكون له أذنه التي اتسمع هنا وأذنه الي تدمع هناك .. واذا هو يفيد من 
ذلك قدراً طبّياً من التنبّه » وإذا النص يفيد من ذلك قدر) طبباً آخر من 
الإثارة والتئبيه . 


ىت الثاهشر : 


واذاكان الحوار أحد ر كيزتي هذا النص البارزتين فإن ال ر كيز ةالاخرى 
الأقرى إنما هي هذه المثاهد الي نثرها مر في مطلع القصيدة وفي خلاهها وفي 
أواخرها.. إن في ذهنه أحداثاً وي ذاكرته حكايات وفي حياقه وقائع » 
وإنه ليعرض هذه الاحداث ويقص هذه الحكايات ويتحدث عن هذه الوقائع 
من خلال بعض المشاهد التي بصنعها . 

وحول كل مشهد من هذه المشاهد ير كز عمر قلبه وذهنه وروحه الغنى » 
ويجعل مها بدابته و نقطة انطلاقه . . إنه لابر كز شاعو يته مول عاطفةداخلية 
عميقة تهتز بها نفسه »ولا حول إحساس دقيق يضيء أعماقه » وإما يركز هذه 
المشاعر حول مشهد أو حراكة أوحديث ؛ ويحعل من ذلك هذه الاوحة اللافتة 
الى تشير الى عاله الداخلى . 
| إن مشهد صاحبته وقد تخقفت من ثيابها تبترد ومن حوها جاراتها » 


حوس 
والاهتام به والدؤال والجواب فيه انما هو تجميع لمعاني امال التي أحسها فيها 
ولأثر هذه المعاني في نفسه .. إنه تعبير غير مباشر أو هو آلفت” فى“ نحو هذا 
الخال . على حين كان وصف نحاسنها بعد ذلك تعبيراً مباشراً ددا لجال . 

والحديث الذي كان ببنه وبنها ومشهد هذا اللقاء هو كذلك أسلوب آخر 
من أساليب التعبير عن تَصبّيها وعن إغر انه » عن قنياته وعن صدتها » عنهذه 
العوراطف الختلفة الى تملؤه وكّلؤها . 

الكاعن إذث عمل عن نعلا انا ء مارك الفد نق عو عطاك ,عر ين 
كان الشاءر العذري” لايستخدم هذه الاشياء ولا يتىء عليها .. 

ونحن في حاجة الى أن نتذ كر شعر جميل لكي نطيئن الى هذا الفرق 
الذي نعنيه .. وحين تغمض أعيننا نعرض القدار الذي مر" بنا من شعره فإننا 
نتساءل بعد تذ كره وعرخه : ماهي و الاشياء» الى يتمر كز حو لها هذا الدُعر 
العذري 9 . ولن جد « أشياء » » واءا نيحد عواطاف متلاحقة واتفعالاتعتيفة 
يتدفق فيها البنت بعد البيت .. إننا لم نقع على حادثة واحدة واضحة في شعر 
حميل » حادثة لقاء أو قصة تتَلل أو حكاية مغامرة أو ذ كرات عدبت 
وكل ماعتالك إثُ_ارات خفضفة تشى بهذا اللقاء الخائف أو هذه الذدكربات 
الالسةار.و أ كر هاوسداء هذه المورة ااتشتق : 

فإن و'جدت نعل” بأرض آمضلتة 02 من الأرض يوماً فاعامي أنها نعلى 

والتكنا بين 'تمود الى شمر غتر واراثنتة الطوة اؤ'ى هبد القصدة 
فإن سلساة من الاحداث تحا في أذهاننا » وحجموعة من الذ كريات عن وقائع 
ومشكلات نلقاها في سسيلنا .. وتعيش هذه الحوادث الحدادة الواضحة يأعباتها 
في أفكارنا » وعليها تتلامج عواطف الشاعر .. حادثة مدفع ١كنان‏ » حادثة 
ليلة ذي تدواران » مشهد هذا اللقاء بين صاحبته وجاراتها » بينه ويدنها ‏ كلها 
هذه جعل منها الشاعر انبعاث حديثه وتتشّر حولها عواطفه وأهواءه . 

و بتعبير آتغر ان الاصل في شعر عمر هو الحادثة أو المشهد الذييرمعهاء 


قاض 5 
وأن الاصل في شعر العذريين هو العاطفة التي نحيا بها .. العواطف هناك تقوم 
بالمشاهد متكئة عايءبا مستثارة” مها » واأشاهد هنا 'تستوحى من العواطف 
وتشدت بها .. إننا في شعر عمر نلحظ كل ه_ذه الافعال : تعرأت » تبترد » 
تنظر الى نفسها » بعحبها حمالها » تتحدث وتتساءل »2 يتضاحكن ويحين .. على 
حين أننا في شُعر جميل مثلا لانلحظ إلا قلة من هذه الافعال : 

ألاليت شعري هل أبيتن ليه بوادي القرى . إفي إذآ لسعيد 

وهل ألقين فرداً بثيئة مرة تحود نا من ودها ونحود 

ومرد هذا واضح اذا تجارزنا الفزل الى الب .. إن في حب عبر تحقيقا 

ولذلك كان فمه أفعال .. وإن في حب حممل تطلها ولذلك كان فيه تلبات . 
إرث هذا النحو من الاسلوب ليفسر لنا معنى الغزل الحقق الواقمي ومعنى 
الغزل المتحر د العذري . 


عم رمي امى اللدمير : 

ووراء هاتين الر كيزتين من الموار والمشاهد نستطع أن نامح ظواهر 
أخرى في التعبير : 

اتدواول ذلك يسم اللغة وسهولتها وقوب التعابير وليلها وطراوة 
الالفاظ ودنووها .. وقد رصدنا هذه الظواهر اللغوية في الرائية ‏ وان تنيض 
هذه الدالية هنا مؤيدة لا .. فنحن لانقع على لفظة بادية مغر فة في البداوة» ولا 
على تعبير معقد يحجب معناء » وائما هي لغة أقرب الى لغة النثر التي أشسرنا اليها : 

إنا أملك جيرات لنا انما نحن وهم شيء أحد 

فلولا «اما» الثائية هذه لصار البيت نثراً خالصاً بل لصار أقرب النثر.. 
ألسس في هذا تأ كيد ماقلناه أمنى من أن عمر خطا بلغةالشعر نحو النثرية » نحو 
لغة الحديث اليومي خطى” فاحا . 


كانس 


ب - ومن مظاهر التعبير التي يحدر أن لا تغفلبا هذا الاثر الاسلامي 
0 ' 
ْ حدثونا أنبا لي نفكت2 عقداً »يا حيّذا تلك العقد 
ج -- ولكن أبعد من ذلك هذا الميل الىالحتكمة» يذيل بها تمر أبياتاً من 
ره وكزالق بن ب نعي نا اتقوات اللقكية يلد هين رذاضع طلتامة اشرو 
ونعرف الحكمة عند المتني وألي هام سيئاً آخر مغايرا . . أما هنا مع عمر هبي 
هذه الحكمة الغ لة إن صح الوصف .. من انحاء الغزل معانيها » ومن صماغة 
الغزل الرقيقة مسساغتها » وفي بحالات الحب بصم الاستشهاد بها : 
واستيدت مرة واحدة انا العاجز من لا ستبد 
فتضاحكن وة_د فلن لحا حسن في كل عينمن تود 
حسد أحملله من أجلبا وقدياً كانفىالناس الخسد 
ترى ماذا وراء هذه الطحكية « وما الذي يبتعثها ؟ أهي خيبة المسعى أم 
تنويع التعبير ‏ أهو عمل نفسي أم هو عمل ذمني « ات ذلك جدير بالملاحظة 
والانشاء . 


هوه طاء القصيدة 


فاذا تحاوزنا كل هذه الظواعر من الا سلوب و نظرنافي القصيدة نظرة” عامة 
على أنها هذا البناء الفني في الشعر العر لي استو قفتنا ظاهر تان واضحتان :أولاهما 
استقلال الغزل وقصر القصبهة عليه » والاخرى الانصراف عن القصدة 
المطولة الى المقطوعة القصيرة . . #اذا في هاتين الظاهر تين وماذا وراءها . 

: التممرل الفزل وقصر القصيرةٌ علم‎ - ١ 


هذه الظاهرة أبرز ملامح الشعر فى هذا العصر 2 ذلك لان العهديا لقصدة 
العر بية أن تتنوع أغراضها وأن تكثر فيها مناحي القول » وأت يبدأ الشاعر 


اهدخ دل 


مشيياً ويتوسط واصفاً وينتهي الى الفرض الذي يتصل بلمدح أو الفخر أو 
التحذير . . والعبد كذلك بالشعراء أنهم يزاوجون بين الاغراض ويترددون 
بين الموضوعات ويطر قون هذا الحو أو ذاك من أاء الشعر فيتغزلورت 
ويمدحون »© ويفخرون ويرئون » ويكون من تأصكل ذلك أن يتأثر به التقاد 
وأن بلتزموه » وأن يجعلوا من تنوع الأغراض ونان فقو 0 القر ل يعض ” 
معابيرءم في تقدير الشاعر وتقويه . 

ولكن عر بغار كه العذروك: وبقاز كو شماء الفراق والمذاهن بت 
ذلك طريها 527 2 العر من تن الأعرااتن التعمزة الن درك واحدف هو 
الغزل فلم بقل في غيره » وحين سأله سليان بن عبد الملك : ما يمنعهك من مدحنا” 
قال : الي لا أمدح الرجال و إن امدح الناءو "6 , 

ومعنى هذا أن الشعر العرني أخذ سييله على يد هو لاء الى شيء من 
الاختصاص : اختصاص شاعو بفرض » واقتهار قصيدة واحدة من قصائد 
الشاعر علىهذا الفرض نفه .. وقد نامح في مستقبل الشعر وحدة القصيدة على 
يدي الشعراء العياسيين» و لكننا لا نامج الا "على قله وحدة الشاعر والموضوع » 
و بظل” دُعر' الشعراء أغلب فترات الشعر العر لي موزعاً بين الأغراض الختلفة . 

وتلك كلها"صوءى واضحة فيحاةالشعر و معام بارزة فينطوره لابد” منأن 
بقف الدارس عندها ويتنيه اليها. . و لعلتّها أن تكون » بالذي رافقبا من التطور 
في الاساوب» أبعد الخطى فيطر يق الشعر العربي قبل أتيدر كه العصر الحديث ‏ 


* ب القطوعئ : 
ونتبحة لهذا » لوحدة الغرض في القصيدة واختصاص الشاعر بغرض سعر ي 
معسّن ‏ نشأت ظاهرة اخرى خطيرة فيالشعر العر لي »و تلك هي الانصراف عن 


)١(‏ الاغاني ودار الكتب» جا ردص ون 


ااا 

القصدة إلى المقطوءة .. حقاى عر ذلك في مثل هذه القمائد الموجزة وحققه 
العذريون في مقطوعامهم » وتظاهر هذا التيارمن الغزل مع تمار الشعر العقائد بي" 
على تاصبله ودجمه . 

والمق أن نقلة الشعر من القصصدة الى المقطوعة منعطف” شطير في الشعر 
العربي. .بدأ منا » والكنه سيقوى و يشتد” بعد' مع الشعراء الآخرين في اوائل 
العصر العباسي » مع دشار أولاً ثم مع الشعراء العباسيين أنفسهم كأبي نواس 
ومن حوله .. و سيكون لهذا أثره الكبير في الصباغة » وسيلئقي في اذهارت 
الشعر اء هذان الاساوبان : اسلوب القصمدة التقليدية في تعداد أغر اضهاء, أسلوب 
عرضها » وطريقة بنائما الداخلي والظاهري ‏ وأساوب المقطوعة الجديدة في 
إيجازها واختصاصها واسلويا ٠‏ . 

ولسنا الآآن لنتحدث عن ذلك وإها لنشير اليه فحدب .. انه يتحقق اليوم 
هنا يخاحة في المحاز مع عمر والعذريين في موضوع واحد هو الغزل » وانه 
ستحقق غدا هناك في الاقطار الثانية في اغراض الشعر الاخرى . 

ذلك أبرز مانلاحظه في دراسة اسلو بالقصيدةفى بنائها وحوارهاو مشاهدها 
وظوادر التعبير فيها .. ولقد يدت لنا وجهات حجديدة للشعر العر بلي مع مر ومع 
العذريين سواء في شكل القصدة أو في محتواها نحن جديرون أن تتدنها وأن 
ننظر أثرها بعد ذلك في حرم الشعر في العصر العيامي . 

لقد درسنا هذا النص في معانه العامة وفي دلالته على شخصية عمر و ف تعبيره 
عن طبيعة الغزل العمري وفي مظاهر أسلوبه. . فالنحاوزهالىنص آلغر نستطيع 
من وراء دراسته أن تكتشف مالم نعرف »2 وأت نؤيد مااتتهينا اله من معرفة 
في التصين السابقين . 


لاس ل 
م دراسته الرائية 


- 


هس القابا مغان, و_صير دارسات” قد علاهن اين 
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(؛) الجو :ما اتسع من الأودية . الموتق : المسن المعجب . 
(-) الدماث : ج د مث » وهو المكان اللئ ذو الرمل . القثر : الغيا 
)١(‏ حباب الشوق :“معظنة و أدماة 
(7) قد الممل : قدره . الاغر : بريد حصانه الذي في وجهه بياض 


سم ا 


قالت الكبرى أتمر فن الفتى 
قاك لوا وقد نَسْتبا 

حت ا 0 ع 
مانا حين القى 1 ركه 
وا المسكٍ من أدوابه 


قى أنانا ا وقد 


قالت الوسطى : نعم هذا عم 
قد عر فناه 1 وهل مخفى اأعمر 50 

0 0 راان 
ساقه ١‏ لخر إلبنا 6 القد ر 
ا 1-7 م 
سل اللبل عليه واستطر 
وبا كا “0 
هر هس الماء عليه أ م ير 


السام 72 
َ -.ء. (م 
عسب الك برام عنا و'أهدذر 


. تمه الحب : عبده وذللته » وقيمتها : شفلت قلها‎ )١( 


005 بعرحع لمعاو يليت 


(>) القى امل برا كه : صدره . اسيطر : اضطجع وامتد . أي أتانا حين 


اند الظلام . 


(؛) رضاب المك : قطعه وفتاته . مرمر الماء عليه : جعله عر على رضاب 


المسك فازداد حسنا » ومنه قول عمر : 


وإذا “تكسم لدي لفيا 


كر'ضاب المسك بالماء الحتمير* 


(ه) الابرام :اج برآم وهو الثم » وأصله الذي لايشارك القوم في المسر 


ولا يُخرج معهم فبه مُيئاً . القذر 
الناس لسوء خلقه . 


: ج “قذور » وهو الرجل الذي لامخااط 


ووم ا 


“يمر : 

ما الزي نحده فى هذا 'لنص م ن جديد» وما الذي نحده فبه ما استو ففنا في 
النصوص السايقة ؟ هل تتكشف هذه القصيدة عن ملامح لم نعرفها في الرائية 
والدالية » وعن ملامح اخرى تؤيد الذي عر فناه ؟ 

اننا لن نطيل فى الدراسة »و سينا منها أن نشير إلى الظواهر ااوافقة وأن 
نقف عند الظر اهر المفارقة . 


١‏ المعنى العام 


يبدأ حمر قصيدته بالوقوف على الأطلال مخالفاً سنته في قصدتيه السابقتين 
وفي أكثر قصائده حين كان يجاوز ذلك لايتقيد به » ويتخذ من هذه الاطلال 
سييله ليتساءل عن صاحيته وليقص بعض مايذ كر عنما . 

وهو يذاكر هنا موقفاً لها مع صواحيها -وهوموقف يرتدا بنا » من بعض 
الوجوه » الى هذا الذي كاتبين هند وجاراتها في الدالية المتقدمة ‏ وقد تخلوات 
إلى أنفهن » وانطلقن يمثين في جو مونق فوق دماث سمللة » وانطلقت 
السنتهن بأمنياتهن .. فكان عمر أمتتهن » وأمنيتها بوجه خاص . 

ول يكد *يذكر عمر حتى انشق الافق عن هذا الفارس الامير فوق حصانه 
الاغر » يعدو يه .. فاذا هن يحدث رنحه ويتساءلن عنه تقاؤل المتجاهلات 
العارفات .. وهل يخفى القمر ؟! 

لقد ساقه القدر الببن . . إنه هذا الشابالمترف الناعم الذي رجواثت..وقد 
تحقى لحن ماتمنين » وغاب عنهن »> هذا اليوم » الكاحوت والاعداء . 

وكذلك نرى من هذا العرض الموجز أن النص فى جملته إنا يقوم مهذء 
الحادثة التي كانت ملا ذهن عمر »سواء أكانت وإفعة أم متخيلة.. و.بذهالمشاهد 
الني رمعها على أنبا أطر لاحادثة : مشهد الاطلال » ومشهد الجو المونق الذى 


تطور الفزل (4؟) 


يي 
كن يت.شين فيه» وبهذه الشخوص التي ابتعته : هي والأتراب من حولها.. ثم 
مهذه الشخصية الاولى سشخصية الشاعر اليدب الذي ساقه القدر »والشاب 
الفارس الذي يعدو به حصاتئه الاغر » والغنى المترف الذي ملأ طريقه راتحة” 
المك المتضواع منه . 
» الموافقات 

يشترك هذا النص مع النصين السايقين في النواحي التالية : 

١-فى‏ نقط الطمر فى : 

فبو © كالكثير من شُعر حمر » إنما ببدأ من حادثةأو ذ كرى حادثة » يحعل 
منها الشاعر معارض عاطفته .. إن أحداثه هى الى تحلو نفه » وما كان عمر 
قادراً على أن يحلو سرائر عذه النفس تحلءة” مباشرة على النحو الذي كان ينحوه 
العذريئورن 06 إن عو اطفه تبدو تنسلاقى وقائلعه .. وتاكشف لظة بعد اظة 
بين خطوطبها » وينكون هو » كانسان »تحور هذه العراطف والأحداث . 

؟"-فى نام قصيرت : 

فقد أخرج حمر قصيدته هذا الْخُرج القصدي المسرحي على مثال مافعل في 
الرائية المطولة » وهي في هذا توششك أن تتكون هذهالتيشلة القصيرةالتى لاتعدو 
فصلا واحداً 1 رسم الشاعر إطارها الخار حي حن حداز زماها ومكانها هذا 
الجوا الموتق » النّر النبت »© وقد تغشاه الزهر ؛ وفي هذا اليوم الغاتم الذي لم 
تشتد فيه الحاجرة ولم ”تذر ترابّه الريح .. وأبرز شخوصبهافي هؤلاء الأتراب 
القطف الثفرات »© تقردهن أقدامين فى الدماث السهلة .. وأدار حوارهابيين 
يخفين ويعلن” » و'يثرن و يسترضين .. وانتهى بها في هذه المفاجأة الممتعة حين 
بدا هذا الفارس من بعيد وهو يقطع الأفق اليبن» ثم يلقاهن فسعد و بسعدن. 

ان كثرة من عناصر القصة المسرحية لتيدو واضيحة وان ذلك أبرز ماعيز 


حا ويام ب 

شُعر عمر ..ان قيمته الفنية لدست في أنه شعر و لكن هي في أنه قصةشعرية 
استطاع عير يأسلويبا هذا أن ينو”ع اليل في طريق الدعر العربي وأن يجد”د 
في مظاهرء و معارضه . 

"'- فى تعرر النساء فى قصبر:. : 

فالمرأة فى شعر غمر قل" أن تبدو وحدها ء وإنا تندو بين أتراب ها “أو 
بين إخوة ؛ أو بين حارات .» سثثنها الهموى وتنشثهن . ولكن واحدة منمن 

؛ - فى استعمر, مكصيتر : 

فقد عرفنا في الرائية كيف يمكائن عمر لشخصته أن تبدوا » و كيف تبدو 
مر ثقبة مر موفة . وان ذلك لمتضم مهتا 0 فبؤلاء الاتراب اع يفككر رك قنه 
ويتمشللله » حى اذا ظهر هن نسيةت دورته في المثك_هد صورتهن 0 وملا هو 
يح انه الأغر ساحة الرؤية كلها. .و كأئًا كاندو”رهن أت عهّدن له وأت بفرشن 
بين يديه الطريق..إنه ليرهو المو مّل وانما هو المؤمّل « بينا يذ كرتن ..»» 
وليس المتيدّم وانما المنيتّم م قالت الصغرى وقد تيدتها ..» » وليس المتمني واما 
هو المتمنّى «قد أتانا مامنينا ..»» لس هو الذي ' بسر النجوى وانًا هو موضع 
النجوى والمسارة .. إن عمر هو فى الب صاب اليد العلياء واليه تَتدالاً يدي 
الاخرى مؤمة مترقية » وانه الب" » الغازي »؛ المتسلط » المتمكن من نفس 
محشه .. وابن من هذا أو لتك الشعراء الزن كانوا ينشدون أحهم في كل 
وبالأمن الرحوة قدخات افد .وان مئه أو لك الخمراء الذئ كائوا يقتعوت 
بالطيف» و يتمنون اللقاء مرة واحدة4ويتساءلون أَعْد لحم في أعمارهم حتى يلقو"! 

وأعجب من ذلك وأدعى الى التوقف أنهذه الشخصية المستعلية الني”تنزل 


لولسما 
نفسها منزلة الانانة المؤْممّهَ المنشودة لاتنظر الى اسن صواحبها فحسب © 
وانما ينقلب الامر فتتحدث عن محاسئه هو .. وين فى هذا النص أن عمر لم 
يذ كر مفاتخ مؤلاء الاتراب ولا مظاهر الخال فى صاحيته وانما ذ كر مايتصل 
بهاذ كر أنه »اوسن كار ف خهاه رمات المسك في أثوابه .. والعهد بالك 
أن يكون شْيئاً منبا» والعهد بالشعراء أنهم يقولون مايقول امرؤٌ القبس : 
و'تضحي فتبت' المسك فوق فراشها ©نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

ودع عنك قولهن أو قوله : وهل فى القمر .. أكاث القمر في الشعر 
العرلي إلادورة” هن" وبلى خافن . . فكيف يتفكس الامر كله عند عبر 
هذا الانمكاس: 

ومهما يكن من شيء فهذا الاستعلاء هو » فها رأيناء بعضالتعو بض النفسي . . 
وله عرز الثارش الذي يمتطي صهوة جواده الاغر إلا البقبة الياقمة التي لم 
تنصل من النفس الاولى : نفس الفتى الذي كان يحب أن يتكون في قومه السيد” 
المحارب» و لكن فر سه الأشقر لم يقده الى الحر ب وائما قاده الى الحي”". . والساحة 
لم تككن ساحة وغى وانما كانت ساحة مشرقة موئقة.. والذين لقيهم لم يكونوا 
فرساناً ياة على أجسادهم الدروع وفي جوائيهم السلاح » وائما حكن هؤلاء 
الاتراب المتزينات المتبخترات في الدماث السهلة . 

اله مر .. يريد أن يتكون فيا عبر عن نفسههذا القمر» ترنو اليهالابصار» 
وتناجيه الاشواق» ولا على الناس الدروب . . يريد أن يتكون مشبر أمعر”فاً 
معرفة هذا الق.ر مرموقاً كم يرمق . . انه غرورء هو الذي بو" ل له ذلك » 
وانه لصادق في هذا الغرور فى حساب ذاته الخاصة . 


© - فى الحريثُ عى اللوات والمغامرات : 


قنظضاته 
الخلوة ويتتخذ الميل المها» ويفكر فبها عقدار مايفكر ن . . و يشغ لهذا اللقاء» 
في الطريق اليه وتسير أسيابه ونفي عوائقه والمدر من العيوث فيه حيتزاً 
كييراً من الاهتام النفسى للشاعر ومن اهتامه الفنق” كذلك .. أليست هذه 
الأببات كلها » في هذا الماق الذي انساقت فهه » انما كانت تمهيداً لهذا التقاء 9. 
أليست لوحة الاطلال ومثشهد الو المونئق وصورة الاتراب الملطلقات تهيداً 
لمشهد الفارس الذي ينبع في وجودهن كجني في أسطورة . 


ويفارق هذا النص النصوص الاخرى في أن عر بدأه بالاطلال .. وقد 
يبدو هذا خالفاً للذي قلناه في الدالية .. ولكئنا يحب أن تلاحظ أولا أرت 
الأطلال لم تشغل من أبيات عمر إلا هذا القدر الضميل .. تمهي لم تكن أطلال 
الشاهليين التي حدثونا عنها ؛ وانما هي هذه الصفحة الملوة التي لا تحمل شيئاً من 
الجو النفسي الألي للأطلال . . لا تومىء إلى!الأسى في شيء ولا تشير اليه من 
نحو .. انها لوحة ثيرة لمغان تكسوها الامْجار » وتوثى تراببا الامطار” هذا 
الوشي” المنفان > يقف فيها الشاعر وحده لاناهس خليليه ولا ناقته . . انها هذه 
الأطلال المترفة المتحضمرة إن صح التعبير . 

والأطلال بهذا الشكل الذي جاءت عليه عند عر لاتخالف الذي قلناء عنه 
من أنه تحاوز المقدمة الطللية بمقدار ماتؤيده. . فالشاعر يتأثر هذا التأثرالشكلي 
صتيع القدماء»و لكنه يبدو منصرفاً عن متابءتهم . . و من هنا كان دليل آخر 
على واقعية شعو عمر .. انه لايستطيع ان ير تبط ما ارتبط به الجاهليون حتى 
حين يبدأ من النقطة الى بدءوا متها » ولا يلك في الموادة الاولى لعيله مثل 
الذي يلكو ن» وهذه المشاءبة الظاهربة ببنه وبينهم كانت أدلء على الخالفةلمؤلاء 
الجاهليين من دلا اتها على احتذانهم وتقليدهم . 

إن شعر الاطلال » حين لم مختف من شُعر عمر » بدا فيهذا الشكل المتميز 


ا ا 

الذي لبس بننه وبين الاطلال الجاماية إلا” بعض المثابه الخارجية ااصرفة . 
أما الجو النفسي الذي كان علي عر الاطلال » وأما أن تكون هذه الأطلال 
تجسيداً وقثيلا للصاحب الغائب فلا .. و كيف تلتثر الاطلال التيترمز الى اليعد 
والاقتراق والتشفت والهرى اليائس والذ كريات الماضة 2 هع دشل النباية الني 
٠. 0‏ - 4 
انتهى اليها مر في سعره من لقاء وسعادة و محقيق امليات ؟ 

ألسست هذه الاطلال تزيمفاً فليا للاطلال الى عر فتاها في الشعر الاهلى 


+ القيم النفسية فى القصيدة 


الذي استقر في أذهاننا من دراسة القطع المتقدمة أن عناية يمر بالعالمالداخلي 
واهتامه به ليس في مثل عناية العذريين ولا اهتامهم .. وأئه حين يعنى يذه 
الاجواءالنفسة العمدقة فهو انما يُوافدتى حيث يوز على النساء خلواتهن»ويتمثل 
حديثهن » ويعكس نفسياتهن . إن عر أشد قدرة: على استكناه نفسية المرأة 
في شعره منه على استتكناه نفسيته او التعبير الدقيق عنها . 

و يتبدتى ذلك هنا واذحا .. فبعض قيمة النص انما تعود الى الذي استطاع 
تمر أن يحاره هنا من نفو سهن حين يخلو نءأتراباً ولداتءالى ذو اتهن»ويتعريْن 
من هذه القيود الني تربط أاسذتهن»وينطلقن في مثل “بسر الو المونق وفيمثل 
سهولة الدماث الهلة وفي مثل نشوة النوت النير تغثشاه الزهر » ويتحدثن 
في جو بعيد عن الناس لا احتراز فيه »و يتمنين ويظبرن ما يسررن ‏ وتلمع 
أشُواقهن في أعدنهن» و تكون داحية عمر أذهف قدرة” على كتر مافي نفسها » 
وتفضحها عيناها فستر ئها » ويتءنين عر من أحلبها أو من أجلهن . 

ان شاعرية ممر لتتفتق في مئل هذه المواقف مواقف أقاء الاتراب وأحاديئين 
وتنفذ الى الاجواء الداخلية فتثير بعض ماربا .. وليست أباته هذه : 

قد خلونا فتئين نما إذ خلونا اليوم نيدي مانسر 
فعرفن الشوف في مقاتبا وحباب الشوق يبديه النظر 


عباس د 
في الاعياق» ويقرؤه في رفئة العين وطرفة الهدب» ويتابعه بصيراً بالذييتناوب 
عليه من أمل أو ألم » ومن حب أو يأس . 

أليس واضحاًيعد” أن عمو انما تعمق نفسمة صو احمه بأ كثر ما تعمق نفسه9 
أليس من أجل هذا كان قول حميل له : والله مانخاطب النساء مخاطتكاحد'"' 
وكانا التقبا بالابطح فأنشد جميل لاميته : 
لقد فرح الواشون ان صرمت حبلي ‏ ينينة أو أبدت إنا جانب البخل'""' 
وأنشد مر لاميته : 


خرق ناصيم بالود بدنى وبدنها فق ربني يوم الحصاب إلى فتلي ' "' 


ه_الاسلوب 

اذا نجاو زنا فى الحديث عن الاسلوب بناء القصمدة وإخراجها هذا ارج 
القصصي فان أبرز مايطيع هذا النص إنما هو هذا الوضوح الذي يتبددى فيه 
مشرقاً سبلا .. كأئًا ستعير عمر هذا الاشراق من هذا الو المونق الذي 
وصفه » وهذه السهولة من الدماث السهلة اللينة التي كن يحرين فيها . 
والترا كمب .. فلا نقع في القصيدة عبى معنى معقد » ولا على مهد غَاتم م( ولا 
على لغة مظامة أو تركب ملتو .. وانما هو الالوب الذي يجري أمام أعيننا 
طبيعته النفسية من نحو تان » اذا صم الفصل بين هاتين الطبيعتين . 
)١(‏ الاغاني م دار الكتب »اج حاص ١١:‏ 
(؟) انظر الصفحة» غ + من هذا الكتاب (») الديوات مز عبد احميد » در+ 


حص 

. فأما طبيعته الفلية فقد تحدثنا عن هذه الواقعبة القريية عنده‎ ١ 
ولذلك كات وصفه‎ ٠ . واقعية لا تخرج عما حولها » وقريبة لا تتعيق ما حولحا‎ 
للأطلال هذا الوصف الذي لايتكثتر من العناصر ولا يتصّد الجزثمات ولا‎ 
يحاول أن 'يغرق فيا لبس يقي له واقعه أن يلغرق فيه .. على حين نعمرف من‎ 
» أمر الشعراء الجاهليين » أكثرهم » أنهم كانو!ا يسرفون في هذه الجزثيات‎ 
. يقفون عندها و يصفونما وتقو دم هي الى اشياء أخرى وراءها‎ 

ب- وما طميعته النقسية فذلك أن عير » فيا بدا لنا من شأنه» ليس هذا 
الانسان الذي تثقك اهتاماته أو برزح تحت أعبائها .. لبس له هذه الآفاق 
الكثيرة التي يريد أن مخوضها » ولا هذه المهام” الجسام الني يود لو اخطلع با » 
ولا هذا التطلع الذي يشغل انتباهه وعلأ عليه تفكيره . . لم يكن عنده هذاالقلق 
الدافع ولا هذه الغايات المتجددة» فقد كان إطار حياته حددا بهذا العي ثاللاههي 
وهذه اللماة الرنسة »وكان أفق هذه اللماة قاصراً على أصدقاء ومعار ونسوة 
وبجالس لهو » لايكاد يجاوز مكة أو المدينة فان جاوزهما مرة فساهر الى اليسن 
أو قصد العراق أو جاء الشامفات ذلك بسيب من هذه الاهواء المتصابية فينفسه 
وفي نطاق من هذا اللهو العايث . 

ومعلتى هذا أن نفسية عمر كانت قد خلصت هذا اللهو . واكيف نحي" 
أن يحىء الانتاج الفني حين تخلص النفسية للهو و تصفوله »وحين تتجنب التعمق 
والإبعاد... أليس منطبيعة الانتاج حين لصطلح عليه» في آن واحد »هذا التفرغ” 
النفسي وهذا المى* الرفيق في العمل الفني ‏ أن يأتي واضحاً سهلا ؟ ! 

من أجل ذلك قاد هذا الوضوح الذي يبتعد عن التعيق إلى أن يكورك 
أكثر” ماعند عر من الودف اما هو أقرب إلىالملامسة منه الى المارسة» وأدنى 
الى حسو الطاثر مئه الى العب” والارتواء . 


0 


- بلاس 

ذلك أبرز مامتكن أن نقوله فى دراسة هذا النص .. إنه لون من سُعر عير 
الذي لم يعرفه الأدب العرلى ‏ في حدود الذي وصلنا من هذا الأدب ‏ علىعذا 
النحو من قبل.. وما من سك في أن عمر وَجنّه شعر الغزل _وجهة” جديدة» 
ليست هي وجهة الجاهليين كما رأينا من خلل الدراسة » وايست هي وجهة 
العذريين يا تبينا من هذه اللمحات المقارنة الى كنا مر بها .. ولكنها ‏ وملكأن 
نقرل ذلك مطيكنين ‏ وحهبة جديدة . 

لقد عرضنا لأبرز ملامح هذه الوجهة ومعالمها مستقاة” من النصوص التي 
وففنا عندها »> مستفادة من دراستنا هذه النصوص .. وأحسب أن" 1ن لناأن 
ننظر في ذلك نظرة جامعة فنتعر ف الى خصائص هذا التثار العدري من حيث 
عمل فني يعبر عن هذه العاطفة ويثلها ‏ مقروناً الى الذي عرفنا من خصائص 
التيار العذري . 

ان ذلك مائرجو أن يكون موضوع الصفحات المقبة ان شاء الله . 


نمضن 


اقصائص المامّ 


ق 


مروب: 

١‏ صلة وعرض : حين بدأنا الخطى إلى دراسة سُعر عمر توقفنا عند ثلاث 
من قصائده وجعلنا منيا منطلقنا إلى هذه الدراسة » فاستنطقناما ما عندها من 
خصانص مر ومن معام أسلويه .. واجتمع إنا من ذلك قدر” صالح أتاح لنا أن 
ندرك شيئأ كثيراً من طببعة مر كانسان» ومنحاه كشاعر » ومكانته كواحدٍ 
من الذين يقفون على رأس الشعر العرلي في بعض خطاه الجديدة . 

غير أن ذلك لا يعفينا من أن ننظر بعد في ُعر حمر كلاه . . فتقرأ ديوانه 
من نحو » وننتبع أخباره في كةب الأدبمن نحو آخر» ونفيد من هذه القراءة 
والتقبع كل الملامح والمعالم » وكل” المؤيدات لها والشواهد عليها » حتى تتكون 
آراؤنا أقرب إلى صحة الحم وصواب النظر . 

وحين تفعل ذلك . . حين نستقرىء الأخمار ونتابع الأشعار فسنجد 
أننا آمام فيض من الملاحظ يمكن أن نامه في هذين العنوانين الكبيرين : حب 
عمر من حو » وغل سمو من محو ثان . . 

في حب تمر نتعرف إلى طببعته لمحب » وإلى ملامح هذا الحب مقروناً 
إلى الحب العذري . . وفي غزل حمر نتعرف الى أسلوىه في شعره وإلى منهحه 
في بناء قصدته وإلى الذي امتاز به في هذا الأسلوب .. وسيقودنا ذلك بطبيعة 
الال إلى أن نتعرف خطى التحديد التى مشاها عمر في طريقه الأ'نثلف وإلى 
البذور التي ألقاها . ' ١‏ 


إن دراستنا للقصائد الابقة منحتنا قدراً طيبا من الملاحظ سواء في الذي 
يتصلبالحب أو يتصل بالغزل» و قد توقفنا عند بعضها دراسة” ومقارنة. . فشتكن 
من عملنا هنا أن تعطى هذه الملاحظ صصغتها النهائية من حمث العرض لا ومن 
حيث الشواهد علبا . 

ب - بين التحليل والقركيب : ولبس في الذي سنقوله ما يصرف عن 
الذي قدامنا القول قمه .. قد يكون بعض الذي قلناء هئاك أغنى من الذي 
سوال فقا “و ا كتوق لله دي لاتب كنا تتشارلة مما" «أففين التارسن 
والمتذوق -- على استنياطه واستكناعه » و نلتقي معأ على صياغته والتعبير عنه. . 
إن الظاهرة هنالك تبدو نكل حرارتها و ألقها لأنما كانت لا تزال في إطارها 
الذي خرجت منه . . أما عملنا هنا فتجميه*” لهذه الظواهر » واستلال” لحا من 
قصائدها التي تحتضنا » وعرض” يوشْك أن يكون عرضا نظريا لا يدعمه إلا 
الشاهد الذي ننتزعه من القصيدة لنضمه إلى جانب الظ_اهرة من أجل إحكام 
الرباط بينبها . . إننا هناك أمام عمل تحليلي يتتكشف عن جموعة من الملامح نحن 
الذي تكتشفها و نحن الذين نصل !ليها عبر القصائد التي نطوف أرجاءها ونتعدق 
أثناءها و نخوض عوالمها . . ونحن هنا أمام عل تركبي يعتمد على أنتا وقعنا 
وحدنا » في قراءة الأخبار وعرض الأ سُعار » على هذه الملامح ثم حاولنا أرت 
نصوغ منها الطوابع الكبرى والسمات العامة . 

- الحب والغزل والتحامها : إننا سنيدأ :تحدث عن الطوابع العامة في 
حب” عمر» ثم عن الطو ابع العامة في غزل عمر .. وليس الفصل بينها باليسير . . 
فالحب” ©» فيا تذهب إليه » هو العاطفة التي تحبا فى النفى با توق تحوه 
من عل » وتدفع إليه من تصرف »© وتطبع النفس لوك » وما قسم الخياة 
الداخلية من ميامم وتثير عند الانان من قوى » وبماتمبه من نزوع وتلقي 
عده امن صبغ »© وبالذي توللد عنده من نظر وتوجه إليه من فكر .. 
والةؤزل هو معارض التعمير عن هذه العمواطاف في هذا ااقول الفني وما تتذذه 
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هذه المعارض من هناح » وتسلك من سبل * ونقود إلى تشقيق الأساليب في 
القرل وتنويع المذاهب في التعبير . 

وواضم أن بينها » هذه العاطفة والتعمير عنها » شيء حكثير من تداخل 
حيناً ومن تلاحم حيناً آتغر ومن دلالة أحدهما على الآخر وا كثفه عنه حيشاً 
ثالثأ . . فنحن نستعين بالشعر على سبر العاطفة » ونحن نسيرالعاطفة لنفسر كيف 
جاء الشعر في هذه الصورة أو تلك و لم“ جاء كذلك . . إن عملنا في الفصل بين 
الحب وبين التعبير عن هذا الحب” في هذا الغزل إنما هو نهج” في تعميق الدراسة 
ورسم خطوطبها الكبرى ‏ بعد الذي فعلنا في دراسة القصائد منفردة” من رسم 
الخطوط الصغيرة في كل قصيدة . 


الطوابع العام في المى المع مي 

ماذا ببق فى أذهاننا بعد قراءتنا لهذه القصائد وبعد استعر اضنا لديران 
عمر #. ماهي الانطباعات التي تحدها في نفوسنا * . أي شىء برسب في أعماقنا 
حين نواجه هدا الشعر وما الذي بعيش فينا حين نذنتهي من عرض هذا الديوان 
لمعم 9 أن مقاءرنه النقة أ رناتا البطعية . , أعن ذواتنا الداخلية 
أم أهياتئنا القريبة 9 . هل نلقى من أمامنا هذا الشاعر الذي براه الب وأضناء 
الوجد أم الشاعر الذي يتلى بالحب ويتلهتى باصطتاع المواجد ؟ . أهناك 
هذا القلب الانسافي الوفي: الذي لا يعرف التحول » ولا يطيق الالتفات » 
ولا بصلكّي في غير المحراب الذي أحسٌ فنه خلجات المب . . أم هناك هذا 
القلب الصغير الذي يفتنه كل وجه » وتستبد به كل ملاحة » ويطيف مرة هنا 
ومرة هناك.. لا يرى حرجا في أن يستقبل كل يوم وجهاً وأن يخفق كل ساعة 
لهب ؟ . أنحن » في شعر عمر » أمام هذا الشعر الذي نجد فيه تركيزاً لحياتنا 
النفسية . . للهب عواطفنا ولذع افثدتنا » لببجة 5 مالنا وروعة سعادتنا 9 . أم 
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نحن أمام هذا الشعر الذينجد فيه تعبيراً عنبعض حوادثنا في مصادفاتنا اليومية 
أو لمظاتنا الآنية أو عبئنا القريب ‏ . . هل كان عمر صددى لليوم الذي نعيش 
فيه » واللحظة التي مر" ببا » والانطباع الذي يفجؤنا ثم لا يلبث أن يغادرنا . . 
أم كات صدتى للأشياء المتسكنة الي نحياها » والأأجواء الثابتة التي غمارسها » 
والمواقف اخالدة التي نعانيها 9.. أكان شاعر المحبة أم الشاعر المحب”7. أ كان 

شعره شعر امال أم شعر القلب ؟ 
في الحق ان حب” عمر تستيد به هذه الطوابع العامة التالية : 


١‏ الا نية والتجدد 


١‏ عرض : ومعنى ذلك أن هذه العاطفة لا تجد لما جذورها العيدة في 
النفس »© ولا تمكنها المتمتكن في الأععاق .. إنها تبدو مزدهرة نامية » ولكتها 
سرعان ما تذبل وتصفرا وينضب منبا الرونق . . ات شُعاتهاهي الشعلة الي 
لا تلبث أن تبرد » وقد تبدو قريّة اللبب و لكن مدارها القصير يقرب منها 
خمردها الوشيك » بل إنه لينبدا عنه .. فنحن نحس" نهايته على قرب هذه النهاية 
أو بعدها . . ونحن نبتهج بألوانه الزاهية الني ينشرها في الأفق من حولنا» 
ولكننا .. يحم صلتنا بالشاعر ومعر فتنا يكل سيرته ومثلنا لطبيعته ‏ تحزر 
أن هذه الألوان القرحمة الملة ستتبدد » وستفنى . . غير أنها لنى تفنى فناء” 
مطلقاً » وإنما هي تحمل في فنائما قدرتها على التجدد » وفي تبددها قدرتها على 
التجمع . . ولذلك سرعان ما تظهر في نحو آخر من أنحاء هذا الأفق المديد . 

إن هذه العاطفة يتعاقبعليها الاتقاد و الخمودىو تنوس بين النضرة والصفرة» 
وتحمل في لحظات إشراقها » أروع إشراقها » معنى فنائا ما تمل في لحظات 
سحو بها وفناجا لونها الوردي الجديد الذي ستتألق به . 

إن قراءة القصيدة الأولى من قصائد عمر» أول التعرف إلبه»لتتكشف عن 
حمّه . . ولكن قراءة القصدة الثائية تكشف عن حب جديد . . ثم لا نليث 


#لمي” لد 
أن نحس قبل قراءتنا الثالثة أثنا أمام حب آآخر » دغطي حيه السابق ويتزل 
من نفه مثل منزلته أو فوق مئزلته . 

ب دقارنة : هذه الآنية المتجددة هي ابرز مافي طبيعة الحب علد 
عمر .. وانها لتقف على النقيض من الدعومة التي يتميز با الحب العذري . 
فعند حميل وأذرايه هذه العاطفة احالدة الي قلنا انه لاينال منها الإعراض ولا 
يبلغ اليها الملل » والتي يظل ها دائأ في نفس الشاعر جرسها المتصل وأنينها 
الخافت.. أما عند عمر وأضرايه فبذه العاطفة رههئة ماتواجه من ظروف 4وما 
تلقى من احداث . . ثم هي رعينة هذا امو النفي المتقلب للشاعر . ولذلك 
لاتعرف حظا من خلود أو نصساً من دعومة . 

ونحجب ان نفوق بين الذي نعسه من التتحددعاد العمريين وبين الذي تعشه 
من الدعومة عند العذريين .. إن عمر كذلك يعيش في عاطفة الحب” لايكاد 
يغادرها .. ولككن فرق مابينه وبين جميل أن حبته يتخذ في كل يوم مداراً » 
ويحوم في كل مرة على ررد .. وهو لذلك لايبقى هذا الطب" الاول وانما 
يتشكل خلقاً آخر في كل حين . 

ح - معنى صدق العاطفة : ومن هنا نستطيم ان ننفذ إلى شيءآخر في 
هذا الحب” العمري كثيراً ماخطيء فيه التقاد وبلتيس طريقه على الباحدين » 
تذفون الى اقست تتمو ف الفاطفة. © البدن لد نهدت منالقوة مثل أنصاء 
الحب عند جميل أو عند قبس بن الملواح . 

وال أن الطب العمري لبس ذعيف العاطقة .. انه كذ لك قوي العاطفة 
مشيوما » وان الشاعر ليتحدث عن حيه في بعض شعره مثل حديث العذريين» 
ونحس مطيئنين من قوله مثل الذي نحسه من قولحم أحيانا : 
يقول خليلي إذ أجازت "حمولئها ‏ خوار ج من شتو'طان:بالصبرفاظفر' 


ر١)‏ أجازت وكا : مضت نوفا سا . شوطان :اس مكات . 


مم 
فقلت له : مامن عزاء ولا ان تل فؤادىي عن هراها فأقصر ٠‏ 
وما من لقاء لبر نضحى رود هده نا وهم دوت التفاف لجار 3 
فبات دواء للزي بي من المهوى وإلا” فدعنى من ملامك واعدر 
تباريح لابشفي الطبيب” الذي به ولين “يواتيه دواء المشر 
وطوارين طورا بانس” من بعوده وطورا يرى ف العين كتحير ”*"ا 

ولكن فرق مابانها أن هذه العاطفة عند تمر 5 نية .. قيمتها في اللحظات 
التي تتقد فيها » وتقويمها قدر ماتاتط..م أن تصيب القصيدة' من حرارة هذه 
الوقدة » أو قدر ماتقع في المحرق النفسي قربا منه أو بعداً عنه .. على حين 
تتصف هذه العاطفة عند العذربين .بذه الديمومة » ويظل لا دامًاً وكدها هذا 
اللاذع وحرتها المستعر” . 

إن من « الآنية » و و الديمومة ء مبدأ مابين العاطفتين من مار .. 
فيعاطفة العذريين مثل مافي امرة الزيتونة الصلدة من حر ارة وتوقد واستمرار.. 
عاطفة العذريين هذا التيار الد"فيى الدائ الذي لايعرف الانقطاع ولا الجفاف » 
وعاطفة العمر يبن هذه العاطفة الى تثور ثم لاتليث أن تهدأ .. أو هذا السل 
الذي يبدر يروي الارض و سقي الناس ساعة من زمن ثم لايلبث ان يحف . 
على ارتقاب أن ببدر مرة أخرى ذات حين 5 

إن عمر والشعراء العدر بين لايمكن أن يأتهموا يصدق عاطفتهم في شُعرهم.. 
ذلك لا نهم في اللحظات التي يقولون قمهاه ذا الشعر إعا بصدرو ن عن اندفاع فو ي"» 
وإنما يحستون في ذواتهم اضطرام مشاعرهم .. غير أن الذي يمكن أن 'بتشهموا 

(؟) أسى : ب أسوة ريد القدوة التي يقتدي يبا في الصبر والكف عن حيبه . 


٠ النجمر : هوضم رمي المرات يكثر فيه الناس ويلتف يعضرم حول بمض‎ )١( 


زع الديوان « عبد اخيد» ص هده 


به الو 
فنه حقاً إنما هو ماتخلفه هذه الآنية المتجددة من سطحية العاطفة <يناً ومن 
تخلخلها حيناً آخر » ما سنتحدث عنه بعد” . 

وحتى حين يصطنعون بعض هذه المواقف اصطناعاً ويتخيلونها تخيلا » فإن 
القدر الذي يكون في قصائدحم من حدق إنا يعود إلى القدر الذي استطاعوا 
به أن يتديحوا في هذه المواقف »© أو يكونوا تعبيراً كاملا عنها . 

ان معنى صدق العاطفة عند العمريين مرتبط يعنى الآنية .. فاذا تجاوزنا 
عن معنى الآنية لم يكن في وسعنا أن نو كد هذا الصدى . . على حين كان 
العذريو نصادقين دائاً في كل مايقولونه » كيف يقولونه » وأنى يقولونه . 

؟ - العبتٌ والاربو 

١‏ عرض : الطابع الآخر في حب”عير أنه هذا الحب” العايث اللا هي.. 
إن عير لاحمل حبه مل اللد" » و لاينزله من نفه متزلة التقديس .. إنه » فيا 
قلنا ذات مرة © ألحية يشرع بها هواء أو يقنع مله .. وعلى حين كان الحب 
عند العذريين قداراً مقدوراً » وعلى حين كان تجربة وابتلاء يتكشفان جوهر 
النفس ويصهر انها لينفيا عنها كل”خيث و ليسموا بها على كل وضيع و ليتكسيا منها 
في هذه التحرية الانسانية كل ألقها وسطوعبا » ولبذهبا بها أبعد المذاهب .. على 
حين كان ذلك شآن الحمب” عند العذريين » كان الب عند العمر بين هذهالتجربة 
اللاهبة وهذا الاخترار العابث الذي يتكشف عن القدرة في الوصول إلى إقناع 
المل وإرواء الحوى بأ كثر ما يتكشف عن استعلاءالنفس و تحلقها .. وكان هذا 
الحب” الذي يحبا في لمظته با كثر ما يحيا في مستقبله» والذي يرنو لشهوته با كثر 
ما بصغو لعفت .. ولقرا قوله : 

من يكن أمسى خلياً من هوى ففؤادي ليس هها خلىي 

أو يككن أمسى تقياً قلبه فلعيري اث قبي لَمَوي (0) 


6 الديوات «عبد المرد» من نع 


هخم" - 
وانقف عند هذه القطعة : 
ولقد دخلت” الببت” ”مخشى أمله بعد الداو” وبعد ماسقط التدى 
فوجدت” فيه أحراة قد “زيينت” ‏ باللي نحسيه بها جمر الغضا 
كلتك امقيت. طرق عره: "عقوا كاف (ك تر رق" لمر 
كها يقول 'محداث طلسيه كذيوا عليها والذىي ملك العثلى'"' 
قالت لائراب زواتم حوها بيض الوجوه خرائد مثل الدامى 
بالله رب صد حداثتتنى حقا أما تمحين من هذا الفق 
الداحل البيت الشديد حجابه فيغير ميعاد أما يخشى الردى 
فأبجيبا إث المحب معوةه” بلقاء من يبوى وإن شاف العدى 
تيت بالآّ اذ دخلت عليهم وسقطت منها حسث حت على هوى 
بيضاء مثل الش.سى حين طلوعها موسومة” بالحسن'تعجب من رأى'" 
هل من حرج فيأن تقول إن عمر لم يكن حب بل كان يليو بالحب..وإن 
الحب عنده وسملة للهو ولم يكن كأ كان عند العذرين غاية اماة ومنتهبى 
مراميها 9.. ألنا على حى حين نقول إنه كان هذه اللحظات التي يقضيها قرب 
حبوبته أو في تخبل أنه قريباءهذه التجربة” المغامرة العابرة التي يمكن أن تتتكرر 
دامًاً .. بل وتنصاغ حين تلصاغ لكي تكرتر مرة أخرى دون أن تحمل معنى 
التجربة العديقة الكاملة .. على حين كان عند العذريين هذه التجربة” الافسانية 
الفردة التي لاتتتكرر ولا يمكن كذلك أن تتتكرر لأنها نقوم على الانحذاب 
المطلق حو إنانة واحدة 19. 

ب هقارنة : وتقف هذه الصفة في الب العمري على الطرف الآخر 
من صفة العفة في الأب العذري .. ونحن لا نقصد من ذلك الى رمي هؤلاء 
الشعراء بالفحش » ولا الى الكوض في مدى ما كان من تحقيق عمر لبه .. أ كان 
يحوم ولا يرد أم كان يحوم ويرد > ويعل” ويل 9. أ كات لدف ويقف علد 


تطور الفزل (ه؟) 


دومج - 
حدود الوصف أم كان بصف ولا يقف عند هذه الحدود ' ... أكان كاقال 
بعد أن وصف طيب مقيلها : 

ذاك ظني ولم أذق طعم فيها لا وما في الككتاب من تنزيل”؟' 

أم كان كا رودو'! عنه من أحداث ووقائع 9.. فلانا لنخوض في ذلك » 
واما نحن نقف دند الشعر الذي قاله عمر ونحك فيمداه ونطيان الى ما كانعنده 
من فحش القول وجرأة الوصف»وترى في ذلك طابعاً واضحاً من طوابع هذا 
المب مننحو » ووجهاً من وجوه المفارقة يبنه وبين الب العذري من 2 وآخر ٠‏ 

- الحب والعفة : والحق أن المب العذري » فها رأينا » زاوج يبن 
مفهو مين : مفبوم الب ومفبو م العفة .. وفبم هذه التجربة الذاتية في تنطافر 
من الخياة الاجتاعية ورعاية حر ماتها وتقديس مثلها » فلم يمزق المثل ولم يجاوز 
المثرام ولم ينل من اإرائر .. وإما فنع من الحب باليث» وارتضى الشكرى» 
ولأ الى الرمز » وآثر الحر مان المرهق على اللزة العابرة » والظيأ المحرق على 
الري الحرام .. أما الشاعر العمري فقد كان على النقيض من ذلك : أهدر هذا 
المعنى الاجتاعي » وركز حول ذاته وحول حيه كل قواه الداخلة » وأخذ 
يحتال لبيرر هذا الحب »> وليكون من هذا التبرير سبيله الى تلطيف ما كارت 
يلقى من ثورة عله واستنكار لمعه .. إنه رأى أت النفوس البشرية سوا 
في التعرض لهذه العاطفة » فوقف عند ذلك محاور ويداور في مثل قوله : 


ألام على حبي كأفي سلنته وقد سن هذا الب من قبل ره" 
أو قوله : 

وقوليلبوان لسّنكفيالهوى إذا عقل” إحد اهن عن وصلناعز "ب" 

أجئنا الذي لم يأته الناس قبلنا فقبلي من النسو ان والناس من أحي"'4' 





++. الديوان ص‎ )١( ١١وص‎ ١ الاغاني ودار الكت» ج‎ )١( 


(>) الديوات س 5و١‏ (؛)اديوان ص ع ١ه‏ 


داوع - 

ونسي أن مشاركة الناس في هذه العاطفة لايعنى إطلاقبا » وأن وجود 
الإفسان بطبيعته هن حك هو إنسان بحا في ديع » برض وضع القواء_د 
ورسم اللوك .. وان مدار الامر إما هو في مدى المواءمة بين اهواء التفن 
وبين صيانة المجتمع .. ان عمر أغفل هذه الصلة بين المجتمع وبين هذه العاطفة » 
وفصم هذا الرباط الذي عقدته الياة الاسلامية بانها .. واحتمى محتمية هذه 
العاطفة كأنما يبرر بذاك إطلاقبا » وجراد هذه المعركة من وجهها الاجتاعي 
الآخر كأنما بريد أن تتحم بذلك رغياته المطلقة وأهواؤء الامحة دور: ما 
رعاية أو قبد . 

؟ ‏ الاستعلاء والفخر 

| - في الشعر عامة: ما من: سك في أن الا نان لا بسيغ أنيامح فيشمر الغز ل 
هذ' اللون من القبخر بالذات أو الاعجاب بالنفس أو التمدح بالفعال » لأ نعاطفة 
الب لاتحت.ل أن *تقرت يبا أو تشار كبا عاطقة أخرى من هذه العواطف التي 
تتصل بالذات .. ان عاطفة الحب تقترن بالتضحية والإيثار » والتمدح'والعيمب 
يعنيان سْيئاً من الاستعلاء. .وما لم يجمع الشاعر بين هاتين العاطفتين حمعاً موفقاً 
على مثال ما فعل عنترة حين جمل فخره ينفه سييله الى قلب صاحيته في 
أبياته المشهورة : 

أثني على بما عامت فإنني ممم” مخالقتي اذالم أظل "٠‏ 

فإن الإعحاب والفخر لاينز لان منزلة مقبولة من شعر الغزل ولا مجدان 
السبيل طرية هيئة ألى نفس المتذوق . 

ب - عند عمو خاصة : وحب عمر يكوه في بعض موراتفه هذا الاون من 


الاعجاب بالنفس والإدلال بالمكانة الاجتاعية .. صحيح ان ذلك لا يبدو في 


6 الابيات.. س هد هن هذا الكتاب 


مم ل 


كثرة كثيرة من القصائد » و لكنه يتنائر على كل حال هنا وهناك .. وأغلب 
الظن أنه جاء أثواً لطابع العبث هذا الذي يغطي حب عمر .. ولو كان مر 
يتخذ الحب ‏ كا رآه العذريون ‏ هذه المعركة الانانية يبن الذات في رغماتها 
وبين الذات في تساميها عن الرغبات ؛ بين شبوة الفرد وبين حصانة الجتمع » بين 
مفبوم الحب وبين مفبوم العفة » لو أنه فعل ذلك لما استطاع أن يقولفيقصيدة 
غزل مثل” هذا المدت متمدحا عكانته : 

وانى لها من فرع فير بن مالك ذراه وفرع المجد اوشم ' 

ومتى كان الب رهين هذه الذرى والفروع «. أ كان شُيء منهذهالعاطفة 
حين تتكون عاطفةصادقة ‏ يتخذ بحراه الآخر لولم يكن هو منهذه الذرى 
أو لرتكن هي منتلك الشريفات *! وهل يقف اهب الصادق عندهذه المظاهر 
من المال أو الثروة أو الاه.. اله ينشأ حدث بقدر له» فإذا نشأ سكت الحديث 
غن 'الاضول والمثاسى والاعاة» 

أماحمر فقد أراد أن يستخدم هذه المكانة الاجتاعية لإذلال محبيه : 

بأهند عاصي الوشاء في رجل_20 ببتز لامجد ماجد اللسب '""' 

ج - التمو كز حول الذات : وتضيّخم هذا الفخر واسْتد حتى كانت ذات 
عمر هي احور فيه » وحتى بدا و كأما كن هن أو كانت هي سبيلا الى أرن 
يتحدث عن نفسه. . وقد يفتتح قصيدته ببذه البداءة أو تلك » وقد يغرق في هذا 
المشهد أو ذاك 4و لكن النباية الطبيعية التي ينتبي اليها انما هي ذات الشاعر .. وفي 
الرائية الموجزة و هج القلب .. 6" شيدنا كنك ضاغ بمشيل هذه الياقة من 
الصبايا يتمشين في الجو المونى » ويتحدثن » ويتيادلن في همس وخفوت أسرار 
قلويين الدافئة الغنية المارة » ويتعرضن مخبث لذاكر عمر ليريئن أثر الحديث 
في نفها .. ثم لاتكون الأآببات بعد ذلك الا حديثاً عنه » هذا الفارس ©» 


)١(‏ الديوان س ١5١‏ (؟) الديوات ه؟: 
(؟) س باد من هذا الكناب 


ع 
الأمئمة » المتطي انها لأغر » المضمخ بالمسك. . انالقطعة في أولها تمبيد” له » 
وهي في آخرها وقف عله . 

وفي شعر عمر ناذج كثيرة ماثلة يتحدث الشاعر فيبا عن نفه حديثا مياشراً 
حمئاً » وحمئاً آخر من خلال نفوسبن وعير نظراتهن. .انه لايتحدث عن حمه 
بل عن حب الدبايا له وتطلعين اليه .. وانه لابدف وقع حب صاحيته في 
نفسه قعل" حميل مثلا قدر مائصف وقم حبه في قليبا هي .. ان حبه كان » 
بتعبير آخر » فخراً واشادة بأكثر مما كان تذللا وانكسارا .. وأين هر في 
ذاك من حب العذريين الذي نشبد فيه فناء الذات والذي يتكون وقوف الشاعر 
فمه عند ذاته وقوف” الذي بريد أن يبين عن عمق هذا الطاب وعن مداه » 
لا وقوف المفتخر المُشيد . 

بين موقف عمر هذا في غزله وموفف المتني في سعره شيء من شبه » غير 
أن بدنبها مسافة' من خلف كبير.. فطموء المتني وقوة شخصيته هي التي طبعت 
مدحه وأحاات ديغه إلى فشر » ولكننا فى الغزل لانحب هذه الانانية ولا 
نؤثرها » ولا نفضل هذا التمرحكز حول النفس حين يتهدف التمداج بها 
والافتخار ا يتكوت منا . 

ولقد أحس المتقد مو نذلك حين تحدثوا عن حب عمر . . قدافع عنهالقر يون 
واستحسئوا منه ما كانوا «يستقبحو نه من غيره من مدم نفسه» والتحلني عودته 
والابقيار في شعره '٠'‏ »على حين رأى صاحب الكزانة في ذلك ما”يعاب عليه '؟) 

د - اقرارهن له بالاستعلاء : ولعل” من مظاهر هذا الفغر أن يتطق به 
صواحيه في أقوالحن وأن يعيرن عذه كذلك في أفعالهن .. فبن الاواتي يرسلن 
اليه الرسل : 


)١(‏ الاغاني مدار الكتب» ج٠١‏ ص م١1١‏ . وانظر مص 0ا. * من هذا الكتاب 
(؟) خزانة الادب ج + عمس -؟: وانظر الحامش في س م++ من هذا الكتاب . 


لذ هخ د 


أرسلت هند إلينا رسولاً 
وهن اللواني مخرجن اله : 
حتى إذا أ.من الرقيب' ونوامت 
خر جت تأطر' فيثلاث ركالد مى 
ويغامرن من أجل كأ في قوله : 
أوملت عند الا تاضيماً 
فاعامن' أرث” محا ذائر 
قات : أهلا 5 من زارر 
فتأهبت” لما 5 خفة 
بدنا أنظرها في بحاس 
لم يرعني بعد أخذي هجعة 
قلت”*: منهذا؟ فقالت:هكذا 
وهوله : 
فقات” :من ذاانحتي و 
قالت عب” رماه الحب آونة 
واستمطقله : 
عرك اط أما ترحمني 
ويدعونه با كبات بين يديه : 
تقول وعدتبا 'تذري وهو 
ألمت أفرة من يشي لعيني 
أما لك 1 لدينا 


)١(‏ الديوان س 5د» 


)ع( الكر يسكون الكف : الخحبرة والدهشس 
) الديوان ١١:‏ 


() الديوات س ١:‏ 


عاتباً أن' مالنا لانرا 2٠١‏ 


عنا عبون' سواهر الاعداء 
تشى “كش الظبية الأدماء 7" 


حين مال الليل واجتن” القمر 
فاق اال وك د نام 
غير' ربح المسك منها والقطلر '* 
آنا من سح عط ل الهرب أ 


أم من محدثنا هذا الذى زارا 
وهحته دواعىاآأب إِذ حار[00) 


ره 


أم لناقلئيك أقسى من حجر 


لها نا" على الخدين حجري 

وأنت الهم في الدنيا وذاكري, 

كن لك عندنا حقا فأدر ي!/) 
(؟؛ الديواتن 1-١‏ 


(:) اامود يتبحر إه 
20( الديوان ١0‏ 


[ةي سا 


ويدعون على أنفسهن من اجله : 
أمن" سخط على صددت عني 
دعوت و يان عفطه اك : 
فقالت و قدلانت وأفر شرو 'عبها 
وأنيجيره حاضراً ومسافراً : 
لله جار له إِمَا أقام بنا 
اث جار :لف 151 تراك 
وأن يرده اليبن : 
أسأل الله عالم الغيب أن تر 
وبشكرن الله على لقانه : 
قالت لرالىي الشكر » هدي لملة 
وما أكثر ما أشدن حاله : 
قلن تعرفن الفتى ؟ قلن نعم 
وعم يكبادة + 
فأعجبها أغلواءء الشبا 
وَتّسن موافقته في ساعة حقاء : 
قامت تهادى وأتراب” لا معها 
يمن “مور قةة الأفنان دانشة” 
قالت : لواث أيا الخطاب وافقنا 
(١)الديوات‏ ص م١١‏ 
(+) الديوات ٠١١‏ 
(ه) الديوات ١5‏ 


(؟) الديوان ١:‏ 
(5) الديوان 3-6 


حملت جناز تي وشبدت قبري'' 
كلاك تحفظ ريك المتكير”9) 


وفي الرحمل اذا ماضمه السفر”" 


دار به أو بدا له عر ”4) 


جع ا سالا مأجورا"ثا 


وقد عرفناه وهل يخفى القمر'"' 


ب يليت في ناضر ” مسسلمكرنها 
هو نا تدافئع'سيل الز'ل إذ مارا 
دفي الخلاء ثماايؤزنسن ديارا 
فنلهو اليو م أو تنغدة أشعارالة) 
0( الديوان وم 

6١+. الديوات‎ ) 


3( الديوان 5ه 
(ه) الديوان مد د بريد قوامه |امتد . 


اموس ب 
ورأيئ فنه غاية الغابات في مثل قوله : 
قد حلفت لبلة الصو ارين جاهدة”٠٠‏ وما على المرء إلا الصبر' يحتهدا 
لتريا ولا أخرى من مناصنها”* لقد وجدت بهفوق الذي وجدا 
لو 'جمّع الناس ثم اختير صفوتهم شخ صآمنالناسلمأعدل يه أحدا"" 
وقوله : 
وأنها حلفت بلله جاهدة- 2 وما أهل لهالحجاج واعتدروا 
ماوافقالنفس” من شيء ”نسرتبه 2 وأعجب المين إلا” فوقه عمر'؟' 
ه ‏ اطصات ولعل” أطرف ما كان من فخره واستعلائه أنه لاثرى غالياً 
إلا" راكباً حصائه ببنا لا'يظهر هن إلا على بغالهن : 
حين قاك كو كب كمنها الردمل أطاءت له النبات” الرياض” 
'عجن نحو الفى البغالة نحشه با تككت' القلوب” اا.راض'' 
فلقيتها تشي يها بغلاتها ‏ ترمي امار عشية” في مواكي") 
- وأجازت با البغال' تهاكدى 2 نحو نخيت حتى اذاجتز"ن خيتا. .”7 
وأسرف فى ذلك فعرآف حصاحبته هذا التعريف : 
باديّة البغلة الشبياء هل (م أن ترحمي عمرا لا ترهقي حر جا'*؛ 
و- السمف على أن أبرز مظاهر هذا الفر في حب عمر انما يتبدى في 
مغامراته الليلية وؤ, الذي بقتيع الحديث عن هذه المغامرات هن حديث عن 
الذات وتفخي فا . 
ذلك أن المغامرة الايلية تقتضي هذه الجر أة في تخطي الصءاب وفي تاوز 
الاحدراس والمعشر الذبن حردون على قتله » وتقتضى كذالك هذه القدرة” على 


)020 مؤاكدة ةما 0( أتباعبا 
(؟) الديوان سن :م+ ( :) الديوان اللدعرزو 
(ه) الديوان رمم )3( الديوات لدع 


() الديوان 6: (ه) الديوان 5١‏ 


5 
تحشم الحول واحتّال المشقات .. ولذلك يكون في كثير من زباراته و مفاجاته 
هذا الحديت' عن هذهاطرأة وهذا التحشم »© تتحدثيه صواحيه و يبد ينعجيين 
ما كان منه و أنه ون كأن فعل هذا كله من أجلبن . 

والشىء المادي الذي يحسّد هذا الفخر في مثل هذه المواقف إعا هو هذا 
السف الذي محمله عمر حبت أنقدار له مثل هذه و الغزوات » .. السف الذي 
يادي به خصومه من أهلها : 

فقلت أباديهم فإما أفوتهم وؤما ينال السف' ثأراً فيئأر '٠'‏ 
والسيف الذي يجوز له أن يطرق الحي” مكتتماً : 

فطرقت المي" ار 3 
كا يحوتز له كذلك أن مرج مله : 

لما أتافي خرجت في الطتفر بقاطع الشفرتين ذي أثر “ا 
وها أ كثر ما يبدو هذاا لسيف معه حياً أو مع صاحبه أو تابعه حيئاً آخر : 

فقلت" ناد خذالسيف و استمل عليه حزم وانظر الشمس تغر”ب ”1 

أترى هذه الفروسية فى الحب * ! أيدنيك هذا من الحديث مرة أخرى 
عن التعو بض عند عمر . . ولكتنا لنا سل من ذلك وقد كنا تمحدثنا عله » 
وحسينا أننا لفتنا إليه *5) : 
ثرة> من مواقفه وطائفة كبيرة من أحاديثه . . إنه عنصر أصيل من عناصر 
هذا الحمب وطابع بارز فيه 50078 وإنه ليبدو حيث كان يبدو في حب الآخربن 
غاب" الذات وضعف الإرادة والاستسلام اليعيد 5 


ا ل 5 قف 


لم 
- 


)١(‏ الديوات ٠١‏ (؟) الديوان .١٠6+‏ وأثر اليف جوهره 
(ع) الديوان لهم؟١‏ (؛:) الديران مد١؛‏ 
(0) وانقار أيضاأ م. كتبنا عن الاستملاء في دراسة الرائية المطولة س ++ 


ايوس ل 


كد الجكد نامقل 


١‏ عرض : عنيْت"الكثرة في الناءوالتنقل بدنبن .. فلم يعرف الواحدة 
التى بتجه إلها » مقتصراً علمها لا ينظر إلى غيرها . . إنه كان ينظر إلى كثرة 
من النساه : ينظر إليهن في عدد من القصائد » وينظر إليهن” ما في القصدة 
الواحدة . . وقد رأينا كيف كان عير فى الرائة الكبرى يرنو بطرف عيننه 
إلى اختي' نعم » و كيف كان يدير معها هذا الحديث .. ورأينا كذلك كيف 
كان في الرائية الصغرى يتحدث عن صاحبته وعن أترابيها معأ » كيف كن 
مشين و كيف أكن” ,تحدئن * ما مناهن” وأكيف تبدو الى على صفحة العين. . 
و كأنا كان حب عمر هذا الحب الماعي الذي يتجه إلى كل هذه الكو كبة من 
الحوريات » فا يمك الانات وهو يقرأ القصدة أن يحدها هي . . فلس هنالك 
وصف يتصل بها من دونبن » ولا موقف تنفرد به وحدها لا يشار كنها فيه . 
إننا لا نعثر علها متميزة متفردة في هذه القصدة » وان كان أغلب شأن عمر 
في ذلك أن يظبرها في ملأ. من صواحيها » ثم يخصها وحدها بعد بالاهتام 
والحديث يا كان الأمر في الدالية : ليت هندا . 

و معنى هذا أننا نامح هذا التكثر من النساء بوجه عام في كل سُعر تمر . . فقد 
تغزل ب,بند ونعم والثريا وعبدة وقريبة وسكينة وهذا الرتل الطويل من 
الأسماء الني نطااعها في صدور القصائد وأثنائما . . وأننا نامح هذا التكثر في 
القصيدة الواحدة في هذه اغالة منهن “حطن بصاحيته في القصدة الواحدة»اخوة” 
أو أتراباً أو لدات أو جيراناً أو مناصف وأتماءا . 

ب - مقارنة : اليس ذلك أيضاً فرق ما بينه وبين الحب العذري ٠٠بين‏ 
الذي يد الحب في كل امرأة » وبين الذي لا يعرف المبة إلا” في امرأة 
واحدة . . بين الحب الذي يشتهى وبين الحب الذي أعطى الشبوة معناها 
الآخر من الوفاء والتعفف . . ألسنا نعيش في ديوان عمر » وحكأءا قصائده 


د94 - 

معر ض فتنة وبحلى حمال» تتمثل هذه الفتنة ويبدو هذا الخال كل مرة في 
واحدة . . على حين لا تنفرج شفتا جميل عن غير يثينة ولا يعرف قليه سواهاء 
ولا بلتمع في ُعره إلا" ملاحها وحديثها والمنين إليها . 

إن حب عمر في هذا يجاوز الذي نعرفه في الثعراء من قبل . . فالذين 
أسرفوا على أنفسهم في الحب” من دُعراء الماهلية فتحدثوا عن أكثر من محبوية 
نما فعلوا هذا في القصائد اتلفات فقصروا القصيدة على واحدة . . ولكن عر 
كان حر يصاً على أن بوسْح القصيدة الواحدة بالعديد من النساء » يوثي بهن" 
أطراف شُعره ويترك لصاحيته حال التفرد والتممّز . 

هل علينا من بأس إن قلنا بعد هذا إن حب عير كان هذا الحب المتخم 
هذه التكثرة من الأسماء والمحبوبات » وهذه المجموعات من الأتراب والطجيران 
واللدات ؟ 

إننا لا نستنتيم هذا استنتاجاً » وإما بصر”ح لنا عمر به من دوت مواربة أو 
تعر نح . . فهو لا يفهم الحب” متفرداً م رحداً » وهو لا يفبيه كذلك نزرا.. 
وإنا يحبّه كثيراً ويبغضه قلبلا : 

الب أبفضفه إل أقلثه 2 صر بذاكءوراحة” تصريم ١‏ 

الت هحة افتضم واسترح « وراحة وتصريح »هي ذروة التعبير عن 
هذا الب المتكثر الزي ملأ نفسه 1. 

.- مواتب ودوحات : واكثرة النساء في شُعر عمر لا تعني أنهن ينزلن 
من نفسه منزلة واحدة . . وطبيعي أن يقع التفاوت بدهن والاخختلاف في 
مراتبهن . . إن عمر بنظر في ساعة إلى واحدة يقدمها ويؤخر اللواتي وراءهماء 
وإنه ليمنح هذه قدراً من الود لا يمنحه اتلك . . إن حبه يقع على مستويات 
متدرحة من نفسه > وهن عنده في سل القم على مثل هذه المستوات . . يلبئى 


)١(‏ الديوان ه5: 


جوم د 


ببعضون ما لا يليق بغيرهن . . وان يدنهن في كثرتهن هذا البون الساحق : 
لانظتي أن الترا'سل والبذ' ل بكل " النساء عندي يليق”' 
إن منبن" الحكرامة أملا والذي بنهن بورت” سحيق'"' 
أليس هذا اعترافاً بأن الحب” في نفس عدر نا يقوم على التكثر من نحو 

وعلى التنقل من نحو وعلى أن يقسم نفسه بينهن © قسمة" لحا في كل حين ششكل 

ومع كل واحدة صورة؟ وأبن هذا من الب العذري الذي كان وحدة حبة 


ووحدة قلب ووحدة محبوب !١‏ 
ه_ايثار الليل 


وإذاكان هذا الب فَائأ على اللبو والعبث وعلى الكثرة والتنقل فان من 
الطبيعي أن يؤتر صاحبه الليل وأت يتجليب يه.. وال أن الطابع البارز في 
حب عمر أنه عاش في هذه اللياللي وثما في سوادهاءو و جد في غفلة العيون و إطفاء 
المصابيح ونوم السير الافق الذي يستطيع أن يتنفس فيه .. لم يكن يعرف 
اانهار ولم يكن كذلك محبه .. فاذا كان شيء من أحداثه في ألقه فانما هو النهاد 
المتخفي الذي بقارب الليل” في معناه وان لم يقاريه في ألوانه وشاته . 
واستعراض قصائد عمر يبرز يوضوح هذه «الليلية » في الحب.. ولميكن 
شيء من ذلك فيشعر العذريين.. كانوا يتحدثون عن حدّهم في جاوة النهارو ضحوة 
الش.س »2 وكانت نظافة أيديوم تتيدى في نظافة شعرمم » وطبر” أثواءهم يمكاتن 
هم من أن تكو نهذهالاثواب في كل عين » لايحتاجون معها الى رداء كليف 
من الليل المظلم . 
وما أ كثر مانام هذا الليل عند عمر . .واذا كان هنالك من صلة بين ساعر ما 
دين بعض فتراتاليوم واذا كان عند كل شاعر صداقة لساعة من ساعات النهاد 
أو ساعة من ساعات اللبل » فانث صداقة مابين عمر وبين الل الذي تفنى فيه 





)١(‏ الديوان وع+: 


الإوع ل 
الاصوات حتى ينكون نداء* الديك أو سطوع الفجر ‏ واضحة” 6 شعره . 
وأغلب مايتكون منقصصه انما يحد في الليل غلافه الذي يعيش فيه. .وما أ كثر 
ماعر عن ذلك : 

يتنا بأئعم ليله وألذها للتفس ماستر الصباح حجا'يه 

حنىاذا ماالصبح'أشرق ضوءه22 عنلونأشقرتواضم أقرابه..٠'‏ 

ولم يكن عير وحده هو الذي كان حب اللدل وانما كن" هن كذلك 

يحبينه ويتمنين أن بطول حتى يتكون أشهرا : 


تحمّوان يقلن ألا ليتنا نرى لمشا دائماً أشهرا 
ويغل ذا الناس” عن هونا 000 ته لكان 


ويؤثرنه خوفاأ على عدر من رصد الراصدين : 
قالت هو كللة حفظ كلامها لمعلكم حاط التعمم شُيابله 
أخشى عليه العين إن بصّر تبه وترى صيابتنا به فتهابه 
إن النهار » وذاك حى واضحم22 واليل يخفى بالظلام ركابه""'' 
واللل الذي يؤثره هو هذا اللمل” : يعد اهدو وبعد سقوط الندى : 
ولقد دخات" البيت 0 أعل بعد الحدو” وبعد ماسقط الندى """ 
وبعد فناء الصوت وغياب القمر ونوم السشمّر 
فاما فقدت الصوت” منهم وأطفئت202 مصابيح ”حيّت بالعشاء وأنؤثر 
وغاب قمير” كنت' أهوى 'غيويه 2 ورواح'رعيان ونوام “سسشّر ..40! 
لقد كان الليل عنده وعندهن أخنن للويل : 
قالت لمن اليل أخفى لذي ١‏ وين _من ذا الزائر المثنتابا"؛ 
)١1(‏ الديوات 00 (؟) الديوان 0-1 ج١‏ (+) الديوات اع 
(:) الديوات مم (5) الديوات ١‏ : 


اووس - 


واذا كان الحب العدري ينطبع ببذهالا نية والتجدد» و ببذا العبث و اللبو» 
وبتلك الككثرة وذاك التنقل » فان من البسير أن نعي" بعد ذلك هذا الطابع 
الجديد فيه : طابع السطحية والتخلخل . 

5 السطى: : 

١-ونعني‏ بالسطحية :أنه هذا المب” الذي لاينفذ إلى أعماق النفس» لاير توي 
منها ولايرويها..إنه يبدأ منها ولكتها يبدأ من سطوحبا القريبة »ويلامسهاو لكته 
لايتعمقها» و يتحدث عن بعض سبلها و لكنه لاينفذ إلى مسار ,با ء و يعر ضها و لكنه 
لاحسن تجلءتها في كل جو اهرها. . انه وقد قدمنا الحديث أسْد مايكو د إجادة* 
حين يستكنه نفس المرأة » فأما نفسيةالشاعر »© وأما هذه المياة الداخليةالخصية 
وما يفعل بها الحب : التفتح الذي يوبا أو الشجى الذي يككسرها ؛ الفرحة التي 
ترمقها أو الأسى الذي يحلتّلها. . أما هذا الحديت عن كنه هذه النفس حين يها 
هذا الطائف فيغر نظرتها إلى الاشاء ويقلب عندها يعض فبيها » و يستقطب 
اهتامبا » ثم يأفي سُعر الشاعر بعد تثيلا لذلك كله فلم يقدار لعمر .. وإ 
سبقه العذريو في هذا النحو ومضو'! فيه كل" مضى .. ونحن نقرأ سُعر العذريين 
فنحس هذا العمق الذي يقودنا إليه وندرك أنهم يعر”فوننا ذواتنا ويعبرون عما 
لائلكأت نعبر عنه .. 'يعّقون إحساسنا ثم يحلون لنا هذا الإحساس. .و لكتنا 
معالعمريين في هذا في المرحلة الا ولى من هذا الغور البعيد الذي نميه النفى » 
على حدود هذه المتاهة التي آثر العمريون طيش العيث على رصانة الد” وحلاوة 
اللبو على مرارة التجربة فلم مخوضوها . 

ب - أمثلة: ولسنا في حاجة إلى أن تثّل هنا لهذه السطحية. . فجلة قصائد 
عمر القصيرة في هذا السبيل .. إنها تيدأ بشيء من التمبيد ثم تتحدث عن وصف 


جوج - 
الحاسن» ثم تعر ض بين الامحة واللاحة إلى أثر الحب في النفس .. و كثيرامايقف 
هذا الأثر عند حد الاعجاب بالمحاسن »© أعنى عند هذه الامة الاولى .. وانظر 
كيف تقصر الابعاد النفسية في هذه الابيات : 


لمن الديار رسوامها تفر” 


لأسيلة المدن واذهسمة 


٠. َ‏ - -2 م 3 
درام مرافقها'"' » ومتزراما 


والزعقران على ترائمها 

وزيرتجد” ومن الان به 

وبدائد' المرجان في قرامت, 
أو في هذه الأببات : 

امنا لان لاي جد اوور 

أللغوار أم أنمحدت داراها 


. سنة الوجه : دائرته أو صورته‎ )١( 





لعبت" بها الارواح والقطلر” 
احج ” كخلوان ثان” أو عشر 
ع من حي ا 
ل عا ل تادز فول مه 
و به اللبات والشحر” 
و كور النظام ؛ كأنه حمر” 
والدارة والماقوت” والثتنثر” ) 


نعم » فلأي هواها تصيرا' 
وكانت قديماً بعهدي تغور” 
وما خات” ممساً يليل تسير' 
غداة” _منى” إذ أجد الميره 
وأن” عدوكك حولي حكثير' 
قلين 'يواقي الفاء البعير” 
ت” حتى تفارق” رآحلى آأمير” 
إلمها فكاد فؤّادي 00 


(9؟) دم المرافق : لانظبر عظام مر فقيبا لكثرة الحم والشحم . التفل : الميء الريح . 


المفر : الخالي . 


(>) الديوان ١+‏ . وانظر أيضأ بمش القطم المائلة ص ١90‏ اهمهةاا و ه١؟‏ 


(:) الديوان ## جم وال :؟١‏ 


لدااةهة ؟ 

وكيف نقرن بين حب عمر هذا وبين حب جميل في أبياته التي تقدمت»في 
حاب الماة النفسة 1. ْ 

- استدراك : ولكن السطحية لم تلازم مر في كل مواقفه » ذلك أنه 
و'فتقفي الجانب المتصل بالمرأة » فاستطاع النفاذ إلى نفسيتها و تعريتها من هذه 
الاقنعة التى تغشاها » وكات في ذلك أقرب إلى الحيث والمكر وأدنى الى 
الدهاء والطملة . 

ونحننامم هذا النفاذ في كثير من المواقف »في الإشارة الى بعض ح ركاتها» 
وفى تفسير يعض سلو كها » وفي الاصرار على بعش وحصاناها : 

إذا جِثْتفامنح طرف عينيكغيرتنا لكي بحسبوا أن الحوى حيث تنظر '٠‏ 
تدنو فتطمع ثم تلع بذكا نفس” أبت بالجود أن تتحللا "ا 
ماظبية” من وحش ذي بقر | تغذو بدقلط صرريمة طفلا 
بالذة يق ل اقول “اننا > واروك” كنت كاعد “يي 5 

- فصدات صدود الرتم ثم تيسيت2 وقالت لترييها اسمعا لين بر'فق '4' 

وفي الديران من ذلك كثير 5 

+ _العمفل : 

أما التخلخل فتعنى به طبيعة هذه العلاثق بين عمر ودواحه وما تتميز به 
من شكوك وقلق .. ذلك ان هذه العلائق لم تكن صافية » ولم تكن تشبيع 
فيها الثقة ولاعلؤها جوعر الب .. إنهن لايأمنته » وإنه كذلك لايأمنهن” .. 

١‏ موقفين هنه : إنبن عرفن مته انه ملول من الهوى الواحد ©» يستجد 
منه المين بعد اين » ويكذب فيه : 

+: الديوان +و (+) الديوات‎ )١( 

(؟) الديوان مع . ذو بيقر : اسم مكان . القط : الكثيب من الر مل 


(:) الديوان ه:: 
(ه) وانظر يخاصنة الابيات و+ ‏ .ج في الديوان ص ١+‏ م#+٠١‏ 


اآأ .4 عه 


ملول لمن ببواك » مستطر ف الحهوى 
ويتخذ حبه ألهية ومزاحا : 
لت" فافي هام" 
قالت بل” انت” مازح" 
لستا وإرثت 200 
ولايستقم أبد) لواصل : 
متنقلا ذا ملة طر فا 


أخوشبوات »تمذ' لالمذ'ق والنؤ"ر |" 
٠. 3‏ م 1 نلف" 
دو علد ة ‏ عط 61 


17 5 زرء " 
00 رانا مالف د 


لايستقم لواصل أبدآ”4) 


وأدر كن من سيرته أنه لايليث أن لصرمهن : 


قالك للق معي 


لا 'تدعىي نحوه النظرا 
إن فَتى من حاجة. وطرا 


وأنه ذو هوى 'متقسم وحب متنقل : 


عامي به والله' يغفر ذنبه 

طرف” ينازعه الى أدنى الهوى 
وحديث أم عرو أجمع الأحاديث. 
الوشاة واكفران المودات . 

فقالت: “حلت عن عبدي»ووا'دي 

وطاوءت الوشاة وزرت من لم 

ولم تتراع الوصال كا رعينا 

ولم "تحر القروض ولم 'تثيسها 


فها بدا لي ذو هوى” متقليم 
وبئتة *خلئة ذي الودالالاقد”م 07 
جديد” ماحييت” لم 
بزار*ك وقد مق لي الختور "ا 
وبانت متنك ل عدا هو 
لكل صالمحة. كفور”60) 


نت 


وف الاسات التاللة مايعبر عن سيرته وعن سريرته : 


)١(‏ المذف : الكذى الديوان س 


)20( صاب ملال وسأم تجدد كل يوم دبا 
(ه) الديوان : ه 
(+) الديوانه ١> > ١٠١‏ 


(:) الديوان 6 
() الغدر 


١م.‎ 


0( الديوان :ه: 


٠,٠١ الديوات‎ )1( ١مم‎ 


تطور الغرل (د؟) 


لاما م4 ندم 
عحياً م اعحبت * ما لو أبصر نت حليلىي مادوته لمحتا 
لقال الصفي” »؛ قام التحدي ولما قفد حفوتي وهحر تا 
في باع »© فقات ' ماذا الذي أنعاك »فاك فتااجمها: ما فعلتا 
ولوت" 50 عراز وقالت" إشرت : ذلك أنا 
وصلنا ومللاتا 


إذ رأتى : 


يلات مقوال إذ حلقتا 
عاشري فاخبلري. فهن ؤم تجدتي2 وشقاني 'عوشرت” ‏ ثم خيرط 


تغيرنا ملولاً طرفا لم تكن م كنت" 'قلتا 
وتجلدت لي لتصرم ح_لى بعد ماكنت” رثّة قد وصلتا 
قاذ كر العية المتسمتب. والو” 3 الذي ' كارف يبنا 12. خننا 
ولعدري هاذا بأوتل ماعا هدتتي باابن عم ثم غدرت!' 


فوجدناك إذ 


أما أنه » وأما خحاياه » وأما الكلام الذي يبذله بين أيديبن » وأما تقلتيه 

بين الرباب وسعدى فكل ذلك كثير » تعرخه هذه المقطوعة الطامعة : 
أردلعة "غلق. آله أن قد أتبنا ببعض ماقد كتمتا 
و.بحرانك الركباب دا سوأة” يا خلل” ما قد فعلتا 


و هحر تالرياب من حب ممُعدى 


أبن أعانلك الغليظة عندي 
لا تخون” الرباب مادمت حماً 


وأتدت” الذي أتدتة يعمد 


إن '#دةالوصال منك” فإنا 


)١(‏ الديوان 4ع - .مع 


ونسبت الذي لها كنت" قلا 
عنك إذ كنت غمها قد أ لفتا 
ليف إلا لوراية فد عدرلا 
فرجدناك كذياً 
ومواثيق' كلها قد نقضتا 
با بن عمي » فقد غدرت” وخنتا 
م ينا لذاك » ثم ظتا 
قبح الله بعدها تمن خدعنا 


إذ لير 


عمد 
من كلام اناه و اناف فلعدري قرثمًا قد حلفا 
ثملم توف إذ حلفت بعهد بتس ذو موضع الأمانة أنتا ' 
ب - هوقفه منهن : ويقف عمر من حواحيه مثل موقفهن منه شكو كأ 
وثرهب غ در: 
لاتآامئن” الدهر أن بعدها إلي امن غدرهن ندير' 
بعد الذي أعطتك من أعانها 2 هالا يُطيق من العبود ثبير' 
فإذا وذلك كن ظلن: سحاية تفحت به في المعنصرات دبور'"' 
ج - بين الموقفين : ويجسع موتفين المتشكتك وموتفه المداري 
هذه الابات : 
ولقد عامت' لأن عددت ذنوبه أن سوف يزعم أنه لم يذتبر 
الخبري أني أحب ممصاقياً ‏ دافي لحل نازحا لم يصقّب 
لو كان لي كلفا يما قد قال لم 'جمع بعادي عا مدا وتحسبي 
فجعلت 'أثلجها هينا ثراة” 0 لله حلفة حادق لم يتكذب .." 


ب _الكخضر نبة 


١‏ فى وصف الحاسن : ووراء مذه الطوابع التي قدمنا الحديث 
عنها طابع آخر هو حضرية هذا الحب .. وقد هنا هذه المغرية في النصوص 
التي درسناها. .لحناها عند عمو في حصانه الأغر وسيفه ذو الأآثر وثبابهالمعطرة» 
وعند صواحمه يمثين في المو الموتق النير النبت وقد تغثتاء الزهر .. ولكننا 
نامحه فوق ذلك في كثرة من النصوص الأخرى في الديوان ومخاصة حين بصف 
طيب راتّتها أو عذب ريقها .. إنه في هذا الموقف يل" كل ما تعرف اللياة 


)١(‏ الديوان لوع ارده (؟) الديوان +؟١‏ (+) الديوان م+؛ لجو سمه 


0 
الحضرية 1 نذاك من عطر وزهر ونيات » وقد يتكدسه بعضه فوق بعضه في 
الببت أو المبتين دون ما رعاية .. ولو أننا جمعناكل الذي قاله مر في ذلك 
لكان لنا قائّة* بالذي كانت ري دكا كين المطارين فيمكة أو المدينة.. وعل 
ننسى أن جدته كانت عطارة يأقيها العطر من اليمن ! '''. 
يقول في صفة ريقها : 

فبت” أسقى عتى ار خااطه شهدا مشارومسك” خال سذؤر” 

وعتير” الحند والكافور” خالطه آف و نفثل فوق رقراق له أَشْر "' 
ويقول كذلك في قصدة أخرى : 

كأن فاها اذا ما جئت” طارقها خهر”بيئانأوماعتاقت" +در” 

اشحت"عاءسيماب زال عن دفر من ماءأزهر ل 'مخذط به كدر" 

والعنير الأ كلف المسحوق +الطه والزتجسيلور ته ماجهالحر :2 
والأبيات التالية تشبه المتقدهة : 

فسقتك بشلة” عنيراً وقر نفلا والزنجبيل وخلئط ذاك عقارا 

والاراب من عسل الك راغ كان غصب الأمير” تسعّه المشتارا 

و كأن نطفة يارد و طير' زداً 1 ومُدامة” قد عنتقت أعصارا 


تحر ي على أنياب بشرة كلا طر قت ولاتدري بذاك غرارا )١'‏ 
ومن ذلك 5 
تحواراء آنسة مقبائها عذب” كأن مذاته خمر” 
والعتير المسحوق خالطه قو نفئل” بأفي به النشر ”*' 


)١(‏ الأغاني « دار الكتب اه ج ١‏ س :د وانظر س .+ ءن هذا الكتاب 
(؟) الديوان ٠١9‏ 
(؟) شجدح : «زججت . زل" : نزل من أعلى . الرصف : الحجارة التي رصف بءضرا الى 
بعض في دسيل الماء . وماء الرصف هو المتحدر هن الطبال على المخر فينو وتذهب كدرته 
(:) الديوات م6١١‏ (ه) اللكر الابيش 
(1) الديوات ١٠٠١‏ () الديوان ١:‏ 


5 م٠14‏ جه 

و بطالعنا التفام و الزتجبيل يخاصة في هذين الببتين : 

فوت المسك يحتا لبن مخلطه إلا حمق منالكافور قد 'تخلا 

والز نجسل مع التفاح تيه من طبب ريقتها قد خااط العل! ١‏ 
ولا ينسى عهر ما حوله من بادية في ريح الخزامي 08 

كأت سمنى الم ك خالط طممّه وريم الخر امي في جديدالققّ نفل ٠”‏ 

ب في مظاهر أخرى من العيش : ونحن تامح هذه المضرية كذلك في 
وصف مايضوع من أردانهن : 

واتضواع المسك“الذى* وعنبر” من أجنليها قد شابه كاقور” ا 

- تضو”ع” أردانهن” العى سير والر ند خالط مسكا مدوفا 60 
وفي الذي يتحلين به من حلية : 


والزعفرارل_ على تراليها “شر قث به الاّيات” والنحر” 

وزبرتحد ومن "لمان به تلئس النظام » كأنه حمر 

وبدائد المورحات في كرات والدثر*والماقوت والشف'ر 7 
قدّدوها من القرنقل والد” و" سخايا'''واهاً له من سغاب '4) 
د وكير أغيد زرئنه خالص” الدثرة وياقورت” ع ها 


وفي البيوت التي يسكالها : 
وتبوأت' من بطن مكة مسكداً 5 د الجام مكشسرتف الأبواب ٠١‏ 


(1) الديوان + .ج وانغار كذلك من ٠‏ ؛ : ١‏ 

١ الديوان‎ )+( 

(ه) الديوان عدج (1) الديوان ١+‏ 
(») فلادة (ع) الديوات :»: 
() الديوان +» : )٠١(‏ الديوان “ا. 


؟) الديوات ٠1ج‏ 
6 الديوان ه5١‏ 


حر 

وفي الأمكنة التي يلقاهن فيها : 

إذ قمثتين جو موتق_020 ثيّر النيت تفشتاه الزتهر 
يدماث سبية زينها ايوم غيم لم مخالطه ير" 

وفي الرسائل التي يكتينها » واقرأ هذه الأبيات الطريفة يحداث عن 
ال ا 7 2 

أتافي كتاب ل ير الناس مث أمد يكافور ومسك وعنير 

كتاب نك حالك وبصفرة رونك صبابي “بيعل ا 

وقرطاسه قو هّة” ورباطه بعقد منالياقوتصاف وجوهر '”" 

على تبرة مسبوكة هي طينله وفينقشه:تفديكنفسي ومعشري '*' 

- ذواتالشسرف:ان طابع المضارة على هذا المب” ليمثل في كل هذاء 
ولكن أبرز مايثله أن حب عمريوشك أن يكون قاصرا على ذواتالشرف من 
ا 0 ا ل . فأما الاواقي كنى عنبن 

يتعم و علة أو. .ما من سبيل إلى المي عليهن . وأغلب الظن من كذلك 

من هذ الطبقة التي يؤثر حمر أن يشر بها.. إنه إن يشر" فلغرض > وانه انم 
بذيّر فلغرض آخر .. ولكته في حاليه انما تتد عبنيه الى مؤلاء اللواقي يتزلن 
من المجتمع في ذروته » سواء من بجتمعه في الحجاز أو من المجتبعات الأخرى 
الواردة على اللحاز حاجّة” أو معتيرة .. وماكان عمر يستطبيع غير ذلك » 
ما كان هذا الف الخز وهي” الذي فرع قومه طولا وتجبترهم +الاً وأببرهم شارة” 
وعارفة” وساتا » '*! والذي كان في الذؤابة ‏ يحاجة الى الجواري يتعشقهن”" 

(؟) الك : ضرب من الطيب . صباني : فيه لون الصبية » وهي بين الثقرة واخهرة 
يمل يمر : يخلط باليخور الذي يوضم في انجمر « ما يمل فيه امر » ليتبحر به . 

(>) القوهية : قطمة من الثوب الابيض . (؛) الديوات ١٠:١‏ 


(ه) الأغاني «ددار الكتب » ج ١اص‏ وتثرععبي : علاهم » و<درم : راعرم » 
والمارضة : قوة المحة , 


2-0 /اء + جه 
أو يتصباهن .. والجارية السعيدة الني نجدها في شعره هي 'حميدة التي قدمنا 
يعض قو له فيبا ١١‏ : 
وفيا عدا ذلك فتحن لانامح إلا" مذه الاسماء الى تمدثنا عنها ف حدر 
التغر يف رعمر دن مكل سكيئة بنت الحسن وقاطءة ينثت عبد الملك و ا 
ولبس الأمر في أن يقيل عمر على هذه الطبقة » فللبوى وجهاته التي لاسبيل 
الى التحكم فيبا .. ولكن الامر في أن يمدح ذلك عمر منهن وأن يجعله بعض 
مبركرات حيه : 
أنت في الجوهر المهناب من “تلم ذارى المجد بين خال وعم ”"" 
ولكن ماوراءهذا؟. . ألدىمعنى هذا الاقتصار على نساءالطبقة الراق أن ع 
كان يصنع حبّه دناعة 5 . وكان تختارله» ولضعهة حتثير بذه هو لاحب دير يدااب”؟ 
م- التفاوّل 
كل هذه الطواب بع الي قدمئا الحديث عنبها أعطت حب عمر مذاقاً خادا . 
خر حت ابه أحماناً عن معنى اهب" الذي مال جه الظلام الشاحية وال اللاتان 
الى هذا الب الطر و بالمتقائل » الب اللينالاءطاف » الطري الحو اثى »الذي 
افيه الشاعر في دعة_ نتن غل الرغع من كل الذى يعدت يدن قر حبه 
حتى لاحب فوقه وعنأثرهذا الحب فينفسه حتى لس معه إلا اموت أوالجنوت : 


لبى حب فوق ما أحبته غير أن أقتل نفى أو أجن"" 
مااكنت أحداب أت حيتأ قاتلي دق للحت كنا برف بي 4 


وعلى الرغم كدذلك من أنه يظبر أحماناً في مظبر العذريين الذين تبدلت 
عندهم في اللماة فعادوا الاصدقاء في سيل الحب وحادقوا الالدءاء وأغضو اعلى 
القذى وحفظوا أمائة المب واعصوا الحرتشين والمعرةضين : 

٠ ++ انظر من عايج +.ج من هذا الكتاب . (؟) الديوان‎ )١0( 

(+) الديوائ س 0+ ؟ ؛:) الديوان :؟ 


0 
باسلكئن 2 من توداد علدنا أفصي دم من كاشح متعراض 
وصرمت” فيك أفاربي وعواذلي ووصلت عمدا فيك حيل المبغض 

وحفظت” فيلك أمانة” لأ لنشلها ‏ وعصدت كل” عرش وملعر” ض'"' 

غير أن هذه المواقف القلية في سُعر عمر لست هي التى تتكدو شُعره و إما 

عو شين أندا لاز يوندة مهات اطق ]اهم وعذابده أصيو ءا واد عه: 

فىيشكاواه وأناته.. إن الصد” وافحر لايتركعنده مثل الذي يترك عندالعذري.. 

57 مايكون م: أثرههنا أنه يفتس الطريق الى العتاب » و يسبل السبيل أمام 

شقشقة القول يدير با الشاعر لسانه الذلق. 

وما أقل مايكى عر في حبه .. واكيف يبكي الذي يعيش في حبه على 

تحقيق هذا الحب «.. وإما يبكي اولك الذين كان الحب عندمم أمنية لقاء 

وامتناع لقاء » أمالا قبه ويأساً منه .. وإنما يبي او لتك الذين عاسوا ظامئين 
دائاً » فاذا ارتوو'! ارةتوّو"ا من ذاتهم « من ظمهم 1 

ان حب عير تنقصه اللوعة وينقصه الحر مان كذلك » وما من سك في أنه 

قد لقى بعض فتراتاللوعة »و أحسبعض قسوة المر مان .. غير أنها لوعة بطر”بها 
أن را صاحيته حواحب لاعد هن » وأن حرمانه حر مان 1 في لايليث أن 
يطفئه الشير اب والارتواء .. ولو قدار لحب عدر قدر” أأكبر من أسى الحب ومن 
سُحوبه » من الادتواء بلببه والا كتراء بثاره» لطاء جوهر أ خر أكثر صقلا 
وأدل على الذي وراءه من أعاق النفس . 

ولس في الذي نقوله تحريداً لء.ر من أبرز ماييز الحب > من العاطفة.. 

ولكين قد يكون فيه تجريد من لهب العاطفة المككتنزة التي يحسها المرء في سشعر 

حميل . .و كدف تاتبب عاطفة عير أو بظل ها هما مادامت تؤمن أنها واصلة 
الى الذي تريد .. فان لم تصل الى غرضها هنا فستجد هدفاً آخر تستهدفه 9.. 


)١(‏ الديوان لياه 


سايه. ها سآ 

إنه بالغ”أمره على كل حال؛و ار مان” عنده لظات رت به ثم لانليث أنتنصرف 
عنه » وتصو*ر' الهر مان لايعف عليه واقع” ولا يعين عليه طبع .. واكيف 
كرتن المرمان عند الذين وصئعون بهم حناعة وينيشون بأظافر هثم عله , 
لصوغو نه ثم يلتهمونه . . ذلا عليهاذن ان جاء أ كثر شعره بعد ذلك في مثل هذا 
التغم الطروب والبدمه الضاحكة . 

اننا تقول : اكثر مره » ونحن تعرف أن يعض هذا الشعر حدر كله » 
في فترات » عن حب هتكن .. ولعل أبرز ذلك شُعره في الثرياء فقد جاء في 
كثير من مواقفه دافئاً متقداً .. ان حبه هنا كان يستد قوته من حر مانه 
وتقدار ما كان اعانه .بذااخر مان كانت هذه القرة التى تقبدىفيه وهذهالمثارة 
التي تحبا له .. فقد علقها وصدت عنه » وأولع با وأعرضت عنه » فكانلايد 
له من أن يحيء دُعره فيبا وعليه هذا الصبغ القاتم وفيه هذا الماء الصافي . 

أما حبه لتكثيرات غيرها » وأما سُعره فى هذا المب فذلك أكثر شعره.. 
انبن »هذا الرتل المتلاحق وهذه الهالاتمن و فيحاته عرظاً وكن” 
في عر عرضاً. . سواه هذه القادمة منالحج أو المغادرة للحب. . وهل يبلغ الأمر 
في مثل هذها لال أ كثر من هذا الاعجاب الموقت الذي طبع أكثر حب ممر؟. 


غاءء : 


تلك هي أبرز المصائص فى المب” العمري ... إنه حب آفي متحدد يؤمن 
الفط ولا عرق لازم ووشطن “أل يفاعته ولا يديوه ب ال 
اللهو والعسث أقرب منه إلى المعاناة والجد » الشاعر فيه أبرز من الجية » 
والاستعلاء أظهر من الفناء » والأنانة أوذح من التضحية » والفروسية تطفو 
على 'كثرة من الملاميم الأخرى الشخصية . 

.. إنه لا يعرف التوحه والانفراد وإما ةاوه الذماء وتتألق فيه الحموية 


يرنو اليها الشاعر و ينظر اليبن » ويكون معها ويفكر فيبن » ويقول فيها 


2-0 

قريباً من الذي يقول فيهن أو مثل الذي يقول فيهن » وتغفو على أسطاره 
وأبياته أطيافلدات وملامم أتراب ومفاتئ أتباع ومنادف. . ولذلك لم يكن 
يعيش في الأعماق وإنا يلامس السطح من النفس »ولا يعرف التمسكن وائما يعيش 
في تخلخل » ولا يبلغ إخلاص المذريين الخالص ولا صفاءهم الصافي » ولا يصقله 
نقاء عواطفهم ولا طبرها » فالشكوك تلؤه والريب تغطيه »© والمعاتية 
والإتهام والإقام والإنكار في كل مقطوعة منه .. إنه حب" حضري في 
جوهره الذي يكوانه وفي أعراضه الى يتبدى بها » ما يتحه اليه من مناحي 
الوصف أو يعلق به من مظاهر شرف المكانة وعلو المنزلة .. وانه لذلك 
كاه ٠‏ بعد ذلك كاه حي“ مخالطه من الفرحة أأكثر م ا نخالطه من الأسى ©» 
ويشيع فيه من التفاؤل فوق ما نمح فيه قشاؤم » ويرتري بأكثر ما بظ.أ » 
وضعطر عليه ون العقن الذي حبكل و لطي واخدعه © رالفنه ال غزاة: » 
وحيك المغامرة؛و حدر المؤامرة»وترفب الليل ‏ فوق ما يسيطر عليه منطهر 
العاطفة وبراءة الشعور وسذاجة الب الصافي الم . 

إن المب الممري هو هذا الب الذي عرفته الحياة الجاهلية ذات حين في 
بعض عر انها أو في مواقف بعض شمر الا .. ولككن الحياة الاسلامية لم تفسح 
له وما وتأدته فها وأدت' من أدران اللياة المتفيخة» واستنبتت خباً آآخر يلثم 
مع نظرتها الى اعتدال الحياة ونظرتها إلى صحة المجتمع ونظرتها إلى استواء 
النفس الانسانية . . فاما “غلبت تقاايد هذه الياة الاسلامية و مثلها في بعص 
النفوس وفي بعض البيئات الصغرى ‏ كان هذا الخب » بالذي وجدنا عليه من 
طوايع ووجدنا له من ممات . 

فلنحاوز بعد" هذه الدراسة الثاملة لطوابع هذا الب الى دراسة شاملة 
لمعارضه الفنية » أعنى لأسلوبه وما كان من تجديد حمر فيه . 


كردم : 

» في الصفحات الابقة تحدثنا عن الطوايع العامة في الب العدري‎ (١ 
مقرونة” إلى الطوابع التي عر فناها قبل' في الحب” العذري . .و في الصفحات التالية‎ 
سنتناول التعبير عن ه_ذا الحب في هذا الغزل الذي أطلقنا عليه اسم الغزل‎ 
العيري .. فكيف كات بصنم عمر في صياغة غزله ؟ . هل كان له طريقة خاصة‎ 
في بناء القصيدة * وماهي معالم هذه الطريقة وحلواها 9؛. علام يعتيد في‎ 
إقامتها وما هو مذهبه في ذلك + . وهل كان لهذا المذهب أثره في تطوير الشعر‎ 
العر بي ؟ . ما هي أبرز الملامح في أسلوب عمر وفي صوره وتشابيهه » وفي اغته‎ 
أ كان هذا الأسلوب شْيئاً جديداً على الأدب العرلية » وما هي‎ . ١ وترااكميه‎ 
ملامح المداة قبه 9 .. ما القدر الذي بدين به مر لمتقدمين عليه وما القدر‎ 
. 9 الذي منحه إلذين جاءوا بعده‎ 

ب -- لقد عر ذنا شيئاً من خصائص أسلوب عمر حين درسنا القصائد الثلاث 
السابقة .. وكانت تلك هي الخصائص التى أتاحتها لنا تلك القصائد .. و مهمتنا 
1ق :دوالة أبارت اس #زكن الذى كان امك مكنا فى لاله حجنن عض .. 
ان نعرض ديران الشاعر » وأن تنفذ إلى ما لم نكن وقعنا عليه أولاً » وأن 
نؤيّد ما كنا وفعنا عليه من خصائص . . ثم أك ننظر في ذلك » _وفاق غايتنا 
الأولى من هذا البحث كله » وفاق ادراك الملامح في تطور شُعر الغزل بين 
الجاهلية والاسلام . 


-513 - 
وقن أضل ولك عون جور تون أن نذكر دوماً ؛ إذ تبني هذا البحث - 
ما كنا انتهينا إليه في دراستنا للغزل الاهلى وفي دراستنا للغزل العذري حتى 
تسخط أن ني عن الفروق » وأن ندرك نقاط الاين . 


- سكل القصيدة 


كيف كان عر يقي قصيدته 9 . كيف كان يؤلف أجزاءها ويرفع ينانا *. 
عل في وسعنا أن امح من وراء هذه المئات من القطع الشعربة مكلا عاماً 
واحداً ينتظمها أو أن نقع على خطط مشترك بتطابق معها جميعها ؟ . 

١‏ صعوبة : في الحى انه من العيث أن نتطلب في شعر شاعر » في كل” 
شعره » هذا الكل العام المشترك .. وحين تمتد الحياة بالشاعر كل" هذه 
العقود من السنين » وحين بقول الشعر بافعاً ثم بظل” يقوله حتى يجاوز الكهولة 
إلى الشيخوخة »رحين ينطلق أول الأمر» على حد تعبير جرير؛ يهذي ثم مايزال 
حتى يقول الشعر٠35‏ حين يتكون ذلك فان من العسير أن تتطلب خطوطاً 
أساسية مشتركة دائما في كل هذا النتاج الذي بطبعه التفاوت من نحو والكثرة 
من نحو آخو . 

ب - الاختلاف في الشكل : والواقع أننا بحب أن نفر”ق»منذ اللحظات 
الاولى » في دراستنا لغزل عمر بين مطو لاته وبين قصائده وبين مقطوعاته . 
إننا نواجه هذه الثلاثة في شعره .. نواجه المطوالات في مثل الراثية الكبرى » 
والقصائد في مل الدالية والرائية الصغرى »2 والمقطوعات في مثل هذه الناذج 
اللي و ففنا او سئقف عندها. 

ولبس لحلاف بينها » هذه الثلاثة » خلافاً يتصل بالك »انما هو يعودإلى 
اختلاف الشعر فيها منمحاً في البناء من تحو وأسلوباً في التعبير من نحو آخر .. 


١ الاغاني م دار الكتب »اج داس ١م ؟. وانظر ايضا‎ )١( 


لخاد 
وما من دك في أن هذا الحلاف في الكيف يعود في جزء كبير منه إلى الخلاف 
في الى أيذأ ؛ فالمقطوعة لامكرن أن تتسع يال الذي تتسع له المطوالة أو 
القصدة ولايمكن كذلك أن تحري بجراها . ان كان لا أن توافقها في متها . 

في المطولات عمل فني معقد وتفنا عنده وتحدثنا عنه .. وطظنا أنه يقوم 
على القص من نحو وعلى الاتساع في القص واغنتائه من و آخر .. ويمكن أن 
تعتبر الرائية الكبرى فينعم أنوذجاأً كاملا هذه المطو لات في عناصرها منناحية 
وفي طريةتها من ناحية أخرى » و فى بعض معارض التعبير من ناحية تلثة . 

وفي القصائد لابقم الشاعر هذا البناء الفنى على النحو الذي رأيناه في رائية 
نعم .. وإنا هر يقف عند جانب أو اكثر من جوانب هذه القصة أو المكاية 
ويبيل ماعداه .. إنه قد يقف عند اللقاء » أو عند وصف الحاسن © أو علد 
الحوار » وقد تيد به ذكرى أو حادثة فلايجاوز ذلك ولايعدوه .. والرائية 
الصغرى « هج القلب .. » والدالية وليت هنداً ..» نموذجان طبيان لل 
هذه القصائد . 

وفى المقطوعات تسشد بالشاعر لمحة خاطفة : قصة رسالة » او كامة عتب 
أو اشتكاء صد” » أو حديث ارتحال »> أو تأريق طيف » أو مائات من أششاء 
أخرى » فيعبر عن ذلك في هذا العديد القليل من الاببات »© حو م حو [العشرة 
لايعلوها أو لايكاد ؛ ولايتحط يعيداً عنها . 

ونحن في غنى عن أن تقول ان هذا والتصنيف» انا هو تقربي .. وانه انما 
يعتمد على أساس من ان الشعر الذي وصلنا وحلنا تامأ لم تجتزىء فيه القصائد 
ول تبتر المطوالات ولم يذ منه الرواة بءض القطعة وينسوا اكثرها أو 
بعضها . . ذلك اننا نامح بوضوح في بعض المقطوعات أنها أجزاء من قصائد . . 
وما كنا في حاجة الى الامثة علىذلك مادمنا نعرف ماالزي أصاب الشهر: من 
ضياع يم هذا الفاصل الزمني البعيد » دحم اهام رجال الصدر الاو لبالماة 
الجادة » يقبون الدولة » ويينون المجتمع » وينشرون العلم . 


اووعد 

ج - الاتفاق في الموضوع: وهمها يكن من شيء فنحن نلاحظ هذا النقم 
الذي اشرنا اليه في الشككل .. وآمافي الموضوع فالعتصر الثابت في الكثرة 
الغالبة على شُعر عمر انما هو هذه الحكاية الى يرو.هاءأو هذا الشيء الذي بقصه » 
أو هذا الموقف الزي حكيه» في شىء من تطويل أو في شىء من ايجاز .. إننا 
دام تقريياً أمام خبر يروى » أو كاب تقح » أو و “أو عتاب 
'يساق » أو صديق يتتحه إلمه الشاعر بالدث أو الشكرى .. إنروح القخرالي 
لحناها واضحاً في القصائد المدروسة هي أيرز الملامح في شعر عمر © وأقواها أثراً 
بعد في أسلويه » في لغته ما رايئا و في حوره » وأبعدها مدى في تمليل الذي 
أصاب الشعر عنده من تسير وتسهيل . 

د امكل العام : واذا نحن أغضينا على مابين ا 
والمقطوعات من فروق .. فإن في وسعنا ‏ في 2 امود 
نقول إن قطع عمو الشعوبة تنتظمها هذه الاقسام ان؛ 

5 البداة أو المدخل الذي ينفذ منه عمر 

+ وص المحاسن . 

ع - المكاية التي يقصها أو الموقف الذي يرويه أو الشكاة التي بيثها أو 
المتب الذي يتخقّف منه . وتختلف هذه الاقسام ضوراً واناعاً ب يكون من 
اختلافها هذا الاختلاف” في نوع القطعة الشعرية : أتأني مطولة” أم قصدة أم 
مقطوعة .. فقد لاتحاوز أن تكون وحفا لمحاسن ن » وقد لاتعدو أن تكون 
عتاياً أو شكاة . . ولكن من المؤ كد أن هذا الترتبب لبس ملتزاماً لا في عدد 
اقسامه ولافي تتايعه .. فقد تتكون هنالك قطعة من غير هدخل » وأخرىمن 
غير حكاية » و قصيدة من غير عرض للهاحاسن .. وقد تكون البداية الطللية مثلا 
في آتخر النص ؛ وقد يقع وصف المحاسن من القصيدة في نهايتها » وقد يباشر 
قطعته بالحكايةالتي يريد أن 00 الرد” الذي يلقي به في وج هصاحبه 
أو عاذله.. إن هذه العناصر الثلاثة التي نشير إليها انما نشير اليها » عدداً و تتايعاً » 


دواع 
في شيء من التغليب .. إنها هي التي تنبقى في ذهن القارىء إذ يطوي الاوراق 
الاخيرة من الديوان وقد فرغ من قراءقه كله. .نما مو سان هذه الاقام الثلاثة 
وما الذي نلاحظ فيها 9 . 
١‏ الرانات 
لبن لشعر عمر بدابةو احدة يلتزمها في قصائده أو فى كثرة من قصائده.. 

إن الشعر الجاهلي كان حر يصا على أن يبدأ من الأطلال ينطلق منها ثم ينساب 
إلى أغراضه الختلفات .. والشعر اء الاسلام.ون التقلمديون التزموا هذه الوجبة 
كذلك في قصائدهم التي أرادوا فيها الى شيء من التجويد والعناية .. أما عمر 
فواضح انه آثر ان مهمل منهج القصدة العردية وأن مرج عنه .. أن يود 
عليه إن سُنت الدقة هذه الثورة الحادئة » وأن يجعل بداية قصدته من قصصدته 
نفسها » أن يبدأ من النقطة التي يشاء لامن نقطة. معينة تفرضها عليه تقاليد أو 
سوق إلها اإرث . 
وقد تلوعت بدايات عمر .. فبعض هذه البدايات طللي : 

هل عند رسم برامة. خبرً أم لا » فأي الاشياء تنتظر” 

وضت” فى رمسعها أسائل والدمع مثل اللّهان متحدر' 

لايرجع الرممبالبيان » وهل بفقه “رجعاه” حين يندثرً 

قد ذ كر تني الديار إذ درست والشوق ما تهيجه الذ كرا 

لأأقن طول اعاةامايقيك. ٠‏ الطتكة وزوقةة فاء شمر 

رول ال يي 
و بعضها يتصل بالظعن والار تحال : 

إن الخليط الذين كنت" بهم ص دعو" للفر اق فا تطلقوا 


)000 الديوات ؛ ١+‏ 
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عصااهم' من شتيت أمرهم 
استريعوا ساعة” فأزعجهم 
أتبعتهم ا مدامعئبا 
'تحسب مطر وفة“و مااطر فت 
نوا متعم فلست” ناسيها ٠‏ 


وبعض ثالث يتصل بالطيف او الخيال : 


أي طيف” فهاج لي طرلي 
7 فقي والركاب” سا كنة” 
قبت" أرعى النجوم مثر"تفيقاً 


لبه _بتنا يحانب الككلئاب 
ليلا وهميبذ_ كر في و صبي 
من حمها والمحب في تعب 


طيف” لهند سرى فأرقني 
ياهند لاتبخلى ...”" 
بعضها يتحدثعن البرق : 


بايرق' ابرق من قار ئمة م2 كفا لى تنشاصةة 


ونحن بين الك راع و ار ب'"ا 


د هدب دان بسن" إلى ممناحفه قلاده 
جوألك نخد مسو له 
أمتد* غداة رحملها 0 
وبعضها يتصل بهذا الغطاب لصاحبيه لاثين أو ناصحين : 
ياصاحبي ألا اللوم واحتسا ف مستهام رماه الشوقإالذ كر 
بسضة تمباة الرمل آفسة 2 مفتانة الدل ... 
وبعضها هذا الايتداء المماشر 9 


فيالأرض *منساحاقراصه 


)000 الديوات 5 
)20( الديوان مع : 
)62( الديوان م١٠‏ 


(+) الكراع والارب عفات كانت 
(:) الديوان ا ع لح لاع 


5 
لقد أرسات لحولا 'قلدياً ١‏ 'سى جافياً وهو تغب لطيف" 
إلنا عثاء بآن قف للا 0220202" 
ومن الواضمم أن عمر فراع في ذلك السبل ؛ وخالف بينالطرق »© وأعطى 
لشعره في بدايات قصائده هذه القيمة الخاصه التي لا تحمله أسيراً لمنطاى معين 
لايجاوزه أو لا يكاد» أر وفيا انج ملتزام لا يفارقه.. إنهلم بعط هذه البدايات 
معنى التقليدية؛ ولم ينب منهاوثياً الى غرخه » على مثالها كان يقعل الجاهليون 
حين يعوزم الربط بين أقام القصدة اللختلفة فيسلكوت سبيل داع ذا : 
داع ذا وعد القول في هر م, خير الكبول وسيد الحفرٍ 
أو عد عن ذا ء أو عد” مها ترى : 
فعد نا ترى إذ لا ارتجاع له وام القنتود على عيرانة أجد 
وانما كانت هذه البدابات كلبا موصولة ا » أو متحبة اليم-ا .. كانت من 
واقع حياته النفسية أو تهيداً لياته النفسية . ْ 
ولن نفيض في الحديث عن كل هذه البدايات المحتافة وامما سنقف عنداليداية 
الطللية لاتصالها بتقاليد الشعر العر بي ولممرفة ماصنع حمر بها و كيف صنع . 


السر اير الطلليئ : 


١‏ ببنه وبين الطاهليين: الظاهرة البارزة في عر عمر أنالأطلال لاتحتل 
منه المكانة التي تحتلها من الشعر الماهلي © و أنها لاتنزل من نف» المنزلة التي لها 
من نفس الشساعر الجاهلى .. فهو لايتحدث عنها دام على انها شرع عن نشيية 
فليس في حياة مر هذه الأطلال التي كانت عند الجاهليين الظاعنين الذين يصطافو ن 
ويرتبعون .. ولا على أنها طويق ه ليميل تحوه القلوب ويصرف اليه الوجوه 

وليستدعي به إصفاء الأسماع اليه » لأرك التشبيب قريب من النفوس لائط 


)١(‏ الديوان مه: 


تطور الفزل (07؟) 


مم١‏ - 
ل ل ل وإلف النساء .. كا 
قال ابن قتببة '"' » لأن شُعر عمر كله في هذا السبيل لاخر ج عنه ولا يشارك في 
غيره. .ولم يكن يتحدث عنها كلك على أنها تقليد من تفالرد القصيدة الها ملية 
فلم يلتزم عمر هذه التقاليد الجاهلية »ولم يكن وفيا ها .. وهو كذلك لم ير فيها 
مظبراً من «ظاهر الصنعة الفلية .. ولم يستخد مبا على أنها حال للتجويد الفني » 
لأن عر لم يكن يذهب الى هذا التحويد ولم يكن ير تضي هذه الصناعة 1 
والذي يبدو أنه تحدث عنها على أساس من أن هذا الحديث إنا هو 
لون من ننويم السبل » وضرب من تشقيق الكلام » وطريقة للمخالفة بين 
قصائده الكثيرة ذات الغرض الواحد .. إن عمر كان مضطرا للابتداء بالأطلال 
في بعض مقطوعاته من أجل هذا التنويع .. وكان مضطراً للابتداء كذلك 
بالطيف أو البرق أو الشكاة أو . .ها يماك - وهو الذي قصر سُعره علىالغزل - 
أن بلتزم طريقة واحدة معينة في مطالع قصائده » لأن ذلك يكون نوعاً من 
الود » وما كات مر ليرتضي هذا امود : 

ب .- بين استخدام .الأطلالوالوقوف عابها: وفي هذا يضم 1١‏ كنا ذهينا 
اليه ذات مرة في دراستنا للقصائد حين قلنا إن عمر لم يقف على الأطلال / وامًا 
استخدم الأطلال . . و معنى ذلك أنه اتخذ منبا» حين لأ اليه آداةفقط تذ كر «صاحبته : 

أوققت” من طلل على دسم بلوى العقيق يلوح كالوشمر 
أقوى وأقفر بعد سا كته غير النعام يرود والأأدام 
فوتقت” من طرب أسائه ‏ «الدمع' مني بِيّن” السجمر 
وذاكرت” 'نعماً إذوقفتيه - وبكيتمنطر ب إلىانعم ؟' 
أو تذاكره حادثة مع صاحبته : 
آلى تأل المنزل المقفرا ‏ بِاناً فيبخل أو مخيرا 
00 (١)الشمر‏ والثمراء ص .؟ وانظر س + من هذا الكتاب . 
(؟) الديوان ٠٠0‏ » 


ذكرت” به بعض ماقدمفى وحلق” لذي الدشحو أن يذاكرا 
أمبيت الميبين قد ظاهرا ..””' 

أو تسوقه لوصف محاسنا : 
لمن الديار” كأنين سطور' تلدىي معالمها الصما وتكنير' 
لعبت بها الأرواح بعد أنيها ‏ نكياء' #طترذ السفا و ديو" 
دار” لهند إذ تهم بذ كرها وإذ الشياب المستعار نضير' 
إذ تستبيك بحيد ]دم شادن..”؟' 

ج - حيّزها من شعو عمر : ومن أجل ذلك » من أجل أن الأطلال في 
المرات التي اصطنعها غمر كانت هذا التلوين للبدابات - لم تكن تتحاوز عنده 
الأبيات الأريعة الا في القليل .. بل إن كثرة منها لاتتجاوز المدتين ثمينساب 
في موضوعه الأصيل : 

قل لمنازل بالك ديد تكلمي 2 درست وعيد جديدهالميقد'م 
لعبت يجد”تما الرباح» وتارة تعتادها د تم” بأسحم مر*هم 
دار الني صادت فؤادك 8 606 
أو البدت الواحد أحياناً : 
أعرفت يوم [لوى سسُوايْقة دارا هاجت عليك رسومها استعيارا 
وذ كرت هند أفاشتكيت صيارة”47' 
ع6 500 4 7 54 3 5 2 5 5 3 
ولعل أطول وقفاته على الأطلال مذه الأبسات الثانية التي نجدها في مطلع 
هذه القصدة : 

قف بالديار عفا من أهلها الأثر' 2 عفّى معالمهباالأرواح' والمطر” 

بالعر'صتيئن فمجرى السيل بينها الى الققّرين الى ما دونه البنسى' 

تبدو لعنيك منبا كلا نظررات” معاهد” الى" »دوا'داة” و محتضر” 

١مم واتنظر ايضاً‎ ١١١ - ١١2 (؟) الاديوان‎ ١15 الديرات‎ )١( 

(ع) الديوان 51١5‏ (:) الديوات ه ١+‏ 


امه 
ور كتدحو لكاب قد عكفن به وزينة” مائل” مله ومنعفر' 
منازل المي أقرت" بعد سا كنا افك براواك م با الغ زلان واليقر 
تبدلوا بعدها داراً وغيّرها | حرف “الزمان» وفيتتكراره يرا 
وقفت' فيها طويلاي أسائلها 2 والدار' ليس لماعم ولا خبر 
دار' التي قادفي حيئن” لرؤيتها 2 وقد يقود الى الحين الفتى القدار' 
0 تف ظلام البيت ٠"...‏ 

و لكنهذه الابياتالتي تتحدث عن ماضي هذه الديار» عن المعاهد و المنازل. . 
وعن حاضرها » عن الأرواح والأمطار وعن خرى اليل والوادي وعن آثار 
القومو أثافيهم » والتي ”تبين ما الت البه منإقواء و خلاء؛ و تصدفاما كأن من وقوفه 
الي ؤاله لها تكادتكوت وحدها فيشعر عر لاعاثلها في طو فا أو يتاظرها 

. و كأن الشاعر هنا يتقيص أاروح الجاهلية قدر مايستطيع أرث يفعل 
5 مترف لاتربطه ببذه التقاليد أسباب ولا ينزع به تحوها منزع . 

ه - طبيعة أطلال عمر : ونحن و ا نكر تعر وقف 
ذات مرةع الأطلال أو ثل وقوفه علمها .. والكن أطلال عر حين أطال 
الوقوف عليها في ثيء من القصد الى ادجو يد الفني واحتذاء الجاهليين - لم قسلم 
أن تكون «أوى الظباء 5 تتوالد فيها أو مكان السباع تعترك فيها » و إنما خالطها 
هذا الجديد الذي لم نامحه عند الجاهليين : الجامات التي يطلقها مر بين العين 
والآرام تغرد على أفنانها فسعده سُجوها : 

ياصاح قل للربع هل بتكام" فييين عما سيل أو يستعجم” 


قل مطادص وذل يه "ال 2 ب مارم اعم 
درحت علي هالعادحفات فقدعفت ]ناته إل تلات *جة: .م" 


“جات القاوص بهو عر بج صحبي و كففت'غر ب"دهو ععين تس حم ' 
1 11 6 5 م6 ومس # 7 0 عه 42-8 
أدم الظياء به اثر اعي احلقة و خالها ق رممه تتبعم 


٠١+ الديوان‎ )١( 


+ © هد 

وثتى حبابة قلبه يعد البلى ‏ ورقاء؛ «للت في الغصون تر عم 

غر دتعلى فتن فأسعدشجواها ١‏ “ورق” 'يجين كم استجاب الماتم 

هل عبشنا_منى” يعود .. "1 

أترى هذا المج بين الأطلال البدوية وبين الاطلال المضرية 9.. المماتم 
مما حوله في مكة > و لكن العاصفات والظياء ما حوله في الشعر اطاهلى . 
ذكره بلجا الثلاث' الث التي يعنون بها الاثافي” ؟ أم ذكره واقعه ؟ أم تظاهرا 
كلاهما على إساعة هذا النغم الجديد ؟ 

إن مثل ذلك نامحه أدضاً في أساته التالية : 

كرت اقل كرفا عه "ابن لض ويك اقل نيزنا 

البدن. الذي أتى عن عبنى قد تعفت إلا ثلاثأ *حثوها 

ونخبياً مُسحّحاً أوا'طنة لد صةة فرداً أبى ما ألث برعا 
وعراصاً 'تذري الرياح” عليها ذا بر'وق جوناً أجش” هزيما 
وداعاء الجام تدعو هديلا ‏ بين غصلين ها قلياً سقيا 
غردا فاستمعت' لاصوت فام لت داموعي حى ظللت” كظيا 
'عجت'فيهوقلت“للر كب عوجوا 2 ودموع العينين 'تذري سجوما 
فثلوا هزاة المطي وقالوا ١‏ كيف ترجو من عراصة تكليا 

ومقاما قينا به تتقى الى لهوتنا به ..."ا 

ه- 0 الامكنة : و أسماءالا مكنة فى أطلالعمر تنىء أنهذه الاطلال 
كانت من واقعه .. والمتتبع لشعرء يلاحظ أنها لم تكن هذه الاسماء التي لادلالة 
واخيحة لحاة واه انل يكن ستعيرها » ما سيفعل ذلك من بعده » من قاموس 
الشعر ااهل .. لم تكئن رمو زاً يحتمي بها ولا لبوساً يتزيا به » وإفا كانت 
أمكنته حقاً» ودباره الى عرفها .. ولذلك كان يكثر من ذكرها ويكررها.. 
وق عتداهره كل ننه الاسعاء المنصة مع أى الدينة أو مايشي اد عاد را 


٠: الديوات حرم - بارع (+) الديوان‎ )١( 


و 
في المحاز» وهذهالاسماء التي ترتبط بمشاعر الج و مناسكه . .وما أ كثر ماتطالعنا 
مثل هذه الابمات : 
ألم تربع على الطثلل المثريب2 عفنا بين المحصب قالطتلوب 
حكة دارسا درجت علده خلاف اللي ذيل” كحما دؤوب(9') 
حدآث حديث فتاة حي مر”ة” - باطإزا'ع بين أذاخر وحراء 
حي المنازل قد 'ثر كن “خرابا 2 بينالجر يُروبينر كن كأسايا 
الثاني من ماكان غدّر رممها ‏ مره الحاب الملعقبات سحابا 2" 
هرت في سيرب ظباء رالضحات ‏ من ثقبام » 
هاج الفؤاد ظعائن” 2 بالإوزاع من أعلى اجون "0 
بل مانديت” نمطن ا امف مو قفها ومو قفي وكلانا “ثم ذو سجن 
وفرها للئثر “بابو مذي '"خشاب والدمع منها علىا- دين ذو سنن ”23 
إذا سلكت" غمو ذي 5لمدة 2 مع الر” كلب قصد” ها الفرقد”*""' 
من كان بأل عنا أبن منزلنا فالأقحوانة منا منزل نهن”**' 
و - مكان الاطلال في شعره:و كذلك يبدو أن عمر خالف في مفهوم 
البداية الطللية فاستخدم الأطلال يأكثر ما وقف عليها..وشااف فيجوهر هذه 
الأطلال فعا نت أطلالاً حضر يةبأ كثر ماكانت هذه الأطلال المدو بةالصحر اوية 
ولكن أطرف ذلك أنه حتى حين وقف عايها واستخد مبالميجعلها فيمكان المداية 


(1) الديوان س 29+ . واغمكب مكان رمي الخار في وادي هنى . الطلوب : اسم 


لليف 


لقايب ل طريق الحابة .ا حلاف الي : بعدم . 
(+) الديوان وه: 
(ع) الديوات 214 جرير : موضم قرب «كة , ملكار : واد لحذيل على ليلة من مكة 
(:) الديوان 51+ . وقباء : قرب المديلة , 
(ه) الديوات +؟ا؟ . والحجون : جبل بأعلى ملكة . 
(1) الديوات أحيق 
(») الديوات ...+ . ثمر ذي أكندة : موضم يينه وبين مكة ميرة يومين . 
(ه) الديوان م . الاقحوانة موضم قرب مكة , 


سد مع سد 


د فيمطالعالقصائد كاتعو دنا أنتراها دائافيالشعر الجاهلي أو في الشعر الاسلامي . . 
ألدس عحبباً أن نجد الحديث عن الاطلال فى آخر قصيدة له : 


.. فذاك أنزها عندي منتزلة ما كان محتلها من قبلما بشير” 

وقد عرفت' لحا أطلال منزلةر بالْحَيّف غيرتها الاروام والمطر” 

هاحت لتنا ذ كرا ما معارؤ” وقد مم فؤاد العاغى الى دلا 
. : نها فها مسج قو سق 


أو في آخر قصدة أخرى : 
بالبتىي مت“ ومات الحورى ومات قبل اللتقى واصل” 
باذار أمست دارساً رععها وحشاً تفاراً مابها آهل' 
قد جرت الريح بها ذيلها ‏ واستن” في أطلالها الوايل”' 
ولكننا يحب أن لانتتكر ذلك .. فلسنا مع عمرفي العصور الجاملية »ولسنا 
في هذه العصور الاسلامية مع شاعر تقليدي » وإما نحن مع هذا الشاعر الذي 
طور الشعر العربي' حقا هذا التطوير القري وكارئ_ عله في الاطلال يعض 
هذا التطوير . 
ويظبر أن أبا نواس استطاع أن يافت اليه نظر الدارسين في هذا النحو 
بأكثر مااستطاع عمر. . و لعل" اسلوبه في الثورة والضحيج وفي النعي على العرب 
والنيل منهم هو الذي وجه اليه الانتباه حين حارب الاطلال هذه الكر بالمنيفة 
وقسا على أصحاءبا أسْد قسوة ودعا الى نبذها في مثل قوله : 
عاج الشقي على رسم يائلكه 2 واأعجت أسأل عن خمارة اليلد 
لاير قى المهعيني'من يكى حجراً 2 ولا شُفى وجد من يصب و إلىوتد 
قالوا ذ كر تديار المي" من أسد لادن درك »قل لي من ينو أسد 
وآمن" قير ومن قبس وإخوتهم ‏ اليس الاعاريبعند اللهمن أحد 
أو فوله : ظ 
أباباكي” الأطلال غيرها البلى ‏ بكيت بعين لايجف” لها غراب' 


++: ص‎ ناويدلا)١(‎ ١١2 الديوان‎ )١1( 


2 
أتنعت دارا قد عفت وتغيرت )- فإفي لما سالمت من نعتها حرب” 
على حين كان عمر » والشعراء الآخرون الذيئ انصرفوا لاغزل واحكثر 

الشعراء الذين آثروا جائب المركات الاسلامية وقصروا حبدثم على نصرتها - 
كان هؤلاء في نطاقالياة العربية قبل أن يذر قرن الشعو ببة»ثم الذين أحدثوا 
هذا اطحدث فى الشعر العربي في هطلع القصيدة العر بية . 

ان شعر الاطلال لميضمر عند حمر فحسب » وانًا أسمل حمناً ؛ واستدار 
جز ء آهن طبيعة حباته حيناً 1 خو »وكان بعي دا في كل حين عن التقليدية والتبعية . 

؟ ‏ وصف الحاسى 

١‏ كان وصف المحاسن فيا رأءنا جزءاً من القصدة اجاملية» وكا نالشاعر 
الجاهلى في مطو”لاته يق عنده وقد بفيض فيه .. وييدو أن عمر ؛ بالذي كان 
من حسية حبه وواقعية شعرء وتعلقه بالمال يتبعه حيث يجده » قد عني ببذه 
المحاسن وأطال كذلك وقففته عندها . 

وفي جزء كبير من ديوانه يندر أن تر المقطوعة » أبلْه القصيدة” أو 
المطوآلة » دون أن يكون لامحاسن حدز* منها . 

ب - إن أطول نصوصه في ذلك هذه الأبيات المسة عشي التي جاءت 
في قصدته: 


فدت ترائب” من ربس ادن 


وأجلت عشة يطن مكة إذ بدت” 
كالشيس 0 نعحب من رأى واتزينها 
سيت بوجوك كل أرض جبتمها 
لو 'يبئهمر الشكؤف” البصير جبينتها 


وأرى جمالك فوق كل جماة 


ذكر ااكقل إلى الكناس فصارا 
وجوأ دضي ء* باضه الأستارا 
حدب” أغرة إذا تريد قَخارا 


وبثل وجبك أستقي الأمطارا 
خدايها العتيق" لمارا 
وحمال' وحِبك مخطف الأبصارا 


وصقاء 


هه م47 - 


إلى رأيثك غادة 'خخصالةة 
حطوطة المنين أ مل خلتأها 
نشفي الضحجسمع بارد ذي روالق 
فقتك _شرة' عنيراً وفر نفلا 
والذتو'ب من عل الثكراة ‏ كأنا 
وحكأن نطفة بارد, وطبر'زداً 
تحري على أنياب بشيرةة كلما 
يررى به الظءان حين يشوؤله 
و بفول من همي ف الشحاء اشعارء 


جودي لخزوت. 


0 


ًا الرآوادف_ لناة” ممثارا 
بز لهك د 1 سانا 
لو كارف في غلى الظلام أنارا 
والزتنحسيل وخلئط ذاك 'عقارا 
غصب الأمير' تبه المشتارا 
أعصارا 


50 - - ٠ 
و“مدامة”* قد 'عتقت‎ 


طرقت » ولا تدري بذاك » غرارا 


لذ المقتل ‏ بارا عمارا 
أكرام'” بها دررث اللحاف شمارا 


5 4 1 0 
وان أقصر نصوصه هذه الابيات القلية تكوت بين أو أريعة . . وبين 


ذلك تتراوح أبيات 
وقد حكنت ألقى به شادناً 
ال لمحتا عضم المتغا 

أو فوله : 
قرتله فؤاده أخت” ديم 
طفق" » وعثة' الروادف»خو"د” 
“حرة الخد » خدالةالساق مهضو 

أو قوله : 
بانوا بهر كوالة قمر مؤزاراها 
صفاء قباء مصقول” عوارضها 
تكاد من ثقل الأرداف إن نمضت 


١١-1515 الديوان‎ )0( 


68 الديوان وب 


الحاسن زيادة أو نقصاً كقولك : 


قطوف الخنطا ناعماً أحورا 
“كقنن المت رادها أرها 


ذات” دل خربدة” معطار” 
مها إناب عنها الصُوار 
مة' اكشح يضيق عنها الشعار” © 
كأنها تحت جف القة القمر” 
عيراء عند التألي حين نجتمر” 
إلى الصلاة “يعد اشر تنبتر 


١١: الديوان‎ (0 


15 - 
تجلو بمواكها غثرا مفلآجة”> 2 كأنها أقحوان” شافه مطر”'"' 
جِ ‏ ولا يلتزم مر أن يكون وصف المحاسن في مكان معين من وصيدته 
وإنما يدع ذلك اطبيعة القصيدة أو لطبيعة الاستحابة » ولذلك لن نستغرب أن 
نجد عمر صف تحاسن صاحبته فى آخر مقطوعته : 
إذ تستبيك عمصقول عواراضه وسقلتي” جؤذر لم يعد' أن شدنا”) 

د ولعل أطول وقفاته كانت هذه التي وقفها عند طيب راتحتها وعذب 
مقبلها وحلاوة أسنائها »أو عند اشراق وجبها و.اء طلعتها .. وقل أن 'يففل 
هذين . . أما الحديث عن التكشح والروادف » فذلك واضح في مطو“لاته 
وكمالدة روه كام 

ه ويبطرفك عمر حين يتحدث عن امال المعتوي » عن جمال الحديث » 
وإن كات لا يفعل ذلك إلا لاما : 

وترى لما دلا” إذا نطقت 2 ترركت بئات فؤاده “صعرا 

تافل لخن اللو من ال افيتان لضع ول ررية 
واحكنه يطرفك فوق ذلك حين يعرض في الي الجمال ها لم نعرف عن 
العر بي » فهو يتحدث عن عبيون صاحيته » عن زوقة عيوتها مخلف وراءه 
المدوار الذي لازم الشعر العربي حكل أطواره . . وهل السحر إلا عند 
زرق العيون ؟ . 

سحرتني الزرقاء من مارورن- إنا السحر عند “زرق العبون'؟) 

و على أن الشىء الذي يلفتنا مخاصة في ودف الماسن أن عمر »2 في 
كبرق شير » لمق صادق عاحتة وعدها انا" بتحدت عن حاسدين 
جميعاً © هؤلاء اللواتي 'بطفن بها ويجتمعن حولا من لداتا أو إخوتا أو 
مناصفها . . إنه بروعه هذا الخال المجتمع فيتحدث عنه » وقد بظل" للقطعة هذا 

)١(‏ الديوان 1٠٠١‏ - ادر (؟) الديوان وو» 
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100-00-8“ 
المعنى القاعي »؛ وقد يؤمىء أو مخصصص . . ولككنالمهم في ذلك هذا الما.ى الذي 
يتميز يه . . وها أكثر الأمثة على ذلك من مثل قوله : 
وحاناً جوارياً خفرات ‏ حافظات عند الحوى الأحايا 
لا 'بكقارنفي الحديث ولا يكين يبغين بالرهام الظيرابا"' 
طبيات الأردان والنشر عناً 2 كمّها الرتمل “ينانا أترايا'"! 
أو قوله : 
قالت *ثرتيا لاتراب الحا *قطف 0 *تقئن نحي أبا الخطاب من كتب 
فطبر'ن حدا لما قالت وشايعها 2 مثل'التاثيل قد 'مو”هئن بالذهب 
ير فلن في ' مطر فا تالسو سآ نة” وفي العتيق من الديباج والقصب 
ترى عليبن حلي الدر متقاً 2 مع الزبرجد والياقرت كالششهب 
قالت لحن فتاة كنت" أحسبها غريرة برجيع القول واللعب 
هذا مقام “شنوع لا خفاء به ألا تفن من الاعداء والر* فلب "! 
أو قرله : 
ذكرتنى الديار' “مما وآترا يا حساناً نواعماً كالصُوار 
آننات, مثل التائسل العْساً مع تخواد خريدة ايطار 1 
وبعد' فقد كان من الممسكن أن نقف وقفة أطول عند صنيع عمر في شعر 
الحاسن » وأن ننظر في معانيه على مثال ما فعلنا في دراسة الشعر اطاهلى وأن 
نقران بين مؤتلفه و حختلفه. . و لكننا نؤثر أن نتركذلك الآن إلىفرحة أخرى. 
وما نحتاج أن نطيل في تعليل هذه الظاهرة .. ألم يحكن فيا فلناه عن 
حب عير انه هذا الحب الذي يكثر نساؤه وتتعدد المحموبات قبه .. وماذاأ بعد 
الكثرة التى تعيش في النفس إلا أن يتطايق التعبير معبا .. فاذا عمر هو الذي 
يحب جمة ويصف خملة ويرنو الى حملة من النساء في آن معا . . 
فكسر » الرابية الصغيرة . يريد أنبا لا ترعى الأغنام . 
(؟) الديوان +.: (+) الديوان ٠٠‏ : (:) الديوان ١١١‏ 


م64 


؟ الحلا 

القسم الثالث منأقسام القصيدة عند عمر انما هو الللكاية .. ونعني بالحكاية 
الموقف الذي يريد أن بصغه » أو الذكرى التي يعرضها © أو اللادثة التي 
ينقلها » آو الحوار الذي يود أن يديره . . في إيجاز كان ذلك أو فيتطويل . 
والحكاية - وهي بطلاو الذي - هي ألتي لونت شهوه . . ذلك أنبا حين 
دلت هذا الشعر 1 ستشعت كل هذه العنا صر الكثيرة معها فاغنته » وجعلت 
له هذا الطابع الخاص المتميز في أدينا العربي . . إنها استتبعت الزمان » والمكان » 
والشخصمات الأصلبة » والشخصيات الثانوية » واستتيعت الرسل والعذ*ال 
والناصحين .. ثم اقتضت بعد ذلك إدارة الحديث وإنشاء الخحوار .. وكان 
من الطببعي أن يكوت لا بعد" حرج العقدة » وانفراج الل . 
ذلك كله لتم في أطو من المشاهد التي كانت بعض الغنى في شعر » 

ولن نستطيع أن نقف الحديث على كل من هذه العناصر .. ونمحب أن 
في الذي قدمنا من .حديث عن الراشة المطولة وعن الراسة الاخرى الصغرى 
ما يغني في إدراك دور المكاية في شُعر عمر وثارها في دماغته وأسلوبه . 


وحسينا هنا أن ثقف عند بعض المتاصر . 


: ح ار مكل‎ ١ 
حديت ععر عن الامكنة حديث الذي برتيط اليبا يحادث » ويتصل بها‎ 
فلبست عنده زيئة ولاتحلية » ولبست شْيئاً لصقاً بالعمل الشعر يأو‎ .. 
ا ال رم‎ 
هناكانت هده الامكنة جزءاً من حياة >مر .. وفي حديئنا عن البدايات الطللية‎ 
عرضنا لأسعاء الامكنة في شعره واستينمًا صلتها حاته » وأد ركنا أن عمر انما‎ 
حدثنا عن واقعه لوانت هذا الواقع »ولا يغمض عينيه مختار له غير مكا نه مد فوعاً‎ 


4؟ؤا- 

بالارث الشعري المتداول أر الضعرورة الوزتمة القاصمة .. 

فأما الارث الشعري فقد سسطر على الكثيرين من الشعراء » خضعوا له 
واستعاروا أسماءه » ووجدوا فى هذه الاسعاء عرخا عن بقاعهم وديارهم .. 
واستشرى ذلك في العصور التالية حتى عادت الامااكن لاتعني شُيئاً.. لاواقماً 
ولا قريباً من الواقع . 

أما الفعرورة الوزنية فسنامح يعد' في دراستنا لثعراء العصر العباسي 
ان شاء الله أن هؤلاء الشعراء كانوا #ترعون بعض الكايات أر بءعض 
التسميات التي لا وجود لها » فأذا سثلوا عنها لم تحيروا جواباً نتوقع أنيكون 
الجواب تفيراً أو ابضاحاً » وانما استنكر وا على السائل سؤاله » وقالوا ماقال 
بشار وقد أنشد يوماً سُعراً له فيه قوله : .. ووافاني هلال السماء بالرتدات .. 
فأله اصحابه با'يا معاذ : ابن البردان هذا ؟ لسدا ثعرفه بالبصرة . فقال : و هو 
بيت في بتي ميته البردارت » أفمليم من تسميتي داري دربيوتها شيء 
فتألوني عنه, "“'. 

وفي هذا الذي نقوله هنا شيء من الاشادة بصنيع مر من نحو » وشيء من 
التعر يف بطبيعته الفنية من نحو آآخر .٠‏ وححسن أن نذا كرهذا دائما حين نذ كر 
نطور الشعر وخطاه . 

*“ ابوزمة: : 

عنصر الزمن واضم في شعر عر ..فقد أحستّه الشاعر وارتيط به » ووصل 
بينه وبين احداثه وبينه وبينذ كر باته» و كان له من طبيعة حبهالمتحدادء وزياراته 
المغامرة4و لقائه الناس بالمواسم » وتتيعه للجال ‏ أن اتصل ما بينه وبين الزمان 
اتصالا منح لكل قطعة من هذا الزمان مذاقها من نفسه و مكانبا من حياته. . 
ونحن ناح في شعره اليل » ونامح العشيات » ونامح كذلك الفجر الاشقر 


١5:-15ع الاغافي بردار الكب » ج اص‎ )١( 


اسع 
والصبح الأزهر > ونقع على بعض أيام الاسبوع وليالي الشهر » ونصادف في 
كثير من القطع مواسم الحج وأيام النفر .. ويتكوت من كل ذلك هذه 
المعارض لصلات عمر بالزمان » حباً له أو نفرة منه . 

١‏ ولعل اللمل كان أصدق اصدقاء الشاعر »© كان أغلى عليه من كل 
شيء .. إنه مهاد مغامراته » ومسرح مؤمراته » وشخفاء غايانه . وقد أحبه 
ورقه » أوصى يه واستمع إلى وصيتهن به .. إن ينه ويين عمر مثل الذي 
بين الشجرة والظل .. لايقوم الظل إلا بالشجرة » ولا تكون شجرة من غير 
ظل ..وفي الحديث عن طوابع حب عمر وقفنا عند إيثاره الليل''' 2 ولن نعيد 
هنا ماقلناه هناك .. وحيا أن نؤ كد الاشارة الى هذه الصلة : 

فليعدتنا موعدلاً لا | ثثقي فِه تنوما 
ولجكن ذاه :اك ساي هات اللامدال: : مها 

تجعل الليل موعداً حين نمسي نم 'مخفي حديثئنا اللكيان' "' 

ب ولكن الذي تضيقه هنا في الحديث عن الزمان عند عمر أنه يحخرص 
على العشيات و'يشيد يبا .. ويبدو أن حبه لها إفا هر جزء من حبه لليل .. 
ألبى الذي يحري فيها من لقاء أو سلام أو نظر هو مقدمة للذي يتكون في 
الليل .. أليست العشيات نفسها هي بداية هذا الليل .. فلْيحبها حمر حبه له » 
ولق فاده مال و قاف عد 1 





.. وأقبلن يمثين المُوايْنا عشية” ١‏ يقتلن من ترمين بالحد قالنشجل 
فلمن تليساً ضعفاً » وأعينة0 نحاذرها من أهلهن ومن أهملي 
. وفلن مى بهد العشية تلتقي لممعادنا » هبات هسهات للوصل '؟' 

ج ‏ واذا كان عمر ذكر العشيات وأ كثر من ذ كرها على أت فيها بداية 


»: ٠ اتظر اس دوم من هذا الكتاب (؟) الديواث‎ )١( 
الديوان 65؟ (:) الديوان قمعع‎ )>( 


كت 
حبه وعلى أنها مقدمة اليه » فقد ذاكر كذلك الصبح لانه في الصبح كان 
خاة مطافه : 
نما راعني الا مناد : ترحلوا ‏ وقدلاح معروفمنالصمحأشقر”' 
-. حتى اذا الليل ولى فالتا زمرا قوما يعيشكى] قد نور السحر”'"' 
ثم ارت الصباح لاح ولاحت أجم الصببح مثل” تجز'ع العذاري'”' 
- ويت” أححتم فيا أرذ الث حتى بدا واضح” أشقر”' 

د ويسي تمر بعص ليالي الاسبوع بذواتها .. فيتحدث مثلا عن الست 
وعن المدس : 

دبجلس, ليلة الخبى لدى ال .خيات بين التبلاع والحصن, 

وليلة السبت إذ رأيت لنا «لود »2 والدمع منك في سان © 

- لملة السمت إذ نظرت“' إلمها نظ_رة” زادت الفؤاد جنونا ' 

ويسمي بعض الاشهر و_دد يعض اللياليى من هذه الاشير .. وواضح 
أنه إغا يشير خاصة إلى اللمالي التي يغرب فيها القمر » إلى اوائل الشهر أو أواخره؛ 
حتى يكقل مغامرته الظلام الذي يسترها . 

ه - على أن أبرز مافي الزمن عنده أيام الج » نما أكثر ما تحدث عنها .. 
أحبها لانبا كانت سبيك الى الحب © وتمنى أن يكون الدهر كله كل يرمين 
ححة” واعمارا : 

ليت ذا الدهر كان حتماً علينا حكل يومين حجة” واعيارا "ا 
ولكنه خافها كذلك وتنى لو لم يكن حج” في عام من أعوامه : 

١٠١ا0 الديوان .٠ه وانظار ع +++ من هذا الكتاب (؟) الديوات‎ )١( 

(؟) الديوات ١‏ (:) الديوان ل لول 


() الديوان أن (1) الديوان ب ة؟ 
() الديوات هم والأغاني جح ١س ١55‏ . وانظر س + .+ من هذا الكتاب . 


لسع 

فليت منى” لم تمع العام بيننا ‏ ولم يك لي حج* ولم نتكزم ''' 

و واذن فقد كان الزمن شُديد الوشوح في شعر عمر لانه ظرف أحدائه؛ 
ولعل هنا مظبر فرق كير بين الزمن عذد العذري والزمن عند العمري .. 
فلم يكن الزمن عند العذري ماضياً شاحياً » ومتقيلا غائاً » وحافرا يلؤء 
الأسى والشجن واطنين .. ولم يكن نتضح فيه أحداث » ولا تحا فيهوقائع » 
ولا رتسم على ذراته أطياف ولقاء .. ولذلك لم نخس هذا الزمن في شعر جميل 
مثل هذائه هنا.. كات اللل هناك شكة” وعهوما » وكان هنا تحققا ووصالا.. 
وكان الزمان هناك هذا الزءات الخلاء الذي لا تتلامح فيه إلا صورته أو 
صورة صاحيته » في كثير من تباعد بدتهما وانفصال .. على حين كان الزماث 
هنا يحفل بالكثير ويتولد فيه كل يوم جديد » ونحبا في كل موسم صورة. 
كان هناك هذا الزمان الجدب »2 وكان هنا هذا الزمان الخصب . 

ز- وبعد فقد تكون هذه الاشماء عارضة في شعر عمر »ولكنها على كل حال 
عمثل هذه المز ثمات الي باون ببا مر شعره ومخالف .با بين القصصدة والقصصدة » 


والمقطوعة والمقطوعة» فتكون ها هذا الوقع المتميز أو هذه اللونيات المتفردة. 


: الشخوص الرصليٌ والائو رّ‎ ٠+ 

١‏ تمر وصواحبه : الشخصية الاصلية في حبر هي شخصيته .. يم 
رأينا في حديثناعن طابع الاستعلاء والفخرفي حب عمر . . فاذا تحاوزناما وجدنا 
شخصية صاحمته .. ولكن صاحية عمر »© فا قلنا » لاتظهر و حدها و إمًا تظبر 
في هذا الملأ من حوها ؛ يأتمرون معبها وييسروت ها سبيل المؤامرة .. ويدرك 
محر دورهن فنُدُيد بهن » ويصف جمالهن » و بتحدث النهن اصانا ..وروقد 
لايكون في القصدة واحدة* بعينها وانما مذا السرب من الفتيات يطيف عر 
ببن ' حميعاً في آن واحد » كالذي لاحظنا في الرالية : 


١و الديوان‎ )١8( 


سم د 


لاتى قالت لأتراب لها 'قطلف قيهن أنس وشةر* 
إذ “عقن سيو اموائق تسر النمت ‏ تعثتاء الزهر . .ا 


ب - الرسل : و 'لرسل عنصر نارز في حكايات عر » في أسالدبهم التي 
يلحوّوت إليها » ودلا نتهمالني يتيتعون ما » ودوارهم الذي بديروته .. ولذلك 
يشغلون الميز الكبير ويكوت لحم الائر الواضم » إغناء للقصة »© وتطرية 
لواقفها .. وانما يتكون الرسل في المكابات التي تتحدث عن اللقاه بوجه نخاص . 

ونحن لاح في شُعره رسله إليها » ورسلها إليه .. وتام الرسول الذي 
يغدو ويروح مرات في مثل قوله : 

أرسلت" نحويالرسوك لألقا ها فأرسات' عند ذاكبأن'لا 

لست” أسطيع للرسول وأيقئلت' يقينأ بلومها حين ولى 

ر حعته إلي لما أتاما وبأئانها على تألى 

قال:أمست'عليك عبد ة”"غضى عز” ذاكالغداة” منها و تولة”؟! 
وقوله : 

لقد أوسلت 'نعم الينا أن أثتنا ‏ فأحْيبعرامن'مر' سل 'متغضب 

فأرسلت'أن لاأمتطيع فأرسلت2 تؤكد أنيان الحبيب المؤازي" 
وأجمل من ذلك أن بتكاف سعر عر عن طسيعة هؤلاء الرسل : 

وجرى ببئنا قراب “كلت ١‏ ”“حوال” 'قلتب” الاسان رفيق”*؛؛ 
وما تحتاج بعد' أن نقول إنه تغزل ببن : 
ا . أمامك منيرعى الطر يق »فأر سلت” فاة " خصانا عذية المتسام 19 
- قاما ١‏ كقفير" الليل' قالت اراد كواعب في ترط وعتصلب "مسي 
)١(‏ الديوات مر »: اوانظر باد+ من هذا الكتاب 


)؟) الديوان دم» (+) الديوان ماء 
(:) نيوان وع+: (ه) الديوان 4و١‏ 


تطور الفزل (ه؟) 


ومع 
نواع”» 'قب” » *يدان”صات الورى وعلان عين الناظر الممو مر 
رواجم أكفال. ... '' 

ج - العفةال والناصحدوت : وشخصية العاذل اللائمو شخصيةالناديالشفوق 
من شخصات شُعر عمر .. ويبدوات في حكاط العتاب يصورة خاصة .. وقد 
حاو لالعاذل انينال منها يقوله»و لكنعمر بعصيه و لايزيده مقاله فيا إلا إصراراً 
عليها وإكراماً لا : 


أيبا العاذلي أقل” عتالي لم أطع في وصاها المّذالا 
إن ماقلت والذي عبت منبا لم يزدها في العين إلا حلالا 


لاتعبّها فلن أطبعك فيها لم أجد للواشاة فيها مقالا 

كه الكاشحو ن والاعداء: روفي قصص عر يبدو كثرة”م نالك شْحين و الاعداء» 
والمتقولين والمتريصين .. وفىي وسعك وأنت تحاوز قراءة الديوان إلى التفكير 
فبه أن تقول إن مر لايظهر فى كثرة من مقطوعاته - ومقطوعات العتاب 
بوجه. خاص - إلا بين كاشح يتريص به وعدو يرقب أن ينال منه » بين 
المتعرآضين والحر سين . . بين الذين ينثتون بالاحاديث والذين يهضبوت با : 

أمسى صديقلك ماقلت قدغضبوا 2 لابل دلوا فأهل” ان هم عدموا 

لاتع.هن كلام الكاشحين م لم استمع بيك ماقالوا وماهضيوا 

نشوا أحاديث لم أسمع تخاو رها وزاد فمها رجال غيظنا قربوا 

إن تعدانا راقاة” إذانأت غير م” فأنت اوه من ينأى ويحتنب”"' 
إن حول عمر كل هذه الاطياف الحفة الى تدور معه ترقبه .. تنظر مايكون 
من وفاله أو خباتته » من حديئثه أو من يل » من إسراره أو من أعلانه 5-7 
ثم تنقل ذلك إليها فكون الصد » ثم يكون مع الصد الرجاء والعتاب 1 


(1) الديواتن عو١‏ (؟) الديوان 5.: 


للية 3 
ه ‏ الاصدقاء والصديقات: والى جائب هذه الشخصيات الأصلية شخصات 
أخرى لا تبعد فتتكون هذه الشخصيات الثانوية » ولا تسمو فتكون هذه 
الشخصيات الاحملة » وانما هي بين بين..هي فى مراحل اللقاءالا ولى ذات مهام 
أصية تقوم بثأنها وتؤدي وجائيها ويككون عليها عبءالتدبير . . فاذا كان الثقاء 
كانلايد لها أن تتغانى أو تتياهل آم تبعد. . عنست' ببذه الشخصات الاصدقاء 
من حول عمر والصديقات من حول صواحبه . 
5 - ان أصدقاء عمر »ظبرون مخادة في هذا النص : 
أرادت" فلم تسْطع كلاماً فأومأت إلينا » و نصّت جيد أحور مُغزلٍ 
فقلت لأدحابي اربعوا بعض ساعة. على وعوجوا من سواجم 'ذيّل 
قليلا » فقالوا إن أمرك طاعة تشتبي © فافض الحوى وتأمل 
لك اليوم' حتى الليل إن شثت فأتهم 2 وصدر' غدر أو كله غير مُعجّلٍ 
فإنا على أن نسعف النفس بالحوى حراص” )نما حاولت من ذاكقاقعل 
ونصٌ المطابا في رضاك وحيُسها لك اليوم مبذول” وككن تيل ) 
انهم يأتمرون بالذي يأمر به » ويهبونه وقتهم كلهيسعفونه في الذي يبوى » 
يرتحلون في رضاه وتحبسوت مطابام في رضاه كذلك .. انهم حراص على عونه 
كيف ناء هذا العوت . 
ولكن أصدقاء عمر لبسوا كذلك دائاً .. ان يعض أخلائه لايأيوت لبه 
ولا يقدرون الذي به » فيرد عليهم في قصيدة طريفة منها هذه الأبيات : 


غير أفى وددت” ان عذاياً صب توم علككامن عذابي 
فتذوقان بعض ماذقت” منها أو “تدابان حقبة”مثل” دابى 
لاتنالات ذلك الوصل منا أو تنالا السماء بالأساب ”؟ 





)١(‏ الديوات جدعسعودم (؟) الديوان ١‏ ؛ 


شد 


أها صديقاتها فإن عمر يختار لمن هذه الأدوار اللبيئة 


اهن يتكّرن لها ماصعب ؛ ونشحعنها 
بين بديه : 


الشيت مانا نا افق 
فقالت الحا 'حركة* عندهما 
دعى عنك عذال الفى واسعفي 


قر 


على الذي تخاف »© وينفضن الطريق 


غداة المحصّب إذ حمروا 

الأاولى نحذر' 

'ينفئض عنا الذي ينظر 
.2 


لذيذ ‏ مقلها ‏ معمر 


- م 


ف إلث الو داد 0 و 


وإنهن لبغرينها وبطردن سكو كبا ويدفعنها الى الذي يريد . والنص 


التاليي أحفل النصوص بإيضاح ذلك : 


باققالك لأداك لخاحن أبقنت 


. .فقلن: ُهدنا أن ذا لسس كاذياً 


فقالت فلا تبرحئّن ذا الستر » إنني 


ما قد ألاقي » إنة ذا لبس بصد'ق” 
_ فها 16 لد 


5 0 فيا عامئن” 
ا كم 00 


أخاف » ررب الناس» منه وأفراق و 


وهن بين حارية ها أو فتاة أو أخت: 


قالكت لخحارية لما : 
ومقاها بالتعلف تعلف سار 
ثم دعت" من عجحب اع 


١5٠6 الديوان‎ )١( 


فولي له 


0 


مني مقالة عاتب لى بعتب" 


لفتانجا هل تعرفين المعرض 1ك" 


هنداً فقالك : عير" أرملات) 


(؟) الديوان خخ« غم - : وانظر تمأ آخر مثاباأ فيا سن :+ع هيوه 


ع الديوات +ء.: 


(:) الدبوات اع 


(0) الديوان أبم- 


لاع لس 


وبين أزاب ولدات ومناصف : 
وقالت لأتراب لها » كل قوها 
و3 إلى ميبعاده فانتظر نه 
فحاءت تتهادى كالمباة وحولها 
قالت لأتراب نواعمت حوها 

وأكثر ما بظبرن ثلاثاً : 

فكان بحشيدون من كنت أتقي 


_- اذا كاعيا 3 ورخص” المنارل 


53 و مشي ئلاث إلى زابر 


لديين” فيا قد ير”“ين تحنانة 
تمناصف أمثال الظباء حسان”7) 


بيضالو جو هخر اند مثل الدثمى'"' 


ثلاك شخوص كعبان وم رب 


ال مقلّد إن أحو ر 
زاوارا 


خرجن الى عاشق 


اتسبياة مقلده أحورا!ة“ 


وقد نكر ن عند صفر اهن من الدهاء واعليلة مالس عند غير ما . والمقطوعة 
التاللة في شءر عمر من أبرز ما قاله في ذلك : 


.. فقالت فتاة” كنت أحسب أنها 
هن" 2 وما شاورنا : لبس ما أرى 
فقلن ها : لاب قر'نك ! فافتحي 
فقالت هن : الأمر' باد » طر يقاه 
نقدام' من مخشى د أمامنا 


ملوس و ماري لد م 
يحسن جزاء للكريم المودع 
لنابابة” تخفى هن الأمر تمع 


ومن خفت من أصعاب ر حاك فار جعي 


وأو”صي غلاماً بالوقوف بحانب ال تار خفتاً شخصه » يتسسّع 


فإن ير مما يُتتقّى غير رقبة, 


علينا يعحّل” مااستطاع و سر ع0 


وبعد فبل نحن في <-اجة الى أن نقرل : إن عمر كان كذلك يتغزل بهن » 
ويشد يحافن »فلا ينحون من ذلى لسانه ونفاذ نظرته 19 


)١(‏ الديوات هموء 


20( الديوات ؟؟: 


(+) الديوان ؟ة وانظر ص ه+*ج من هذا الكتاب 5 


(:) الديوان 5 وانظن البيث ١س‏ . 4 + والوت ى حجن ها ١‏ (ه) الديوان دام 


-م18.. 


من سك في ان وجود هذا العنصر »؛ عنصر الاددقاء والصديقات في دعر 
0 سملا إلى تشقيق الحديث عنده »> و إلى تاويئه وتنويعه ؛و إلى أن تخد 
هذه الوجهات الختلفة التي يغنى ببا بما يتكون فيه من ملاحظ أو نفاذ »ويمايسوق 
إأنه من حوار أو رد 1 
4 ب اللقام 1 
-١‏ ويفتن” حمر في الحديث عن هذا اللقاء وينو”ع فيه .. فيلقاها مفاحثاً : 
الداخل البيت الشديد حجابثه ‏ فيغير ميعاد أما مخشى الرادى ' 
ويلقاها مواعداً بآية : آنة أن تسمع نداء المصلين 
وآئة ذلك أن تيعى ‏ ثداء المصلين لا مير" 
أو أن تسمع ناشداً ينمْد : ١‏ 
وآيية ذلك أرتف تيعي اذا جنتكيم اشهاً تينشر' *" 
وقد تخرج هي أليه : 
خرجت تأطترفيثلات كالدثمى 22 تشي كشي الظبية الأدماء '4' 
وقد يلقاها في رفقة أصدقائه أو في رفقة أصدقائها أو وحده » كالذي مر" ينا 
من تصوص . 
بدو مع الثقاء يكون اللهو .. وعمر في حديثه عن اللبو بتده أحد 
اتجاهين : إما أن يتحدث هذا احديث المادي القريب عن محاستا .. وإما أن 
يحاوز ذلك الى الحديث النفسي »© فيدل على يعض السرائر ويكشف عن بعض 
اللمنارت .ولعي انا فسن هذا عل فو 4 ا كلن ها تكونة منه اانا :هق 
وصف الحاسن 
فباتت تعاطيني عذاباً حسيتها من الطيبمسكا أو رحيقاً معتقا 
)١(‏ الديوان باع (؟) الديوان ١5:‏ 
(ع) الديوان .١‏ + (:) الديوان :>٠.‏ 


2 


-_ 


فيتة قرير العين آخر للتي ألاعب فيها واضح الجبد أعنقا''' 
ةبد أبوتمتراف:: 
١‏ وبأني الانصراف بعد اللقاء .. ويلازمه الحديث عن هيّة القوم أو 
صباح الديك أو تبلج الصبح الأشقر » أو عن ذلك كله معا : 
فبتنا بتلك الحال اذ صاح ناطق” 2 وبّن معروف' الصباح قصدقا'٠'‏ 
ثما راعتى الا مئاد ترحلوا ل 5 
اي أحسم فيا أرد' ت' حتى بدا واضع” اشقر 
كا بقارته أحياناً الحديث عن قصر اللدلة : 
فيت* وليلى كلا أو بلى لديها وبل ليلتي أقصر'' 
- فالكمن لل تقامر طوله 2 وماكان ليلى قبل ذلك ,قمر : 
ب - على أن أيرز ما في الانصراف هذا اروب المنخفي وهذه التعفية 
للأثر خشية أن ”يقتفى .. وما أ كثر ماتحدث عمر عن دلك في مثل قوله : 
غفلن عن الليل حتى بدت* 2 تباشير” من واضح أشقرا 
دقن يعفتين ]ترنا ‏ بأكيةالطخزة أرك تللؤمراةا 
أو قوله فى الراشة : 
فقالت ها الصغرى سأعطيه مطر في ودرعيوهذااليرد إن كانيحذر' 
يقوم فبيشي بنل ا متنحكراً ‏ فلاسرنا يفشو ولا هو بظبر 
فكان محى'"' . 
- وقد يكون مع الانصراف موعد آخر »'حدكد مكانه أو زماله : 


رس 


)١(‏ الديوان 5+؛ 69 الديوان .هو 
(+) الديوات ه١١‏ وانظر بيتأ مائلا في ده 
(:) الديوان )٠( ١١5‏ الديوان 5م 


() الديوان ١11‏ 
0( الديوان ٠ه‏ وانظر س د»ج من هذا الكتاني 


آشارت أن اللي قد حات مهم هيوب ولكن موعد منكعز' واوا 
ثم انصرفت” وكات آخر قولها أن سوف صحجمءنا اليك الموسي”'"' 


تلك هي المكابة في شُعر عمر »نريد اطكاية التيترتبط بحا ثة . .على أننانجد 
أحياناً حكايات أخرى هي حكايات العتب .. والقارىء لشعر عمر يد كثرة 
منها تدور حول نفي تهمة أو تأكيد حب أو تكذيب كاشم .. ووجودها في 
شُعره ببذه الكثرةأثرطبيعي للذي قلناه عن سعلحةالحب وعن تخلخل »إذ بسرطر 
عليه الشك و تتح الظنون تتعرف لوقا » فمورث ذلكهذا العت والإعتاب. 

ععء 

قلنا»أو لالبحث»إنه لس سير أننحد مكلا عاماً مشتر كا لقصائد مر.. 
و لكننا»في شيء من التعمم »أشي نا إلى الا قام الثلاثة التكيرى في تكو بنالقصيدة: 
البدايات » ووصف الحاسن » والمكايات .. فلنتظر بعد كيف بيني عمر هذه 
القصدة اليناء الداخلى ومامنحاه في هذا البناء . ْ 


تدالاع ع حم 


؟ ‏ ناء القصيدة 


في ااصفحات السابقة نحدثنا عن تكوين القصيدة عند عمر في موادها الاولى 
وعن الحبكل العام الذي ينتظم أكثر قصائده .. ونحب أن تحاوز هذا الحديث 
إلى بناء القصيدة عند عمر .. كيف بقبيه 9 ومادا كان من نمحه فيه ١‏ . ماهو 
أسلوبه فيد ماغة هذهالمو ادالا ولى وفي عر ضبا ” وهل كات بتميز في ذلك شيء . 
وما هي هذه المميرزات *( ١‏ 

إننا لن نهدف هنا إلىتتبع الجزئبات في أسلوب عمر .. فقد مرت بنا كثرة 
من هذه الطزثمات فى خلال دراستنا للقصائد الثلاث »© قوففنا عندها و تحدثناءنها 
ووصلنا بدا وبين حاة عمر وبدنها وبين نفسته » وعر فنا قدر مافيها من جداة 
ومافها من قدم . 

ولكننا ستحاول أت ننظر في العمل الفنى .. كيف بيني سُعره هذا اليناء 
الداخلى » و كيف يتبدى هذاالعمل الفنى في هذه الصفة أو تلك » في هذهالصور 
أو تلك التعابير » في هذا النحو من التناول أو ذاك . 

إن مهاتنا أن نحوس خلال مر وهو بصنع هذه المطولات أو القصائد أو 
المقطوعات »وأننتابعه في كل" مناحي عمله .. ثم نخرج بعد ذلك بالذى نستطيع 
من ملاحظ ونظرات . . إن ذلك يقتضينا أن ننظر كيف كان عمر يتخيل عمله 
الفني أولاً ؛ ثم كيف كان يعير عنه بعد ذلك . 


١‏ في التخييل 


١‏ صلة : رأينا في خلال هذه الدراسة أن 'منطلق عر في مله الفنى © في 
أكثر ماعنده فيديوانه » إنما هو القص أو المكاية » و أن تلك سمة بارزة لاتكاد 
تغادر دعر ه. . إنهلايعر ف التأوه الجر”د » ولا الشكاة المطلقة »ولا العيث الذي 


لاعأههاد 
يعتيد على المناجاة»و لا هذهالاسالب الاخرى الى يبدو فنها الشاعر وقد خلا !إلى 
نفسه بتيحدث عنها »أو يتحدث الياء أ يرواق عقا من سؤونها.. إن عر بدآ 
من الا د اث أعنى من دا بةهذه الا حد اث » و لكنهلم يتحر د عنباليتحدث عن أثرها. . 
وانطلق من الوقائع ولكنه لم بسم' عليها كتفي بالذي تخلف منانطباع .. 
وإءا عاش هذه الوقائع ‏ على حد تعبيرنا المعاصر_فيحياته يا عاشها في سْعره . 
وكان سُعره دائاييدآ بهاو يذتبي كذلك بها » ويحوس خلالها .. فأما حد ب ثْالتفس 
شكاة” أو طرباً فاما كانيتكون منهذلكفي خلال عرض الاحداث و تثرالو فائع. 

ب التتخيل عند عمر ‏ ولكن عمر حين يعر ض هذه الاحداث والوقائع 
لايعرذها هذا العرض الجا فىولا يقبدهايالواقع المحداد الموصوف » وإنما يحاوز 
ذلك الى شيء من تخيل بطرتي به الواقع » ويندةي به أطراف الحديث » حتى 
يحعل منه قصة شاعر عازج بعن القصة والشعر وبين الواقع والتخيل. 

وخبال عمر هذا هو الذي مكن له أن يقف هذه المواقف وأن بروىهذه 
الاحداث هذه الرواية الملزة » وأن يتابع هذه المكايات ه_ذه المتابعة الذلقة 
المغرية » وأن ينوع في ذلك هذا التنويع الطريف الغني الذي يحمل لكثير من 
قطعه مذاقها الخاص وطعمها المتميز . 

ج - بينه وبين الجاهليين : ولم يكن خيال عمر كالذي نعرف من أمر 
الخبال عند الجاهليين. .إنمر لم يسخره حيث سخروا خبالهم فيالتشبيه والتصوير » 
في تشبيه بعض الاشاء ببعض أو في ثقل بعض المواقف والمشاهد .. كتشبيه 
زهير لاحرب وتصوير النابعة لككرم النعمان » ومشهد الصيد في دالية النايفة 
و مشهد الظعن في معلقةزهير. . وانما ستخره فيوجبة اخرىتت.ثل في رممالأطر 
والتقاط الاحداث أو ابتداعها » وفي صياغة ذلك صماغة القصة » وما تدفع 
اليه القصة من شخوص ووقائع وحوار . 

وفي دراستنا لارائة الكبرى «١‏ أمن ل نعم ..» وقفنا وقفة طويلة عند 
اتجاه عمر القصصي وإغنائهالقصة.حى لتجيء أقرب ماتتكون الى القصةالمسسر حية. . 


5 
وما نحب هنا أن نعاود ذلك تقدار مانحب- أن نذكر به . . وسنتحد تعن الأطر 
أولا وعن التقاط الاحداث أو ابتداعبا بعد ذلك » مكتفين عا كان من حديثنا 

عن القصة ١١١‏ 5 
١‏ - معار صن الخال عثر يمر 

احا ره 

: بعض جبد عمر الفنيكان منصرفاً الى هذا التشبيه في أقرب صوره‎ -١ 
التقاط وجه المفارنة بين الشيئين ثم اقامة هذا الشيه بدنهها .. و لكن عمر لايتميز‎ 
يذلك ولا يلك أن يسبى الجاهليين فيه .. ولكن عمر كذلك إما تابع هنا هذا‎ 
المنحى الذي كان سير فيه الشعر قيله . .و لعله حاول أنينصرف عن هذهالتشابيه‎ 
القصيرة أو عن هذهالتشابيهالمطولة وأن يدير ظبره هذه الاستدارات التشبيهية‎ 
. إلا" أن بقع ذلك عنده أثراً لاتصاله بالتراث الشعري وحلته له‎ 

ب وانما كان أ كثر جهد ع.ر في التخيل منصرفاً عن هذه التشابيه والصور 
في أشكالها التي عر فناها عند الجاهليين إلى وسم الأطر التي كانت تقع في نطاقها 
أحداثه وقصصه؟ و إلى فرش الطر يق و تّهمدها بعن بديها. 

وفي هذه الا'طئر يبدو جانب واضم من مل عمر .. فهو حين أراده أرنف 
يقس في الدالية مثلا هذا الحديث بين صاحبته وأتراييا لم يسقه هذا المساقالمباشر 
القريب ولم يعرضه هذا العرض الداني .. وانما مهد له. . وممله إطاوه الؤماني 
وإطاره المكاني ولوات في هذه الأطر » وئثر الني تهنا والزهر هناك » ووسشح 
السماء ببعض قز عات الغم » وصفنى الحو من التراب ©» وجعل الندم رخاء لايثير 
قتراً ولا يبعث غبار .. وألان الطريق في مواطىء أقدامبن فجعل هذه 
الدماث السبة الحيئة .. وأراد كل ما حوله أن يكون مشرقاً موتقاً. . 


(١)انظر‏ ص :١ج‏ د دوع و .با +*هن هذا الكتاب 


نات 

ثم بعت هذا المديث الدافىء بينهن فى هذه الظلال الندية التاعمة » يعد أركت 
يعثين مايا متبخترات مدلاث”ت حالمات “شعن ف هذا المشهد الحاة والمركة» 
<ياة الأنثى وحركة دلتها . 

ولم يكن هذا وحده » وإناكان من براعة عمر في ذلك قبل' أن جعل فاع 
هذاالمشهد الأنق النبّر » قاعه اليعيد» مخالفاً مناقضاً .. جعله مغاني و حيرا » 
وأطلالاً دارسات » وحيفاً حاراً» ووياحاً تذري العراب» و أمطاراً تتعاون مع 
هذه الرياح على أن نشي التراب هذا الوثي المنفنن .. ومن فوق هذا القاعالعميق 
ال مهدب طفت“” القطعة الأخرى في مفارقة عجبية مُرضية . 

جح وعل عمر في هذا اللحو هو مظبر فاعلية خباله .. وهو الذي عليحه 
طن كقاض وملام كتفت انالا تعسو افيه بتكل إلى هذا الوافع » 
وما براد من الشاعر أن يفعل ذلك »© وما يتكون له كإنسان متميز أن يفل 
هذا .. وإنا مهءة الشاعر أن «مرف كيف يبدأ منالوقائع » يفرش منها أرضه 
ثم ينثر فوقها الأشخاص والاطياء في !كام وبراعة توزيع .. ونظبرها ©» 
هذه الاشياء والاشخاص » حين يب أت تظهر »و نضعها حيث يحب أن توضع » 
ويؤلف من ذلك كله ومن أشياء أخرى تتحل بالتعبير » عملّه الفني . 

ونظبر أن عمر أحس ذلك كله .. إنه فعله » ولكنه فعله وهو بدر كه » 
وعناه وهو يقدده. .إنه كان بتخيل كل هذه الأطر التى سوق أحدائهر قصصه 
في نطاقها .. ييا كان يتخبّل الأحداث نفسها . ١‏ 

ومن الحققى أن عم لم يقف في الراثية مثلاعلى الأطلال » ولم تبجه المغاني 
والصكير » ول ير دباح الصيف تذري الترب والأمطار” توشيه .. لم ير هذه 
الأشياء كلها معاً حين أنشأ الرائية ولكنها كانت في نفسه .. من هنا من واقعه 
أو من هناك منذاكرته .. ولم تكن جموعة” في هذا النحو . .كانت جؤئبات. . 
وكان عمله الفني في حمعها » ثم في صياغة هذه الوقفة على الأطلال منها .. وفي 
هذا التجميع وفي هذه الدياغة يكمّن العمل الفني . 


كا 

ومن الحقق أيضاً أن عمر في الرائية نفسها لم يشهد دواحبه على هذا النحو 
الذي عرخه وفي هذه الأجواء التى رمعها .. ولكن عمر » متطلقاً من واقعه » 
جرع هذه المز ثيات ابيا تأضييك محذه اللوحة الللوة المند”اة التي يتعايث 
في ظلانها صواحيه » وتسمع أصواتين وهساتين من خلاها . 

د ويظهر أن كثرة من الذين عاشوا من دول عمر لم يدر كوا منحاه 
هذا في التختل سل » ولم يفقوو! عمله الفني هذا الفقه .. انهم استمعوا ما قال فأتكروه 
وطالبوه نذا الفدى: ؟ الحدق الزافين ي الكامل ؛ أن بلتزمه وات برعاه . 

وفي الأغافي هذا الخير بررط منه غناه في إدراك هذا الذي تشير إليه 
فقد روى أبو الفرج في سنده عن 'ذهيية مولاة مد بن مصءب بن الزيير قالت : 

اكنت' عند أمة الحيد بنت مر بن ألي ربيعة في انيد '٠'‏ الذي في ببت 
'سكيئة بنت خالد بن مصعب أنا وأبوها مر وكدافات لهتغنتيات» يقال لاحداثىا 
البتغوم» والأخرى أمماء » وكانت أمة اليد بنت عمر تحت عمد بن «صعب بن 
الزيير » قالت : فقال عمر بن ألي ربيعة وهو معهم في الجنيد هذه الأبيات : 
صرمت' حبلك البغوم' وصدآت 2 عنك في غير ريبة أسماء 
والغواني إذا رأيئنك كهلا 2 كان فيبن عن عواك التواء 
حتذا الك بأ بغوم' وأمها * وعيص” يكثنا وخلاء 

ولقد قلت” لي الجزال لما أخضلت" رَيطتي على السما؟ " 

ليت شعري» وهل يردن ليت“ هل لهذا عند الرباب جزاء. . 
فاما اتتهى إلى قوله : 

ولقد قلت' ل2 الجزل لما أخضلت رريطتي على السما 

. في هامش الأغاني : لمله حرف عن الجنبذ وهو كل م رتفم مستدير من الأبنية‎ )١( 


(0) الجزل : هوضم قرب مكة . اخضل : بل . الريطة : ملاء: كنا تير واحد 
وقطمة واحدة . 


45د 

- خرجت البغوم ثم رجعت إله فقالت : ما رأيت أ كذب منك با عير ! 
تزعم أنك بالجزل وأنت في "حليد جمد بن مصعب « ولزعم أن السياء أخضات 
تريطتك ولبى في الماء “قزّعة ! قال : هكذا يستقم الشأن ' , 

أجل هكذا يستقي الثأن» أعنى شأن العمل الفى.. أما كيف يستقمالثأن 
في نقل الأخبار النقل” الأمين» والتحدث ببا الحديث الحتى فليس ذلك من شأن 
شاعر كعمر يخادة “وهو الذي انطلاى في شْعره هذا الماطلق الجديد» وخر يعلله 
الفني أن يكون تشبيهاً وتصوير آللذي نراه إلى أن يتكون تصويراً للذي يمكن 
أن نتخه كذلك . 

أجل هكذا يستقي الثأن .. نما كان عمر ليلتزم دائمًاً الحديث عن البيد 
والصحارى > رعنالظياء والآرام عشين خلفة واطلاؤها ينبضن من كلثم -وان 
فعل ذلك في أقل الأحايين ‏ مادام في وسعه أن يتخيل مثل هذه المواقف 
بلقى فهائسوته فتمطر السماء فيضمه ويضمون عيض” واحد .. وهل مثالك 
شاعر آخر قادر على أن يجعل حديئه عن حبه في مثل هذه الأطر مثل عمر !. 

لقد تخبل عمر أشياء كثيرة الخرى لكي يستقير ما شأن عمل الفنى .. ان 
أمثلة ذلك في الرائية الكبرى من الكثرة ما لا نحتاج أن قف عنده .. وهل 
كانت قصة الجن “هذا الذي صاغه من اللواري الثلاث و كاعيان ومعصر ..» 
إلا توشة خبال .. ولقد نكون هذا الخيال أصوله الأولى في الواقع ولكن 
قدرة عمو إنا هي في تجمرعه وصاغته . 

ه ‏ و كذلك يبدو صنيع حر في هذه الانحاء من العمل الفي وقدرته 
على أن يعرض شُعره فى هذه الاطر والمثاهد . واذا كان التشفيه والودف 
«لاك العمل الفني فى الشعر الاهلى م قلنا » نقد انصرف عمر عن ذلك 2 ولم 
برد أن يجعلمن موهبة الشاعر سسلا إلى أن يتحدث عن أشاء بعينها تحدثاً 
مباشراً .. انه قد يتحدث عن البرق في إطار من حديثه عن واقعة ما » وقد 


)١(‏ الأغاني ه دار الكتب » ج راس مدا 


- 1097 ل 
يدف الاطلال في مشهد من حادثة أو في تهبد لها.. ولكنه لا يمكن أن 
يصف هذا البرق وحفاً مباشراً .. ومن هنا كان فرق مابينه ويين الشعواء » 
الشعراء الذين سبقوه والذين عاصروه » ومن هنا كان مقترق ما بيئهم ويننه 
في الطريق .. فالوصف الفني أو التشبيه عنده لا يقصد اليه قصداً مطاوياً .. 
واغا مر في ثنايا مل شعري كامل. . وقد تقء عليه نفس الشاعر و لكنها تدخره 
لتمدته به في الاحظات التي يتكون فيها بسبيل من صياغة قصيده . 
ان الخير الذي بروءه الأغاني في ذلك لغني".. وانه لينيض ححة” للذي تريد 
أن نقوله.. نأبو الفرج ؤي أن عمر اق ده لازت وخالد وأباريعة 
اللصطلقي ورجلا منبني مخز وم وابن اخت الخارث بن خالد خرجوا *يشيّعون 
بعض خلفاء بني أمية » فاما انصرفوا نزلوا بستررف »2 فلاح لحم برق » فقال 
الحارث : كلنا شاعر » فباءوا نصف البرق . فقال أبو ربيعة : 
أرقت”' لبرق آخر الليل لامع جرى من ستاهذو الربىفيئنا بع" 
فقال اللحارث : 
أرقت” له ليل التينّام'" ودونه ‏ مهامه” مواهاة وأرض” بلاقع” 
فقال الخرومي : 
يْضِيء عضاءالشو”"ك”" حى كأنه 2 مصابيح'أرفجر” منالصبحساطع' 
فقال عمر : 
أبارب” لا آلو المودة جاهداآً الأمماء فاصنع لي الذي أنتصانع' 
ثم قال : مالي ولبرق والشوك”!' .. 
ذلكهو عمر الذي نعر فه. . ان بينه وبين البرق لصلات فيحياةالحب. . و لكنه 
لا يفهبم هذه الصلات مبتسرة منقطعة » يقال له قل في ذلك فمقول. .انه سّاعر » 
ولككن لبس معنىانه ساعر أن حمل ذهنه على غير الذي يريد »في المين الذي يريد . 


. ينابم : اسم مكان (؟) ليل اليام : أطول ليالي الثتاه‎ )١( 
١٠ه:س النضاه : كل شجر يمظم وله شوك ( :) الاغاني در دار اللكتب» جا‎ )+( 


؟' ابررعراتٌ : 

وخيال مر لم يقف عند رسم 0 وحماغة المشاهد » و إمًا تحاوز ذلك إلى 
الأحداث نفسها . . ان هذه الأحداث هي كذلك المانب القري الآخر من 
شعر عمر ومن شسُعره القدصى بوجه عق داك اند هده لقف سنن 
حكابة عيث 00 » نما تقوم على هاتين الر كيزتين : 
من الأطر من نحو ومن الاحداث من نحو آخر . 

ومن از كد أن لبس كل الذي كان من أحداث في شعر عمر كان كذلك 
في حماة عمر .. قد تتكون له أصوله أو يذوره ان سْئت الدقة .. ويحيءالشاعر 
يعد ذلك بستنت هذه البذ؛ ول وبفحر فيها الادداث الكامئة فيها أو يحتذب 
إليها الاحداث الشابية لها » ثم يصنع من كل ذ ذلك» في شيء من القدرة » القصدس 
اللي يعر ضها في سُعره 

إن خبر الاغاني المتقدم عن أن السماءأ خضلت تريطته و لدس فيالسماءقزاعة ‏ 
بصم كذلك الاستشهاد به هنا .. وثّة كثير من شُمره يمكن أن تام فيه 
ابتداع الاحداث » أو فر بعها التفريع العريض على جذور صغيرة ها . 

اف طبيمته الفنية كانت تقتضيه مثل هدا التخيل .. وإلا قكيف 
اب ع امون الي ني يظهر فيها عمر في أفقبن © لايذ كرنه ذات 


ص ه حى ببدو “و لايكدت ات يتمتمن بامعه حتى يكو ن بدنهن حقق مايةمنى أ و يتمتسن: 
بها يذمكر لني أبصر نني دون شد الميل يعدر في الأغر 
- فل برأعبشن إلا” العدس طالعة” حملن بالتعثف'ركاباً و أكوارا 
وفارس” معه البازي » فقلن لها : ها مأو لاء وما أ كثرن!كثارا"' 
ينا تحاورهن ثهت' إلى أق امن لأسمع الحوارا '؟ا 


(41 كديوات ١1١‏ ب ؟) الديوات م:١‏ 


00 
وإلا فكيف نفسر كذلك هذه التفاصيل اللكثر الى رأيناها في الرائية 
وفي الرائمات الاخرى التى قاءها في الديوان وفى القصائد الاخرى الى تشايبها ” 
قن كاعر قادزا عل ءأت تمل هذهب الأحداك. الل .يوقي ينذا شمر :: 
وكانت هذه الاحداث تنويئاً طريفاً لشعره .. وانه دين في ذلك إلى خباله 


هذا الذي نتحدث علته . 
؟ ‏ صفات الحبال عثر #مر 

ذلك هر خبال عمر في صياغة الأطر والمشاهد وفي ابتداع الاحداث 
والوقائع. .و لن نتحدث عن هذا اخيال في متاحيه الاخرى»فيالتثيه و الاستعارة 
فقد سيقت منا الاشارة اله .. ولكتنا نحب أت نتساءل : ماهو مدى خبال 
عمر 0 ماحظه م نالواقع وماحظه من التحلدق بعيداً عن الواقع.. أهو هذا الخيال 
الذي يتعمى الأشياء أم هو هذا الخيال الذي يمسها 19 .. أهو الخيال القريب 
الدانيأم البعيد المنطلق 9.. ١اهي‏ صفات اخُيال عند حمر 9.. 

إن عر هنا لشءره بشمنا أمام هاتين الدفتين الكبيرتين : 

- هو خيال قريب : 


أ عرض:حين تحدث عن الخال عند عر فلحن لانعى هذا اعمال البعيد 
المتعمق الذي ببتدع الاشياءعى غير مثال و يصو غهاعلىغير أدل . .و يُبعد فلا "يلس » 
ويتعمى فلا يدرك »© ويرمز فتحار ماالذي يريد من الرمز » وتكون له هذه 
الجولات الموغلة الممعنة في الإيغال .. ذر يكن خيال عمر كذلك » وإما كان 
هذا الخال الذي سدأ من الواقع ويدور معه .. يستعلي عليه ثم يعود إليه .. 
مد يده إليه ثم ييتعد ليعاود الاتصال به .. يقترب منه ثم يغادره ليقاريه مرة 
أخرى .. ثمستمد من هذا الواقع المز ئيات والتفاصيل » ويتخيل بعضاً منبا 
ولككنه حين يتبخيلها قيدو عنده خيالا و'كأنه واقع » وحين بزيّنها تيدو واقماً 


تطور الغزل (؟؟) 


دوه د 

و كأنه خيال .. ويتعاقب هذا الاحساسان على ذهن القارى» و قلبه فلا يملكأن 
يفلت منها .. تفاصيل تصله بالواقع » وجز ثيات وتلاوين تصله بالخيال ..ويظل 
هو أسير هذين القطبين » منجذباً إليها . 

والق أن عمر اما يتناول الموصوفات في نطاق جمل الكبال تناولاً قريباً » 
وعمس الاشاء هذا المس الرقيق .. ولعل مصداقى ذلك اننا لم نحد عنده إلا”قلة” 
منااطو”لات .. هذا من نحو »وانه من نحو آآخر لم يكن يقف عند الا شياء التي 
تتصل بالوصف وقوفاً طويلا إلا في أقل الأحايين يا رأينا في مطالع وصف 
الأطلال أو في وصف المماسن .. وأن الاستدارة التشبيهية ' من نحو ثالث 
تضاءلت عنده وقصر مداما فلم تتجاوز الببت الواحد ... ومعنى ذلك أنهلم 
يكن محر ص» في هذا النحو » على الاطالة ولا على التعدىق . 

ب - امثلة : و في دراستنا للرائية الكبرى شير نا الىالصفةالبارزة في أساوبه . 

هذهالدفة التي جاءت أث رامن 1ثار هذا الخال القريب .. وتلك التي اطلقنا عليها 
أسم الواقعية القريبة -. ففي نطاق من هذه الواقعية بتناول موصوفاته » وفي 
نطاق_منها كذلك يعرض صوره. . يقف منها هذه الوقفات السريعة العجلى وإن 
كان لايقصر فيها. .و كأنما هذه الو قفات السريعة لمسات” ريشة. صناع تحسن أن 
أرف تصوغ الصورة من بعض الخطوط الأصية © أو من بعض المزئيات 
الموحمة المعبرة . 

ج - لايعر ف التعمق: وفيبعضالمر ا تكا نر حاو لأن يتعمق موصو فاته. . 
ولكنه حين كان يفعل ذلك لمكن يوفق التوفيق الذي نامحه في حاو لاتهالقريبة . 
إن و صفه للمحاسن »في كثير من قطعه »و صف موفدق.. قد كوت خفيفاً مدادأ» 
غير أنه طتب” عذب يتميز ببذه الوقفات النافذة هنا وهناك . فاما جاء بصف 
عائثة ذات مرة ويقم وصفه على أساس من تعرتى تشييه واحد » هو تشبيها 
بالظبي » جاء عمله في هذه الابيات : 

(١)اتنظر‏ ص .»++ وج من هذا الكتاب . 


٠6١ 


لعائثة ابنة التيمي” عندي حمى في القلب » لا ترعى حماها 


يذذكرفي ابنة التيمي” ظبي* 0 رودا بروضة سمل “رباها 
فقلت” له وكاد ايراع تلبي ‏ فم أر قط كاليوم اشتباها 
سوى مش ٠١‏ بساقك مستبين وأن كواك '"لم بشبه تشواها 
وأنك عاطل”* عاد ولبست بعارية ولا 'عطل_ يداها 
وأنك غير” أفرع *'" وهي تدالي على المتنين أسحم قد حكساها"؟'. . 


وما من شُك في أن هذه الابيات تقع ؛ من غر فني” » دون قوله ملا في 


أبيات اخرى . 


.. بالتي قد حكنت”' 1 'ملثها ففؤادي موتجم مذ ر' 
ظبية من وحش ذي بيقر الأنها الغيطات. و«الفثدار 
خض" توراه عست كائلة خأنها تثمر' 
لو “سقي الاموات” ريقتها 2 بعد صكأس الموت لانتشروا 
ويكاد البجل' من غصص حين تتأنيه ينحكصر 
ويكاد المجز إف عضت 2002 بعد طول الهر ينيتره 


و كذلك نرى أن عمر كات أدفى في خماله إلى القرب » كان يأخذ الاشياء 
من طرف منها أو من أطراف 4و لكته لا مر ص على أن يل كل" هذه الأطر اف 
وأن يجمع كل" هذه الخيوط والخطوط في هذا العمل الفني” .. إن خياله يلامس 
الأشياء»مخطف منها ثم يطير عنها. . تميعود إلى جائبآخر منها فيخطفة أخرى. . 
انه يمر عايها كالطائر ناقداً » ولكنه لايأقعليها كلها ملتهماً صنيم” اطخاهليين 
في مشاهدمم المطولة» وأوصافهم المتعيقة المستقصة . 

(0)اخمش : دفة الافين (؟) الثوى : الأطراف 

)0( الديوان 5+ : في الدثمر المنوب الى مر » والاغاتي ج اس وؤوو١‏ 

(0) الجز : أله المحز « يفم الج 0. الديوات س١٠6١-عمهد١‏ 


د اهمع - 

د - لايعرف المالغات : ومن هنا كان خيال عر لا يعرف الإسراف 
ولا المبالغات البعيدة _لا الإحالة .. وفي كل شعره لا نكاد ناح الشطحات التي 
ساعر فها بعد" في العصر العياسي »والتي عر فنا بعضا منهافي بعض مواففالعذريين. . 
إن أقدى ماقاله عمر في حديثه عن الذي ترك فيهالاب منضتور وهزالأنقال: 

قلل” على ظبر الاطدة ظلته سوى مائفى عنه الرداء االمحمر' 

على حين قال المحجنون : 

ألا انماغادرت باأم مالك صددى أيئاتذه ب به الريح يذهب 

وعلى حين سيقول يشار بعد" : 

امنا فى بردى” 2 ناحلا لو توكأت عليه لالجدمة 

وما من شك في أن الذي فعلء العذريون إنا هو أثر من 5 ثر الحمب الذي 
أرهف سُعورمم وراقق نفوسهم »و أطلق خياهمو أوحى اليهم ببذه ا مشاعر المر هفة 
على حين كان الذي فعله اأكثر الشعراء في العصور العباسية بعد أثرأ من آثار 
الصناعة و الإغراق فنها . 

هو خمال تر كي : 

-١‏ تفسير: الصفةالثانية التي نامحها في هذا الخال أنه خيال تر كيبي يؤثر ان 
يصوغ من المز ئيات التي بقع عليها أو يبتدعبا الاطاد أو المشهد .. ويقع على 
بعض الاحداث الصغيرة فينفخ فيهاويؤلف منها هذه الحادثة الضخمة .. و لاعليه 
بعد ذلك إن جاءت هذه الادثة أو هذا المشهد متطابقاً مع الواقع أوعخالفألك . 

ومثل هذا اليال التركببي كان يبيم له أن يغرق أحياناً في الوحف » 
في.-ل ذلك صواحبه على ثيء من غضب أو شيء من عتب » لايفقهون أنه 
شاعر »و لا يحسون طبيعته هذ «الشعر بةالتي تتح له مثل هذاالتصر ف الاتطلاق.. 


لقد أحب رمك ذات مرة وشيب با وتؤزوجها. . وكانت رملة الجبامة الوجه 


88ح 
عظيمة الانف » ولكنعير لم يكن مصوراً لكي يعر ض أنفهاعلى حقيقته وعيبه : 
وانما كان شاعراً تحبا يغلبه المهموى » أو شاءراً يغلبه الخيال .. ولذلك امتدج 
جمالها وأساد بها .. فها يلغ الثريا قول” ع.ر في رملة : 
وجلا برأد'ها وقد حسسرته نون يدر يضمىء للناظر ينا 
قالت : أف” له ما أكفيه !.. أو ترتفع حناء بصفته لها بعد رملة ''' [ 

ما أ كذيه:. أجل ما أ كذبه في نطاق هذا الواقع»ولكن ما أصدقه في 
نطاق عمله الفني الثر كبي الذي كان يستعير معه المطرف والدرع لينحو من شر 
المتريصين » والذي كان يستعير لرمة أنفا آخر حلواً دققاً أو يطفىء الحديث 
عن هذا الأنف الضذم .. إن معنى الصدق والتكذب في العمل الفني غير معناهيا 
في اخياة الواقعية .. وخيال عمر انما يفادر هذا الواقع ليستعلي عليه .. يقني 
له الحاسن و يسكت عن عيوبه » ويضخمه حين يريد أن يشيد به.. إنه يريد أن 
يخضعه لماطقه النفسي وبااتالي لمنطقه الفني-الخاص . 

ب - في القصة: وبعض مظاهر هذا اخيال الثر كببي تتدثل في إبداع عمر 
لاقدة “في جمعه لعناصر ها وفى ثر كبيه لهذه العناصر .و لعل هذا النحو من الشعر 
ان يكون أظهر مايعير عن قدرته على المع وتمكنه من الثر كرب .. وفي ذلك 
استطاع عمر أن يقول جديدا لم قله المتقدمون على النحو الذي صنعه هوا" . 

ج - بين إنهام عمو وتيرتته : ويعد'»فأحدب اننا من هنا نستطيع أنتتفذ 
الىهذه المشكاةالكبرى فيحياة عمر وان نلقي بعض الاضواء فيالطريق إلى حلها» 
وان نجد الجواب عن هذا الؤال الذي كناطرحنا أوآل دراستنا لع.ر :كان 
كل ذيء هن الذي قالهعمر صحمحاً أم كان من لغو الحديث . أكان عمر ققاً 
أم كان متخيلا” ؟. 

(١)انظر‏ س ٠‏ .+ من هذا الكتاب 


(؟) انار سنس وو دوع واءباج من هذا الكتاب 
(+؛ الاغاني م دار اللكتب »مس ١‏ طن ايو ارت . +» 


0 
ان الاحبار الى كنا سقناها في هذا النحو تذهب متناقضة فى اتجاهين حتلفين 
بعضها الى النفي » وبعضها الى الإثبات .. بعضها الى التبرئة وبعضها الىالاتجام. . 
فاذا تر كنا هذه الاخبار والقالات تتعارض فتتساقط وجدنا في فهم تخيتل عمر 
على هذا النحو الذي ذكرنا مايساعدنا على النظر في الموضوع من وجبة أخرى 
لست هي وجهة الاقوال والروايات» وانما هي وجبة النفاذ الى سّعر عمر ثقسه. 
ولعله أضحى واضحاً أن عمر يتتكثر من اللزئيات > ويتزيّد منالأأحداث 
ويبتدع في الوقائع .. ولعله أضحى واذحاً أيضاً أن خيال عمر انطلق في هذا 
القص يجمع تلاو ينه ومختلق أطرافها وينفخ فيه حتى يتكون شيئا آنخر غيرطينته 
الأولى .. إن أصول هذه الأحداث قد تكون من الواقع .. قد تكون من 
واقعه أو مما بسيعه و يُلقى اله .. ولحكن الصورة الى تُعرض فبمها هذه 
الأحداث ليست قط صورة هذا الواقع وإن كانت تنطلق منه وتحوم حوله . 
إن عمر في هذا لم يكن شاعراً فحسب وانما كان انساناً يعرف منرائرالناس 
ويدرك كثيراً مما يحول في أعمافهم .. وقد تجلت قدرته في أنه عرض هذا الذي 
وذخ اللاي عسل ع يعون بخان عر مه روطتل تقدكه © وخا 
مظهره » وعم متفرقة بعضه الى بعض ثم أداه هذا الآداء القصصي الآمر » 
فعرف الناس نفوسهم فيه .. وحداقوه كذالك فيه » لأنهم وجدوه أقدر على 
الفهم وأقوى على التعبير . فاتصل مابين مر وبين هذه الأحداث اتصال تحقيق 
لا اتصال تلفيق » و كان ذلك عندهم ظلال <ياته لا ظلال شعره . 

د - مع معاصري عير ني ذلك : ولكن الناس لم يكونوا سواء في فهم 
ذلك .. كان هنالك هذه النخبة التي تعرف قدر «الشعر » في صنيع عمر . 
ولذلك كانت تلقتى سُعره علىأنه ألمة » لا يتلبى هو بها فصسب وائما تتلهى هي 
كذلك يبا .. ومن هنا نستطيع أن نتقبل لم كانسؤال ابن عباس : هل أحدث 
هذا المغيري سيا بعدنا ٠ان‏ 


)00 الأغاتي «دار الكنب» جح امن سا. 


5000 

ولعل ابن أبي عتيق » وقد كان أقرب الناس الى الشاعر » كان أقدر الناس 
على !دراك مر في هذا النحو .. فهم مته عبثه » ول يفهم منه جداه .. ووعى 
حقيقته » ولم يقف عند مظبره .. ووجد فيه ألحبته هو كذلك » فأقبل علسه 
وارتبطت حياته به .. فإذا أنشد سُعره هذا الذي 'تشم” منه رائحة اجون لقبه 
بالجو اب اللاذع أو النتكتة الضاحكة .. وهل تككون النكتة من مثل ابن ألي 
عتيق في مثل هذه المواقف إلا" استحابة للزي أحستّه في سُعر عمر من «نكتة». 

لقد مم مرة أبياته المتقدمة '' الني قَالها في البغوم وأمماء : 

حبذا أنت بابغوم وأمعها وعيص” يكننا وخلاء 

فلم يفهمها على أنها حت و انما فهدها على أنها هذا التخيّل الذي يكون عند 
الشعراء .. ولذلك لم يجب ما أجابت به اليغوم : مارأيت” 1 كذب من كباعمر"' 
وانما انساق يقول مداعباً: ماأبقيت شيئاً 'يتمانى يا أبا الخطاب إلا مرجلا بخن 
لي فيه الماء للفكسل . 1 

ترى هل في هذا النحو من الحديث مايساعد على حل هذه المشكلة الني وقف 
عندها الد كتور طه حين تحدث عن عمر ووجد أن القدماء مختلفون اختلافاً 
شُديداً ويرون رأيين متناقضين .. وأن لابد من رأي وسط بانها'"9.. 

للق التعبير 

ماهي مالك عمر في تعبيره عن حبه وفي عرضه كباله 9.. كيف كان يتخذ 
هذه امالك وأتي شيء بطبع أسلوبه من هذا النحو وعيز تعابيره 9. أكارتف 
أقرب الى هذه اللغة في صورتها ااتي نعرفها في الإرث الشعري ااهل أم اتجه 
بهذه اللغة وجبة أخرى 9.. كيف كان يق صيغه ويبني ترا كيبه ويستعيل 
مفرداته 9. هل الود التعبير عنده وجبات مختلفة أم كان له وجبة واحدة 9.. 


)000 انظر س ٠‏ : : من هذا الكتان . 
)020 حديت الأربعاء « طبمة سئة ا ١5‏ بج اص .ما 


5د 

إننا في حاحة الى أن نتحدث عن ذلك كله في العناوين التالة : 

. لغة عمو وطوابعها‎ - ١ 

م .- الدكثر في شعر عمر وما قاد البه من تكرار . 

ما الذي عيز لغة ع.ر عن لغة الشعراء الذين <اءوا فيله أو الذن كانوا من 
حوله 9. هل محس قارىء الديوان أن لغة عر كانت ذات طايه خاصض © . 
وما أبرز مايسمها . 

ثلاث ظواهر واضحة في لغة عمر : أولاعما تطويع عذه اللغة للحماة 
اليومية » والأخرى تطويعها لعنصر الغناء » والثالثة تنيجة لا وأثر عنها » 
وتلك هى اقتراءها من لغة الثثر . 


التطو بع 'أكباة اليوميز : 

١‏ عرض :نأما تطويعها للحماة اليومية فذلك وجه آأغر هنأو جهالحديث 
عن تدسيرها و سهو اتها. .ء الى أن أظبر مابطالعك ف ديوان مر أنما هو هذه السهولة 
في الأافاظ والقرب في معائيها » والإين في ترااكبيها » و كأنما كان عمر يتحدث 
باغة الناس لايبالي في شيء أن فيكم هذه الاغة أو أن بضخم هذه الأصوات أو 
أن يقصد الى ثيء من إغراب .. بل لعل عمر كان يذهب الى اصطناع اليسمر 
و قصد التسبيل 9 

ب تعلل وتدلل: ومرد ذلكالى! كثر من سيب واحد. . واذا استثنينا 
ما نذه بإليههن أن لغة الغزل بوجه عام كانت منذ الطاهلية أكثر صقلا لأنما 
كانت أكثر دورانا على ألستة الناس » وأقرب صلة بلقو سهم وقاوبهم © وأيعد 
عن بحالات الصناعة الشعرية والع.ل الفني ما يقود اليه أحيياناً من إغراب أو 


يام لد 
إبعاد_فإن الذي يبقى بعد ذلك أن نلاحظ أن عر إماكان يتحدث بلثة الناس 
الفصدحاء الذين لايندر فون الىاقطأء بأكثر ماكان يتحدثيلفة الذين يميلون الى 
الإخصام و يتكافونه 2 وأنه كان يمير تثل تعابير هم و يستخد م الهم دوت أن 
يحد فوذلك دنثا من حرج أو شْيئاً من عيب . 
إنه كان سوق الأدعبة وتعابير التمنى والرغبات الفطرية الاذجة التى 
تند عن الأنثى ويدخل ذلك في شعره لا يتحرتج منه ولا يتأيّى عليه : 
أمن سيخط علي صددت” عن حملت جنازقي وشهدت قعبرى'١)‏ 
أسأل الله عالم الفيب أرك تر جع اي ل ا ان 
وكات يدع ء ل الأقسام تكثر دن استعالها حى لتمس” انك أمام هذه 
اللغة اليو مية التي يتحدث ,با الناس »© يعتب بعضهم على يعض »© وييرأ بعضهم ما 
عفاي ارد 





لا وقير الني باعبد وال 
ماعلى الأرض من اشوا ع1 5 
بالله ربا صد حداثلى حة آما تعحين من هذا الفق ”1 
فقات لاو الذي حج الج ج له هام" حك من قلى ولانبحا '*' 
ج ‏ مقارنة : وحين نقرن الصيغة التي جاءت ببا هذه الأقسام الى الصيغةالتي 
جاءتذاتمرة عند النايغة مثلا في معلقته الدالية تدرك المدىاليعيد الذي ذهب 
اليه عمر في الرسر والسهولة .. إنه يقول في بعض أقسامه المطولة : 
لا والذي أحرم العبادله ‏ بكل قي من حجة رفق' 
والئد؟ن إن" تلزاعت أجلكتلها ‏ بالشْف يغشى *نحور ها العلى”' 


ومن" كانت “حر ما عولد 


)٠ )‏ الديوان +؟١‏ (؟) الديوان ١؟١‏ 
0 000 ل (:) الديوات كلاه 
0 ه) مح عدى 5 مج : بلي واخلق . الديوان 451١‏ (5) الدم 


هرهم 


مابات عندي سرة 3 


ويقول النابغة يبرأ مما ”تسب اليه : 
فلا لعَمْر' الذي مستحت كعبته ‏ وما ضري على الأنصاب منجسد 
الس الناقداات الطير» #ديية” “كنات مكدين اليل و المتكد 
مالك" مق سه ما أثيت حيه. > اذ اء فلا وققت سر 'طن الله يقاق. 
وواضح في عمل التايغة هذا التحويد الفني الذي يتبداى مخاصة في هده المقايلة 
النفسية العسقة بين الطير العائذة برحاب الله فى مكة تحد فها الآمن ويينالنا غة 
العائذ الذي لايد الأأمنعند النعمان. . أما في عمل عمر فواضح هذا التعبيراليو مي 
المياشر الذي لابقصد صاحمه إلى التحويد »© ولا تقوم عنده هذه المطابقة بين 
مادة القسم وبين حالته النفسية .. انه لامختار قسمه اخثيارا يما يكس جواه 
الداخلي » وما بسوق » في شيء من السرد » ماألف الناس أن يقسموا يه '" . 
د تعليل آآخو : وبعض السب في نُسر هذه اللغة يعود الى أن عمر لميكن 
يقول شعرهلبفشد بين بدي خليفة أو ليقالفيمحضر ذي ملطان أو قصر وال... 
وإنا كات يقوله لكي ينتشمر بين الناس » يتداولونه ويتتاقاونه وير و به بعضهم 
عن بعض . و كثرة” من الأخبار في الاغافي تدلنا على أنهم كانوا _حراصاً على تناقله 
وعلى روايته » حر اصاً على كتابته و معر فة ماأحدث الشاعر من جديد فيه . 
وحين يتمثل الشاعر” هذه المهرة من الناس وهو بدرغ مله الفني .. حين 
يتخيل هذه الطبقات الاجتاعية الختلفة تلتقي على هذه العاطفة » عاطفة الحب » 
أو على هذا الصوت أو اللحن الذي يصنعه ابن ريج أو غيره ‏ فانه لايملك أن 
0 (١)الديوان »:٠‏ 0 
١؟)‏ من أمثلة هذهالأقام التي تكس اللقغة اليومية وتعبر عن هذا الرد القسر” الذي تجده 
فيص وم+ - .ودع في الديوان ٠‏ وهو أطول أقامه . 
(+) الأغاني «دارالكتب» ج ١‏ ص +» «سؤال ابن عباس» . من م» « دفتر فيه 


شير خمر» .ا سام د كتابة الرائية» : 


وي 
بقرل شعراً فخماً ضخماً كهذا الشعر الذي يقال في الاغراض الاخرى » لان 
جموعة الناس يؤثر و نالأسهل و يُشيعو نه على ألسنتهم بأكثر ما يعلق يهم هذا الشعر 
الآخر.. ولا يملك أن يكون مُيْعدا مغر با فلس يطبق الناس” هذا الإبعاد 
والإغراب . وإفا يقول هذا الشعر الذي يضمن بلسراه انقشاراه » وتتكفل 
سهو لته بإذاعته » ويكون له من ذلك شفيع إلى الاذهان والقاوب على السواء. 

ه نحو سبب ثالث: ولكن ماهو أكثر من ذلك أن عمر لم يكن يقول 
سُعر د حين يهو ى فحسب هو إمًا كان بقو ل سْعره كذلك استحاية” لرغبة أو لطلب» 
ويقوله استجابة لرغبة المفنين والملحنين بوجه خاص ... يطلبوته ليلطنوه 
وليغنوا به مج سئرى بعد في تطويع اللغة للغناء.. فهل بتطيع عمر بعدذلك إلا 
أن يواتم بين لغته وبين لغة هؤلاء الناس وارت يقار يهم ماوسعته المقارية حتى 
يضمن لأثره #قبقه لرغبتهم ويمككتن لشعره من نفوسهم * . 

؟ - التطو بع للغناء : 


وتنميز لغة عمر الشعرية بأنها 'طو”عت للغناء» و للذي ب تازمه الغناء منتنو يع 
الأوزان ومن إيثار القرب »© ومن البعد عن غلظة الحرف وتفرة الكلمة 
وثقل الث ركيب . 

وحين نتحدث عن الغناء في الشعر فات ذلك يعني أننا نتحدث كذلك عن 
سيرورة الشعر .. فين الغناء والسيرورة هذه الصلة” المتعاقدة المتشابكة ؛ بحيث 
يستدعي أحدثما الآ خر ويقتضه . 

وحين يعرف الشاعر منأمر سُعره أنه سسُغتى »فان ذلك تارك* ظله لاححالة 
على هذا الشعر في صياغته وفي لغته وفي تراكيبه » في !خراجه الفني و في صوره 
وتشابيبه.. ان الشاعر حيئذاك لايفكر بالتءرق في هذه المناحي ولا يحاول ان 
يقععلى مالم بقع عليه المتقدمون.. وانما هو يحاول أن يحد الاحساس الاتافي 
المشترك بينالناسحميعاً » ثم يحاول أن يحد له بعد ذلك التعبير المشترك أوالذي 


لام كخم ب 
يوشك أن يكون مثير كا بين كل هؤلاء الناس .. إنه قد يؤثر اارفة » وقد 
يطلب اللين » وقد يقف عند الذي يعرف من ذوق العصر » وقد برتفع بالفاعة 
اليه .. الى الذي محده في نفسه فبثير مث_له في نفوس الماعة .. و اككنه على كل 
حال لن يلحأ الى شيء من تعقيد ولا الى شيء من معاظلة . 

إن صلة مابين منتج الائر الفني والذين ينو حه المهم المتشىءهنا صلة”لهاخطرها 
لأنبا هي التي نوجه هذا الاثر وجبة معيئة نتلاءم مع الذين يتحدث اليهم » رهي 
الي قاونه بالذي يروق لهم من لوث » وتعيش في مد_ل مستواهم اللدوي 
وأقدارمم التعبيرية . 

وببدو أنه كان بين عير وبين الملحثين والممنين صلات » فقد كان الغر يض 
حديقه في بعض لوه © وأنهم كانوا يطلبون البه أن يقول شعرا لاللشعر فحسب 
أعني لاللإنشاد »يل للغناء » يلحنو نه و يغتّونه..ففي الاغاني أن عدر «واعدنسوة 
من قريش الى العقبق ليتحدثن معه © فخر م الببن ومعه الفريضء فتحدثوا مليا 
و مُطر واءفقام عمر والغريض وجاريتان النسوةفأظلّوا عليبن بطر فه وبُر'دين 
لهحتى استترن من المطر الى أن سكن » ثم انصرفن» فقال له الغريض : قل فى 
هذا شعراً حى أغنى فه »> فقال عمر : 

ألم تأل المنزل المقفرا باناً فيكم أو مخيرا 

الأسات لين 

أفتيلك اذن ونحن نعرف أن كثيراً من سُعر عمر كان يغنى » وتعرف 
ما كان من حركة الغناءفي اللحاز 1 نذاك > ونعرف أن عير كان يصادقالمغنين 
وكان يستمع الى الغناء فيحن الاستّاع »وكات إذا سافر الىالعراقهذه المراحل 
الطوال من الأحاز كانت جاريتا صاحب ابن هلال من أحب” الأشاء اليه 5 


(١)الاغاني‏ « دار الكعتب » ج ١اصسص‏ ه6١‏ ل ع ه١٠١‏ 


)020 نفس اخدر نس +م٠‏ 


سه 
أفتملك ونحن نعرف هذا كله أن نغفل الاشارة الى ما كان من أثر الغناء فى لغة 
عمر وتليين حواشيها 9 . 


و اررقمر اب صيم النثر : 

١‏ النثرية : ونتيحة” هذا التطويع للحياة الو مية والتطووع لاغناء فان 
تعابير عدر ولغته لم تتخذ وجهة التعبير الثعري في صوره الرفيعة في الشعر 
الجاهلى» ولم تلجأ الى الإرث الشءري تتقيد به وتستمد منه .. انها جاءت أقرب 
الى النثر . أما مو سسقى الوزن فيها فقد جاءت نتبحة لما عند عمر من هذه المو سقى 
الداخلية ولما كان نحيا في نفسه من نغم أو يشيع حوله من غناء . 

وأمثلة هذا الاقتراب من النثر واضحة في كل" الذي قدمئا من نصوص . 
واضحة فيلغة العناب» وفي ادارة الحوار » وي القسم » وفي النبرير » و في كثرة 
كثيرة منالمعاني الي وقف عندها عمر . 

ب - اللعن: والاقتراب من النثر مال بلغة عمر أحماناً الى اللين . . صحيح إن 
عبر كات ححة في العر بية فهايقر ل الاممي'''. . ولككن ذلك لاول بيئنا وبين 
أننقول إن سُعره في ذلك لايأقي في ذروة الشعر الذي تسم به.. ان فيه بعش 
الالفاظ الفارسية البى كانت فيا يبدو شائة فى الماة اليومية فى المحاز مثل 
الطيرزد تعنى الكر : 

وكات نطف اود 7 ونا سفت امار 
وفيه بعض الترا كيب التي أنتكرتها بعض المذاهب النحوية كحذف همزة 
ثم قالوا تيبا قلت” هرا عدد الرمل والخصى والتراب"' 
وان كان لك وجه ومخرج في الضر ورة » أو في أمن اللبس . 


)١(‏ الأغاني حدار الكتبم يي اس و (؟) الديوان .++ (ع) الديوات +؟: 
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وفه هذا الحروج عن وحدة الندت الى ارتياط مانت الببتينارتباطاً نويأ 


يحيث لاستقل السيت الواحد بالإفادة؛ وهو الذي سمه العر وذموث التضمين» 


وما أكثر ماوقع التضمين لعمر في شْعر ه. 


نمضى نحرها بعقل_ وحزم, 
عاءها .قال. .ها الذي كن بعدى 
أصر مر الذي دعاه هراكم 
فاستلؤزءت لقوله ثم قالت : 


قبل حرف” فلا 'تراعنة منه 


واحشيال و نصح حب فلما 
حداثنى فقد تحملت إنما 


بت 


لا ودبي با بكر ما كان ما 
بل نرى وصله وراآلىي حهتّا "ا 


ظاهرة التنويع في سُعر عمر من أبرز ظواهر التعيير عنده .. ذلك أن هذا 
الشعر »فيا عرفنا » لم يكن له إلا غرض واحد هو الغزل » لا مخرج عنه أو 
لا يكد إلا في الندرة .. ولم يكن يعرف إلا بجالات الحب” . في صداه أي 
في رضاه » في لقائه أو في هحره » في حاسن أحبته أو فيأحاديئين - عالاً له : 
ا وحين لالكورفل أمام الشاعر إلا غرض واحد » قاننا نتو مع 


بإحدى نتمجتين: 


احداهما:»أنيجر دالشاعر موضو عهيحم 


انقطاعه له واختصاصه به»فلاتئكو ن 


هنالك موضوع يستأثر يقواه الداخلية ولا غرض بشار كه اهتاماته النفسية . . 
وإنا هو هذا الانصراف إلى هذا الغزل » وتنويع السبل فيه » وتلوين الطرق 
إلله » واتخالفة الدائية بين صور التعبير ومظاهر العرض وإقامة القصيدة . 
والأخرى : أن لا ,يحكون الشاعر قادراً على هذه الخالفة والتنويع فيأني 
سعره في ذلك متشابيأ متقاربا » يحتذب الإملال ويدعو إلى شيء من ضيق » 
وتغني فيه القصيدة عن القصائد » والئخبة عن املة » والصفحة عن الصفحات . 


)١(‏ الديوان ١+؟‏ واتظار أمثة أخرى في 55١‏ ,2505 01م لد: 


سكع د 

ب وعمر كان من أولثك الذين استطاعوا أن يوائموا بين اللدّة وبين 
وحدة الغرض » دين التنويع وبين وحدة الموضوع : 

وقد لحنا هذا التنويع في جز ثيات العمل الفني وكلياته .. لحناه في أسماء 
الأمكنة وفي أنواع القسم » في الانجاه إلى القص" في كل عناصر هذا القص من 
الزمان والمكات والشخوص والمواقف » ولحناه كذلك في كل هذه الأأطر 
الختلفات الني كان عبد ببا بين يدي الحادثة الني يعرضها . 

ب وإن قدرة مر على التنويع لا تقف عند الأخذ بكل ماكان حوله 
فيالحباة » ولا عند تركيب هذه الجزئيات التي يلقاها في درو به تر كيباً جديداً 
ولا عند ابتداع الجز يات والتلاوين “أو رسم الهالات والأ'طر رمم يقوم على 
التخبّل بأكثر ما يقوم على الواقع .. وإنا تحاوزه إلى أت يفيد من الاساطير 
التي كانت تشيع عن الحب” ؛ على أنها أيضاً من واقع حياته » فيتحدث عن 
خدار الرجل : 

إذا خدرت رجلى أبوح بذاكرها ليذهب عن رحلى الخدور فيذهب”٠'‏ 
أدعو ك ماضحتكت سني وإنخد رت" رجلى دعوت دعاء العاشق الطبّر ب*) 
وعن خلحة العين : 
إذا خلجّت عبني أقول : لعلّها ‏ لرؤيتها تمتاج عبني وتضرب”3' 
ومن الم كد أنه لم يفعل ذلك إلا بدافع من هذا التنويع حتى لكأنه كان 
يود أن يستوفي كل” ما حوله . 

د واستطاع عمر كذلك » في نطاق من هذا التنويع » أن يضمن حياة 
البو الحازل شيئاً من حياة العلم المادة, مخلط بينهما خلطا يقصد إلى التفكبة .. 
وأن يضفي على مصطلحات حاته الخاصة سْيئَاً من م صطلحات حاة الفقباء و العاماء 
من وله .. و يطالعنا في ديوانه هاتان القطمتان الطريفتان » في أو لاغيا : 

فاتقي ذا الجلال ياأم عمرو 2 واحكمي في أسيرم بالصواب 


++ الديوان همدع () الدسيوان‎ )١( 
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إفعلى بالاسير إحدى ثلاث فافهميون ثم ردي «وابي 
أقتده ققالا سريعاً *مريحا الا تحكوني عليه سواط عذاب 
أو أقبدي فإنًا النفس التشفس أغاء منصلا في اللكتاب 
أو صليه وحصلا يقر عليه !نش الو صالوصل التكزاي )١‏ 
وفىي الثائة : 
باففاة العياد إن علحكم في تقى ديم وعدل القضار 
ارت تجيزوا وتشهدوا لنساء وتردوا شهادة ‏ لنساء 
فانظروا كل ذات بوص رداح2 فأجيزوا شبادة العجزاء 
وارفضوا الرثسْم فالشبادة رفضاً ‏ لا تحيزوا شهادة الراسحاو 
ايت للرسح قريةت هن فيبا مادعا الله ميل" بدعار 
ليس فيها خلاطينة سوامئئن بأرض بعيدة وخلاء. 0" 
إن ق.ة هاتين القطعتين لبستا في طراقتهما بقدار ما هي في أنهما أثر ارغية 
مر في أن يعطلي أحاديئه كل الات اداه والتنواع , 
ه ‏ غير أننا نحب أن لا نؤخذ يكل هذا الذي نقوله .. فقد كارك 
التنويع ممة” بارزة حقاً في شعر حمر . ولكن الؤال الذي بظل يلوب في 
أذهانا وعلى لاننا : هل نهض هذا التنويع هذه الكثرة .. أيهما استطاع 
الغلية في هذه المعر كة : 1 لتنويع أم التتكثر ؟ ألم تكن كثرة شْعر عمر 
أفوى من هذا التنويع فجاء سُعره حمل معنى التكرار وما يقود إليه التكرار 
من مأم أحياناً 9 ألم تفسد الكثرة عنده تنويعه ١‏ . 
تلك مشكلة أخرى سنخوض الحديث إليها في الصفحة المقبة حين نتحدث 
عن التكثر في شعر عمر . 


)١(‏ الديوان و. ٠‏ (+) الديوان ادع وانذظر قطاءة ثائة مماثلة في الديوان ص +5 ع 


ه45 ل 


لك في شعر عمر 


١‏ تكرار النموذج الواحد : ألم يكن طبيعياً أن يكون التكثر من 
الملامح الا ولى الي نقع عليها حين ننظر في شعر مر ١9‏ . إن في ديوانه مئات من 
المقطوعات »و كل هذهالم#طوعات إنا هي من هذا الوادي»وادى الحب .٠‏ وفي 
كلها يتكون هذا المب بالذي بضطرم فيه من عو اطف» ويتعاقب عليه منانفعال 
مؤلم أو 'ملذ"» وما بلقى من عسر أمره أو سرر. . وفي كلبا حكذ لك لايتحدث 
الشاعر عن هذه الزاذج الانسانية اتختلفة من الناس في خوضها هذه التحربة 
وفي معاناتها لحا » وفي تاءن هذا الخوض و تخالف هذه المعاناة . . وانما يتحدث 
عن غوذج واحد ... عن هذا الإنان الذي عرقتا مء_الم شخصيته وطوايع 
حته » إنان يلد له أن يقبع امال ويهواه حيث كان ©» يكره القبح في 
الحياة ويرفض أن بقع عليه » يله الاستعلاء والفرور ولذلك بتجه في حبّه 
نحو هؤلاء النسوة »© بريد أن يرمقنه وأن يتكون أملهن المرتجى © يريد أن 
يحبيته وأن يتبامسن اذا تهامسن بأممه © ويتائينه اذا خلون يتبئين » أركت 
يتكون المشهدّر المعرف.. ويبذل الود للكثيرات » ويقدم لمن » ولكن حمل 
قسمه في تضاعيفه معنى التحلل » وفي عمق حبه لواحدة حينّه لاخرى . . ان 
الشاعر انما يتحدث في كل سُعره عن هذا النموذجٍ الواحد .. عن ذاته . 

ب غباب الزاذجالانسانية الاخوى: وحين لايكون من مر الا أنينظر 
الى عالم الحب من هذه الزاو بةالشخصية .. حين لا يكون منه الا أن يفكر في 
ذاته ومغامراته؛في أحداثهو معاناته» لا يجاوز ذلك الى الاف الإنساني الأوسع 
الذي تتعدد فيه الناذج . . أعني أنه لا يغادر دنيا الشاعر الذاتية المغلقة الى دنيا 
القاص الانائية المنطلقة - فإن لنا أننقدر ان شعر عمر سبتتسم ببذه السمةالتي 
نحم من فوقه وتستعلى عليه » وتلك هي : التكرار . 


تطور الفزل (٠0؟*)‏ 


5غ - 
والحق أن عمر »على مبارته في تشقيق الحديث وعلى سسقه الى هذا النوع 
من الغزل القاص ..على انه دُّى هذهالدروب الجمديدة أمام الشمر العر بي فانه 
قصر في هذا » قصر في انه لم يخرج عن ذاقه .. كان هو دائاً في كل قصيدة . 
مطامعه » مطاعه » غروره » تكثره من التسوة > حصائه وسبقة .. إنه لاتكاد 
مختفي منه جانئب » وان كانت بعض الجوانب فيقصائد أظبر من جوانب اخرى 
في قصائد غيرها .. ومن هنا »فما أحاب »ضاق الافق المقسع أمام عمر قلم 
يكن له » على تلويعه في الاساليب » أن بنوع كذلك في الزاذج الانسانية 
فبيخر ج عن ذاته الى الذوات الاناية الاخرى © وعن تجربته الى 
تحارب الناس . 
دلالة ذلك : ومن هنا تفسير ظاهوة اخرى من ظواهر دعر عمر كنا 
وقعنا عليها في دراسة القصائد ووقفنا عندها .. فقد قلناآ نذاك ان عمر لم تكن 
له كل القدرة على النغاذ الى الحماة النفسية واستكناه مارب الحوى ومتاهات 
الحب .. اندكان يطرفنا و لكنه لايتعمق ذواتنا.. ان طرفاً من اللماة النفسة 
لبدو عندهفي سُعره» ولكن أطرافاً أخرى عسقة منها كانت لاتزال تغوص في 
هذا المحرطالْحيف الذي نسميه النفس»دون أنعلك عمر القدرة علىا وض ففه. . 
ولذلك لميكنله في شعره كل هذا الغنى النفسي ين يتحدث عن الحيين. . و لكنه 
حين يتحدث عن الانثى »عن عوالمها الداخلية » كان أقدر على النفاذ» وأقرى على 
التعبير » وأدنفى إلى التعمق . 
الس في الذي قلناه الآن تفير هذه الظاهرة”.. إن عمر في سّعره إماحدثنا 
عن موذج ,شري واحد هو ذاته .. ولذلك لاتكشف من هذا الحب »من 
هذه التفس الانسائنة » إلا القدر الذي ينطوي علمه عمر ©» ولابيدو إلا 
الجانب الذي يتصل به .. أما الجوانب الاخرى التي تتصل بالئاذج الثانية فلا 
سبيل إليها .. ولكن عمر حين يجوز عالمه إلى عالم الانثى » وحين يكون له 
ثرة” من الصواحب وعديد من المحيوبات فان معنى ذلك انه سيكون قادراً 


ع لاا > 
على ان يبالغ من عالم الانثى أعمق ما بلغ من العالم الآخر » عالم الرجل .. هنا 
تتكرر التجرية في ظروف جديدة ومع ناذج جديدة .. بينا يظل هر هو 
واحداً في كل هذه التجارب . 
قلنا ان الا كثار أدى الىالتكرار »فأئ نحد هذا التكرار و كف نحده؟ 


التكرار : 

والقاريء لشعر عمر يقع على ه_ذا الحكرار بوضوح في كثير من 
المظاهر » ونحن تملك أن مجعها في تحوين اثنين : في بناء القصائد » وفي 
حجزْثيات القصائد . 

| في بناء القصائد : هنالك كثرة من القصائد المنشاية الني تغنى 
الواحدة - في كليتها ‏ عن الاخرى .. فقد عرفنا الرائية الكيرى يكل 
تفاصلها » فاذا تجاوزناها في الديوان إلى ما وراءها وجدنا عددا من الرائيات 
التي تتائل في بعض أةامها ‏ و يخاصة في ودف اازيارة الليلية أو في حديئهن عنه 
مع الراثية الاولى. .على مابينهذه القصائد كلها من التقاء في هيتكل مشترك ومن 
اثفراد ببعض التلاوين .. وأبياته في موقفه بالمروتين في قصيدته التي مطلعها : 

قل لمليحة قد أبلتني الذكر 2 فالدمع”كلصباحفيكيبتدر"' 
شاهد واضح على ذلك 

واكذلكتتكرر الرائية فيبعض أقسامها بصورة أو بأخرى في سُعر عمر.. 
واكأنما أعجب عمر جنيعه ورضي عنه و كأما أحن أثره فاستكان له واستعيدته 
هده القصة فقالها في مرات اخرى في صور موجزة مكثفة . 

وقد عرفنا الرائية الصغفرى كذلك .. واننا لنجد في قصدته : 

ياصاحي” قفا نتخبر الدارا أقوتفهاجتانا بالنعفاذ كارا 
هذه الاببات التي تذ كرنا بأببات حمر تلك : 


(*) الديوان ه.٠١‏ 


0 
قامت تهادى وأتراب ها معبا 2 هو'ناتدا'فع سي لالز لإذمارا 
من مورقة الافنان دانة" - وفىي الللاء نما يؤندن ديّارا 
قالتلو ان ايا الطاب وافقنا فتلبو اليوم أو تنشد أشعارا 
فلم برعبن الا العبس طالعة” حملن بالنعف 'ركاياً وأكوارا 
وفارس” معهالبازي » فقلن فا : هام أو لاءو ما١اكثر‏ ن!كثارا. ٠.‏ 
وفي قصيدته : 
ذكر الرباب وكان قد هجرا ١‏ ذكرى قريبة أحدثت وطرا "' 
مثابه كثيرة من قصيدته: هبج القلب .. 
وقصة المغامرة اللملمة » موجزة أو مطولة » تتكرر هرات "كثيرة 
الديوان بتكل الذي فيها أو يأ كثر الذي فيها من ترقب وحذر»و مفاجأة ولحو 
وخروجٍ وتعفية أثر .. اا قالب قصص الحب الليلى عند عمر 5 


0 


2 


ولسنا نحتاجٍ أن نعلل ذلك .. فقد كان عمر مستعيداً لطوابعهذا الحب» 
ولذلك كان يبدر دائما في المعارض الفنية التي تتناسب مع هذه الطوايع .. مع 
الاستعلاء والغرور » مع لهج الفتيات به وحديثهن عنه .. فإذا من ذلك هذا 
التكرار والتشابه . 

ب - في جؤئيات القصائد : المزئيات المتثاءبة في قصائد عمر أكثر من 
ان تحصى ؛ ويقع هذا التشابه في المادة وفي اللفظ كذلك .. وما ملك أن تعد 
كل الذي نقع عليه في قراءة الديوان .. ولعل أمثلة هذا التتكرار في الطزئيات 
واضحة بصورة خاصة في وصف المحاسن » ولنقرأ وحفه للارداف: 


هفاء لفتاء مصقول عوارضها تكاد من ثقل الأرداف تنيير'"' 
تكا دمن ثقل الارداف إن همضت إلى الصلاة “يعد الفْسر تتييره؟) 
(1) الديوان ١1‏ (») الديوان ١:‏ 


(+) الديوان 538 (:) الديوان ١٠١١‏ 


- 459- 


تخو"د” مبةبفة الأعلى اذا نصر فت 
وتتو فتصرعها عجيزاتبا 
ب ويكاد العحز' إرك نمضت 
أو حديثه عن نعومة جسمها : 
_لو دب ذو فوق ذاحي حسمها 
د امتحاحة الى ون در مهيا 


- ماي ؟5. سالسما اس 
لودب ذر رويدا قوق #رقرها 


تكاد من ثقل الارداف تنيير'") 
مدى الضعيف بؤوده السبر”؟ا 
بعد طول الير يتيترا" 
2 


لأبار من آثارهن حدور”؛ 


لكا ندييب الذر“في الجسم يكلم ” 6 


لأثرة الذر” فوق'اثوب فالمثتراة! 


نحن نامح هذا النشابه في الجز ئيات كذلك في حكايا العتاب في مثل قوله: 


فقلت' مقال أخي فطناةر 
أللصرم تطلبين الذنوب 
فان كنت حاو لتحرمالمْيال 
وهوله : 
فقلك” لها قول امرىء متحفظر 
أبن لنا إن كارئ هذا تحدياً 


سميع بممخطقها مبدوس” 
ول أجن ذنياً لى تغداروا 
فإنة وصالك لا يبثر*”"" 


تحاد عمداً وهو للصلح أشكل” 
لصرم قفتصريح الصرعة أحمل” بى4 


ونامحه في ودف الزيارات اللملية ومخاصة في دفة هر وجه في أعقاب هذه 


الزيارات وتعفيته أو تعفمتهن الأثر : 


)١(‏ الديوان مرء 
(+) الديوات 00-0 
(5) الديوات م٠‏ 
(2) الديوان ١56‏ 
(*) الديوان م١٠‏ 


وناعم العصب كيلا” يعرف الأثر”4' 
وخروطا ] على الاثار ١٠١١‏ 
أكسية الخزة أن "تقفرا 10 

١٠٠. الديوان‎ (0) 

١١7 الديوات‎ ):( 

6 الديواث و١.٠؛١‏ 


(ه) الديوان .مم وفارنبث احا يثبن لس ديا وبا. : 
)٠١(‏ الديوان ١١0‏ 


١١ الديوان‎ )١١( 


ع 
ثم “نالا تجائى لنا الصبيُ ‏ خخ نمفي 5ثارنا بالتراب ٠‏ 
”تعفي على الآ ثار أن تعر فَاللطا 'ذيول' ثياب عنة ومطارف"'' 

وفى كثير من المرات مخالل للقارىء حين يمفى فى قراءة ديوان يمر لامرة 
الأولى أنة له .هذه القصائد الى تطالعه عهداً موأنها لبست غربيةعنه. . !نالنشابه 
والتتكرار لبخ لان لك أحمانا أن الشاعر لم يكن ينظم قصيدة جديدةوإغا كان 

يعاود نظم قصدته الأولى . 

لقد قادالا كثار الى التتكرار .. ولكن لبس في التتكرار» في حساب 
التقدير الفني » شيء من أسفاف 9 

ومعذلكفقد كان تمر يعالج هذا الاسفاف . .كات بطرافته حيناءوباللونيات 
التي 'يغشتي بها قصائده حيناً» و بالفة التي يصبغ بها بعض القطع “يطارد الإملال 
ويجانب الاسفاف. .بل وتحملك عبى الاعجابيه»و إن كان هذا الاعجاب لايبلغ 
عمق النقس العمدق .. ان مقطو عته 

با خليلي هاحجني الذ كر” وأحمول”اللي” إذ صدرو"" 

ت.ثل هذه الخفة في أوزاءبها القصيرة ومحاتها العحلى . . وعلى أنه تدر ض لوصف 

الحاسن المسدية ثلاث مر”ات في ثلاثة أقسام منها » فقد جاءت مقبولةمتذوفة . 

وفي سعره كثرة من هذه المقطوعات الني تاميز يخفتها » ويكون ا من 


هذه الكقة شقيعها الى النفس كبذه التي مطلعها 


هايم ذا القلب ماوْل* دارس” الآ ي 'عمو ل 40 
حي" الرباب” وترءبا اسياء” فل ذهاءا "9 


أتراه أدرك أنه لايطفىء هذا التكرار إلا” الخفة والطلاقة فلحأ اليها فها لأ 
اليه من تنويع ! 

١٠٠١٠١ ه: (+)الديوات‎ ٠ الديوان و برع (؟) الديوان‎ )١( 

(:) الديوان مجعم )٠(‏ الديوان ويام 


الام م 


مناي الجريم 
ف 
شّعر عمر 


وبعد فا الذي قدم مر من جديد للشعر العر لي * ماهو الذي تفراد به في 
هذه المساالك التي ساق بها شعره 9 أي” شيء ترك فى حياة هذا الفن القولي 9 
ماهي الدروب التي شُقها والمميزات التي انفرد بها *. ماهو أثره في الذين 
جاءوا بعده وما مدى تأثره بالذين كانوا قبه ؟ هل يقف مر على رأس ذروة 
منذرى الشعر العرلىي » و ماالذي أسعفه على ان يتحقق له ذلك ؟ هل طوار هذا 
الشعر في شكله * هل طور في مضمو نه و كيف كان هذا التطوير ؟ أبن يقع هر 
عمر من سلسلة تطور الغزل العرلي بين الجاهلية والاسلام ؟9. 

إن عرضنا لناحي التجديد هنا يعتمد على الذي مضى من دراسة لقصائد 
عير وتفصيل لطوابع حيه وخصائص شعره .. لانه تخليض لحا وجمع .. و!: 
لتتر كز في النقاط التالمة : 


١‏ وصرمٌ الفرضى عثر الشاعر 
فقد كان الشاعر العرلي لايعرف >او لانتاد » الاقتصار على غرض و احد» 
وإمًا كانوا يؤئروت له ان بقول في عديد من الاغراض .. قاما جاء العذريون 
والع.ريون ينقطعون للحب ويقصرون حياتهم عليه » كان طبيعياً أن يقتصر 
دمر هم كذلك على الغزل وحده لاينظر ونالى الأغراض الأخرى ولابأ.بونها. 
وحين نعرض شعر عمر لا نكاد تحد الا الغزل . . وات ثة بعض الشعر الذي 
نلقاه منثورا يتصلبالمتكءة أو الودف أو الفخر» ولكنها لسدت حكمةحردة» 


ماود 
ولا وصفاً مبعداً من الغزل »© ولا فخراً حمر فا. .واا هي كلها تذتهي الىالغزل 
وتصب” فيه» أو تنشعب منه ونحيء ذيلا” له .. فقد ودف فى أعقاب الرائية 
الكيرى ناقته وطريقه 5٠"‏ . , رعديع يق لاه لعو رقا رن بالمو ماة 
خوصاً» في سيعة أبيات إرادة : ْ 
ارادة أن ألقاك باأثل والحوى كذلك حال الفى كل خمل "'"ا 
نم جاوز ذلك الى الفخر اليها : 
ألى لي عرضي أن أخام وصارم” ١‏ حسام وعزة من حديث وأوال "" 
في اثني عشر ببتا في نطاق, من توداده : 
أولنك آبافي وعزتي ومّعةلى اليهم أَتسَيْل” فاسألي أي" معقلى 4) 
ان هذا الفخر الاق يذ كرنا يفك اعنتزة وأياته المشبورة : هلا” سألت 
الخيل با ابنة مالك. ..'*' ليتكرر مرة أخرى في أربعة عشر ينا : 
فبلاة: تألى أفناء سعد وقد تبدو التحارب السب 
سمقنا بالمكادم واستيحنا وثرى مابين مارت فالفاز وا 157 
وفي الديوان بعد' هذه الابيات السبعة التي يتحدث فيها عن شيبه وشبابه 
والتي تذتهي هذا الانتهاء المر تقب : 
مابال عرسي قد طالت مطالبتي امت دي علي" الذنب” والعللا”” 
وهي أبيات تنبع من حميم الغزل القاصر الذي كفتكفت منه السئون 
والمقطوعة الوحيدة التي لاقتصل بالغزل فها بين بدينا من ديوان مر هي 
هذه التي قاذا يرثي القتلى يوم صفين ويوم امل من أهل العسكرين : 


)١(‏ الديوات +و- هو )١(‏ الديوان عدم 
(+) الديوات عدم (:) الديوان مدع 
(0) انظر س١‏ من هذا الكتاب . (1) الديوان أبام 


() الديوات اه * 


ا ل 
تقول ابنة البككري يوم لقيننا ‏ اقد شاب هذايعدنا وتنكرا 
فثل الذي عانيت' شيب اتتي 2 ومثل الذيأخفيمنالطمرنأتكرا 
في فيهم من سيد قد رلته وذي شبة كالبدر أروع أزهر ا" 
ومع هذا فإن هذه الأبيات القلية لاتهض لشعر عمر الكثير في الغزل . 
وإن نحواً من أربعائة قطعة بين مطوالة وقصيدة و مقطوعة لا يغير من لونبا في 
شىء هذا القدر الفكل الذي عددنا. . إنها منه» ضيق رقعة وسرعة افمحلال» يا 
كوت تصانة رقع دوم ناته لأميداو :الا عل اللقساة وال تين الااعلى 
نئة أن ”تنسى . 
وقد يكون لعير شهر في الأغراض الأخرى ل نقم عليه .. ولحكن 
دراستنا انما عند آفاقها في نطاق الذي وصلنا منه » فأما الذي لم نعرف عنه بعد 
فأمره الىالذي يتتكشف عنه المستقبل من نصوص »و إن كان كثرة من الأخياد 
نتظاهر على أنه انقطع الى الغزل واختص به» أدناها الى ذا كر تنا مارو'وا من 
أنه كان لامدح الرجال وانمًا بمدح النساء . 
”* - وعرمٌ القصسم ره 
القصيدة العربية » والمطوالة بوجه خاص »© تقوم فما نعرف على تعد د 
الأغراض والتكثر منها .. انما قد تكون في أصلها النفسى ذات غرض واحد» 
ولكن طبيعة التقاليد الشعرية لم تككن تسمح يبهذا التفرد للفرض الواحمد 
والاقتصار عليه. . كان لايد للشاعر منهذا الذي أممواه نبج القصيدةالعر بية» 
وكان لابد” له في هدا النبج من وقفة على الأطلال » ومن حديث عن الناقةوما 
حر البه الديث عن الثاقة من مشاهد الصيد ووصف الا كلب والثور والصاد» 
أو مشاهد حمر الوحش والأ”ن وودود الماء والمصرع. . فإذا جاز الشاعر ذلك 
جاز له أن يعدوه الى غرضه . 


)1 الديوات دم+ 


ؤألام - 

وقد نقع في الشعر الجاهلي على ملامح وحدة القصيدة واقتصارها على غرض 
واحد في بعض القطع التي انتهت الينا. . غير أننانلاحظ أنه » في مل فني كامل » 
كان لابد من هذا التعداد » وان العيل القنى” الامل كان هو مقياس اللو'دة 
وكا هو مط حاب ١‏ 

وقدرة عمو فيدفع الشعو العربي أنه دب قصيدته هذا التعده أثراً للذي 
جانب من أمر الأغراض الشعرية الأخرى .. ولذلك كاتنت قصائده قصائد 
المب” لاتشرك به شْيئاً - وإن كان حبه يقوم على الإشر اك والتكتر . 

ولس سُْعر عمر » من هذا النحو » نموذجاً واحداً متكرداً في مطولانه 
وها ئداه قل اند ذو مط لاه نيدن 1ه اطق 8 قير + المزاا في 
متعددة الشخوص. . أما في قصائده فإنه يوجز ذلك أو يعف عنجانب مله .. 
ثم تكون المقطوعة التفاتاً الى نهو » أو استجابة للفتة بارزة » أو تعبيراً عن 
موقف طارىء لاحتمل الأناة الفنية ولا يبلغ أن يتكوت قصة مطوكلة . 

ومعنى هذا أن عمر بظل ” في كل ذلك محتفظ بوحدة الغرض في قطعهالشعر بة 
وإن كان يخالف فيا بينها في ألوانها وشياتها وآفاقها . 


؟ س ارو عابة المرهية 


ولكن مهمة مر لم تقتصر على وح--دة الغرض في الشعر ووحدة الغرض 
في القصيدة»وانما جاوزت ذلك الىتطوير مفهوم الشعر و تحويل معناه في نقوس 
الكل دوق تفوس وقد وق اعون 

| - ذلك أنه على حين كان الشعر في المياة العربية عثل هذا الملحى الجاد » 
ويعرض للحياة من وجهها هذا الا<تماعي ما يعرض لها من وجهها هذا الفردي» 
و بضطر ب بسعى في .الات من التجويد الفني و من العناية الوصفية .. وعلى 
حين كان للشاعر في المماة الجاهنية هذه الحالة السحر بة التي تجعل منه السيدالمطاع 


هلا4- 

والسوط الخيف. . وعلىحين كان الشعر وللشاعر معاً مكانها فيالمجتع وأثرث»ا فيه 
وتوجيهها في أحداثه ورقائعه .. على حين كان كل ذلك فإن الشعر عند مر 
اتذ هذه الوجبة الأخرى : الوحبة الى لا تنظو الى أعماء الماة واما تنظر 
الى أهواء النقس» ولا تلقى الدنيا من وجهها الكائح :قدار ما تراه من وجبها 
هذا العاتب اللاهي » ولا تفكر في الغايات االكبرى التى كان يفكر فيها شعراء 
الفرق وا اذاهب » أو الثارات والمروب والغتاتم» والأحلاف »© والعداوات 
والأعطيات التي كان يفكر فيها الشاعر الجاهلى .. وانما يفكر في الذي يلقى 
منالحواس وفي الذي ينظر إليهمن تحاسنبن ويأسره من حيهن»ويفتكر في هذا 
العالم الداخلي للأنئى كيف 'بسلئط عليه و كيف يبلغ مايريد من إغراثه .. إنه 
انما يفكر في ذاته منصرفاً عن كل ماحوله ؛ فليدت الخلافة في الشام ولا 
الخصومات في الحجاز ولا الفتن في العراق » ليست هذه الجبوش الغازية هنا 
وهناك تضرب في البر والبحر » وتغدو مبكرة وتروح مبحرة .. ليست هذه 
كلها شيئاً ذا بال في حياته لأنه يعيش في معزل عنما » بعيداً من أن يتأثر بها » 
فضلا عن أن يستجيب ها . 

ب والحق أن شُعر اء الاغر اض الاخرى كانوا فيهذا النحو أ كثرصلة بالحماة 
واستجاية لاجتمع .. صحبح ان الأعطيات تجتذبهم فكانوا يمدحون » والحجب 
يزعجهم فكانوا يبجون » وللكن ماعر المدح ؛ أو ساعر الحجاء سواء » لم يكن 
يعيش في معزل عن بحتعهء ولا عن القي التي كانت تسود المجتمع والا نظارالتي 
كانت تلا نفوس الناس من حوله .. إن أعمال الخلفة وإدلاداته » ان حرويه 
ومغازيه » ان قضاءه على الفقن وبطه لظل الامن ‏ كل هذه القيم الاجتّاعية 
كانت تحد لها عند الشعر اء التقليديين يحالا رحبا وكانت تكيّف مُعرهم وتسمه 
ميامعها . . ودع عنك سُعراء الفرق الذين كانوا ألسنة المركات الاسلامية ققد 
كان أولئك من ذلك كله في الصمم . 

- واضح اذنأن عمر أراد أن ينحر ف بامعنى الاجتماعي الشعو و أن يقصره 


1لا 

على الحماة الذاتمة وعلى حانب الحب” وحده من هذه المواتي الكثر لمده الاة 
الذاتية .. وواضحأن ذلك في تلك الفترة الميكرة من الزمن البي كانت تضج فيها 
الحياة بالاحداث لون” من التطوير الخطير الشعر العر بي » وخر وب به عن وجهتهالتي 
عرف ببا في الجاهلية والتي عرف با كذلك في الاسلام . 1 

ومن هنا لم يكن عمر في دراسة تطور الشعر هذا الانسان الشاعر الذي 
صاغ سُعره هذه الصاغة الكادة فحسب » وانما هو هذا الانسان الذي فقه الهباة 
هذا الفقه الخاص»وأراد أن يفقه الشعر كذلك فقهاً خاصاً يلتثم معهذه المياة 
ونحوي كا 

دان عمر فيذلك انما هو مّرة هذا الجانب اللاهي الذي خالف عن آمر اللماة 
الاسلامية في جبادها الاد” .. لقد ضريت الماة الاسلامية في الارض فكان 
من أثر ذلك هذانالامرات معاً: هذه الماة المادة التي نعرفها فيانسياحالمسابين 
وتأسيس الدولة الاسلامية » وتعريب الاقطار المفتوحة © ونش الدين » واقامة 
حضارة جديدة ذات قلفة متميزة .. وإلى جائييا هذه الماة اللاهية في بعض 
البيئات الخاصة أثراً من 1 ثار الترف الكمير والثروة الطافحة . 

ولقد كان عمر تعيراً عن هذه اللهماة اللاهية وْسِلا لها وكان تفكيره الذاقي 
من و وحياته الشخصية من نهو آخر وجيده الفني من نحو ثالث إنماعمي 
الوجوه الثلائة لتلك الماة ومظاهرها . 


5 ابوتكاي اليومي 
-١‏ وببدو أن بر لم بقتصر علىأنقرن بين الشعر و بينالياة اللاهية 4و انما 
قرن كذلك بين الشعر وبين الماة البومية العارخة .. فتحدث عنها أو عما 
يتصل بالحب” فمها » واستوقفته أحداثها » واستطاع أرت بلج ببذه الأحداث 
حرم الشعر .. فاذا الشعو على يديه لبس هذا العمل الفني المتمهل المنأ ني الذي 


بصوغه صاحبه في أشهر ويعرضه في أشهر ويهذبه وينقحه في أشهر .. على مثال 


ب 
ما قالوا عن زهير .. وإما هو هذا العمل الذي نستطيع أن نعتيره استجابة 
ماشرة .مريعة للذي يقع في حياته من أشياء وأحداث أء بقع في ذهنه من 
شخوص ومواقف .. واذا الشعر على يديه كذلك لبس هذا العمل الذي يقتضي 
صاحبه أن يحفل به وأن يجود فيه وأن يجمل منه تعبيراً عن قدرته الفنية » 
وإِمًا هو هذا الشعر الذي يجعل منه صاححمه تعميراً عن حماته البو مية »و نصويراً 
لحوائب منها .. وانما هو كذلك هذا الشعر الذي ينظر فما دو لهو مختار ما بقوله 
ويح س صاحبهحاجته إلىقول الشعر منطلقاً منهذا الذي يقعله أو يكو نحوله. 

ب والحق أنه خمل لقارىء الديوان وهو يمر .بذه المئات من المقطوعات 
المتخالفة المتنوعة والمنشاءبة المتقارية منشعر عر أنه أمام شاعر لايقول الشعر 
على أنههذا العمل الجود الذي نعر فه » و ما يدو نيو مماته هذا التدوين الشعري.. 
ماكو نمعهأو مايتشل أنهيتكون معه. . و كأنما كانعمر خالصاًهذهالأحداث: 
أحداث الحب والهوى واللقاء والزيئرات والعتاب والتهم والذكريات» و كأنا 
كان خالصاً كذلك للتعبير عن هذه الأحداث بهذا الشعر الذي يقوله بين البوم 
واليوم.. و يبدو أن معاصري عمر أحوا ذلك منه.. ولذلك كان من استقيالهم 
لشعره أن يكتيوا هذا الذي لا بعر فو ده منه وأن يقف مثل طلحة بن عبد الله 
انعوف !لزهري بسمعه وما يزال شائقاً دابته حتى 'سكتب "٠0‏ .. وأن تدخل 
الجواري الببوت ومعهن الدفاتر فيها هذا الشعر'"'4 و أت يتساءل مثل ابنعياس 
على دلالة قدره : هل أحدث هذا المغيري ا بعدنا 9 9 , 

هذا الشعر البومي »© إن صم هذا الوصف في هذا المجال » هو الذي 
قاد إلى ما عرفنا عن لغة عمر .. هو الذي حمل السهولة إلىهذه اللغة وساتها هذا 
المساق اللين » وهو الذي قاد إلى ما عرفنا عن التعبير عند عمر » قرب يال 

)١(‏ الأغالي «دار الكتب هج . سام 


6 نفس المصدر س 6م١1‏ 
(+) نفس المددر ص م؟٠‏ 


يميا - 
ودسير تناول .. وانه هو الذي اخطر عمر إلى أن يقف في سْعره و قفاته العجلى ) 
لأنه كان معجلا كذلك بيأحداث اليوم عن أحداث الغد » لا بعه أن يضحي 
بالذى يكون في الغد لتجويد الذي بريد أن يقول فيه الآآن . 

د إن شّعر عمر فىهذا صورة عن حيه .. كأن له في كل يوموحب .. حب 
لا يستغرقه ولا يستعبده ولا حول بينه وبين أن يستطرف حباً آخر ...وكات 
له كذلك في كل يوم شعر لا تتغر قه صناعته » ولا تتعيده صياغته » ولا 
يحول بينه وبين أن يقول في غد سْعراً آخر .. إن حبه الآني المتحدد هو هو 
كذلك أسلوبه الآني المتحدد على مثل صورته الاولى أو قريبا من صورته 
الاولى .. والتكرار والتشابه في أحداث الحب ووقائعه هو هو التكرار 
والتشابه في الشعو. . وهل من سبين إلى أن نفصل بين امياة وبين التعيير » بين 
الاسلرب وبين الرجل ”. 

إن أمثلةهذا الشعر اليومي لتتبد“ى واضحة في كثير منالقطع و النصوص.. 
ويقيننا أن عمر دين انصرف عن المطولات » مكتفياً بالعديد القليل منها » إلى 
القصائد» ودين استكثر من المقطوعات وحاغ أ كثر سُعره فيها ‏ إنما كان يعبر 
عن هذا المعنى اليومي في اللماة الشعرية ٠‏ 

ه ‏ في وسعنا أن نقول إذن أن عمو طور كذلك في مفهوم الشعو من 
هدا النحر » حين جعلكه هذا الغذاء اليومي الذي يقدمه للناس »6 يتغذون بتلاوته 
كا يتغذى هو بصنعه .. إنه جعل الشعر هذه الاستحابة اليومية بعد أن كان 
حعله هذه الاستحابة اللاهمة . 

ولعل من مظاهر هده الاستجاية اللو مسة ما سنتحدث عنه في القصص الغز لي 
وفي الرساثل الشعرية وفي الحوار . 


- هلا - 


ه - القهعى الغز لي 


الخطوة الكبرى الاخرى الي خطاها عمر بالشعر العر لي أنه أشاع فيه روح 
القص » و نشر في مقطوعاته تكبة المكاية » وعسر فبه عن الاحداث والوفائع 
هذا التعبير المياشر القردب ٠‏ 
وحين :تحدث عن روح القص" وأسلوب المكاية فائنا لانتحدث عنهما على 
انهنا أس_لوب من أساليب التعيير ولا على أنم.! مظهر من مظاهر تشقنى القول 
فقد تحدئنا عن ذلك خلال دراسة القطع حين وقفنا عند أثر المفبوم القصصي في 
إغناء الحديث أسُخاصاً وحواراً وجواآً نفياً"'.. وإنما تريد أن لفت إلى الروح 
الفنية الى وراءهما وإلى أثرهما في حياة الشعر العربي .. فقد عرف الشعر الجاملٍ 
العدر عن يدي امرىء القدى في ذطاق الغزل وعلى بديالشعراء الآآخرين الذين 
حكو'! لنا مثلا ما كان من خلاف القبائل وحروبها وأحلافها . ولكن الطلديد 
الذي حتله عر لهذا القص وأراد اشاءته في الماة الفنية العريية إثما هو 
الانطلاق في انتاج الاثر الأدبي من هذه الجزئيات أو الأحداث التي تعرض 
للشاعر أو التي يتخيل أنها تعرض لمثله ‏ دون القسامي فوقها ودون تصفيتها .. 
إنه لاتوتية أت نرتفع عن هذه الأسنداث لمتذلمن منها حتكيتها مع زهي في 
أبيات وصف الطر ب 4ولا بريد أن يمو فوتها ليتحدث عنانطباعاتها وآثارها 
فعل العذريين..و انما هو يريد أن يتحدث عن الأشماء وأن يتحدث كذلك عن 
آثارها. .بريد أن ينظر اليها هناك فيقطاق الواقع أو الواقع المتخيل »و فينطاقر 
منالأثر النفسي. .انه يريد بتعبير آلغر أن يواتم بين اياة النفسية من حيثهي 
أحاسيس ومشاعر ووغبات» وبين العمل الفني من حيث هو تعبير عنذلك كله . 
و كذلك قدر لعمر أن ينتقل بالشعر العر بلي خطوة فسيحة في طر ي قالقص” 
وأمداته هذه الجزئيات التي كان يقف عندها وينطلق منها يكثير من الطر افة 


3 انظر ص :اج وما بمدها من هذا الكتاب‎ )١1( 


داوم سم 
والجداة ويكتير من المرح والشثفة » وساعده هذا اخُبال الثر كيبي الذي تحدثنا 
عنه''' على أن بلتقط هذه المزئيات والأحداث وأن يغنيها بتصواره > ثم أن 
دصوغبا هذه الصاغة الخادة . 
1 س اريائل الشهريا 

ومظهر آخر هن مظاهر التجديد الطريف عند عمر يبدو في هذه الرسائل 
الغزلة الى كان يتحدث عنها في شعره » يصوغها أو يتوقف عندها .. 

-١‏ ولعل أُطوهها هذه الرسالة التي كبها إلى أم الحيثم وبدآها باسم الله ثم 
يث نحيته وشكا وجده واقسم أنه رعى عهدها وحفظ غديبا » ثم تعحدث عن 
قطيعتها فأحصى أمدها.. ثم قس ما كان من رسله إليها » هؤلاء الذين لم يفلحوا 
في استرضاها ولم يستطيعوا أن يظفروا منها بخط جواب أو ره سلام : 


باسم الإله تحية 2 
ضمهاتها امانة 
قمها التحمة والسلام ور حمة 
من عاشق كلف ينوء بذثبه 


وصحصفغنة 


يادى الصاية. "فد ذفيت ننقلة 
..لا والذي بعث النى جمدا 
نأض د اليا ترد 
والمتحد الاقصى الميارك حوله 
ماخنت” عبدك #'عثم ولا هفا 
أفذي أسير أ اعم فإنه 
ورعى الامانة فيالمغيب ولم حكن 
أحصيت خحمسة أسهر معدودة 


هذي كانية تمهل” وتنقضي 


(١)انظر‏ س +ه؛ من هذا الكتاب , 


"تهدى إلى حسن القوام 'مكرامر 
عند الرحيل إليك أم اطي 
حف” الدموع" كتاءها باالمعجم 
صب الفؤاد معاققب لم يظم 
كاف مجحبك بالعطيلم* “متيتم 
بالنور والاسلام دن القدم 
عند المقام ورحكن بت الخر م 
والطور © حلقة صادق لم بأثم 
قلي إلى وصل- لغيرك فاعامي 
خلط اللياء بعفة وتحكرام 
غيب الصديى» وذاك فعل المسلم 
وثلائة من بعدها 1 توهم 
عالجت فيها أسقم صب مغرم 


رده 


- ١44ا-‏ 
مكث الرسول لديم" حتى اذا قدرم الرسول وليته لم يقدام 
لم يأتني لحكم' بخط واحد20 بشفي غليل فؤادي المتقّم 
وحرمتنىي رد السلام وما أرى رد السلام على الكرم تحر م...'٠'‏ 
ب ل ولم تكن كل رسال في هذا الطول وإنا لنجد رسالة اخ ى موجزة 
إلى واحدة من قومه هيكلم بنت سعد الخزومية : 


من عاشّق صب 'سسر الفوى قد شفه الوجدا إلى لثم 
رأتك عيني فدعاني الممهوى اليك لين ولم أعلم 
قتلتنا » باحبذا انلمم ‏ في غير ها'جرام ولا هأتم 
والله قد أنزل في وحيه )0 مبسشاً في آي الحصكم 
من يقتل النفر, حكذا ظاناً وم ايقداها تقسه يظم 
وأنت ثأري قلافي' دمي ثم اجعليم-ا نعسة 'لتلعمي 
وححكدي عندثلاً يسكن بيننا ١‏ أو أنت فيا بيننا فاصسكدي 
وجالسيني بجلاً واحداً من غير ما عار ولا مخرام 


وخبردني ماالذي عندكم نالله ف عل امرىء مسا 
ج - ولعل أقصر وسائله هذه التي لم يطمن إليها أبو الفرج . 


كبت” اليك من يلدي ١‏ حكتاب هواله ‏ حكير 
كب واحف العنً سن بالمدرات متفرد 
تؤواقئة” :لحي بالخمر ق بين الثثر والحكيد 
فيك يه يدت ويميح | عله بيلدا" 


د - وفيبعض عر عمر في هذا النمو لانحد الرسالة وانا تجد حكايته عنها» 
عن هذه التى ترد إلبه من أحيته أو يكةباهو إلى هؤلاءالاحبة..ولعل أطرف 

)١(‏ الديوات ١+؟‏ وها بمدها 

6 الأغاني «دارالكتب» ٍِ ١‏ صد . #ىوالديوان*ه: وانظر رسالةاخرىيم؟١‏ 

0( الاغاني و+م » والديوات مه 


تطور الفزل )*١(‏ 


لم4 - 
ذلك هذه القصدة التي حكى فمها قدةرسالته الى نعم » ومائقلوا إلله من إعر اضها 
حين تلقتها » وماحاولت هي ان ترد به دنهم رسوله : 


انيئت” أنك إذا أتاك ككتاينا أعرضت عند قراتك العنوانا 
ونبذاته كالعود <.ين رايته فاشتد ذاك على منك وسانا 
راعد بريد الصدود تكرأهماً وأشعق مين تائيه عصان 
قالت :لقد كذب الرسول» فقدتّه أبقول زور برتجي إحسانا 
كنات الرغول فل مشماذةافككة 1 2 أن اطديت ”ولا تكن غسلانا 
بل جاءني فقرأته متللا وجهي > وبعد تبلل أبكانا ...3 
ه ‏ ولعل أبسط ذلك ماجاء في مقطوعة أوها : 
كتبت تعتب” الرياب وقالت : قد أتانا ماقلت” في الاسعار . .9 
و كثيراً ما كان مر يكتفي بالاثارة الى الخطاب دون أن بذ كر مافيه : 
قالت : لذاك ”جزيت فاعترفي إذ تبعثين لحكحتيه الثر*دات" 


و وفى الديوان تصادف هذه الاببات في وصف كتاب صاحبتة النه » 

وهي أبيات وجد أبو الفرج أنها ذعيفة وان خبرها مصنوع: 
أتاني حكتاب لم ير الناس مثله أمدة بكافور ومسك وعتبر) 
هذه الرسائل في شعر عمر لون جديد من ألوان الشعر الغزلي لم نعرفه في 
النصوص التي بين أيدينا من الشعر الماهلي » ولم نعرفه كذلك عندالعذريين.. 
ولعل ذلك ان ييتكون شيا طبيعياً لامكان للانكار فيه .. فأما فى الخماة 
الجاهلية» في أو ساطها التي كانت تعنى بالشعر أو تقوله ‏ فل تكن اللكتابة هذا 
الشيء الرائجالمنتشر. . و لمتتكن كتابة الرسائل إلى الأحبة بالشيءالذي يمكن أن 


(+) الديوان عن 
(:) الأغاني <-+ والديوان ؟ : ١‏ وتقدمت الأبيات في مس 5. : هن هذا الكتاب 


سمو - 
يد له مكانا واذياً في تلك الماة .. كانت الرسائل آنات وعلامات .. ولعل 
اللقاء كان أيسر من هذا اللقاء الحضري الممقد. . . وأما عند العذريين» فل يكن 
العذريون ينشدون ماينشد العمريون من الحب » من تحقيقه . كان حسمم أن 
بحساوا هده المشار كه الوجدائية يدهم وبين صو احيوم 4 وكات حس.هم كذلكمن 
اللقاء حديث تديره العين حين تعحز عنه الشفاه ء و يديره الصمت حين تقصر عنه 
العين .. ولم يكن كذلك في بيئات الب العذري» وهي بيئات تغابها البداوة 
اكثر الاحمان » مايمكتن هذه الكتابة .. كانوا يكلون إلى أسُعارهم أن تكون 
رسلهم إلى احيتهم » فاذا جاوزوا ذلك وكاوا الى هذه الطبيعة من حوهم أن 
تكون رسلهم. . احاتم ؛ والرياح» والقمر الذي يرام ويراهن ‏ - هذه كلها كانت 
بعض رسل العذري الى أحيته » وإنه ليقنم يذلك ويرتضيه . 

ز- إن قيمةرسائل مر الغزلية ليست في أنها فتحت أفقاً جديداً للشعر »ولا 
أنها نوعت سب لالغزل»ولا أن عمر حقق في ذلك لونا من الابداع والتجديد.. 
ليست في هذا كله فحسب وائما هي في ان عمر ترك في ذلك أثره في.ن جاءرا 
بعده .. وسترى حين تتحدث عن بشار إن شاء الله وعن الذي فعل في سعر 


الغزل أنه افاد من صنيع عمر هنا وهمضى قمه . 


-٠‏ الحخوار 


١‏ أصالته :والموار فيسْعر عمر أثر من آثار القص» وتاوين من تلاويئه. . إنه 
ظاهرة بارزة في سُعره لاتيدو عند شاعر آخر في مثل هذا الا كثار منا ولافي 
مثل هذا الاعتاد عليها والاتكاء إليها في اللبوس الشعري وفي تنويع هذا 
اللموس للذي بريد عمر أت يقوله : 

وما من سك في أن سْيئاً من حوار كان في الشعر الاهلي. . و لكن الفرق 
كبير بين ما نامح عند الجاهليين من ذلك وبين صنيع حمر فيه .. إن عمو خوج 


-444- 
به عن أن يكون غحة خاطفة ترد عرضاً في شعر شاعر إلى أن يكون بعض 
مذهبه في القول وأساوبه في التعبير . 

ب هماه : هذا الى شيء آخر أضافه عمر في ذلك. .فو لم يجعل هذا الخوار 
ضدّقالنطاقء لم يقتصر فيه على أن يكو ن بينالشاعر وبين صاحيته فحسب . .و انما 
وسع مداه » وهد في تطاقه » وزاد في سخوده »6 فجعله بدئه و يدها » ويدنيها 
وبينهن > ربينه وبينين كذلك » ويينه وبينالعاذلين » و يبنهويين الرسل » فتاة 
كانهذا الرسول أو رجلاء» ويدنهوبين أصدقائه من مثل اب نأبي عق أويجالد : 

بقول 'حالد” لما ركفي “يراجمني الكلام ها أبين ”"' 


قال هارون: قف فياليت ألي كنت' طاوعت” ساعة” هارونا "ا 


فرأى سوايق عبرة مهراقة 2 عمروعفقال: بكىأيواقطاب ا 

أو بكر *؟' أو ماءئت من هذه الأسماء الى جاءت عند عر .. إنه أشر [> 
فبه كل هذه الشخوص ؛ وما كأن عبر يملك و مقدرته هي مقدرته على التنويع - 
الا أن بفعل ذلك وأن يحمل منه كل هذه الاحة الواسعة . 

ج- صفته: وم يكن ذلك فحسب صنيع مر فيهذا الموار»أعن صنيعه في 
مداه. . واما وراءه هذه الصفة الى جاءعليها عنده. . ؛نه ضمن لهأن يكر نطلقاً خفيفاً 
لاحس معه القاريء سْيثاً ات . إنه ليجر يفيارأينا بلسان أصحايه أنفسهم : 
قالت: لقد كذب الرسول »© فقدته أبقولٍ زود برتحي إحانا 
كذب الرسول'»فسل معاذةهفكذا كانت الحديث ولا تكن عسلانا 
بل جاءفي فقرأته هتهللا ‏ وجبي >» وبعمد تهلل أبئنا ' 
(:) الديوات و+: (5) الديوات 5ه؟-. دع 


نم4 دا 


وواض أن عمر يوشك أن يتخلى عن لغة الشاعر الى لغتهن أو لغتهم كناسر 

ماو ل 1 ل 

الخحوار بعد عمو : وقد تداول هذا اطوار بعد عمر طاثفة من الشعراء 
0 » وإنا لتحده عند بشار وعتد أبىي نواس. .ولكن الذي 
يبدو بعد ذَلِك أن الاتجاه التقليدي في الشعر غلب هذاالوار فها غلب عليه . 
فإذا هو تذمر فى الثعر » واذاهو كذلك ب يتجرد عن الأحداث التي تنخ فيه 
الحياة وتهبه الطلاقة » واذا الشعر يعود اليه تؤمته من ه_ذا النحو فلا يحاوز أن 
يكون تعيير الشاعر المباشر عا في نفسه. 

ه- قبمة صميععمر : اننا نستطبع أن ندرك قممة الذي صنعه عمر هنا لو 
استمر الشعو في مذههه هذا الذي شقه شاعرنا. .أعنى لو استير يفيد من القص” 
ومن الموار ومن الأحداث» محعل من ذَالكَ مادة الشعر . . إذن لكؤن لنا منذ 
فترات طوية هذا الشعر" القصصي أو هذا الشعر المسرحي » تبعا لقدرة الشعراء 
ومكنهم من إغناء العمل الفني الذي يقومون به . 

ولكن هذا اليل الذي وامتي يبورا لدو ونان يبلغ غاياته » فكان 
هن أمر الشعر ما كات » حتى سارف العصر الحديث . 

4 - الردم الجاهلية 

١-عرض:وفي‏ عر عمر جانب آخر جدير أن نتوقف عنده على أنه من هذه 
العلامات البارزة الوافحة فيه. . وذلك هو أن هذ االشعر يحفل بالكثير من القبم 
الجاهلية »و أنه لذلك يمكن أن يعتير» فيشيء من تجوز »لوناً من الردة الجاهلية. 

وواضح أننا لانعني النحو الفني ولا تقصد المه» فعلى عر هنا لس ارتداداً 
الى الجاهلية وانما كان » في كل مارأيناء تحديداً أقرب إلى الورة .. وإمًا نقصد 
الى القم الاهلية في السلوك الذي ينبىء عنه الشعر » سواء أ كان هذا السلوك 
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واقعاً أم متخيلا » وسواء أ كان صيغاً ف كا أم كان تعبيراً ذائياً حقا. .وإذا 
كان الفحش الواقءمي موطن سك » فإن الفحش القولي موطن يقين .. ومن هنا 
كان معنى الردّة الجاهلية في حل مر . 

ب-نظرةالماةالاسلامية : وواضح أن الهياةالاسلامية كانت لاتقر كل هذا 
العيث حال . . لاتقره نكتة »و لاترضى عنه مز احا »ولا تتمثل تخيلا. . إن طبيعة هذه 
الماة أنها لانطيق شْيئاً من تساهل في نطاق الأعراض والحرهات » وأنها تولي 
النساء صمانتهن » وتحفهن بالكرامة الكرية لمن » واللذر مما حو لحن .. وترتفع 
بن عن أن يكن" لعبة شاعر أو عبث متخبل 535 ان الحاة الاسلامية لتقف في 
ذلك موتفاً صريحاً جازماً ؛ موففاً يتلاءم مع كل الذي تراء وتذهب اليه من 
صوث و حر مة. . انها لتدعو الناس الى سلوك يتطابق مع هذا المرفف ونكون 
تيلا سليساً له . 

فإذا جاء عمر بش هذا المجرى «القولي» المديد © ويحتي بالعيث عنالجد 
وبالشعر عن الواقع » وبأن الشعراءيقولون مالايفعلونعن الصيانةالفعلية الو اجبة 
فإن ذلك لايمكن أن يمفى في حاب الياة الاسلامية عبثا» ولا أن ييكون 
شيئاً عارضاً نضحك له المجتمع ويرضى عنه الئاس . 

ج- طائفتان:و قد يكو نعر صادف من مثل ابن أليعتيق يخادة ومن ظرف 
المجازيينفيذلك شيئاً من قبول. .و لكن من الم كد أنه كان الى جانب نكتة 
ابن أبي عنيق و إيثاره للآأهمة »و الى جانب ظرف اطحازيين و إغضالبم للطرف كات 
الى جانب هؤلاء أو لئك الذين آحسوا مدى الخطر في دُعر عمر © قنبوا عله » 
ومنعوا عليه » حتى كان من قول ابن “جريج في ذلك وهو إمام أهل المجاز 
في عصره ‏ : « مادخل على العواتق في حجالهن شيء أضر عليهن من سُعر مر 
ابن ألي ريبعة » "٠‏ .. وحتى اضطر عبد الله بن مصعب أن ينهر جاريته » وقد 
دخلت منزله وعو يفئنائه ومعبا دفتر فه شعر تمر » بقوله : ومحك» تدخلين على 


(ن3 الأغاري «دار الكتب» ج ١س‏ :ب . وانظر كذلك رأي هثام بن عروة . 
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النساء بشعر مر # إرتف لشعره لموقماً من القلوب و مدخلا لطفاً» لوكان سُعر 
مشر لعن قو اعت 1 

د بعد عمر : إن عمر قد يكون عابثاً .. ولكن مامن سك في أن هذا 
الع ثبعث الكثير من معام الجاهلية»وأحما معافيالشعراء الجاهايين فيهذا النحو 
على الافل . .وان 'ثره لايقف عند الذي فمله هو وانا يمتد الى أنه مكتن للشعراء 
الذن جاءوا بعده أن بتابعوه. .فإن كان عازلاً فقد كانوا جادين.. وإن كارت 
متخيلا فقد كانوا ححققين . . نعني بشاراً وأيا نواس ومن اليها من أصحاب سُعر 
اللبو الذين جاءرا في فواتح الجر العائي . 

بل يبدو أن جريرة عمر امتدت بعد في كل أعار الأدب العرلي فاتٌخيذ 
صنيعه في الحجاز وما أشي ع عن ظرف المجازيين مبرراً لكل ما كان من اتجاهات 
الغزل في المياة الاسلامية في العصور امخحتافة . 

وان هذا هو الذي نعنى حين نتحدث عن الردة اللاهلية في سُعر عدر . 
لانعني جاهلية ماقيل الاسلام فحسب وانًا نعني -كذلك معنى الجاهليةالواسع» 
معنى المالغة والاسراف والفتك » سواء مااتصل من ذلك حاة العرب قيل 
الاسلام أو ماكان من حديد في ذلك بعد الاسلام 1 

ه -مظاهر من الجاهلية : إننا لا نحتاج أن نعد”د مظاهر بع ث الشعر ال+اهلي في سْعر 
عمر فكثبرةهي . . بعضها يتحلى في العودة اللووصفاغاسن والإلحاحعليها»و بعضها 
يتحلى فياستعادة الحديث الذييدأه امرؤ القبس عن المغامر ات الليلية »ر في إغناء 
هذا الحديث. . وبعضتالث. يتبدى فيتقليد بعض قصائد الجاهليين في مثل الأبيات 
التي قالوا والفتك الذي وصفوا .. وهل نحتاج أن نذكر هذه الأبسات : 


وناهدة الثديين ... 9 


)١(‏ الأغاني ودار الكتب هج ١‏ صن مب 
0 الديوان « في الثمر المنسوب لمدر »ا من عام عم والأغاني ج لس ةا 
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أو الابيات : 
نام اطلي” وبت غير منُواستد ١‏ دعي النجوء ا كفعل الأدمد "٠"‏ 
وأرث نقرن بينها وبين امرىء القيس 9 أليست الصلة من الوضوح يحيث 
تدل على نفسها ؟ . 
5 تقالير القصيرة 

ومن الحق بعد' ونحن نتحدث عن مناحي التجديد عند عمر أن ننظر البه 
على أنه وس من رؤوس مدرمة شعرية متميزة الاثر في الأدب العربي .. 
مدرسة أهملت منهج القصيدةالعر ببة بوجهعام وطورت بصورةخاصة فيشعر 
الاطلال وفىوصف مشاهد الاتحمل والار تحال وفيالحديث عن الناقة والطريق. . 
قادت ذلك كله إلى الضمور أولا لتنتهي الى السنكوت عنه يعد ذلك .. وإن 
كان عاش بعضه أو كله في صورة أو ا خلال عصور الأدب الهتانة . 

١‏ فأما في الاطلال فقد عرفنا ماالذي صنع حمر فيها .. إنه قد يتكون 
استخد مها » و لكنه في مرة رج بها عين طبيعتها التي كانت لها في العصر الجاهلي 
وفي مرة أخرى أو جز الحديث عنها إيجازاً تحاوز الضمور إلى الحزال . 

وحين زيف عمر سْعر الاطلال فإئًا كات يصدر عنه طبيعته .. ذلك أرتف 
أطلال عر لاتختزن من الماة العاطفية ماتختؤزن أطلال الجاهبي . ثم ان عمر لم 
يعرف في واقع حياته كثرة من هذه الاطلال» يحي الياة المتحضرة التي كان 
بحماها فيا لحاز.. ومن هنا لم يكن بين شعره وبين الاطلال هذه الصلةالنفسمة 
فكان حديثه عنها هذا الحديث التقليدي حينا» و الحديث الموجز الذي لايتجاوز 
في مد ا الأ بيات القليلة» و في غناهحد” السؤال القريب و الوصف السطحي حيناً آخر . 

ب وأما مشاهد التحمل والار تحال فل نحىء كذلك عند عمر على مثل 
ماجاءت عليه عند الشاعر الاهلي .. وإنا لنذ كر هذه النصوص التي راينا في 


)١(‏ الديوات ص محم 


وم ل 
الباب الأول من هذا الكتاب ٠»‏ ونقرن بدنها وبين هذه النصوص التي نراها عند 
كد فنجد الايجاز هر 5 

إن الخليط الذي تبهوى قد اثثمروا بالبئن ثم أجداواالبين فابتكروا 

بانت" بهم غرية” عن دارنا تقذآف” ‏ فيها مزار لحزوت بهم عسر' 

و كنت” كلست 'خوفاًمنفراتهم" ‏ فأصبحوايالذي أ كيت” قد جبروا') 
ونجد الانصراف عن هذا الحديث مرة أخرى : 

يقول خليلي إذ أجازت حمو لها خوارمم من تشو'طان بالصبر فاظفر'") 
ونجد في مرة #لثة أرن وحصف الارتحال يبلغ قسعة أبيات في هذه المقطوعة 
النادرة التى أوها : 

نأت بصدوف عنك نوى عنو'ج 22 وأجن بذاكرها القلب اللجوجٍ *" 

ج ‏ وأما وصف الناقة والطويق فلا يكاد عمر ‏ باستثتاء ما كان من الرائية 
الكبرى التي درسنا ‏ بقف عد_ده ولا بفسم له حيزأ في شعره .. أله لدس في 
حاجة الى هذا الطريق والناقة من حو فني” لانه لايريد أن يتكلف العمل الفني” 
المطول” الجوتد > ولبسى في حاحة اليه من نحو تكسبي” ماكات ليدح 
الرجال .. ولذلك لم يككن عجباً أن لانامم في شعره هذا القسم من القصيدة 
العربية الجاهلية . 

د - عمل عمو : و كذ لك ترىأن عمر حاول في كل هذهالا قساءالتقليدية من 
القصيدةالعر بية أن يسكت عنباءأن يهدرها. .و إن عمله فيذلك ليس بالشيء الهين 
أو السير.. إن فته أنه أطلق الشاعر الاسلامي من التقاليد الجاهلية » ووهبه 
قدراً طيباً من المرية .. حرية التعبير » وحرية التناول » وحرية المدخل .. 


)١(‏ الديوان س ١١١‏ وانظر أيضاً وام 
(؟) الديوان هه 
رح) الديوان .مم 
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ول يرتض له أن ينخرط فيالشياك الفنية التي القتها العصور المتقدمة ولتي ألفتها .. 
ه - تأآبي الشعر على التجديد : وقد يتكون الشعرالعربي ‏ على بدي كثرة 
من شْعر انه وأحداث منوافعهوظر وف منتارخه ‏ تأيَّى علىهذه المرية. .آثر 
القيد وارتد من جديد الىالتقاليد أو الى مثل التقالمد التي حاول عمر ومن <وله 
من أصحاب حر التجديد في القرن الأول أن يخلصوا منها. .و لكننا لاتريد أن 
نتحدث الساعة عن الشعر العربي كله تقدار ماتريد أن نشيد بأثر مر وعمله في 
الإفلات من هذه التقاليد التي ترين على الشعر الاهلي . 

و ... عمر بين اتجحاهين : وعمل عمر هنا على النقيض من عمله الذي أثمرنا 
أله في الفقرة السابقة فيالحديث عن الردة الجاهلية . . هنالك التغت الى الجاهلءة» 
وهنا التفت عنها .. هناك اوتدعنها وهنا ارتد لبها . . إنه في تقاليد القصدة 
تخلتى عن الارثالاهلى » و لكنه في السلوك الغّز ل في الشعر لم يتخل عن هذا 
الارث » بل إنه بسر السبل اله » وجلا ما كانت الياة قد ردمت من هذه 


السيل »© ونوعها . 


الل د 
ماك : 


ذلك هو ع.ر في حاته وسيرته وشعره وأثره في الادب العربي .. إنه 
رأس مدوسة نهذت هذا الغزل العذوي الذي استنتته الماة الاسلامية » 
وخالفت عن كل تقاليده و مذاهيه » في الطبيعة واللوك والتعبير .. وإنتكن 
التقت ممه في بعضنواحي العم لالفني» في.مثل الاجاء الى وحدة الغرض و تخصص 
الشاعر 5 و القت كذلك للغزل الجاهلي وخالفت كثيراً 
من تقاللد الجاهلية وان كانت ارتدت الى بعض متا » وواءمت بدنها وبنها في 
اللوك وفيا يلتئم مع هذا اللوك من الصيغ الفنية . 

لقد كان عمر نموذجاً خاصاً . .حقق أشماء كثيرة في حياة الشعر العر لي عخالفاً 
للعذريين ودوافقاً لهم » وحانباً للجاهلبين و ملتقياً معرم ...إن أدبه نقلة للشاعر 
من المشار كة في حكثرة الاغراض الى التخصص فى وحدة الغرض . . 
ونقلة للقصدة من التعدد الى الوحدة » ومن النمج التقلندي الى الهج الخحر 
إن صم التعبير . 

وان أدبه كذلك نقلة للشعر من مفهومه القديم في المد” » وفي التجويد 
والصناعة والتقا ليد الىمفبو مه الخجديد ف اللبو والاستحابة اليوهية»والانصراف 
عن الصناعة الفنية المتكلفة . 

وان غزله نقل للغزل من الا,خمار الجاف الضيق الى القصص الغزلي» ا 
استقمع القصص الغزلي من حررة وحوار وشخوص وأحداث ومواقف. 

انه ردة الى الجاهلية وثورة على الجاهلية » وتعاون مع العذريين و تخاصم مع 
العذريين .. إنه هذا الشعر المتميز الذي كان عمر رأسه .. والذزي سيترك على 
الادب العربي » و يخاصة في العصور العياسية الأولى »آثراً واضحة لبس هذا 
المزء بخصصاً لاحديث عنها . 
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وبعد' فقد درسنا في هذا القسم الثالك من الكتاب عر عير »وو غفناءنده 
هذه الوققة الطويلة »وبدا أن لنا من ذلكغايتين : أو لاهما أن نتعرف الى عمر 
كشاعر »والأخرى أن نتعرف الى سُعر ع.ر على أنه هذا التبار الغز لال ا.يز. . 
وقد كانت هذه الثانية هدفنا الأصيل غير أنه لم يكن في الوسع أن ندرك الغاية 
الاخرى الا من وراء إدراك الا ولىو تحقمقها. . فكان تداخل الغايتين و تك ملها 
هو السبيل الى أن تقود إحداهها الى الثائية . 

وقد يبدو أنا حكنا في حاجة إلى ثيء من التمثيل بآخرين من الشعراء 
العمريين.. ولككننا تحب أن نذا كر أن هؤلاء الشعراء الع.ر بين في القرن الاول 
كالعرجي” مثلا ل يخرجوا في شيء كثير عن عمر » ول يجاوزوا سيل التي اختطها 
و متافحه التي قاد الشعر اليها . . ان دنيعهم دون صنيعه » وما يتبيزوت عنه 
في نحو من الانحاء .. وادلك فان أي حديث غن عير يطوي الحديث عنهم 
ويغني غنه ٠٠‏ أن تيه الواضم لغطي كل الذي قاموا به .. 

ونحن انا نقولهذا في حدود الذي وءلنا من مُعرهم في الاغاني وفي كتب 
امختارات الاخرى وما نشك لظة في انه لو 'يسر لدواوين هؤلاء الشعراء ان 
تطبع لون هناك بجحال ذو سعة للقو ل 4و لا تفتح الطر يق لدارسي حر التطور 
على فاق جديدة أقل مايتكون منأمرها أنها تغنيهذه الدراسة عن عمر وتؤيدها 
مننحو » وتضاعف الشواهد عليها وتنثر جز مات الأدلة بين بديها من نحو آآخر . . 

وبعد. فتحن إنا ندرس تطور الغزل في القرت الاول. .و من المؤ اكد أن 
حركة التطور في الغزل العربي طرحت هذا التبار العمري» مع شُعراء مخضر مي 
الدو لتبن ومع سُعراء العصر العباسي في القرن الثاني» مطارح جديدة»و القت به 
في آفاق بعضها يبدأ من عمر وبعضها بدأه هؤلاء الشعراء .. بعضها امتداد” له 
وبعضها زياده عليه .. 

إن تطور هذا التيار العمري الى جانب الذي طرأ على الفزل في تياراته 
الاخرى هو الذي ترجو أن يكون بشيئة الله وعونه موضوع كتاينا الثاني . 
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سداووع. 


الفصل الدَالتٌ : مشاهر التعمن وابر_ كال ١77-54‏ 


القسم الاول : النصوص غج ام *” - القيمة النفسية : ل 
٠ 3‏ - الصلة باللاتيات 1 
١‏ - عبيد بن الابرس ١‏ 5 
؟ - المرقش الأ كير 56 ا ذه رض ٠‏ 
المرمش الام ا + - القم الفئية ل 
اي ل ٠‏ في الناؤل 58 
٠‏ - بتر ين الي خازم ا اثر هذه الصغة ٠6‏ 
ه ‏ طرفة بن السد ؟0 خر وج الشمراء عنبا 3 
5 - الميب بن على ى بمض الصيغ الجديدة ١5‏ 
٠‏ - المثقب العبدي ل ؟- في ا الطر يق وعاشاة ال كب 5 ١١‏ 
م - عترة بدن + في وصف الودج ا« مشبده 
ه - علقمة بن عبدة لا وحر كته ولوته » م١١‏ 
٠‏ - زهير إن ألي سلمى ام : - في ذكر الناء ألا 
- لبيد بن ربيمة العماسي وم :> بين القى النفسية والقيى 
القسم الثاني : الدراسة بم سب؟ الفئية 00 داس ١‏ 
عه 5 ٠.‏ 6د ٠.‏ 30 
ين يدي الدراسة ب الا مت ول لخي 
0 ل 5 1 0 
7١‏ الطوايع المامة : 5" 9 0 
: 5 بين زهبر وبثر إن الي خازم ١15‏ 
١‏ مكان هذه | مشا هد من القصصيدة 4م عنشرة 0 
؟ -اتجاها المام : الناؤل ‏ ١ه‏ لسيد 555 
الاريق 13 المسيب بن على وطر فة 00 
الودج :1 علةمة مك١‏ 
الحديث عن النساء 6 الماتي 10د +؟١و‏ 
: 0000 
المصل الرابيع : وضصف حاسى ١7+‏ ذا 
القسم الأول : النصوص عاديا ع“ طرفة +م١؟‏ 
2 امروٌ القيس ١٠4‏ ةو تمرو بن كنثوم و ١>‏ 
؟” ‏ الثايغة ١‏ 5 الأاعثى 7 


> ل غعثبره أس١‏ 


القسم الثاني : الدراسة 2 مس مها > - المتاية بالمظاهر الخارجية ١6٠.0‏ 
بين يدي الدراسة 53ظ ع - الألقاظ 25 
١‏ - الطوايم العامة 220000 ع” ... الممالي والجدول المرفق 5 

١‏ - الجرأة 0ه - وجتات عتفتات ‏ دهءددم 
» - الوضوح 2-6 ٠‏ الاعتدال والاسراف ١‏ 
م - القمد 0 + الدقة والطحية لذأ 
: - التفميل ١:‏ > - الفردية والاجتاعية ١5‏ 
؟” - مد هذه الطوايم اواك ع ججال المظير وجال انير ١٠١+‏ 
١‏ المرأةفي حياة الجاهلي  ١6+‏ ه - الاعجاب والإثارة 58 
» - الإرهاف في نفية الجاهلي : ١:‏ د- الكية والجزئية 5 
ع الاسلوب 5طل-جو١ا‏ ب الايحاء والاتطباع هذا 
١‏ التشبيههو مر تنكز الممل الففي ١ : ١‏ د - تائم عامة كدكا-دمد١ا‏ 


؟ ‏ الاأازدواس بين خثو نةالحياة 
الخار حية ورقةالحياة الداخلية لهم ١‏ 


اأياب الثانى _ الغزل فى عصر صدر الاسلام لي 


المصل اررول : مقرمات عام 41٠7١‏ ١٠46١ا‏ 


تميد و تخطيط لضفال في الناحية الفردية و١‏ 
5 موقتف الاسلام منالفياة الاجتاعية كيال 

الماطفية ؟لاكاسيوب؟ النفسية يفل 
؟” - موتف الاسلام من الحب +” د غاية الحي في الاسلام الوبادر .و١‏ 


الفصل الثاني : الشعر في صرر ارو سمز م ١50-18١‏ 


بيد الم١‏ ؟” ‏ الناحية الا حتاعية.. حر كةالفتوح م١‏ 
5١‏ الناحية الدينية م” ‏ الناحية النفسبة م١‏ 


موف الاسلام من الشمر والشهراء م١‏ 


جوع ب 


الفصل المَالتٌ : الغزل فى هر صرر ابر سمرم 191١‏ 14+ 


5 - طائفتاث من الثمراء ادها القمة م.م 
 ”+»‏ الطائفة الاول  ”-‏ الطائفة الثانية 
| الخمرة : أبوعجن الثقفي  ١.+‏ ١-الخمرة‏ ب 
ب - الفز ل: ”ميد بنثور افلااي م١‏ ب الغر ل هفينع 
الكتاءة 00 د ايحاز القول يف 
الرمز 0 


الباب الثالت ‏ الغزل فى العصر الا "موي 418-64 


القصل ارول : السعر في العهير اروصوي 750-1177 





قبيد أحيف ؟” ‏ من الناحية الا جباعية ع 
5 - من التاحية الديتية بج" +5 ب من الناحية الفتية بفعم 


الفصل الثاني : الغزل فى العصر اروموي شف يرق 


#بيد وتقفسم ”+١‏ الغز ل العممر ي مم 
الغزّل المذري ا ه التقليدي +ع؟ 





الفعيل الثَالتُ : الغزل العزرى 7# د نسم 





5 ولادة الفزل المذري عع +2 - صفات الحب المذري بجع 
؟” ل ماهية الفزل المذري دجع 

تمببد *:٠6‏ غ#” - دراسة شمر ل هع>- و هو5؟ 
5١‏ - بيئة جيل 0م" دراسة القطيةالأول: لقدفر حالواشون؛ ؛ ؟ 
؟ لاحياة ججيل -:؟, دراسة القطمةالثانية : ألا ليت شري +ه؟ 


© - ثماذج من شمر جيل م دراسة القطمة الثالثة : لقد خفت” .. +د؟ 


-- الاوع 


دراسةالقطعة الرابمة : واليلأرمى.. 5د» 


ه” -. الطوايم المامة : الاج ساب ؟ 
١‏ الماني ا؟ 
؟ ‏ المدق دبا" 


+ -وحدةالترض_ ووحدة الاتجاه اوم 


بالاسلون المباشر تلفق 
ه ‏ المقة 4" 
5 ت" انان 6سا 
ب الصفاء والاشراق 5" 
5 - خائة ماعدوب؟ 


الفصل القامسى : الغزل العوري 447-178١‏ 


القسم الأول حياة حمر ١2؟0.سم‏ 

7 اليثة الكيرى : امجتهم حول جمر ١أم؟‏ 
بين الخليفة والشاعر مُوذْجات ختلقان 

ظواهر من الحياة ومن الأدب 2 +م» 

١‏ في الخحياة السياصية هم+-وم؟ 

 »‏ في الحياة الاجباعية . و5دعى؟ 

> - في الخحياة الفنية ووعلدمهو؟ 

؟” - البيئة الصغر ى: الاسرة حول عضر وو؟ 

د ممارف من أمرته ووبو..م 

؟ - ملامس من سبرتة اتصجدوميةث» 


التخصص والانقطاع امع 
استثار «وسم الحج ونم 
الانمراف الى ذناء الطبقة ازراقية ؟ك.+ 
حغلوته عند النساء .بن 
رحولته الضعيفة ع.» 
الاسار والاحاديث )لتم 


+ - بين وافم حمر وشعره*ه .م سا ابن يس 


القسم الثاني شعر عر 2 م.س بعس 


بود ما 
3 -دراسةائر اليةالكرى : أمن | لثمم لوب 
٠١‏ - مكانة القصيدة ألم 
؟ - اقام القصيدة عل 


م الاعاه ال 


صمي في القصيدة )١م‏ 


» - القصة التمئيلية في القصيدة ‏ واج 


م - شخمية # 


ر في القصيدة ‏ ه»»م 


- نقدية عس فيالقصيدة اعم 
الاستملاء نامض 
الائه كاس وعم 
اافام: الغزلة وعم 
با طييمة حب عمر في القصيدة #0م 
م - اسلوب حمر رمعم 
في الصور والنعابيه: الواقميةالفريبة +++ 
في اللفة والثرا كيب عم 
في بءض تقاليد القصيد 46 


وه الاسعاد النفسة في القصيدة امم 
»” مدر اسةالدالية: ليتهتداً.. .مم« ددم 


١‏ - عرض القصيدة عمعم 
عا ملامح جديد: من شحصية 4ر مومع 
+ - طبيعة الغزل: بوم 
الطابم الحفر ي دوخ 

تعدد الثاء فيه مءم 

غ ‏ -الاسلوب: مدع 
الحوار ندع 

الثاهد لدع 


ملامح من التمبر +1 ؟ 


دمو - 





هو .- بتاء القصيدة : ل ل ؟ -- يناه القصيدة 0 
استقلال الغزل دم 5١‏ - في التخييل ١440-هه؛‏ 
المقطاوعة مدع ١‏ ممارض الخيالعندجمر :؟ : ع 
+“ دراسةالر ائيةالصغر ى : هيج القاب. . 217+ الأطر 06 
١‏ - الم العام 6 الاحداث م4 
؟ ‏ الموافقات ليقن »؟ ‏ صفقاتال يال عند مر:ة؛؛ 
جات المفارعات ١‏ ال خيال قر يب 1 
القي النفسية في القصيدة غ+ ام ال كي ا 
ه - الاسلوب 9  ”+‏ في التمبير : 55 
القبم الثا لث: الخصائص العامة في ١‏ - لفة خمر : 15 
في حب عمر وشعره 17١-104‏ التطويع لحياة العامة 1ه ع 
و- الطو ايم المامةقي الح بالممري ٠١-٠٠١‏ لمق التطويم اغناء 654 
الانية والتحدد امم الافتراب من النشر 65١‏ 
؟ - الميث واابو 4ه" 0 - التنويم في شعر حمر 41 
م الاستيلاه والفخر 1م- + التكثر في شير عمر 658 
الكثرة والنتقلن فوم التكرار : :1 
ه - إيثار الليل دى_ع ١‏ في يناء القصائد ‏ 1500 
د - العادية والتخلئل موع ب- فيحز ثيا تالقصائد م61 

ام *٠*‏ | القسمالرابع : مناحي التجديد في 
00 0 شعر عر ااغ0-4ة1 

؟ - الخصائس المامةفياسلو حمر 4070-41١١‏ 5 

ا ٠‏ - وحدة الشرض عند الشاعر ديد 
وج مكل الاعيدة ان +« - وحدة القصيدة عع 
تعبات اده *'؟ | سم الاستساية اللاهية ع 
النداءة الطؤية 1:-:؟؛ - الاستجابة اليومية 1 
؟” - وصف الحاسن 4"؟ | ه ‏ القصمى الغزلي ا 
00 4*5 | + - الرسائل الشمرية 22 
الامكنة معاء - الخحوار 00-8 
الازمنة 5ك؟ء م - الردة الجاهلية هم4؛ 
الشنوس الاصلية والثانوة ؟“5+؛ |[ ه - تقاليد القصيدة مها 
اثقاء مع:؛ ا لوه 


الانمراف 5ع 











الخطأ الصواب 
استوافوا استو تدرا 
القاب القاوب 
4- مه قسية . 
مو سعة” مو سعة ” 
يرخص بخص 
كذلك عنترة كان كذلك كات 
و يحم ال 0 
راكب”. راكب”. 
سقطت أرقا 5 
في الوبر في المدر 
ص ب؟9 ج 8 
تبادل فر قيب دوقي الحاشيتين 
فاجثتها 0020200 فاجأتا 
5 1 
سُعراء أكثر سُعراء 
دراسته دراسة 
تدا'فع” تدا'فع” 
مكانبها في آخر الصفحة 
+ الاقتراب 75 م _ الاقتراب 5 
الديوان .جم الديوران 1١‏ 
في ص ٠‏ ف ص ١/5‏ 
انظر ص من .. انظر ص ه من . 


0 0 ٠. 
عانت عانت‎ 


غ]0ا80110غ غاذع50 قا غ0 ز0١1تااملاع'ا‏ 
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